١6‏ شارء مد بكثفرك القاهرة 
٠. 0‏ م5 . 


ملعت جد علو نيرت 01/1917 


1 01311711730_121 للق طكذاطا © /دانماع010/0.ع/اتداء 31 // :5 محا 


1 101311130_121_لطخطذ اط © /د5اتهاء0/0١1ه.ع/ا‏ لداع 3 // :دمالا 


ارتم 


إن الحد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه , ونعوذ ,الله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا , من مهد الله فلا مضل الله ؛ ومن يضلل فلا هادى له . 

ونصلى ونسلم على سيدنا جمد وعل آله وححبه أجعين .. 

١‏ أما بعد فقد ابتدأنا فى كتاب ( مالك ) فى خزيف سسنة ١445‏ ؛ وبعض 
الثشتاء » وما كنا نعل وحن نكتبه ونقدمه للطبمع تباعا جى حم طبعه فى رسع 


سنة ١9407‏ أن كتاباً كتب قبله يشرح فقبه » ويكشف عضره , ونين حمانه 97 
ولقد كتبنا ذلك الكتاب فى إانه بعد أن كتبنا فى فقه امامين قبله :, هما الشاففى 
وأبو <نيفة رضى الله عنهما ؛ وما كانت كتابتنا فى مالك إلا .دراسة فقبية له ؛ 
لآنه سلسلة من الدراسات الفقبية للأثمة المجتبدين المقررة فى الدراسات العليا 
فى كللة الحقوق جامعة فؤاد . 

وإِذا كان ذلك هو الباعث عل الكتاية فلابذ أن تكون دراسة فقبه 
فى المتصد الول ” وغيره له تاببعء فلا تسد إليه إلا بالقصد الثاى, أو بالآحرى 
يقصد إليه » ليستعين الباحث عل تحليل فقبه بدراسة.مقدماته ؛ واليرد الامور إلى 
أسبايها » والظواهن إلى نواميسها . 

« نبوإنه لا يمكن أن .يدرس رجل كالك كانت شبرته .بالفقه , وبالحديث , 
من غير أن تعزف منامجه فى الفقه وق الحديث »كا لا يمكن أن يدرمن قائد حرنى 


)١١(‏ ظهر بعدذلك كتاب بعنوان ترجمة مالك للاستاذ أهين الخولى » وكان,ظبوره فى 


تر حمة وققة ممه . 
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2" 
٠‏ ا 4 ف إإه إناب 
م غير أن تعرف منامحه ف الصادة 


زعم ساك من غب رأن تدر س اللي 6 ومنا 6 يل الز_ 6 َ 
-ِ إيها وب اع 
صاح اجتماعى دن عبر أن عرف مناهج إصلاحه الاجماع 1 
أ ٍ 


ال ذلك الإصلاح 6 والمو واءمة بين ) دعو نه و دنه 


ذلك اننا لا ندرس العالم أو المصلح فيا يشترك فيه مع بقية الناس من إدراك 


وتم و 5 ل وشرب ( ومقام ومئام ؛ 53 عر ر"ذلك مقو شدون ؛ ب الانسان؛ [» عا يدرس 


إنسانا خاضاً له مقومات علا فوق المقومات الى يشثرك فا مع كل 'إنسان , 
وإذا كنا ندرس إنساناً خَادَاً قالاتجاه الاول إلى هذة"الخاصة"التى: اختض .با 
فان الختص بالفقه كان الفقه موضع الدراسة أولا » والخياة” الإنسانية الخاصة 
الى مبدات 'له هذه الخاصة العلبية مضع الدزاشة ثانا “وكنالك إذا ذَرْسْنا قائداً 
ا لوا لطيو تكن ةله "الدع اده ,جالء وا كن 
فى العامة الى يشترك فنها مع كل إنسان "ولا مس نلك المعانى العامة إلا بالقدر 
تكو*ن تلك الحاة الخاضة أل مدت للاختضاصن الذى اعختضن 'به : 


وأى عام م من العلباء يمكانه أل درس سق راط من,غير أن يتعرض لحاوراته 


ل تليدى منيأ فلشفته : كو ددر سس أفلاطون من غير أن ددر س مدله العليا ١‏ 


39 35 


أو نر سأر مبطو من غين أن درس مثا ممه العلسبة والفلسيضة 5 


»» نا و إذل؟كنا لاندرمن العالم خض بعلم + ن العلوام إذا اقتضر نا على دراسة 
إنسانيته » فكذلك لا يمكن أن تعد دراستنا له كاملة أو عل وجببا اأصحيم 
إذا ذزسثاه عالما مفتكرا ,“نينا شعب تفكيره 6 من غير تفرقة إين:ما اختص به 


وميزه » .وها أشتزك فيه مع غيرة » ول يكن'له فيه لوزن قائم بذاته ٠‏ ولا طابع 
اختص هه . فلا تعد دراستنا لانى حنيفة مثلا كاملة : أو عصحة إذاء رضنا لفقبه 
القدز الذى عرض فيه لآرائه فى الخلافة وفى عل الكلام » ومقداز عليه بالقرآن 

0 فإن تلك التواحى كانت فى هامش حاته العلسسة , اي ع 
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وهن سوى با وش الفقه 2 الدراسة فد | 


همل كا صيدة ؛ و 06 جو هره 

َ لا )855 راسكنا للشافعى الفقه عكييرة كاملة إذا درشا فيه القدر الدئ 
نذر س 4 عليه اللغة والشعر ومقامه منهمأ . 
0 


انه 


أل إعرنا دراسة النقيلة اانه لابه النقليا* أو ولالدات: 


3 
ويلته ثانا وبالعرض 2( أو على وحجه التبعنة . 

وهن اقتصر قّ كر أمة عل حباته وإأساننته وصلته العلوم الختلفة 0 فبو / 
بين شخصيته الخاصة وقد تفند هذه الدراسة فاثدتين : 

( [حداهما ) ما تفيده كتاية سير العلباء. والعظاء من التأسى والاقتداء هم فى 
الصير والجاد وفوة الاحّال والإخلاص ل أ ما هتعالك من مزاءا 590 
العالية وطريق علوها . 


4 والثانية ( أن تكون الدنانت تسجياد لا خبار وحوادث ( ونقصما وتنعا‎ ١( 


ونحن نرى أن هذه الفائدة التاريخية لا تتحقق كاملة فى تاريخ رجال العم إلا إذا 


درش ما اختص به الرجال » وإن الاقتصار علبا » وإن أفاد قصصاً تارضاً , 
وخصواصا إذا كان دقيقاً قل تخرى فبه الكاتت الصوابي ريا بام ال 
دراسة علبية للرجال الذين تدرس حياتهم » ويكون لهم منباج فى العلم أو الفن . 
منامجه الشعرية ؛. وقوة قوافيه أو لينها ؛. أو موسيقاها بشكل عام ؟ ومن غير أن 
تعرف أخخلته الشعر ية ؛ وصوره البيانية ؛ وإن عرضت نجموع :ما عرض له دن 
شئون الحياة فى تعرف الاصل والكرة والمقدمة والتتيجة والابتّداء والاتياء . 
ولو هر فيك لاخيلته الشعرية بمقدار مأ تعر ض لعر فته الفقه أو بالتحو , 
أوالاشتقاق والتضريفك: أو لعاوم الطدمة والعقائد:#الاتكؤن قد درسته:شاغر] ) 


وإن لحر بت الصدق والدقة ( وردكل در إلى مضصدره )ع والتثيت من الزوانات 
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لرجال ات كان هم اثر 


7 06 من أجل هذا نقرر أمرين لا منة فهما عنيك أهل العم والتحقيق 


ا : أن دراسة رجال العم الذن اختصوا بياب من أنوابه ع وشادوا بثيانه 2 
أو كان م عمل فى إقامة دعائمه هى مننوع علومبم ٠‏ فدراسة مالك الفقهية دراسة 


متعرف لمداركه الفقبية , والآثر الذى تركه فيالعل , والمناهج التىسلكبا ء والغابات 


الى, كانبرى إلبا“ هى .من ,در أسة الفقه » لآنها دراسة للنتائج الفقبية التى وصل 
لها ء وتسلتها الاخلاف غرساً صالخا عماوا على [مائه , وتولته البيئات 'الختلفة 
بالتحويل والتوجه 6 وذلك | ب العم ومعئأه 2 0 فوق ذلك دراسة لادوار 
العم و-ضانة العصور الختلفة لنظرياته (© . 
الام الثانى الذى نقرره أنه لاايدرس فقا إلا.من تمرس بالدراسات الفقبية 
و تلبسع كران الفقة ؛ ودرس دراسة مقارنة بين الفقباء / ليعر ف مِكانَ 0 وأححود 
صاحبه » وليستطع أن بين ب الشختض به كل وأطف ميما, .وها كرد 
5 إستطبسع أن يشير نكا جتمع فيه مع عيره ) وذلك بتميز 
قأم نه ذلك الفضه وتلقته | جال عيك . 


2 


5 
١|] 


هنأ لك 


إنما المقصود 37 دلدر س مناه 2 والقضانا يا الكلية 0 وصل إلباء و 


لضأ لط ل الفروع الى انفر ععرت ع 3 
وإن ذلك لد ساني" فتضى أن تتعرف من لءعضص 1 
(1) وقد وضحنا 

: كاك 0 بأفعى 
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الإمام عند الحك هده الفروع والاقبسة الضابطة التفرق الاحكام الى أثرت 
غنه ‏ فإن أولتك العلية .هن الائمة كانت توثن عنهم فروع : وقد خاول امجتبدون 
فى المذهب أن بردوا هذه" الفروع 1 الأأقينسة التى قدرها الإمام ؛ وكشف” عنها 


البفاق بين 0 طائفة من ام | بدذل عل أن شكاة واحدة رابطة 


وأقك أَغنى الشافى ا غن هلا لبر د فقد عنى 2 سين ماب انم 


اذاتة منامجه كلبا كاملة غيز منقوضة . 


- عل هذا التحو در سنا مالكا و قدمئاه للثاس الوه ذ راسم مايل 
القسم الآول هوماعميناه القسم النتارئى وهو لسع حاته 4 درج فى مدارج 
الحاقء وشااً لياق للعلم “وكلا.ن نيلات مو علوي هابا باغ )وها 
شض شور المعرفة عا ل من نحوا له ( ونقصنا إلنه الطلناذ من أْقفَى الازض 
وأدناها 'وتزخر مجالسه بطلبة العلل الدمن جاءوا إليه من كل فيخ” عميق © ثم كان 


فى هذا 2 ا العلبية'التى استتق منها , “والبيئات الى أظلته ‏ والمناهج 
الفكرية || لى-عاضر نه »وأ التوجهات الفكرية الى و جيه 8 


أما القسمّ الثانى فبو آرزاوه فى المسائل الفكرية الى ثارت ىعضره ء ثم دراسة 
فقبه ومنامجه قَ الوه ا والنظر فى آرائه فى غيرالفقة والحديث اننا 
عابر لآن تلك الآراءالم تكن العم الذى اختص به ول نكن الخاطة الى امتان بها ء 
وأفضنا الول ىكل ا من أعتوله الفقينة . "والادواز "اق مل علها فى االعصود 
الختّلفة من بعده ء وبذلنا فى ذلك أقضى جبدنا , لآنه القاية من الدراسَة والباعث 
علها » وهو الدراسة العلمية لذلك الفقيه والمحدث حقا . 

ولقد عمجا فى.هذه الدراسة خطأ ديق فبه الدازسون الذين بمرون على كن 


|| 9 


ضىء من التواحى العلمة من | عابرأ و لا عدو | ١‏ قَْ مثل مالك بدراسة الفقيه 


حك ”آنا 
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والحدك ' وذلك ديزا هو هأ شاع على الله 3 7 عضن الكتث من كك مالك 
فقيه أثر لا فتيه راأى / فييبا أن جر كلها مالك عل الرأ أ ى لم نكن أقل من عا 


أب حشيفة7١؟,,‏ و إن كان مقدار القباان فى فقره أقل مر تان الاقسة ق فده 
أ حسنةريو زكينا فى.ذلك كلام ابن قتيبة فى المعا, رفاعند مارغد مالكا فى ضمن 
فقباء الرأى » ولم يضعه فى فقها ء الحديث» وإن كان فى عل الحديث النتجم اللامع ء 
هو بحق أول من وطأه؛ وثبته ومبده . 
بو دمن فلات إلى منهاجنا فى الدراسة وقد بينا ذلك الهاج فى صلب 
الدراسة ؛ واتبعناه فى دراستنا للأئمة الأربعة وغيرثم » والقارىء الكريم براه.ق 
مالك دراسة عملية موضحة لمزابا ذلك الامام الجليل فى الفقه والحديث 


ولم تكن فى دراستنا لهذا الإمام وغيره من المتكلفين ؛ ,لان الله سبخانه وتعالى 
قال لزس وله الكريم :.« قل ما أباً لك عليه من أجن وما أنا من المتكلفين » وللاننا 
لا كلاف ينا الله لقال ع :را ستقظئ ؛ واششتوحب' واأتطى؟ و1اءتزك: صغيوة. 
ول كيرة. إلا أعياهاء. بل نكت ها نكيك انسل فلع[ ", يه م 
إن واتننا القوة لسد الفراغ ٠‏ وأسعفنا التوفيق من الله ؛ وجل م 
كلامنا ما ينفع الناس . 
ولاننا رغبنا. فى البعد بعن.التكلفت ,والغفرور والزهو+: بمقدان ما تله الطاقة 
البشربة النازعة إلى العلو... قد اتبنا أولا إلى ما يسبل الم طبه من [إضادر إل 
فإن لم يسعفنا السبل الميسر ببغيتنا 0 اتجهنا إلى طلها. فى الصعب الغسير > 
ولذلك ل نتجه إلى الخطوط من الكتتب إذا وجدنا حاجتنا فى مطبوع موثوق به 
تلقاه العلماء بالقبول , ولا نتجه إلى الخطوط إلا عند الحاجة إليه » أو عنب 


)١(‏ ووحه حراته آنه كان يروى الحديث أحبانا ثم برده لذعفه سس خالفته للمناهب 


ال 


اسار علها 2 ورآها المعه القوم 8 وتأثى حشيفة ل عرف أنه روئ ليما 5 و صوع 4ه 


خالفته لفاس صعم عنده . 
51 ف 
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1 
2 
١ 0 5‏ | 
مه بحو ل قاف غ ه لثمل | 
- و “د بي 5-4 


ستعنا نظائفة. من الخطو طات كتراتق”: المذاريك للقياصّى 
عياض 2 والطبقات لان رجب » وغبرهما . 

وكان اتجاهنا إلى اللل ٠‏ لا إلى الشكل . وغنايتسا بالجوه. لا :العررضض ؛ 
وبالخقيقة لا بتزيينها » ول يكن «منا أن يشعر النان بعظير جبدنا » إنما كان همنا 
نال اهل العم فايّلة برس جيل 

0 والقد وجد نا علبياء أفاضل من قبل ومن بعد يءتون أشد العناية بأن 
يشعر القارىء عند قراءة ها يكتبون بعظيمر جهدم. ٠‏ فيذكروا.للمسألة الواحدة : 
3 للخير الواحد مصادر عختلفة ما بين مخطوط ومطبوع ظ ليع القارىء مقدان 
جبدم واستيثاقهم » وير فى ذاته مستفيض مشبور بمحصء ومصدر واحد يغنى 
فيه كل الغناء » .ولقد.نمجوا فى ذلك منهائج كتاب الفرنجة الذى:عنوا»بالدراسات 
الاسلامية ولعل الذى ببعتهم عبل ذلك هو عر بهم ع العلوم الاسلامية؛ وعدم 


' ك 0 4 5 ١‏ 1 ع 07 ٠‏ 
فل رهم عل الإسقباط الصحيح فبأ :0 وإن و لعص, علبا نيا استنباطهم فو صم 
|| ؛ بل 


عدوا استنياط غير ثم ليس بشىء » وإن اختص بهذا العم طول حماته . 


ولقد نبج ذلك الهاج المتكلف «شبابنا الذين يكتبون » فظنوا أنه كبا عنى 
أحدم بالإإكثار من المصادر كان ذلك دليلا على أنه يفبم نظام البحث الحديث ؛ 
وأنه يجدد فما يكتب » و أن كتابته قد بلغت الذروة وتغيت الغاية » بل وصات 
إلى اللباية » حتى لقد وجدنا بعضهم يجتهد فى أن بأتى للأمثال الفقبية بمصادرها , 
فيأق للثل الواحد بعدة مصادر مخطوطة وغير مخطوطة وااثل مذ كورفى الكتب 
المتداولة المشبورة التى هى أوثق أحنانا من الخطوط ؛ لآن التداول فى ذاته محصها » 
وربما كان المثل فى ذاته غير ذى جداء . 

1-٠‏ تكلف حمدالته ذلك التكلف : وإن عنينا ردكل مسألة إلى مصدر ها 
وكل فكرة إلى ينبوعبا ؛ غير مقصر بن فى بان المصدر منكل الوجوه؛ وخصوصا 
إذاكنا تأخذ منه استنباطا لم نعل أن أحداً سينا به ؛ ولكنا لا نعدد المصادر 
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إلا إذا ك: ت الفكر م زيبة» فنؤنسها فى ذهن القارىء .ذ كر الكثرة ددتهاء 


لكل بخن القادئ 2 أن ما نبى غلية,قؤالا االو د 


يا الشاذ من الأقوال , كا بِعض إلى مالك رطى الله عنه شواذ الفا , 


فاسئأ ةلاد بالغر يب 2 ولكيا مله حى نستاً 55 ب24 ونستطيسع أن فو لساه 


فى عقول القارئين . 
وإنا لنزجو أن يكون الناس قد وجدوافنا كتبنا عن مالك الاهام الغتقيه 
يدث ما يفيد وبجحدى , فان وجدوا فبو توفق من الله وهو من فضله عينم 
الذى لا نستطيمع هن دونه شيئاً ؛ وإن 1 يدوا قو هق اتصار ‏ ؛ و لمر را 
وتحمد الله عل لانت الخينء وأزدنا النفع ؛ ‏ وما قصدنا امسوم 
أعود الا اإلة اله من عل عا لم , أو عمل عامل ٠‏ فلكل عال ة 
حمل مرت 
وفنا الله إلى حسن القصد , وقصد السبيل ؛إنه ثعم المولى ولعم النضير © 


0 


بو ليه مبنة ١508‏ قر أبوذهرة 


سسسم الي ١‏ ا 
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مقرل مه الطبعة الاو إن 


الخدالته رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد خاتم النبيين . 


أما بعد : فقد]كان موضوع دراستنا لطلبة الشربعة بقسم الدكتوراه هذا 


كان 
لعام 2١7‏ امام داز اجر 6 م الك رضى الله عيه 


وقد قصدت إلى دراسة حاته رينت 1ه ا » و معلشنه » ونزوعه 

العللى 0 والمثل السامية الى جعلبا هلفه المقصود 0 وعر ضه المنشو 5 2 فان دراسة 

هيل هو الله احئ هى 0 للرنا اسع ل ل ا الفكرية ع« و شخصلئه العلسة 
9 0 3 


لعو 5 7 7 0 ١‏ 5 8 الي ا ف 
لع رد ع( وهى فى نكون ]ضل الاستياء لتلق دل ما يلق ى 


24 


- 6. 
١ 5 | آس‎ 


4 6 
1 ١ 
51 


)10[ كبا ؛ و ستزالا جبالعرانا عق‎ ٠ 
في‎ ١ ونه و نل العلية ف المدينة‎ 

القورة فغذاها , وبذلك العمل المدرك فوجبه . 

وف سبيل بيان البيئة عنيت يذكر حال العصر الذى عاش فيه , فذ كرت 
الزوابع السياسية الى كانت تهز النفوس المؤمنة » والموجات الفكرية التى كانت 
تجرى فى الظاهر وفى الباطن , فتؤثر فى القلوب » وكيف تدر نت ببعض غير صا 
ميا 0 معأ ذْ 01100 ورب َو منين. 

ولما بسر الله لنا سان ذلك , ا ل عن 1 أثمرها ذلك الغ غرأس الدع 
وهى أراوَة وفقبه : 


ولقدعنيت ببيأن أرا أنه الساسة؛ فى وس أت الخزرع الأعا عر لاوا 


)١(‏ عام 5عة1 مم /اعنةؤ: الدراسئ 
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المتضارئة,.والأزا ءال كانت تسمو ببواعثها 'اؤغاياتهاء ولك ن عبد العمل اتحقيق 
ولد الفن «( بعلا الحن ٠)‏ 4 ولسود الاحن . 

0 و حول عل نأ ذلك الامام التق 4 سوه 50 العمق ( شيعم( ل عللى إضاذانه 
فاضا من عبر ترلك للمثل اليا لمة 1 الحمء ب بل بل شزان 5 قَْ عن دعوة اك انقلات» 


خحشه لطا 2 اع لمر ء( وبدعو اطهكام إكى الصلاح والاصلاح اي 


.أ | - 
والموعظة 11 . 


م سنت أقوالا' له و العقائد 4 وعيدت بذك « لان انيه كات صو رهم 


صادقة 0 لعدعد أها ل التق ان ا عر ات الجدال م الفرق الخداوة 
من جبصسة وقد, رية » وص ال راق فاذا كان التاريخ قل دون دا 


34 


لعن لة بتحليم 4 0 الث / 5 حو , ق الاجال 9 لعر ف» 
صوره صادقة حجيه 11 كن عليه الذءن امتنعوأ عن ا العقأ ند » وعدوم 


5 


بدعأ ل" لسع 10 كينا من الاعان لا 4 برنضى )فو لا بحن ةده واضعة جلشة ( 


ليها 


1 تجدهأ قَْ مالك الذى كان شول : اانا م حل يل هن رجل دعر . 
يما بزل 4 جبر يل «. 


علبنا بعد أن بيثا ها نينا أن نتجه إلى الغرض الاول من عيننا 
وهو أن نبين فقبه » وقد كان أول ما عنينا به فى هذه الناحيةالسند ان لنقل 


و لود حى 


ذلك الفقةء فيينا ذللك لسن من . ال . وكين 0 ثم اتجرنا 
بيآن الصول ؛ الى استتبط بها » وكف كشف قباء ذللك المذهح المطلا ا 0 
هذه الآصول ثم بينا كثرة الأصول ؛ وخصبا » وقوة الحياة فها » ومسارتها 
للزمان , حَى إذا بلغنا من, ذلك بتوفيق الله ما حب أنه الغاية, اتحبا إلى بيان 
فو الملهي و واسباب وه واتساع أفق الاجتهاد والتخريخ فيه , وعمل المتقد مين 
والمتاخرين . حتى كانت برة ذلك تلك الثروة الفقبية الغزيرة الحياة . 

وإنا نسارع فنقرز أمرين كانا بارزين فى فقه مالك رضى الله عنه : 

أحدهما : أن مالكا رضى الله عنه كان فقيه.رأئ :يأ هو فقه 00 آله 

د ## بيت 
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كثر الرأى فى فقبهء يا ,كثر الآثر » وأن المتقدمين كانوا يعتبرونه هن فقباء 


واحد 14 وهر جلب المصلحة ورفع الخرج 4 وعلى ذلك يضم زد الفقه ال الى 
إل الكمانن والأثار / والمصلحة ورفع ال حرج 2 ولذلك فضل فق [لبار 15 


ون طننا: 
هذا واإنا محمد الله انه واتعالى عل أن 'نسر” لا 'ما صمت * وا" ها 
7 بعد .ونضرع إلبه تناك ءفد ان بجعل فيه نفعا للناس ؛ وآن يدم علينا 


م 


تعئة التيشير: » وهو وحوده ولى التوفيق يا 


ذو الحجة ١>‏ - نومير ١844‏ 0 


,اا َه 
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١‏ ل جاء فى ترتيب,المدارك للقاضى :عياض : .م« ,قال الث ن. سنعد : 'لثقرت 
مالكاافى المدئة فقلت له :: إف أراك تمسح العرق عن جنيئك ١.1‏ قال عرقت. مع 
ألى حنيفة ٠‏ إنه لفقيه » نا.مصرى . ثم .لقيت أأياا جديفة ٠‏ وإقليك ,له :!-ما لين 
قبول هذا الرجل منك ٠‏ فقال أبو حنيفة : ما رأيت أسرع منه يحواب صادق» 
ونقد تام » . 

هذا رأئى [مام العراق.فى إمام دار الحجرة , وذاك رأى إمام الحجاز فى. شيخ 
الكوفة » وفقيه العراق » كلاهما يع مكان صاخبه من الفقه واليظر » وينصفه فى 
آرائه وفكره ؛ ويضعه فى مكانه من العلل . 

وبهذا الاتجاه الستقيم نحاول أن ندر سكل إمام من الأثمة ٠‏ ندرس الامام 
غير متعصبين له » ولا متحاملين عليه » ولا نسلك مسلك الذي نخلفوا من بعد عصر 
الاجتهاد » فلا نتبعبم فى مثارات التعضب الى أثاروها , لآانا لانحسب أن فضل 
الإمام مشتق من نقص غيره » ويخسه حقه » إنما فضله ذاتى مشتق من مواهبه 
ودراساته وإخلاصه فى طلب الحق . واجتهاده فى الوصول إليه » ولكل حظه 
من ذلك , وأنهم رضى الله عنهم لح رصم على طلب الحق ٠‏ واحتسامهم النية فى البحث 


عنه » كان يرج ع كل واحد منهم عن رأبه إن وجد أن الحق فى غير ما قال ؛ ولقد 
كان مالك رضى اله عنة يقول" :.« ينينى للقاضى ألا نيترك مجالسة العلياء.» وكيا 
تزلت به نازلة ردها إليم وشاورم 6. 

ولقد أوصى والياً من ولاة المديئة » فقال له : « إذا عرض لك أم فاتئد , 
وعاير على نظرك بنظر غيرك ٠‏ فإن العيار يذهب عيب الرأى » م تظبر النار 
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فها مالكا . فليا.التق به وأطلعه غلى الآثار وما عليه أهل المدينة . اختار رأى 
مالك , وقال :.« لو رأى صاحى (أى أبو حنيفة ) ما رأيت لرجع كا رجعت » . 

؟ ب وإذا كنا قد اعتزمنا أن ندرس إمام دار الحجرة غير متعصبين ولا 
متحاملين', هن الحق علينا أن نطرح. أقوال المتعصبين جانبآً إلا ما كان منها 
يكشف عن ناحية من نواحى الإمام الفكرية : فإننا فى هذه الحال لانترك أقوالمم 
ل تمن لبها .وانأنخن .ما يملتقيرامع الفسكرة:ويقدق بها الب , ونتزك المبالغة 
والاغراق » ودذلك نستخلص اق ما تأشُب مه بواختاط :كا يستخلص الذهب مما 
اختاط به من .مواد غريبة عنه ؛ وإن تم بينه وبينها المرج والاتحاد ؛ وفى هذا 
السبيل نرد بعض الاقوال ونقبل بعضبا ء كا يفعل الصيرفى ٠‏ إذ برد الزيوف من 
التقودء ويقبل الثافقة:الرائجة. وليس لناند من أن نقرأ عند دراسة سيزة الإهام 
أقوال المتعصبين ؛ ذلك انآتلك البيرة هل نثير ى كتنب الناقي», .وكتس اناقل 
كتبت بعقلية متعصية شدندةالتعصب تبالغ فيمن ترفعه إلى درجة لايستسيغها العقل» 
ويمجبا كا ميج الف مكل .ما لايتفق هع الذوق السليرء وتبالغ فى الحط من شأن غيره» 
وإذاكانةالسيزة قدكتبك: بلك العقلية, لابو جد سؤزاها ؛ فلادد للدارس منأن 
خوضن فبا تخوضاً . وأن مختار منها ما يكون مادة.نقية خالصة. نرى .فنا :القارئء 
دورة.واة للإمام فى فكره وفقبه..» ويف تلق معاضرزوه استنباطه » وكيك 
مازج بين فكرة وعصزم ؛ ,واكيف) عق من معأصر به ٠‏ هن وافق طريقته ومن 
خالفبا» وبذلك برى القارىء ف الفقيه أنه.ئمرة :من ثمرات عصره :وو يئتها» وأنه 
وجه بيئته وعصره » وأثر فهما » فبو ننيجة لجيله ومؤثر فيه » أو مقدمة لجيل 
وهو وليد الجيل الذى سبقه . 


+ وإنا إذا أخذنا على كتب المساقب غلوها فى المدح.» وتقدم الإمام 
علىغيره . .وجهدنا فى تذليل الضعوبات التىتقف بحاجزة بيننا وبين [ذراك الإمام.» 
كا هو فى اذاته : فإنه:من الحق علينا ؛ ونحن ندربن [هام دار'الهجرة» أن نمترف 
أن الكتب التى ألفت فى مناقب الإمام مالك لم تكن فى غلوها |كاللتكتب الى 


للد م١‏ كي 
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كاتيت نلق أمنافك أفى حشفة أو النافئ رطى الله“عنهما: » ولم نصل إلى ها وصلت 
إلبه هذه الكتت فى:الاغراق والتخامل عل اغيرتة * فان تحد “فى كتانب ترتيتب 
المدارك. للقاضئ عياض . .أو فى الديباج المذهب لابن فراحون: :أو فىمقدمة 
الزرقافى لشراح الموطأ ... أوفى المنذافب,للزؤاوى ٠١‏ إغزاقاً ومبالغة كالذى تجدء 
فى مناقث ,أ اجديفة! للسى ٠+‏ أو فى.مثناقك الشافتى ,لفخز الدنن. الرانى »: وإن 
ولجذات مبالغةأحيانا فق دائرة بحدودة ؛ .ولعل أسنا ها أخبار وصلت [لهم غير 
كعرجة ٠‏ وبعطن: العقول يستسلغبا ويقيلبا . ْ 

وللقارئء أن يأل لمكانت كتب المناقب الألى خديفة والشافعئ ملوءة با لاغناق 
و"الحبالغة ء أوالطمق فى غتر هما / , وقد اخلىكتن مالك من الطمن فق غيزه تقراننا: 
ؤقلت المالغة فى:مدخه ؟ وان الجواب الذى: عضر نا فى ذلك. هو أن المعركة 
الجدلية التى جرت .فى القن الرابع::ومانوليه فى العراق وما وراءه مز بلاد 
المشرق:؛ جلبا أو إن شئت فقن كبا كان بين الشافعية والحنفية :ول يكن للبالكية 
ق أغلب العضورنفبأ شأن' ؛ وتلك.الجادلة قب-أرثت تيرانا بين أهل المذهبين 
كان من :نتيجتها “تلك الكتابات المتعصبة ٠‏ المادحة بإغراق ٠‏ والقادحة مثله » أفا 
المالكية الذين اختصوا“الاندلس:والمغرب وشمال إفريقية » ؤضاقبوا المذهنٍ 
الثافنى فى فصر , :وكثيز من البلدان » فقد عكفؤا على دراسة مذههم هادئين , 
فل يندفعوا فى مدح كاذب : وإن الغواء ول -ينساقوا فى تعصبهم إلى قدح شائن». 
فسلبو!'من الثانى ٠‏ ول يغْرقوا فى الآول كثيراً . 


إذللك ل يد صعو به “كيرة قْ فيصل الاختنار ال لصحا دحا علها كتك 
المناقب المالكية . وإنما الصعوية فى استخلاص ضصوزة متناسقة . واضنة ينه 


من ابين أخباز غير متناسقة وغير متتاسكة , بل هى نثير غير مضبوط:, وإ ن كانت 
فجملتها أؤف الاكثر الغالت ضصحة غير مردودة » وفوق ذلك :لا نيحد فى المادة 
الى. بين أبدينا من الاخبار م بجحل بشكل نكن متتاسيق من غير اضظر اب , خماة 
الإهام الآولى 'وبيته . 


13 الوه 
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لقّد وجدثا عند دراسة أنى حنيفة رض الله ءعنه فى كتب الاخبار ما دمطت 


صو ز_ه ة عن أممو 3 ثم بلنه ثم استطما أن نستخلص من سير نه حماته |إللا ع4 وكفٌ 


كأن إعاشس 2 أما مالك رطى أيه عبه ف مح صورة لمعشة أهله جلشة كاملة غير 


مضطربة الأخبار » وكذاك حياته الأ ولى» وما كانت عليه » ثم كيف و+ه إلى 


1 ٠١ سر‎ 


. 7 ذلك له أ ره قُّ در اسه ذلك الامام الجليل ظ فأنه إذا كانت 1 


الشجرة-الوازفة الطلاا ''فكذاك الحياة الآولى الساذجةا فى أَصْل 


ا لكن إ: ذا كنا لم نيحد ذلك للإمام مالك منصوصا فى موضع معين؛ فق يده 


لل عليه » أو"نشير له قال شين لطى ل ال وو كأن 0 


ع 6 


ه أها ل المديثة 4 وهدن المجاز سكا لعام فى ٍ 


فق العصر الا موتى والعصر 


لبانق قد كانت حياة ساذجة » لا تعقد فها » ولا اختلاف بن أهليها ٠‏ فإن 
المد دنه من بوم 9 اقلت الخلانة منهأ إن ش لى غبرها , يزيا نيجه فَْ لغخضشس أحونالها 

(لىالبداوة ‏ حتىدارث أقر ب إلا فىهذه الأاحوال, ولولا أنها مزاز المسلمين , 
3 وما أغيد ا ا 0 الغلا يّة الى . شد الرحال لل لمأ 01000 الوسول صلوات |- 
وسلامه عله ؛ لكان شأنا ليذ سمو آم م 2 أ أب صابن ١‏ َْ الله 
ري با والبدو سواء2» و با مباجر النى كلاق عل 
لا تلك المنزلة' الالدة . 


ه كم م ايد 9 1 0 
5-6 وإن أسيطحدنا آل 0 صوره عن حياة مألك 2 فإنا 


لذ تعقد فها ولا مغايرة » عاش فى المدينة أشطرعمره كلبا , ول يغادرها إلا 


وم عر ١‏ فك أله | نتتجع غير هأ من اللدان » أو قصد ل المدائن داز سا م 


يعرف تبه للسفر والار تحال كاده الشافعى « آركش د التعارل. فى ححنيقة 


زضى أيه عنهم ؛ بل كأنْ مكتتداً وار ا الراشو لل صلوات ألله وسللامه علية . 


وهو فق هذا الاجر أن" م يأ | لمه آلناس أفواجاً أفواجاً فى ٠وسم‏ المج , 


0 


و عر و و-م 5-2 كز ائر بن قبر سول « متاسوان نسيم الوحى فى هنزل الوحى ؛ 


2-1 ١ ١/ جست‎ 
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( » ماللك ) 


وف مربط الشرع فى تلك البقعة الطببة المباركة مقتفين آ ثارالرسول الكريم فى ذلك. 
الوادى المقدس . 


وفى أشتات الناس الوافدين من كل فج عنيق . برئ مالك أعزاف الناس. 


وأحوالهم واختلاف مشارهم ٠‏ وتباين أجناسهم ٠‏ :وتضارب منازعبم » وينجد 
6 


7 
ل 
ٍ 


1 ذإك مادة للدراسة الفقبية ع إليه 6 من عبر عثاء » ومنل غير ل و4 


مم السمر وآلا تال .' .ولملك فى هلا عد سا "للك الال النريه , أوالق يدن 
أدى الرأى غر بة » وهى أن مل هب فال الذى لدم المدنة لا يعدوها , 0 
خصب اسع فى أصوله لختلف البيئات والازمنةء. لانه وإن عاش فى ظل المدينة 
ود ها كان لك امد سه .الطللة ‏ ( أرلف ظل ظلرلة خ الله الوفر د مرضي 


النلاد دائر بن أو تجاور بن » فيجد مالك ى حوا طم 


المادة الى تغذى فقه الفقه > 


وده الم الغزبر 6 و لع 


وما يستقيم 4ع ا * 


4 
| 
١ 


نوريا أي ملازمة درس مالك مجاوزة للرسول صاوات 
وسلافه عليه ( فأقلوا عليه أبما | إقبال 5 3 9 ملاز مه ع ّم فارقوه إلى بلاادمٍ 
فنشروأ فتأو به 0 0 وكانوا يله إلى تلك البلاد النائية ظ تصلون . فعا 
لم اال : بالمكية يكتبونما » وبالمذا كرة إن جاءوا إليه فى موسم الك 
فاننشر 05 مذهبه فى جاته ,, فكان 
بأرك الله له فى الء 

وقد استفاد المذهب من ذلك فائدتين حققتين ثابتين : 
بحاول مع تلاميذه أن ١‏ يوام بين أغ راف النامن 


وكثرة فتاو ونه .إن أنساع ال ا | ا 


0 فشر قي 


اه 


1 1101311130_121_لطخطذ اط © /داتهاعء0/0١1ه0.ع/اتداع‏ لج //:5مخاطا 


ااا ياي 1 . 
؛ بسع سانل ك2 تناكل 00 0 2 أله ظٍٍِ 
3 2# سال اي الغر و 
2 وبدلك ك: 0 أنه وو أشادا | 


وإذا كان الفقه العراقى قد اتسع: وتما بالفرض :والتقدبر . ففقه ,مالك أغنته 
الوقانع فى البلاد المترامية الاطراف.: الختلفة الأعر اف عن الفرض والتقدير , 
وتصور مالم بتع على أنه واقع ؛ والفرق: بننهما هو كالفرق بين الام الثابت 
الواقع ٠‏ والاص المغروض 8 فالاول ستفيد منه | لاستنباط: اتصالابالجماة 
الواقعة , والثانى ستفيد منه الاستنياط الضرط المنطق وحبين التصطويبن_لماحى 
الاجتهاد ؛. ولعل هذا أخص ماين فته أى حديفة وفقه مالك من افتراق. ‏ والذا 


714 


| 


فيكو فته الاول حسن الضيط 9 بالانسجام سن سبائله , و لا نساق قَْ اسنساطةه: 


|| 


و بدو قْ الثان ا 


اتصاله اتصال" ودمأ ١‏ بالحا َه الوا أفعه )و ومداح اناس ١‏ 


7 
سخ ركنا حأة مالك ؛ وما 7ك مها ( كف 42 ذلك قَْ فدية ع«( 


أنتجت “هذه النتائج المثمرة الفينانة الظلال ء ثم اتجبنا إلى 


انما اعد" 191 م 
؛ "لبود ل “دار له أهور بو اجونا 


32 ١ 000 


.6 بع 1 ِ 516 
(21 مالاو ل) كيف دون ذلك الفققه » وكيف جم ؛ وتناقلته 


3-4 
الا مام نفسيكه مه 
داعأ 


فى غير هذا المقاع ع« وهى معلا راشتمسيااك مالاك 1 
1 


4 


أو بعبارءة دق أ كان مالك لا يعد فقنه زائ قطل , َم له يال يقارب أ تيأعد 
أفل العراق قن مقدار.الاخذ:بالرأى ‏ وإن كان:![ رأعجيلها فوطزائقه ومسالحه . 
وانتكلم ف كل وأحد من هذه امقر الثلائه 2 كط انين “م ملكييا عند دز اتيك 


شيفب عن منيجنا ميك ا ُ 
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بوب أماعن الآ الآاول وه و كيف دون مذهب .مالك , فإنءطذا المذهت 
كتابين يعدان أصلين د جع إلمهما 2 وهما حاعملان لفقبه 2 نامأ ف اخرلة 1 
وهذان الكتانان:هماالموطأ ..والمدونة الكبرى : 


أما الموطأ فبو كتاب لمالك جمع فيه الصحاح من الأحاديث والاخبار 
والآثار وفتاوى الضحابة والتابعية ؛ وذكر الَأ الذى رتثيه إذا كان لرَأية فيا 
سؤقة محال واعتبار “ وهو كاب صادق النشبة إلى مالك روى عنه بعدة طرأ'ق 
٠‏ اتحدت فئ جموعبا وق احتلت 'ننؤااتباث وه إن ان كان يي نادهو 
فى لبهاكتاتٍ فقه : نتضمن مع ما تسواقه مالك من أحاد نك قل نقدها وحض زواتها 
رأنه فى فتبنا ومنحاة فى الاستد لال وطرائق الاستتباط منها: وسنبين ذلك كله 
ف الكلام فى كتث المنهث اللالى . 


وأما المدونة فبى وإن لم يكتبها مالك رض :الله عنه كا .كنت المو طا.ء والككثيا 
كنت من] نعله > وكات ساس كتابيها كا فىأخبان رواتياء أن بيضن أحان مالك 


رأ ىكتب عمد صاح بألى <نيفة » ودرسها فأراد أن يستخرج فتاوى مالك فى مثل 


مسائلبا » وذاكر أححابه فى ذلك , فا وجدوه. منصوصاً عليه فى المروي عن مالك 
ذكروه » وملم يحدوا له فتوى رواها أصعاب مالك عنه اجتهدوا فيها بالقياس على 
ما أثر عن مالك , وبجموع هذه الفتاوى دون ؛ فكان المدونة الكبرى التى أرواها 
. سحنون » وهى بذلك قد جممت آراء مالك بالنص » وجمعت مايصج أن يكون 
استنباطاً من فتاويه , فبى .هذا الاعتبار صورة للمذهب المالى "ا رواه وكا فهمه 
أحعاب مالك الذين ساروا على منهاجه » وكان فم فى آرائه فضل اجتباد . 

وإذا كانت المدونة قد كتبت ببذه. الطريقة وقد :تلقاها. بالقبول العلماء فى 
مذهب .مالك ٠‏ فان من حق الذين جاءوا من بعدهم أن يتعزفوا: سنب ذلك 
الاطيئنان.. وإن ذلك يحتاج إلى دراسة متقصية ناقدة فاحصة كاشفة 2 وتر ‏ 
أن بوفتّنا الله جلت قدرته إلى هذه الدراسة . 


لشاءو# د 
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مانأ هذا . مق/زنا جنةدا لامتق الأاول)ء:واطق ناملية الأامن الثافى اوهو أشتو 1 
المذهب المالى الى قيد مالك رضى الله عنه نفسبه مها عند اشتتباظه .: يجدا أن 
مالكا ل ينص عبل أصؤله نضاً: صرحا :وااً متصل الاجراء : كا فعل من: بعد 
تلسذه الشافعى؛ إذ ذؤن أضول الاستباط الى قيذ نفسه عا ؛ ولكن مع ذلك 
يستطيع القارىء المتتبغ استقراء الموطأ , أن يعرف أصول مالك الى كان'>تهدافى 
دائرتباوعلااط لرائقًااع تشتبالة لاتعدوها ؛ وكذ لك 'دراسة المدونة رادة واحصة 
تكشفاعن كمي » وإنه فى الرسائل الى كان يكاتب ها الجتهدين المعاصر بن يهل 
تلك الاصول ٠‏ كرا تدل على ذلك رسالة اللنث بن سعد إليه » فانها كانت مناقشة بين 
هذين الامامين الجليلين فى أضول الاستتباط ؛ ولقد وفقنا الله العئور عل بعض 
رسَالة مالك الى كانت رسالة الك جوانها 


ومبما_ ربكن ماتكيعيفه عنه بهذم المصادر من أصول. لمنالك .. فالها تشير 
ولا.تعبر ,وإ نكانت الاشارة.واضجة جلية, وى جملة لاتفصل'؛ وإن لم يكن 
فمأ إمهام 1 ولذلاك لا نستطيع عند تعرف هذه الاصوويل الاقتصار علبيا « بل انف 
من :الاستعانة. بأقوال العلناء الذين حاولوا تعرف. هذه الأأصول من بعده , ولكينا 
سترجع إلى هذه المصادر لاختبار هذه الأاقوال » ومعرفة قربا من مذهب مالك 
وطريقته ؛ وإن ذلك من غير شك يحتاج إلى بجبود نضرع إلى الله سبحانه وتعالى. 


أن عذنا أ بالموزن)فيم : 


هلع ال الثانى» أما الآمر الثالك ‏ وهو مقام مالك رضىالله عنه 
هن الرأى والاجتباد بجوار مقامه من عم الحديث ع 0 الم لظام 1 اث 
الصحابة رضى الله عنهم؛ فقد وجدنا ‏ أن كتاب تاريخ الفقه فىعصر نا يمدون مالك 


رضىالهعنه فقي أثر لافقيه رأى ؛ وسايرنامم فى بعض كتاباتنا السابقةفى هذا المقام, 
وقلنا إن طريقة فقباء المدينة فى الاستنباط تقابل طريقة فقباء العراق » وإن أهل 
المديئة يعتمدون عل الثثر فى أغا ب استنباطاتهم ٠‏ وإن العراقين يغاب عل اهم 
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2 72 4 7 1 5 7 
الرأئ : ولكنا ءنذا دراسة مالك 'خاصة وجدناة فقيه زأى 


مانقال: عن أافقه 'المماينة بفى >كتا بات بعل المباصير' بن | الارنملق :نمام ”الااقطياق خا 
فقه مالك الذى طبع به الفقه المدنى فى عصرهء وإن كان الرأى الذى ارتضاه 
مالك ليس .هو الرأى الذى اختاره أبو حتيفة وأحانه وسائر العراقبين هنكل 
الوجوه ,.فالفرق بينهما فرق فى طريقّة الاستتباط بالرأى ء لافى مقدازه . 

وتلك قضة قد محناها فى دراستنا السابقة ؛ وفحصناها فى هذه الدراسة. 
فوجدنا أن ,ما أدركتاه بلس النظر ٠.‏ هى ما اتتهينا إليه بعد ترديد البصر . 

ويظبر أن ذلك كان فبم المتقدمين لمالك رضى الله عنه ء فهم قد قرروا .مع 
ذاكرم مقامه فىالحديث وحخص الرواية أنهفقيه له رأى » وأنه قد يدرس الحديث 
وب بضعف روايته عند ماءزنه بالاصول الفقبية المستخلصة من الكتاب والسنة» 
وما تطابق عليه عمل أهل المدينة من لدن وفاة رسول اله عل إلى وقت مالك 
0-6 الله عنه » فلقد وجدنا الغافى رضى الله عنه خالفه فى كته ول مالك 
ف كثير من الامو أخن امالك وخالق أفها' عن بينة تعضل "الم وانات من 
الأحاديث ؛ ووجدثاه فى كتانة : إبطال الاستحسان» يِشتد على المالكية وغيرتم 
فى اعتمادهم على الرأى الذى ل يكن أساسة قياساً قد حمل فيه على النص © وؤجدناء 
فى كتابه. د جماع العلل تحمل :على المالكية فى أخذتم بعمل أهل المذينة » وتركيخ 
بعض المروى ؛ وهكذا .ولس ذلك كله إلا على أساس أن مالكا رضئ الله غنه 
مع أنه الحدث الراوى الفاحص الناقد كان فقها قد أ كثر من الرأئ * وجل له 
اعتتباراً ومكانا . ' 

ولد وجدنا ان قتبية فى كتانه المعارف» بعد مالك من أصمان النبأى 010 
فيضعه مع ابن أن ليل وأ خديفة وأنى .وسف وعمد بن الحسن تحت عئوان 
٠‏ أصحان الرأى » . 

ولعلة.نظر إلى إكثاز مالك من الرأى : وإ نكان العالى فى الحديث الذئ عد 


سام سما 20-1 


٠.؟1؟// )المعارف ص‎ ١( 


ا 
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فق الرعيك الذول فى رجانه ذلك مار اللطرية الى تقر ار أن سل 1 ا 


|! أرأى هو وله ة الع الحديت » فا كان عم ( مالك بالحديث قليلا » بل ولا ارق 
257 المواد دث الين وفعت . والمسأ 0 ل الى جل فيمأ كانت 1 ل ان ا 


ذكان لاب من الرأى ؛ و لاذه دل ههزن 1 منه ) مادام فى وإستفى 0 20-6 
0 20 5 - 


250 د إها 6 ا‎ 00 5 5 |. ١ 
. إلمة الس من الشرق و لغرزب سمأ ليبن هد لفان‎ 
6 
اليو‎ 


94 م ادر 


١ |! -. 0 1 ١ 5 /‏ 32 150 د 8 
ونككا 9 فى الرأى منيحى فقباء العراق / بل ان منحأه أن سعر فى 


هر 5 . 8 1 / 2 ١‏ 35 1 00 
المصالح فى - ل أع روطت د,فله اكتائل د سم يك و 2 لوو ؛ فالمصاحة عندذه ماس 


ضابط لكل ماهو شرعى » وما هو غير شرعى ,؛ مادام ُ يكن نص من شتامل 
ا هو هأ 5-01 3 1 01 ا 4 . أأء ِ 
و سنة شاهدة بالتحر.م ؛ أو أثر م جح له » وهو بهذا يفبم الشرع الاسلاى فبما 


35 00 


وله قربأ من مصاح النان ظ أو بجعله وأضها ف هذه المصاح 6( وأنه لم بجىء فققط 
لى صوأمعهم .» أو طلاب المثل العليا اثيالية الذين يعيشون فى كلهم 


التغسى وحده ؛ بل جاء إلى الناس كافة ؛ جد الناس فيه المثل العليا السامة , وبجدون 


فد أسترايا للبعيا البرريلة ال آقد 


١ 
8 ع‎ 
0 ا ل‎ ١ 
, الفقيه اذى [نسع فقبه ' واستطاع أن يساير العصور 1 ارات المتباينة‎ 


3 0 م ما وصا ل إلله الغرنب من 
راء فى الفعة: ؛ ذلك أن ذلك المذهب الجليل اشتق فقه || 0 7 نالخنأة الا اسانة 
7 ساكل جَلى ١‏ أككي قدر من المنافع 7 ودفع 5 8 قدر من المصضان 02 


هذه خطوط رمعناها. تكشف للقارىء عن منْهجنا فى دراستنا لذلك 0 
وإنا تضرع إل الله سبحائة وتعال أن مدنا تالعون والتوفيق » والتهالحادى 


)0( هو بذلك سمو قى مع فلاسفة الأخلاق والمانون الذين بيمررون أن معأس الفضملة هو 
7 سس 0-5 
الومعة > فالشير ما كان قبه نفع 5 لبر در ولا 1 عدد كن 5 والشى عت وسنحلى ذلك 
شعيس. البيان فق در الننتا أن ا ألله . 
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ماللك ) ا 


مضه مو لده وليه : اختلاف العانام 


عنة » فقيل إنه ولد 4 ٠ه ١‏ 


وقالاشنة بره 210 والكن 


0 أزرف ده ولذاره 0 2 
ل) . 3 ق للا سبم زا ث و لسعان 


1 


أت ا 01 0 عندمم 53 حملت به -ث «( ويظرر أن 0 هلأ لحن 
هو 5 روأة الواقدى / قفلك َل سيت مألاك بن كس شول : ول ]1 


6ل" 


ل وش سه عبن 6 وقد 0 بعضصسص الناس ثلاارغ سين / لعبى نقسية »> 2 3 


لت هله ؛ الراوية مادة للذين ريدون أرف شقرنوا حناة ا بالنساتن 
ولع قسنت ليان أله صزف من الناس متاز » اقتر نرت بدن : أنه بمو لده ؛ | 


ه ترك نين ) على حين ح.| أو ب اعنم ادم نه لفسا امن بولدون؟ 


بوم الفكانت هذه مئقبة أقتر نت عميلاده 7 ا حيا نه من بعد كلب ملقب . 


.--وإذا كان مالك رأى فقبى» وهو جوان بقا امل فى بطن أمه ثلاثاً » وان 


ليقث الصالح ؛ ٠‏ فأسسنا نستطيع أن تأخذ به » لان ال ا له 
دا فق من سيئه ظ 26 ا 0 وم 


ال لاجكن] أن مث فى بطن أمه أ كثر من 


2 0 اذا كآن مطدر لك الرواية 9 نل و 0 


9 1 الرأى تمده من عار لعص امات[ 3 و من 


ابت 0 10 الذعب ا اترخوني والابنت المذارك للماضى عناض .. 
22 بين امالك ص ٠١‏ 
20 5 
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آّ 


من ١‏ طق ع1 مما 37 ثر فصنم 4 أ وان نر ر 5-5 ل حلت به كسائر الامبات 8 لهل 
الا ظ ولا نقص من إمامته 2( ولا تقض لاحم :قن ثاونني 
فى التاريخ ء لآن الذين يختلفون فى وقت ميلادم ذلك:الاختلاف الكبير » لايمكن 
أن يكرن قبو لهم لتلك الروابءة الشاذة فى حك م العقل و لبهم اوه اليد 
ئ 


.- 
هس مقر رن بابسا ٠.‏ 


١‏ س وقد ولد مالك بالمدينة , ونأك ائلق الصحاية ؛ والتايغين 0 رأ 
وعاءن قبر النى كيه ؛ والمشاهد العظام ٠‏ وفتم عينيه بور الحاة؛ فوجد التقدسن 
للمديئة وما.ما ؛ وكانت مبد العم » ومبعث الثور .: ومنبل الغر فان. » فانطيع 
ف ,نفبية تقد شيان تلز يه! ذلك التقداين «(ى| ناماع اال قله أله ا قلكوة 
وفقبه وحياته . فكان لا يطأ أدبا بداءة قط ء _وكان 1اعليه: أهل المديئة مكان 
من الاعتبار فى اجتهاده ؛: بل.كان عبل. أهل المذاينة. أضلا من أحنى ل استباطه غى 
ما نبنن ذلك فى موضعه من االقول إن اشاء الله تعالى.. 


9 كويب يالك رح الو سا عوك وان أصبح ؛ وهو 
مالك بن أنن: بن مالك ن أ غامن الاضبحى المي وأمة امعها 'العنالة” بنك 
شزياك.| لإازلدية., فأبوه وأمه عبان مدان , . عليه رق قط » ولكن يثاز 
هنا أمزان: ,النسبة. للأبوءه. لات ركبمااعيّع لهجا بض "القول” 


( أحدهما ) أن هناك روابة تثيت أن أمه كانت مولاة وأن اسعبا طليحة,؛ 
وكانت مو لاة لعبيد الله بن معمر » وقد ذ كر هذه الروابة القاضى عياض ف ترتاب 
المدارك ول ندحضباء وان ذكرها بصيغة تد لعل أن المشبور غيرها » وهو الرواءة 
الآولى أي أنما ءنية أزدية : وهذا ما ترجحة , فإنا لا نترك المشبور إلى غير 
الشبوز : إل [19 امت كينا تر جحة : أو 6ت مه دلام1 فقي ا 


(و نينا ) أن عض كان السير ادع أن مالث واسن 2 انوا من الوال , 
وذكروا أن جد الاعلى أبا عام كان من مو الى بنىتيم » ومم البطن الذى كان منه 
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1 قَ -. 7 . 1 . ١‏ ِ لذ 1 ُ 5 
أو بكر الضدايق رخى الله عريه ؛ شرو عل هذا لاد ذر, ا ؛ ‏ مو فل ا 


ذكرعمه نافع رودا ركز ف الطاريوا هدايق لالت مور سجاه وكتارغ 
الصوم : وعن أبن شباب قال حدثنى ابن أن 25 1 2 0 أنأه حل يه 
أنه سمع أنا قربرة رضى الله عنه يقول : قال رسو ل الله عكلل : .اذا ذخل 
رمضان فتحت أبواب السماء » وغلقت أبواب جهنم , وو الشيناطين » 
وقد قال ابن ججر فى فتح البارى إن ان أبى أنس هو أبو سويل نافع بن أبى انق 
مالك بن أنى عامن |ل! 

فهذا مدل على أن ابن شباب الزهري شخ هالك كان يعتبر مالكا من مو الى بنى 
تيم » إذ اعتبر عه كيذلك © والقد أنلكر مالك رضى الله عنه ذلك » وبين أن قبة 
عرنى خالص ليس فيه ولاء . ويظبر أنْ الذى روج خير هذا الولاء عمد بن اسخق 
صاحب السيرة » ولذلك لم يقبل مالك روايته» وطعن فى صدقه , .لآن من مبادئه 
المقررة أن من كذب فى أحادانث الناس'لاتقيل_رلاايتة ؛+وإن كان الا يكذك 
فى العم ٠‏ ومبما يكن مافى هذا الادعاء من بطلان» فان له أصلا . وذلك أنه كان 
بين جد مالك وبين عبد ال رحمن بن عثيان سن عبيد الله حلف لاولاء . والخلف 
قد يكون بين العرب الأأخرار. » والولاء لايكون إلا بين عزن ومولى ,وين 
ذلك الحلف أن مالكا .جد الإمام قال له:عبد الرجمن نن أنى طلحةا بن بيد الله 
التيمى هل لك إلى مادعانا اليه غيرك فأبيناه » أنيكون دمنا دمك وهدنتنا هدنتك, 
فأجابه إلى ذلك : فكان بينهما ذلك الحلف الذى برى فى مغزاه إل التعاون على 
النصرة , ذون سواها . 

ولقد قال بيبيل 1 مالك فى بان نسبهم : «نحن قوم من ذى أصبنبم قدم جدنا 
المد الى التيمبين ٠.‏ فكان معهم ونسبنا الهم » وهذا يدل عل ,أن الحلفب 
كان مع أنى أنى عاص 3 انه مالك . 

00 ولاه - ابرق ؛والخارى م 

نه 
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ونا كن فالكلام يستفاد منه أن 'الحاف الذى عقد كان نتيجة: طبعية 
للعلا قة الى ريبطت الفر بين 6 فهبئ علا و4 أأصبر ( ريطت ينيمأ 1 ْم أعمرت ذلك 
التناضر الذن وثقوأ عروته : 

وفى أى وقت 'زل المدينة أبو عام “جد مالك الاعلى “الذى ازئبط 


رابطة المصاهرة اق ير ع« ثم ارتبط من اعد ذلك م را طَ الخلك والتتاصر؟ 
ل 


ذئر بعض المؤرخين أنه نول بالمديئة فى حبياة الى 2 11 تزل مبأ 


بعد غزوة بدر » وأنه حضر مع النى صاوات الله وسلامه عليه كل الغزوات 
ماعدا درا ؛ فقد قالالقاضى بكر بن العلاء التشيزى : ,أن أنا عا جد ألى مالك 
رحمه الله من أححاب ر سول الله كلاق :ؤشبد المغازئ: كلبا خلا درا .'وابئه 
مالك جد مالك كنيته أبو أنس من كار التابعين » ذكره غير واخد يبروى عن 
مر . وطلحة »؛ وعااشة وألى هربرة وحسان بن ثابت زطى الله عنهم ؛ وهو أخين 
الاربعة,الذين حملوا عثمان,رضى الله عنه ليلا إلى. قبرها, وكفنؤه .200 . 
هذا ما ذكره لير فر رن كاك مناقفب مالك ٠‏ ولعضهم بذك ذلك من 
غين أن اذكر سواه او يعدي ذكزة )أ ويذكن'الرزواية اللأشرتى_ روه أن آنا 
عام هذا إنما نزل المدينة بعد وفاة الرسول ماي ؛ فهو تابعى مخضرم 43ل يلق 
الرسول فى حياته , .يل النق بأسطا نالور مان. عليهم » فبو لهذا تابى ؛ واللانه عاش 
حياة النى لل , وكان يمكن أن بلقاه .» اعتبر مخضر ما غير صعابى . 
ول بذكر ابن عبد الب فى الانتقاء أنه ححابى ول يذكر أنه جاء المديئة » 
ذكر أن الذىنجاء إلبها هو مالك ابن أنىعام هذا : فقد قال :« قدم .مالك بن ألى 
عامرن بدي مى الوق المتظلها من يفضي واللاة المن :يقالن إلى :يعض يو انير أن بهزرة ) 
فعاقده وصان معهم » . 
ويفهم من وى هذه الرواءة أن أسرة أنى عامر كانث بالهن » وأن أول من 


6 زيين المالمك 1 والد يباج 0 ومقعدمة بح الموظاً للزرقاني . 
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نالا أبو غامراً» فبين أدينا إذن ثلاك رؤايات إجداما 
حضر فى عص ن أأنى 2 2 وَشبدٍالمغازى. كلبا ماعدا بدراء وثانها 
أنه حطين 01 يلك زف أمقال النى كلاق | ال انه علهلا 


كن 
21 5 إلى 
اث أ 
أ 


مهأ ل أو١ا‏ ن قدم من هذه ال 5 


1 


فى تيم 5 روى .عن أى إسويل عم مالاك ؛( ونا! 
هو مالك بن أبى عامز لا أو عاهر نفسةه ., 
ونحن تختار الرواية الثانية : لانم تتفق مع'| 

1" لش خخ نك : ب لبا - ١‏ 
الناسس بأسررته » فهو يذكر أن جده حض إلى المدينة وضاهر بى تي ؛ 

حابي وإن كان مشبو را لدى المالكية ل نقبله الحققون هن الحناثين .. وقد قال 
نّْ ذلك الشوطئ فى كتاه تزرين: المالك : «١‏ قال الحافظ تعمس الدين الذهى ١‏ قَْ 
3 دده : وم الأو نآ ذرة قَّ الصحاءة ؛ ونشل نقل الحافظن اجر فى الاصانة كلام 


الذهى ع( لم بزاد عليه 1 012 . 


1 5 / 050 . وى خلا ١‏ ه27 . 5 . 
21-06 السباكة “ينا مالاك ئ بنت اشتغل بعل الاثر, 2 نلئه كلما للآاثر 


واللدرى ؟ أن يته فقد كان مشتغلا بعل الحديث»؛ واستطلاع الآثار وأخبار 
الصحاية وفتاوهم 1 ده مالك بن أنى عام كان حاار التانعين وعلماتهم 4 


راوئ - "ا انواتهة] عن خمر ن الخطاب ان نعفان , وطلحة نْ عبيد ألله : 
وعائشة أم المؤمئين, وقد زوئ عنه كا قبل .: 1 4 أبومالك الإمام . ور بيع » 
ونافع المكنى 0ل ٠‏ ويظب رأ نأ كثرم عتاية بالرواية : أو سبل هذا . وذَآ عَدَ 
من شيوا انن'شباب الزهرى »وإ ن كان مقارباً له فى الشن »بل لقد مات بعده , 
فقّد جاء فى قتشم البازى : و“أبو ستَهيّل نافع إن 'أنى أن نْ مالك بن أى عامل » شيخ 
| سماغيل بن جعفر :وهو من صغار -- الزهر وال م ما ' 


وهو أصغرماب," '|سماعيل بن جعفرء وقد أ ار أنؤاشيثل'ى الوفاة»38 الات ابم 


)١(‏ راجع تزيين المالك ص ؛ ومقدمة تمرح الزرقانى للموطأً جح ١‏ ص م 
م( فت البارى الء الزابع ض-: ٠م‏ 
4 بم 6 هوا بو ءا 846 الس 


بي #) 


د ار 
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نس أبا مالك ل يكن اشتّغاله بالحديت كثيراً ٠‏ فل يعرف أن مالكا 
روىنعنه..؛ ولو كان .له شأن شه لكان وَل من راؤرع لاسن المللادة او لله ذكة 
حرمت زا فاع عن هألاك عن أينه عن ' جَده اعن مر بن الخطات 

س الب و أ قال .: د.ثلاث يفرح لحن الجسند » فيريؤ علتهن.: الطيب» والثُوب 
اللين,؛:وشزب العسل ....والكن المحققين'فن -عليباء:الجد مث قالوا إن هذا اعلبن 


ألا يصم عن امالك إفبو ضمغ 21١‏ ولقد أورد الخطب اليغدادى هنأ اير 


واظاض كلامه ,أنه لم برا عنه غيرام 22 . 


وإذا كان ل يفنب .إلى مالك أنه روى عن. أنه غير الخبر.الذي:يشك/فى) نسبته 


إليه » فالظاهر' أن مالكا لم برو عنه شيئاً . وإذا كان ل برو عنه ع٠‏ فلانه لم يكن فى 


مقام من عل الجديث يسمح .بأن يكون: شيخاً لابنه ٠‏ فم يكن إذن من المشتغلين 


)أبيه من العم شق أعامه وجده غناء ؛ زيكق مقأ مهم فى العل 
7 ل اك عو رة الع » ولقد ايحه من قبل . مالاك من إخوته 
أاخوه لضا ) مد كن ملاز للقليا يتلق عليهم ا بأخذ عم حَى ل م 9 


و 


لما لاز مهم ك كأن يعزف ب باخى أ لنضرء 0 ه ة أيه دو به لبأ ذاع أم هش شيو خه 


11 


ضيار) أ شبر من أنه ع( وصار لِك و النضر أنه أخدا مألاك زضى أله 55 ا 


. آَ ٠. ١‏ 0 5 5 1 
من منزع بلته وما تّتجه إلله ؛ فتتر عربع محخث ظلا المو اه تجه المتازع ) 
ن منزع بيته وما يتجه إليه : فتترعرع خت ظلبا المواهب وتتجه المنازع 

ولقد كانت الييثة العافة للبلد الذى عاش فهء وأظلته سماؤه»: وأقلته أرضه , 
توعن العرفان 5 وتنهى الموراهك ؛ فلقد كانت يدنه مد بئة شرك عليه الصللاة 
| اذم لكا 
والسلام » وهباجره الذى هاجر إليه ؛ وموطن | لشرع » ومبعث النوزء ومعقد 


)١(‏ راجع تزيين المالك ص ه (؟) راجع تزيين المالك صن ه 
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الحدك الإسلاى الأول 6< وقضاية الإسللام ‏ فى !عبد أى بكرأ وعير بوعءثمان .وقد 
كان عبد عير هو العبد الول الذى انفتقت فيه القرانح الإسلامية , تستببط من 
هدى القرزآن والرسول أهكاما تصلح لتلك المدنيات والحضارات الى أظلبا الاسلام 
بساطانه ‏ ومد.غابها يحزانه.ء وكانت كالة الله هى العليا فى أمرها ..وى توجيهبا. 


ولققد تمر المديئة قََ العضر الاخواق موئل الشر زمة 0 م العلاء 4 


حتى الصحاءة أنفسهم 6 وإنه ليرزوى أن عبك أله بن مسعو د كان لباك عن الام 
وهو بالعراق فيفتى به » فا ذا جاء إلى المديئة ووجد ماخالفه عاد إلى العراق لا نحط 
وار الفا اعت جنال إلى من أفتاه فيخيزه 1 ولقد كان عبد الله بن عمر لققبار 


أ . 


من عيك ألله بن ال دير 2 اواعيل املك بن ض وان © المتنازعبن ع لى الامزة 1 فكع 
إلنهما : لك 5 تريدان المشؤرة فعليكا دان اهجر قت والسيةء 1 


ولقد فقا :مالك وللمنا: إئة تلك المكانة لم تزايلباء حتى لقد كان عمر بن عبدالعزيز 
50 ل لاهضار إعلمهم النيئن و الفقه ( وارأكسلن 


١ 
| 
2 


ألله عنه يكت 


مها | نمه لز 


1 د تا ١‏ ا اه د ل إفمة) 21 
هده فى المديئة فق وفت نشأة مالك ؛ كانت ميلك السئن » وموطن الفتقاوى 
2 


أ لذأ ااضعتانة ع« / تلز ميدثم من لع ثم 2 


المأثورة, اجتمع بها الرعيل الأول من عا (' 
حت جاء مالك فوجد تلك التركة المثرنة.من العل والحديث والفتاوى» فنمت مواهيه 
نظلا انهل من ه_اعبااىاءا ادا علق دمح ينها طايا 

بو ح :فى ظل هذه البيثة الخاضة والعامة نشأ مالك , وقد حفظ' القرآن 
الكريم : فى صدر حياتة كاهو «الشأن ق أكثز الاسر+الإسلامية الى يتزاى 


1 
| 


7)١(‏ تيت اناك مدان الهلتية رقم خياكهة تار ب القسم الأول من 


الخزء الأول صن[ باس 
7ن 


1 101311130_121_لطخطاذ اط © /داتهاعءع0/0١1ه0.ع/اتداع‏ كج //:5مخاطا 


أبناؤها تربية دينة + ولايد أن تكون الآسر كذلك فى مدينة الرسول . والعبد 
قريب , إذ كان من القروفف_. الآولى الى تعد خير القرون» ا ذ كر الرسول 
صلوات اله وسلامه عليه . 

ولقد انيجه بعد حفظ القرأن إلى حفظ الحدنث . فوجد من متوعلاهاً : 
ومن المديئة موعزاً ومشجعاً ,..ولذلك اقترح على أهله أن يذهب إلى مجالس العلماء 
9 العم وبدرسه فذ كن لامه أنه يريك أن يذهب فلكتب العلء فألستة أجلن 
الثبان وإعممته» “م اقالت :اد اذهب فاكتب الآن .. وكاثت.تقوللله.: «اذفكف 


من عليه قبل أذيه « 0( 1 


من أممه جليق .[كى و عقا الرأىرأول اويا الأب 
عنه فقه الرأى وهو حدث صغير عل قدز طاقته., حت لقد قال بعض معاضر به 
ت مالك فى حلقة ريعة » وفى :أذنه ظتقك وهذا ندل على ملازمت ه الطلى 
لوقن طغراة: وكان اعتريطيا-من'مثذدقنناة علا| اسحفاظل. ما يكشل »عق إنه بعد 
ماع الدرش وكتابته ينيع ظلال الاتجار يستعيد ما تلق » ولقد رأنه أختهكذالك 


أ 


د ر'2 


. 


ا 324 ع وس 21 ةف 1د ايل 
فل كرته لبها فتَأل 7 34 ف نابفية أنه حفظ أعاد نف رسبول ألله 0 ©. 


/ حن لدو ا 
١/ 7‏ سه 0 7ت العم من بجا لس د 3 الذدلوة لا ذو ل املك العلسة 
الج بنش علبا النانى ع2 بل ألا بد من نا بلاز م عالما من بيهم 1 ا ختصه بكثرة 


أ ا ا إذا تخرج عليه » اتجه إلى الدراسة حرا , 


01-72 


لعك 3 ا عند ه من الع أد ما بمكنه من ال سيفلا ل الفكرى 
ولقّد قال أبو حنيفة 00 تع ان جد + فى معدن الع 

والفقة؛ خالست أهله ولرمت فقهآ من فقباجم , 
فى معدن العلل والفقة ل القن الس مايا ا مر 


زم فقمها + 2000 5 عالما من ,.علءاتهم 9 إن تلك الملازمة أ اغن لايد 


إنك أ المدذهت ص 9 ١4‏ 3 29 بعية و و تنععة الراى ٠.‏ 
حي 1 - _- - 
اا عاسب 
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هئة", 'وإن كانت ملاز'متة لافتغ من جالسة غيزه من "العلياء ق وقت النضج 
لقد ذكز هو أنه لازم أحَد أولئك الملياء ى عصراه» فقن جاء فى المدارك : 
دكان لى أخ فى سن ابن شباب » فألق أى يوما عليننا مسألة , فأضاب أخىا 
0_7 “فال لى أنى المتك اجام عن :طلب 71 ٠‏ فغضبت", .وا :تنظعت إلى ابن 
من سبع سين (.وفى روابة مال ستين )لم أخاطه بغيره', وكنت .أجعل فى 5 ىَّ 
200 وله صسانه أقول لهم إن ألم أخول ا 
وقال ابن هرمن يما لجار يته من باليات فل تر .إلا مالنكا 8 جعت فقالت ماثم 
إلا ذاك الأشقر , فقال ادعيه فذلك علم الناس . وكان هالك قد اتخن تبانا 00 
محشوأ للجاوس على .باب ابن هرضن يتق..به.برد حجر .هناك ٠,‏ ووقيل بل من 
برد صخن المسيجد ؛ أقفيه كان بلس ابن مإ 0 


وت هذا الخير يدل على دادية أبهورون . 


1 ال د 0000 
(:أحدهما ) أن مال كاازضى ألله عنه د فى صدر حياته العلسة . وقد أخذ خط 


طريقه للعل » بحيث كان , وي ا ع 0 
/ 


ملازمته , بل قصر نفسنه عليه أمدأ ا طويلا لم خاطه فيه بغيره هن العلباء » "ا جاء 

على لسانه» وأن ذلك ا ن ل يبدأ 6 ب العلم» بل بعد أن بلغ مبلغ 

من مختبر » فيسأل فيخطىء أو يصيب , ولا يكون ذلك دون الماشرة , 

٠‏ ( ثانها ( 0 تلك الملازمة قد ذ ؟ ١ن‏ مدتها كانت سبع سئين » وق رواية 

ْ لكا عان ؛ ويظبر أن هذه المدة كانت هى المدة الع 1 لم خاطه فبا بغيره من العلباء 

34 سّلقفها برهم سوأه » ويظبر أنه 5 كآن يلازمه بعدها ملازمة يختلط فها بغيره 
العلياء » وه اعد عنم ل بلازمه ملازمة اختصاص كالآاولى » و.ذلك 


نوفق بن هذه الرواية ورويات أخحرى » فقك ورد قُْ هذه الرويات أن الأتضال 


)١(‏ فى "الفاموس التيان كرمان التمراؤيل » واغل المراد أنه كان شير بم 


بمطن و مجلس علة ٠‏ سق 3 رد للح 5 
) 0 المدارك 0 الأول ص ١١‏ 4ؤقد نقل عنه هذا الك. اج المدهر لام:' 
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كان لدد أ ! 3 أ 
ل للا أطو.ل"من ذلك ؛.فقد روى عنه أنه قال + واج اسلتة ان ف “من تالارق: 


البزا ا فى يناك اعلمق اسن كيام أ ١‏ 1|ل: و١‏ 
يعم 1 سر عم اسه ل سوك من التامقة :ال 


.وكان ). من أعر الئاس الزدا عن اهل الااهوزاء/ ويلا اخثلف فيه الناش:ث 2 
ولقد روى عنه أله'قال: 5"إنه كان الرجل ليشتاف إلى أ 


رجل لان سل 

بتع منه'ء فظنا" أنه يع نفسة مع أنن مزمز , وكان ابن 35" رمز اشتحلفه ألا يذكر 
نقفسة ق ححدردك » . 

َُ 

0 


او انع بين هذه الروايات أختلقة تقول [ نه ى” ١|‏ وابة الآولى الى لو 


| اك 
ل ب 


ا ولذا صرح 


ون اآلر وأبة الثائية كان مختصه علازمة 5 0 


. 0 ٠ 0 : 

من عاره وإن 0 خاط يك 
4 اث ا . ' 
مقار_ ٠0‏ واكت عبر فبا > كا الو ام و03 ل هر مز ثلاث عشرة تنبئك . 


ا مف 
حَلو 3 هذه الملاة 6 مهلأ 3 ون | لحو شيق 


فاكان مختلف تلميذا 
د الات الختلفة | ى ورّدتأق مده 


م | 


يدنه لابن هرمز هذ|, وهى ا ا إلمه الء ارات الخدلفة مين ١‏ هلم 


| ! 6م 11 1 
م الاتفاق مع النظام الذئ 1 7 ن برا دك التبوع ع2( 
|| 1 


ظ 5 0 ل أ 8 يلازم عالماً دن العلء باغ 
7 خاط به غيره 0 ا" يفطل من ألا دا لاط 6 : م تيف إلبه لعل ذزاك 
من وفت لاخزا / 

( الآهر الثالت) : أن مالك كان متائراً كل التأثر عا تلقآه عن آم 


ل بن ه + 
بو من ن ااشيوخ الذين وجبوا ه.وله إلى وجببما : ولدد كان مالك نتخذه هن ين 
الملناء أعنوة صا له و لد لكا جاد فى بعض الروانات أن مالكا فى [ كثاره من 
51 اك كان ب يحيب ما فيا لايعل ؛ غيره متكلف ولا متعمل - إنما كان 


(؟ ) الدارك القسم” الأول ص ,با 


سس ا الت 
( * مالك ) 
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يقتدى ابن هرمز هذا ء فقد جاءاقى المدارنك..: قال مالك : و سمعت. ابن هرمق 
يقول:: ينينى أن يورث العالم جلساءه قول لا أدزى:..حتى يكون ذلك أصلا 
فى أبدهم يفرعون إليه» فإذا سئل أحدم عما لا يدري قال لا أدرى ... .قال 
ان وهب :وكان مالك يقول فىأكش ما يأل عنه لا أورئ >.. 

ومن ذلك ترى مقدار تأثر مالك بصحبة ذلك العالم الجليل صبباً 
وؤشاباً مكتيل المد اريلك'والقواى إذ 

- وما ذلك النوع من العم الذى تلقام مالك عن ذلك العالم الجليل الذى 
وجه نفه وفكره ذلك التوجيه ؟ ل يذكره مالك ؛يصري اللفظ ء ولم يذكر 
0 علمه بل ل يذاكره ف: اسناد أحاديثه كثيراً كا أوصأة بذلك هو 
وتديئاً » خشية على نفسه من أن يدخله الوهم فى أحاديث رسول الله 2 
شقل عنة ذلك الوم : 

ولكن ما عزنا عن 52 القول قد نأخذه بإشارته وإعائهء فلقدقال 
مالك فيه , فا نقلناه ف مطوى الروانات السابقة : « .كان من أعل الناس بالرد 
على أهل الآهواء وما اختلف قبه النأس , . 

فبذه العيارة تفيد أنه كان يتلق عليه اختلاف ااناس فى الفتيا والفقه ٠‏ ويتلق 
عنه الرد على أهل الاهواء'. وهذا هو السر فق أنه (]إينشر كل عليه بين الباس 
وقد ذكر ذلك . فإن مالكا كان يقتصرٌ فما يلقيه على تلاميذه على الحديث ؛ 
وآلفا فى المسائل الفقبة :و لا يعدو هذان الآمرين : 


وما كان حب الجدلفماأثاره المعتزلة والجبرية والمرجئة والخوارج من أمور 


تين فنا المذار كا خافن 1 العقول . و1 3 ذلك عن جهل بأقواهم , 


ولقد جاء ف المدازك : « أخير بعض نقاد المعتزلة فال أتيت مالك بن أنس 
فسألته عن ال من القدر عتضرة الناسء فأوما 9 أن 5-7 ؛ فلم خملا الجاس 
له ْو منت 


101311130_121_لطخطذ اط © /ذاتهاء0/0١1ه0.ع/اتلاع‏ لج //:5مخاطا 


قال اسأل ال / وكره أن حمبئ حضرة الناس. , ازعم أنة لانبق له 'مسالة 
إلا بشأك عنهاب و أجابه ؛.وأقام الحجة'عى إبطال عذههم » 417 . 

رق فى هما رلث مالكا ما كان يلق فى درسه كل ما بعل » “بل يلق 
ما غلم ؛ ومابرى فيه خير] للناس ,.وعليا بالدين , ىفنم ). 

و+؟ حا كانت المديئة رد الع حم رمي ٠‏ .فيكان ما فى.عصي. مالك من 
التأبعين عدد جد فم بم.مالك الناثيىء المعين الذى: ! لا نبضب | :واطبل المذدئن المستساع 
الذئى لا كدرة فيه 3 اعتكار: , لازم ان هرمز تلك الملازمة الى ل خلطه.فها 
بغيره , وقد أخذ عنه اختلاف الناس:واارد. عل أهلْ الاهواء ٠‏ وأورثه .هذا 
الرغبة فى طلب الحقيقة من غير تكلف. اراء أو جدال . ثم اتجه إلى الاخذ من 
البنابيع الأخرى , مع مجالسة ينبوعه الآول . 

وقد وجد فى نافع مولى ابن عمر رضى عنيها بغيته , جالسه مع جالسة ابن هرمز 
واخول عنه علياً 1 

ولقد قال رضى الله عنه :ه كنت أ فى :نافماً 0 
فزي لشيس أتحين خروجه , فاذا خرج أدعه ساعة » كأنى ل أ, ره » ثم أنعر ضٍ له 
فأسل عليه : وأدعه» حتى إذا أدخ]ا اقول له كف قال 0 ف كدذا و ككل 


2-0 


1 ه". 5 . 
فيجينى ؛ “م أحس عنه » 8 شه حدة » 


وهذا الخبر بدل على عظيم ما كان بيذله مالك فى طلب العلل , ففى تلك البلاد 
الحارة ترج فى أ ا لين إلى من ل ا وهو قَْ البقيع خارج المدئة ش ف حرزرو سه 


0 
|| 


من منز له 2 ّ لصطحيه إلى ا 2 حَئَ إذا استفر نأف ورأطمان ا عليه أشيئلة 
فى الحذيث والفقهء فأخذ عن حديثاً ار وْ مه !فتاوى ابن عير ؛ولابن 
عمر ,مك ننه من 0 »و التخريح عليه ». واستنباط الاحكام على ضوء الحديث 
النبو وى الشر : بحب 


؛١ الد ساسم الذهب من بحا‎ ( ١ 
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ا و نعل مالك عن أبن ,شباب الذرهرى كارا اكش من الاخَذ عن نافع , 
وقد بدت عليه العياية اليَامة باستحفاظ الحديث 7 والخرص عليه قَّ جودة فوم 4 


وحسن ضبط . 

ولقد روى عنه أنه قال :» قدم علينا الزهرى» :فأ تيناة» :معنا ز بيعة » لخد ثيا 
يهأ | وأربعين:حديثا , لمأ تناه فى الغد ؛ فقا : انظروا كتابا حى أحدنم الباق 
00010 اميل :4افناا ل .له وبعة هبنا من .رد.عيك مأ أحبثيف بذ أهست “قال؟؛ 


3 قال هات ': خدتته بأأركمين ديد © متهأ 2 فقال 


و4 أنه 2 احك حنظ هذا غيرردى « 020 8 


وهذه الرواية تدل على“أنه التق بابن شاب » وقد كبر قدره فى العلء وشدا 


ف4 2( واشتبر بالضيط و لحفظ : خَى لقد أ أعدمك عله ربعة شماه قَْ رد اللوم 


الذى وجه إلى جماعتم لإهمام اللكتاريةة زح إنه ال لصاحب مسيحه الخاضور 
واس جو اره فى التلدّ 

و لفك كان مالك --2 راصأ عأ لى الانتفاع من رواية الزهرى ع( انتفع ل ن قل 
بعلم أبن هرمز وغل نافع وروابته؛ فكان يذهب إلى بيته يترقب خروجه كا كان 
ذهب إلى بيت نافع بالبشيع وفى الهجير » فيترقب خروجه, وبذهب إليه حيث 
ذه اع تلن 1 : | 3 بلقن 4ع اد يها + 
يتوقع فراغه ؛ ليكون التلى فى جو هادىء ؛ و حيث لاصخس للجاعة : فقد روى 
عنه أنه قال : « شهدت العسن. فقلت هذا يوم خاو فيه ان شهاب ٠‏ فانصرفت من 
فنظرت » فسنمءتها تقول : ملو لاك الاشقز مالك ) قأل أدخله ء فدخلت , فقال 2 
ما أراك :انصرافت يط[ "منزلك' 1 1 اقلت : 0 قال :قل" كلك ينا :“قلت ؟: 
لاء قال : اطعر , قلت : لا حاجة لى فه ٠‏ قال : فنا تريدء قلت نحدتى 7 قال 3 


6 المدارك ص به١١‏ : والانتماء لان عبد ابر ص م٠‏ 
200 
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1 رويت هذه الآ خاذ يك 1 فانت من | 
7 ندىاء > 75 , قالحدث » خدثته مباء فز دها: إلى وقال : 


4 06 سن : 1 | 0 
ولقّد ض أنه كأن إشدة در صه عل حفط حد ينث 


١ ١ 51 1‏ 1 
خط ٠‏ ؤاذأ حدرثك كل بمث عن الزرسول ضاوءات ١‏ » 4 سار ثامه عليه عد عمدة حى 


9 


عدد الاخحاد ينث « ومقدار م علق ذأ كرثه منها / و قد حاء 
ن شهان إذا جلسن 7 عيدث لد د شن 0-55 « خُّث وها 
وعقّدت حدنثه ) يي منها اللتيدارياً ٠‏ فلقيته ٠‏ فسألته عله )افقال 1-4 
فى امجلس قلت : يل قال فالك لم تحفظ ,. قلك ثلاثوناء: إنما 
واحد 0 فقال : لقد ذهس حفظط الناس:: 
ها يما داك ا نناله لعاف 4 اهاساك:. 

10- ولقدلازم مالك مئذ صبأه الاعتر آم التام 1 لاحاددث رسول ل ألنه موسق 
فبو لا نتلقاها إلا وهو فى حال من الاستةراز والهدوء توقيزا لاطا 2 حرصآ عل 
مطها” ؤلذلك 'ماءكان خلقاها واقها ولا جلما ملق سال عي ؟ أو لضطرلك , 
حى ا يفو نه شىئ منها : 


جاء فى المدارك : ٠‏ سثل مالك ؛ أسمع عن يرون دزنار ؛ فقال. : زأتّة 
يحدث والناس قيام يكتبون . فكرهت أن أكتب حديك رسزل_الته عله : 
وأنا قائم » 1 

وهر مالك بأنى الزناد وهو نحدث ء فل بحاس إليه ؛ فلقيه يعد ذلك فقال له : 

ما متعيك أ ن يلس إلى » قال : كان الموضع شما فل 0 


حديث رسول الله صلل وأنا قائم تم . وى أن القصة جرت له مع أى حازم » . 


١4‏ اناه مقتطفات من 7 ر مالك 1 طلب العم ,وى مأ قصد نأ لق يهى 


فى هذا المقام شوخه ولا أ عن 0 شيخ 


ولااما مله تيال 
)١(‏ الدارك ص ١١١‏ 


برام 
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اد ذي , 'ذ فذلك'له مو ضعه من القول عند الكلام فى مصاذر عليه , 
علينا التنبيه لهذا المقام 4 إلى اليه [أهواو' تشدير هذه إل خبار إلى بعاظما 1 وتصرح 
ا الى 1 مور الثلاثة : 


أوها أن العل: فى ذلك الابان كان يوخذ بالتلق عن الرجال من أفواهيع 
لا من كتب مسطورة قد دون فيا العل ؛ ولذلك أرهفت اذا كرات الطلاب ؛ إذ 
كان كل اعتمادم علها » فكان حرصون .عل ألا ذهب علبهم شى” سمعوه ٠‏ فبذا 
مالك بضبط عدد الاحاد ب بعقد الخط ؛ .فاذا.ند عنه حدءت عاد إلى استماعة , 


لإ منعه من ذلك مرآارة الرد وحزاللوم ,م هو يستمع إلى نيف وأربعين حديثاء 


فل ذهب إلا انيف ونبق الارنعون 4 امم ثلا تبن -0 6 فللا نك منهأ إلا 


اد . وإنذلك فوق دلالته على قوة الحافظة الواعنة عنده + حى و ضفة ا: 00 


4« 
و- 
, 
| 


١ آ‎ 


بأنه من أوعية العل._يدل على مقدار عنانة القوم ,. بالحفظ ؛ وحترصهم على || لصيص ا ١‏ 
اوس سس 0 


نبا ندل على أن العلياء قد ابدءوا شيدون العم ويدونونه ٠‏ وإنت لم 

ن الاعتتاد على ما دون وما كتب ء فهذا ان شهاب تحرض ثلاميه على “أن 

بوا ما يستمغون خشية أن يضيغ عَلهم ما استمعوا إلبْه » وهذا مالك يذهب 

إلنة الوا نده كلت فب فم 1 لسمع ويضبط : ولا بمنعه ذلك من. 'حفظ 

ما كتب ووعيه ؛ حتى إن ابن شهاب بحبذ منه الالواح, ثم يختبره فيا ألقاه علية 
فيجده قد وعاه كاملا غير متقوصن". 

ثالها: أنمالكا كان دءوباً على ظلب العم قدصر ف نفسهإليه جد ونشاط 


ع 
١‏ 


صر لا كنعة شكة الخر والجو اللافم من أن رج من مدل 5 ودترقب أوقات 
حروج العلساء من مئاز لهم إلى لويد ولا نديد حدهة لعضهم من أن 5 ول عهم 
غاطة اللوم أ مانا و سجونب مهل ويه ا ورفمه أ 0 


هناد ٠‏ وقد انقطع 5 ل و قته إلى العليام. 
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وف العثى » فيروى أنه كان:يلازم انن هرمن من بكرة النبار إلى اللبل. ولا يستجم 

فى.وقت تحسن فنه الراحة ان وجد فى ذلك الوقت فرطة للطاب لاجمدها فى غيره 

“فيو لهت إلى أن شهباب ق وقث العيك بعد الصا<ة :قبل أن ذهب ل ننه ٠‏ اانه 

لد أنه فى ذلك الوقت 10001 أبن بأيه فى هدأة الخلوة عن" الثامن ». فسن 
ل الاستاع / لبه والاستفادة منه 


وإذا كان ل يدخ ددا و طاو 


نقد غال ان القاسم 2 أفضى مالك طلب أ 


ا 


7 | 1 سع 1 
قا ا (! ا 1 |!! الائة ا 
سيد اوقبي أن ويلك لق بك فى حياة مالك وهو طالب عدا نذكر العاوم 


11 


إ“ه 0 ل اث 
و؛ قل 51 لين من أدبع نواح لقعا قَ ا لعالم إقدمة الدى بعلم 


عل وجببا ؛ وفقة الر أيعل وجب م برتصل ربو عصيره , عزف مايق 


. . »[ 1 ١ ١ 
. واب العل ما نرَى من اخير أن يبثه فهم‎ 
| - - | م‎ 7 


أححات الاهواء واختلااف الناس وبياين 


مم 
1 


ذلك على اءن هرمن » 5 أخبر عن 


590 05 
سم 00 


1 _- 5 


نفسية أنه قد أ خل عنه عليأ لد لم يشر ه بن الناسءوان وحول أن من الضرورى 


أن يعرفه . وكأنه بذلك يقسى العمل قسمين عل يلق على الملا واجبورء ولا يختص به 
١ 3‏ أ 


0. 


دوع ٠‏ 3 مع || س 31 اد ١‏ 0 1ت , 
حد , اذ لاضرر فيه لاحد ء وكل العقول اتقوى على:هفبوله وأسساعته ».وهضمه 


والا نتفاع له . وقسم لايضح أن بعر فه الا خاصة النامن فلا باق على العامة : لإ نضرره 

على بعض النفوس أكثر من نفعه , كالرد على أهل الأأهواء :.فانه ريما يعسر فيمه 
- 3 

على بعض العقول » ورعا يفبمونه علىغير وجبه؛ ورعا يكون ترديد أقوابهم والرد 

علها مو جبا لانفوس المنحرفة إلى ما عليه هو لاءء فتكون الضر ر حي شٌ كان يذج 
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ع 
جنا ثم ومن : لاركيم هن التا بعين » ونا بعى 


3١ / .‏ 1 اد . 
عر رذئ ألله كد اف غالثيها , وعيزام 
ان 11 ١‏ 1 
يعون" اللين الم دون لواء 
0 ( 


المسيب ؛ وعيره 1 نَ) كار 
1 0 ]هوام 1 إ 3 “هو م 
ولود كَآنْ ففة الصحا 3 كار الت عبن من 0 0 لكذا. من 0 نعاتك 


الفقة المالى 


)١(‏ وتلق فقة الرأ عبى رببعةبتن عيد الرحمن الملقب بزنيعة الرأى ؛ ويظين 
ل ا عن ر ببعة هذا لم يكن القياس وعلله ومناطاته م نكل الوجوه 
بل كان أساسه التوفيق بين النصوص امختلفة ومصالم الناس . وما يكون فيه النفع 
جموعبم ؛ ولذلك جاء فى الس 001 0 
كنم تقايسون فى مجلس ر ببعة, اه بعضك على بعضن . قال : لاوا )»١(‏ 
ومن هذ النسن رق أن مال ا كان ا فيه الْقَياسن. 
لدم رَلِع ٠‏ حتى بدخل ف الفقة التقديرى الذى كان كثيراً فى العراق يم 
وليدكثرة الآقيسة » واختبار الأوصاف الى تصلم للتعليل 
واذا تزجح أن فقة الرأئ عند ارتغة كان أسَاسه مصالح الناس . 
(:) وتلق أؤلا وآخر أحاديف دث رسول الله وكات , الم اانا عند 
الرسنول صلوات الله وسلامه عليه ؛ وينتق الثقات المتفقبين منهم ؛ وقد أوة 


1 
صييةل» 


اراح 7 ف فم الرجال وإدراك قوة ة عقليم وفقههم : ل عنه أنه قال. 
رضى الله عه : : إن هذا العلل دين . فانظر وا عن ودف سل . / لع الخير عب 


02 


ستبعن من يقول قال رسول الله متلا عند هذه الاساطين 3 وأشاز إلى 
ف أخذت عنبم شينآ . وإن أحدم لو اؤمن عل بيث مال لكان أمياً ؛ إلا 
ل يكونوا من أهل هذا الذأن :"") وسلبي كيف كان" مالك “ينم فك الدقات عند 
دراسة رواته وروآته إن :شاء الله تعالى : 


امسج 


)١(‏ المدارك ص )١( ٠١١‏ الانتقاء لابن عبد الم وتزيين المالك + وكغات المد 


سس اياج سا 
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0 جلو سياه للدرمن والافتاء : لعل يغ ١‏ تساك 8 6 م للك لئان 


والفتنا لعفل ل جل ردق ليها البنواك: للد ودرا والإفناء ( ولا نك أ ن اتلد 
جلن فى مجلس هو لاء التابعين وتابعنهم الدين كانو| نقصضدون من'مشا ردقال رض 
ومغارما لايد أن كر ون عل حظ كبين.م : العلل لم 2 و وا حال.من الاجلال والاحتراء 


- 


32 
-- | ١ 5 5 1 


وَالمو قير للك ا كن 5 ون مقتصد طللات الفقه و المنتفتين 0 ومو 00 م لمهم 3 


72 :© 05 
4 ن لكلامه مجان من الاعتيا, ره وكذاإك كان-مالك عند ماقصد 1 4-الدرش 


3-4 -.-_- 


. 
١ ١ 


والافتاء »“واهو نفسه كان نحا وال ن سوا لق طون نَأئ شو حه فية وإقرا أزغ” بأنه 
إذزك أهل »وقد لواف 4 على لساثه تالك الكلمة الر قف 4 انير" فون راق 
نفسه أفى حال لانزاه الناس الما .ولا « 

ولقد قال ر خمه اننه'ق هذا المقام ونا حاله عيد ماتزعت ‏ نضه إلى الذر س 


والافتاء 1 ون من 00 بلس 50-5 0 0 


اننا لظ جو اع انول اشاشلات اداه العم أقَ مضع لذلك "' 

ه وجاء رجل يسأل مالكا عن مسألة ٠‏ قاد ن أن القاسم قأفتاة » فأقيل عليه 
داريا لت زوالا برع نومع عل اماماي زع اوقل , 
ما أفتيت حتى سآلت : هل أنا للفتيا موضع ؟ فلما سكن غضبه » قبل له من سا لت ؟ 


قال الو هرى » ورسعة». 


-- هذه 31 صحاح , وأقوال صادقة تدل ل على أن مالكا م كان برى 
يا 5 0 وشبد له سبعون من شيوخه الثقات 2 ومنهم 
الزهرى » ور ببعة الرأى . 

وماذا: كانت سنا ه عند ها تصدى للافتاء ؟ ل :نكر الروانات الصححة. سنه 


. (؟) الصدر نفسه‎ ١١7 المدارك ص‎ )١( 
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ف “ذلك الؤقتء وإن المنطق وجب علينا أن تقول إنها سن الرجؤؤلة ٠‏ فا: كان 
الشخص ليبلغ مبلغ الفتيا :فى وسط. هلام العلماء المستبر بن , إلا إذا: كان قد بلغ 
مبلغ الزجال ..وما كان لغلام حدث م 1 عقله وذكاؤه 
أن يحلئن يلين التحديث والافناء فى مسجد ر سول.النه كلاق » ووسظ اشيوخه 
الذين تلق العم علييم , وخهل من مناهليم ٠.‏ 

ولبكن المتعضبين.من'المالكية الذين: كتبواافى المثاقب ينون إلا:أن نةلوا 
نه جلس. للدرس والإفتاء فى سن السابعة عشرة , وكأنهم يريدؤن أن,يقولوا انْ 
خوارق العادات قد أقتر نت يدر استه وفتواه كا اقترنت حمله وميلاده ٠‏ 'فقك 
خلس بال أله حملت به ثلاث سنوات 

وق اعتمدوا فى ذلك على خبر تنسب روايته إلى سفيان بن عبيئة ,ذلك أنه 


دك .أنه كان ف عما ا ٠‏ فسأله مالك عنباء فال له 


كلاما غنه لوعن فاتض رفي مالك غاضيا زور و لسن الله وعدم لفل 1 
فوم 7 لبأ صلى المغرب اجتمع اليه خمسون 1 2 1 ليأ ل من الغد اجتمع 


هذا هن اين الذي يعمد هله بف ذهوي أر... مالتطارقد جار [ لافنا 
هو بفى السايعة عشرة : 
بار به ونتحن لا نستسيغ ذلك الخبر 6 7 إن 0 عيك سعاعزه 5 ذلا 


سق ُ ما كان علي اشن الفا فى المذينة م وما كان لما 


1 -0- أر كانوا معسمين م ايجاورن 


| جلرك ») لفو نْْ عيه الحد رف © والسستمية يها . 
| - ب 35 هه 2 
لو ك1 ) ْ 
و رااان 1 يز : شاع . 
و / ا سكب الشواهد أل هن 2 ١‏ 4 حا ود 9 قص_ 


006] 777277700070777“ 


(١ )‏ راجع الدبباخ الذهت : والدارك . 


عن تولك 
١‏ © 
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)م 


سب موا ١‏ 
ل 


وز سعة , فر بعة 8 أ 


اله 
لجاوس للافتاء »ولا ينسق ذلك مع فرض أن جاو منه للافتاء وانفرأ ده. حلقة 
خادة كانا شيب مغاضلته لر بعة ون كلنا الى 1ننا ترالكة, ريعة أو افكنه ا مجلس 
الاخارلؤرسة الإتوبةلة طا بك لوم وجهه » ولكن للاختلاف“يينهما ؛ ول بك 
ذلك فى النابعة عشرة:. 


0 
؟) وهن 0 زمته لان هزمز سبع ينين » أوثماى 

فه إلى غير 
نأ شآله عق 


بوهعا لى هوه ,«فلم اين غرام 


1 1د 7 
3 صو آنا نا. دون العاسرءه 


]اك أ بي / | 
ا سلب مار 
بن هر مز اانا تن حظا 


أ بات 


| 


0 3-00 
١‏ هيك 
و 


9 9 ١ 
ا نلاه.قى خطئه من‎ ' 
١ د‎ 32 | . 
0 1 ممباك العاشرة ص‎ 


9 ان 2 
نهأية الملازمة لاعن “هر 


بزهة2» وهو كك أنة داز 
2 اك 1 


ابروا ا 0 | 
من سيو حول )ع وهل رق 
جازه الافتا 


المنئف أن سممعابن من اليو خ لكمعو ل عا 


9 وإلقاء حل دث ر سوال الله 2 2 .0 لغلام سول رشك 
#لمت امم 
11 ا . 


أ" 


فى السابعة 
عسره من رةه » إلا اذا كا ذلك العغللام قُْ سر خارقة لمسبه المعجرأ 
دلك “ما نرئى | لنة نا 


ا ا 0 


مالك وعقّله خارقا م: ن خوار ق العادات : إما هو إشر هن البشر » ولدته 
١‏ النوائة 7 ولدت غبره ( وإن كأن ا بغة من العليا 


: الاتوقنة مشا مارك لبقا 
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ز الضابطين ؛ وهو 
0 للا ذايك الى استمغوها م أن شباب عند مأ 
ل م] مععو | , وهو بلا زيب جكان فى ذلك. الوقت ١‏ ل حابن 
للاقاء ب لآنه ما.تاق مقدا رامن الأحاديت يمكن, أن يلقها. وتجمله فقا قد اشتهر 
بالاثر قبل أ ناسغ إلى ١‏ ن بال , فان أحاد للك مالك زاضى أنله عنه جزم عير 
شير نبا قد كان اق سئده 8 شهاب ركى ألله عنه, و نْ الإجان نضا أفر عل 
5-7 ة تردده عللى ابن شباب ..حق فى وقت العسسد .وما ذلك كن فو لس 
للافتاء » وإلقاء الحديث . 
وإذاكان قد صاخب ر بنعة عند أول لقاء»:واعتبره رريبعة حجة دونه فالمعةول 
ألا بكون فى ذلك الوقت فى سنن الاحداث الغلسان ؛ وإلا يكن تقديمه تصغيرا 
لشأنهم وتهوياً لامزمم ‏ أو تصغيرا (: غيأن ابن شهابي وتهوييا ءلاهرم ع يولم .هذا 
ولاءذاك بمستساغ . وانما الفرض المستساغ أن يكورن مالك فى ذلك.الوقت شاب 
يسا عت الر خال84 لا أن يكوتن رغلاها صينير أبيصاييي الفلبان و 1ل عيدانها . 
وم ولقد زكوا بهذا الخبر الذى زعموه صادقا وهو كون مالك جلسن 
للاإفتاء ف السابعة «اعشرة أ أض قد حاء فى المدارك .:..ء قال أوو با 
السخشاى قدمت المديئة فى حماأة نافع ٠‏ ولمالاك حلقة . قال هصعب كان مالك حلقة 


فى حياة نافع ألكق اه حلقة نافع ؛ .وف رواية رببعة ؛ قال شعبة ,قدمت المدينة 


بعد موت نافع بسنة ولمالك .ومئذ حلقة وحكان مورت نافع سنة سبع عشرة 
لي نبد لام + 


وقد علق القاضى عياض على ذلك بشو له م هذا كاه يم « وقد تقدم 090 
مالك جلس للبناس ابن سبع عشرة سنة وهو أده سيئة 8ه عبلى خخللاف فما قبليبا 
ل لا 


( المدا مسحي 
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١ 


ومن هذا ترئ ,أن صاحب المدازك. بى.قبول: هذه الاخباز على .مة قبول 
الخبر السابق ٠‏ وفيه مافيه.؛ وإن الرواية الى تقول انه .جلش فى خماة نافع , وان 
حلقته,كانت أكبر :من خلقته. قدكان قها شك فى أنه نافع أودر يعتنء ملؤابللك 
يسقط الا<تجاج بها وان الفرق. بين ,تاريخ وفاة الرجلين كبيز . فنافم توق فى 
سنة /111 ور ببعة اتوفى سلة 17... 

ومبمأ يكن من صلة مزعو هة بن هذه الاخياز وانديز الاول ٠»‏ ؛فان دعوئ 
أنه فق بعدا:وفة نافع نسنة أقرب إلى القبول مق دعوى أنه أفتى فى:الشابعة عشرة 
مل هه رتك رخ قد َف فى سن الخامسة والعشئ/ئن ٠‏ ولتكن الا منند يويد 
ذلك الخير:. 

٠‏ - التهينا من تقبع هذه الاخبار إلى أن ادعاء أنه جل للتيحذ برض 
والافتاء ق من السنابغة عشرة دعوى غير معقو لة فى ذاتهاء ولا تق مع المعروف 
المشبور فى ذلك الزمان : وتتجاى عنها الروايات الصحاخ المقبولة المتفقة مع 
المعزلافن الالواف” ظ 


1 


0 1 كن‎ ١ 0 1 . . 5 .١ 
نا وإن لم نعرف عل وج4 التحجمسقى فى ائى عدن جلسن للتعليم لعل أن تعلم‎ 


فالذى نستطيع أن تقوله إنه جلس فى تسن النضجج وعند ما بلغ أشده ». لا فى ميعة 
الصضبا وحداثته » والاخماز استفيضن" أنه جاسن' للفتؤى ؛ :ورسعة حن ؛ ولس 
فى ذلك ما يناهض المعقول ,بن العقل يقبله. م : ذلك الآن رابعة توفى سنة م 
ومالك ولد على أرجم الزؤانات سنئة مه فتكودن وفاة ربيغة. , وأمالك فى:الشالثة 
والازْبعينا وأمن"الممقوال» أن مكوان قد جلس"للافتاء .قبل ذلك . بل لا بد .أن 
يكون قد:تفندى للفتوى :والد رمن قبل باوغةااهذه السن:. 

وإن ذلك يزكيه الثابت امحقق ؛ 'فإن مالكالم يستمر فى'درس بببعة إلى .أن 
رمات » بل قد تركه مختلفا معه فى الرأى كارها لبعض فتاويه ؛ وإن ل ينقص تقديره 
أفضله » ولذا جاء فى رسالة اللث إلى مالك ما نصه : « وكان خلاف ر ببعة لبعض 


ماقد «ضى ماقد عرفت وحضر ت وسمعت قولك فيه » وقول ذوى الرأى من أهل 
داهج د 
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وكثير :ين فرقد » وغي ركثير أ من هوا أسن. 
مياه : جز اخطرلة إلى امعط مق غلك الل إقرات اسه وذا كزلقا أ 
وعبك العزيز بن :عد الله بعض :مانعيت به على ر ببعة من ذلك :“فكتما من انأوافقين 
فنا أنكرت ٠‏ تك زر هان:هنه ما أكرههء ومع ذلك تحمد الله عند ز يبعة خير كثين» 


وعقل أصيل . ولسان بليغ» وفضل مستبين » وطر نقة خنشة فى الاسلام ؛ وهودة 


المديثة: خى بن سغيدء وعسدالله بنعمر» 


- 


صادقة لاق أنه م وانا خاصة ر جره أبنه وعفهر له وجزاه بأحبين من عمله 4 200 


يخا لفآ بعضن التابعين .. ولا.غراية فى أن يكون له بلس عل فى حياة ر ببعة ما دام 
كلاهما صار صاحب رأى يخالف به رأى الآخر , وقد صار مالك فى سن يضلح 
فها للافتاء والتعلبى فى حياة. ر بيعة . | 

ولاامنع الخلاق يينيما :فى الزأغ.. من: أن يستشيره: ,عند مااجلش للافتناء ؛ 
فإن الموذة بينهما ال تنقط سين ذلك الاختلاف: . .فقد.رأيك' أن الليثك كرزة 
من ربيعة ماكره مالك » ومع ذلك أثى عليه ذلك الثناء الحسن »دعا له بألرحمة 
والغفران وذ كر مودته لاخوانهعامة وله خاصة.. 


واكتمل » وإن لتقم لنا البينات على اللمن :الى جلس فيا بالتعبين الذى لا شك فيه. 


١م‏ تب جلس مالك للتعليم بعد أزن. لضج 1 واستوت رجو لته قى مسجد 


رسول الله مِييية يفتى ؛ ويروقى طلاب الخد نث عنه حدذيمث زسول الله مي ؛ 
ابن |الخطاب 044 للفلوزورى 0 والحم والقضاء 2 وكان مالكا رذق ألله عنه باختياره 


)١‏ رسالة الليث ن سعد 5 فى أعلام الموقعين » وسنذ كرها ورسالة مالك فى موذههما 


من محثنا إن شاء الله تعالى . 


©) الدارك ص م١١‏ 
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ذالك الجاس يتأئن عن رضن :الله عه فى جلوسة/ 5 تأثزمط في فثاونه وا أقضيّته الى 
اها انق المسب. وغيره' من التابعين ٠‏ وكأن :تلك الحال الحسية ؛. توحى إليه ادائما 
بالامر المعنوى » ولذلك الجاس أثر .آخر. ؛ فبو مكان رسول الله يلل الذى 
كإن اس افيه :ف ابلسجد*, 

وكذلك فعل فى ادلي فقدا كان يسكن فى .دار عِبْدالله بن مسعود فيك 
جاء فى المدارك : «هكانت داز مالك.ن أنس الى كان ينزل بها:بالمديئة دار عبدالله 
انن مسغود .917 اليقتى ابذلك:أثر عندانتة: ن.مسلعواة كا كان: يلين ؛ فى المننيجن 
بحاس عمر رضى الله عنه . 

١م‏ ب عاش: مالك :رضن الله عنه بحفب به آثار التابعين والصحاية . ويتاق عن 
النابعين فتاوى الصحابة » ويخص هنم .ذوى الرأي العناية ,. فيتتسع أخيان عس 
وأبن مسعود وغيرهما من فتباء الصحاية » ويتعرف أقضيتهم وأحكامم , وعرصن 
فى دراسته على أن يكون متبعاً , لامبتذعاً ؛ وكان نرئ فى "أعثان أهل المدينة 
ومكايليع وموازينهم وأحباسبع . وأخبارم ما ينير السبيل أهام الفقيه المقتق 
الآثار الذى ستدط على ضوتها » ويسير على هدما . ويقتس من نورها : 

ولقب امتد به الاجل". وبارك الله له.نى العم ..فقارت النسعين عند وفاته 
سنة ]على أرجم الروابات ؛ وكثر تلاميذهء واتتشر فقبه ؛ وفاضت آلآحَبَار 
ذكره ؛ وتحدث الناس بعلية :. ولذلك“فضل بيان نخصه. ونحن_ الآن ذذ كر مجرئى 
حناته» وماءعرض لا فقّط . 

و يلازم مالك المسجد فى درسه طول حياته » فق انتقل دزسه إل بيته © 
عند. ما م ضن إسلس:البول »كا يذ كر بعض الرواة عن مرضه» وقن اتفق ايع 
على أنه مضو > أو تل تنيت ذلك اقرايه لل لالسشجي الل نهة! إل لقد انقطع 
عن الخروج إلى الناس . وإن لم ينقطع عن العلل والحديث والدزس والإفتاء. وقد 


استمر على ذلك إلى«ان قبضه الله. إليه... 


١ )‏ ( اللصذر 4س .4 


ل '. /اءء د 
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وقن«جاء فى :الديباج المذهب لابن حون هانضه :د قال:الواقدىكان مالك 
«الى“المسجد» ويشهدالصلوات ت أو المعة' وا الاين ؛“ؤنعو ««المرضئ؛نونةذى الحقؤق» 
و لس ق ااشحد » فيجتمع | لبه أصعاره ظ م نلك للاوالنى التعدءل! فكان 
يصل ويتصرف إل عاسسء :ولك عضون تله عار# لكان تلأى أجاما 
فنع مهم + م .ترك ذلك كله .فلم ايكن .يشهد الضلوات:فى- المسسجد؛ ولا اجمعة 
ولا .يأق أخدآ يعوءه » واحتمل الناس له ذلك حيى: مات عليه ٠.‏ وكان ربما قيل له 
فيوذلكيافقوالع :البق كيالا يقدر أن يتكلر بعذره, 27 . 

وكثرة:الرواة على أنه مات سنة ,1/0ا :وكققال فده القاخ ى عياض إنه الصحوح 


النتى عليه الخبوتن” وزاختلفاوا فى أ ووقت مهأ 3 وال كرون علَ أنه مات فقن 


اللللة الرائعة عسراة من 0 لاف منبأ ركذخى اللهغتة . 


20 سا 
وشر لك الجلام فى حاته لا د 


ب 


مغيشته اورد زا سه:., أو علاقته بالحكام ؛ ومعا ملتهم له ٠‏ وعنته منهم , » 
ىم تكارة لمر الأاجل. 

9 فيه بالكلام. فى مورد.رزف مالك رضى الله عنه.: لم اتلك كن كت بالمبافب 
والاخخار.موازد رذق مالك رضى الله عنه موضكة مبيئه, ؛ولكن جاءت أيخبار 
منثورة اق ق:الكتك تيكشفيعن موارد رزقة ٠‏ وإن لم .يكن كشفبا كاماد . 

د العلماء أن أباه كان يصنع النبال ٠‏ فبل كن ابنه. عل «هذه + الصنتاعة 
كا عقو القلآن. فى:| كثزا الأاس. ينقا-البلافق” ع صناعة أبيه وحرفته ؟:ل تذكر 
الكتن أنه توى هذه :الضتاعة تؤنياق الاخبار ينجه إلى. غيرها.: .فان الاخبان 


تتضاقر عل أنه اتجه إلى الع صغيراً , كلك جديدا :ف +أسبته-, .“بل كان 


جد وأعفاطة بمن«الرؤااة الغلباءا ذو اشن فى غل الحديث والآثر. فاذا كَانْ ,قد 
انهه إلى العل وهو صغير حدث ؛ فلا بد أنه لم يتتجه إلى هذه الصناعة ؛ لانها تعوقه 
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جل الملقز مظان لليف بابطنية وإن كان انع بين المل: وهذه الطناعة , 
فليس بمة خبر بزى ذلك الاحتهال 

ولقد.وجدنا كنب ااناقب 'تذكر أن :أخاه النضر قد كان يتجر فى المز :وكان 
مالك يبيع ممه ١١‏ 2 ؟. ويتجر فيه , ولا مانع من أ امع بين اللتجار رة وعلب اال ؛ 
فار ن الوذلاء فيد :بغئون ف هذا انر تنسناه كان من المشنفلين بالعل و ظلب 
الحديث: حتى لقد كان مالك نادئ بأنتى اللضن ,ثم اشتهر وى ضاز الغتم يناد 

مالك كااذكرنا م فبن 

وغراارنسر ]نأ ماله كارت عرترقة المجارة » والقد ع نولفا بده 
الاخار» فلتد فاك ابن التاسم تلمنذه ه أنه كان :مالك أريغاثة دنار تجن مان ذابا 


ص 


أن قوأم عدشه 34 2 


: 8 .ا !١!‏ لغ . | 
#” ب من ولأ علمنا مورد الرزق 5 إك وهو كآنْ ولأ الى ره شبل 
1 ' اع ٠: 01 ٠.)‏ 3 
هد [] الاماة, ولا تعثر به سات فى حل أخذها ٠‏ 6 كأن 1011 0 300 


١ 


أن هذا كان 1 لا يشل هدايا اما 0 ى العياس ٠‏ وهر فلل م 


وكان _--050 ولاه زجعا جعفر المضه 98 00 المدانا له 6 فإن قيلأ كأن ذ ألم 


دليلا عل ولائه . وإن لم يشبلبا كان ذا لك دللا عا ا يف فى ننفسه مألا ببدنه . 


لم يكن مالك مء من التز هد .بن ف أمو ل ونان وإن 70 بتعفقف عن | ابهداة* 
تمن د درجم » فتك سثل عن الاخذ من اللاط طين فقَال م أما الخلناء فلا 1د عي 


3 ا 


أنه 0 سرك من دوهم فان فيه شيا 0 
ولعلهكان برى .أن من دون الخلفاء كانوا دن أحيانا ما بحجمعون , فكان 
في نفس مالك منه مأ منعه عن قبل عطائهم , أ و هدا] أثم . 
ولقد كان بءض الناس,يستكثر قبوله الهدابياء أو ستكثر بض هذه المحداباء 
أنه لروع اال كد اجا ثلاثة آ لاف دينار ؛ فقيل له ياأيا عبد الله ثلائة 


ا الي 


| المدراك ص و١٠ (؟) الديباج الذهب ص‎ )١( 


7 ا ا 
( > مالك ) 
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آلف تأخذها مزع أزمين الم مئين !.! فقال:: لو كان أمام عدل :“لفل لصفي أهاع 


و ا 


ل الماوءة ء وحفظ مل وءتهم مزنتك أن 

كأن يقبابا عل مضض ؛ لسحفظ من وءتة » 

4 عليه مكانية الإجها عية 7 إبواء لفقراء الطللات 

. نون بقبل هداياءا نفام ذه البية :ويظبن أنه مع ذلك 


رى 5 شيا و لذاك كان وى غبرزه عن قنوال هدايا الشاطان» 


0 نْ له مدل ننته 6 وأنمد فسأن .: كينا عن هدايا الاعاان 6 فكان., 
نا<ذها . فيمول له انك تقيليا بفوتوك ا أترايظ أن تيوه با 


« 


٠6 5‏ هس ١‏ 0 1 3 
واحانا يعووال ََ «وأحييت ان نياسى بلنولى» ل 5 

ال | أ 5000 _ ١06‏ 
ه؟ ‏ وإنه كأآن فى أول أمره فى عسرة.شبدددة » حجى إنه 


< 


من الجوع أحيانا . يَرَوَى فى هذا م أنه وعظ أيا جف المنصور فى اقتفا 


537 


١| .٠ - |‏ 1 . 1 
احد إلا الله ء فتَال لله فعليت هذاء ولا 


1١ وه‎ 


دلق هذه العسر ه ل سدبأ انملا 


فى سبيل “ذلك الطلب . فتّد قال اءن التاسم أة نى يمالك طلب العم إلى نض سقف 


١ . 0 1‏ 0 
بنته فباع خشيه 0 مالت عليه الدنا بعل 2 “وقد نو لو هنا 1ل شىغ نمق أففقال ؟ 


1 ب 
9 . 


وفى اجنة لافى مالك رحمه الله ضيق الرزق وتقتيرهءو نسطة العش» ونسيره » 
هوق المتالين محمد الله على ما أسبغه من نعم + ورويت ذلك أخباز عسره 
وأخبار يسرة..ؤلدلك'قال'ال2 أضى عاض ب بقل أن كا حافك الاخاة عه 
الث والينة*1 كه تلمتكا ياك اخلفة'الىأورذناميا“وتوازذ قّالكلاف 


ل ا شعو هس ممم مم لس مسمس سمي .مجه 


١ 


١١٠١ الدارك ص ع7إا؟" 0 المدارك ص‎ )١( 


)0 الدريباج المذهبة صن" ..؟ 
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ما كانت لاختلاق الآوفات وتتقل الآحؤاال؛ [ذ 


'-١‏ رموءل»: انشع |:* - 4 جم ]لد 
0 وكا دنه دز ف حاله ف مها بته 6 فد عأس ر ره أنه و اسمعان سيك كان 
فقت اه الومد رام هَ : جد سمناة | 11 سبد .8 
كر وي بخن لجع هو له حو حال نعم يك تشم حوا يك 0 حن زأه 
| 4 4 ! | || 7 - 4 ]م 48 وعذلا 

مم غنوه ىق القدلى والرعامة » ىن مأرث ؛ وفدل امدرد ميك شنا 

لل مرا 


فل تعا رض و فا بروق عل ك'مز 


9 
| ١ 


6 - 1 كات 
فدرهةءواسيط الله له اشاب 


1 يُ ا . ال 


سيا ٠‏ 1111 
أل مالب بعد أن أتم الله عل لمه لعمده ه » ومتعة. [أ: غفر » واغضاه 


العدهء شغد ذل الة دغ[ قملدة ىذا لهأنان ذلل: 
2 عاش لعسسن نسنة 5 لية ,8 يه رون : 3 وفل ددت علة ١‏ نار ١‏ 


7 


3 


1 
8 , 
73 حأ نه 04 2 مأ كله و مله وادسك يك 0 1 عجره 7 
|| 


للا ١‏ : اران + ١‏ 
١‏ رى أر العمه غليه » وخاصه هل 


3 


ناض الما 


0 1 
ف مأكلة 6 وماء 000 
ى هاا طة او سمه ) وميه , نأ 


نه ٠||ء‏ »اا 

- لل ناليد 6 6 1 

. ف 1 أجل ١‏ 8 - ا 
أ 


١ صر‎ 


امالك قَُّ 3 لغوام در هين بأندم 


في الطعام بحسن تخين أنواعه ؛ وكانالغجبه المرز؛ ويقول فيه 


مصعم تا يزه اه سدم م عور ب رم ا 1 


١١١ المدارك صن‎ )١( 
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ولاثىء أشبه شير الجنة منه » لا تطلبه فى شتاء ولا.صيف » ,إلا وجدته .. 


قال الله تعالى : أ كلها داثم » وظلبا» 

وكان يعنى علبسه » وكان يختار البياض ؛ ويظهر أن ما فيه من صغاء بجعل 
النن ل نان فق صمو ذهن ؛ وكان يلبس الثياب الجيدة.. وقد جاء فى المدارك.: 
دوكان مالك يلوس الثباب العدنية » والخراسانية , والمصربة العالية المن» وكان يعني 
إنظافة ثابه , ييا يعنى باختارها , وأعر'أجو كما وأخبنيا والتا فينا؛ يكن عيبا 
وقد قال ابن أخيه :., ماؤأيت.فق ثاب مالك حبرأ قل , : 

وأما ميكوانتد عن :زانانه وريكا .يتمد الل أسباب الراعية: "اف مكراقه 
مصفوفة ومطر وحة 4نة وإيسيرزة فى نواجى ا علها من يأتية هن قريشء 
والانضار:ووجوه لاناس . 

وكان :مع عنايته عافسه ومسكته ومأكله » يعني بكل مظاشر خاله. ٠‏ وبكل 
ما تلمين به النفسن .وتقر به العين وهدأ.به.البال , كان بحب الطب .. ولتد قال 
تلميذه أشهب : «كان مالك ايستعمل الطيب اليد . المسك وغيره ».. 

075 العيش الرافُغ الذى ندت :فيه النممة .. وظهرت فيه وسا: 0 
بمختلف أ واعبا , كاناذق كل ما يصل إلى بده من وظافة مقررة له شعن 
مورد رزقه أنام كان يكتب:؟ أو من جوائز اللطان » حتى إنه كان 
يكراء وليس له داز ملكا . ولعله كانث له.فى أولى حياته دار ورثهاكم باعبا » 
وه الخ ذكر نا أنه باع خشب منتفبا للإنقاق على نفسه وهو يطلب العلم.. 


بم ثلا شك أن هدة غيفة ق النانا راضةاء ولكن قد يقول قائل : إنها 

لا تتفق مع ماعرف عن رج ل 'لدن من الانصراف عن نمم الحياة » وزخرفه 
الدنيا . :وعدم العناءة ببجتها » وإن ذلك قد ينزع ذلك الرجل المدين عنما ينبغي 
حل بين اعوتر غياز فك انلياة. ؤتلك اأاطاهر المتادية , وَإِنْ ناه شَاة أقآبه 
ما تكون إلى ححاة الأمراء , لا حراة الءلياء , وحياة السلاطين: لا حياة رَجَال 


بك 9ه د 
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الدين , الذن جعلوا 0 غايتهم امن لا المنادة : والروح لا الجسم 


هذا كلام ببدو نادى الرأى حبحاً » و لكن النظرة الفاحصة لحباة مالك 
ركنن ان 2ه وما ا ال وما 3 نة من شددُون انا نستبين أنه 
ما لاك ينك أتمزة وار فا وزينتما اومجتها ( 
التغسن . والبعن عن "سفساف:اللامور:: ؤالا: عند 

ذلك ”لان 1+ الم الذق لا ستوى كل عناصر التغذية ؛ وفاعتد ايان 
التناة وااو فن غير إنزاط :ولا تفريط:» لا تتكون الاعصاب فه للنة ؛ 
ولا كل غناصر: التفكيز قؤا ةا “بل “لكو ن أمفتاطرات اللفسن: ٠‏ مقطات الفكزة, 
وكثيرا بها يكوان سو التفكين امن سوا التفذية .وص 'الإدراك:مر: ان نتَصن 
الطمام , 3 كانت المعدة .إذا! اكنظت:أضرت..فكذلك.إذا خلت أخلت 
بونيان الجسم والعقل معا . 

فا كان امالك يعى أ كله..لشبوة الطعام 'قتتط . وإن كان ذلك غين. إثم بل 
كان يعنى يطعامه ,: لكر ن له سلامة التفسكين . والجك. على طلب.الدل ؛ وقوة 
الاستيال , والظبو أمام النباس غير ضعيف » ولا متخاذل .ولا ماوت كا 
ومع ان اد الذين لم لم شيمواالب الإشلام ٌ 

لقد كان بأزهد الهاد جمد لم ٠,‏ يتخير أطرب الطعام من غير جر ض "على 


طأ ء ولا شهبوةاق ابعائه 


وعناية مالك علبيه ومسكنه كانت أيضأ لاجل .ارو حءبلا لاجل المادة , 


ولذلك كان :عيض أهل المل .على العناية لا بسهم.ذلك لان العناية بالملااسن ,ني جد 


فى النفين ناء وقرا رأ وإطةءن نا وهذه أمون من شأما أن يحمل الفسكين يديز 
فى ريق عن في عوج ولا أمت ولا اسقط انين 

والمنالة ١‏ +الملبئنْ والمكن) هن” شأ نما تنمة الغزة"ق النقتن 4 و[:مناد”الذلة 
والاستناء أناء “الناس”ء' فال نامدن" والمسكن الحشنوالا ناك ادن مجعل 


القذراء الس ااي للا ديار 


هه 9 ل تسمه 
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ولقّد كيان مالك ولاحظ ذلك كل .اللا حظة عن دينة و نصر ا يالا همون »6 فلقد 
روى عنها لأنه: قالع للميكى :: ,حيدق ربع أن فب آلمرء داره » . 

فالدار ذات 0 د سلس و الأثاءف وار سكس« لأميان ش افك لفن . 
#انب به السك لشر يف 021 

لعا ورم :كازف درس الك أول الامر فى المسجدء ثم ضار درسة 


فى بيتهء وزالسيب ف الاتتقال امن اللسجد: إلى ايت هو مضه الذى يكن يعلته؛ 
آنه لا يقد 3 تكلم عل زو 90 فد قيركى أنه يارعلباق المبجناء 
وحضر:الجعة بيد واشنايايان ترد المزطن ,او يققى! 
اقتصر عل جضوار اجمعة ).و والتعز.د ا ,نقطلع إلى بذكة انقطاعا تامأ أ 
أن مني حاله كان تا عا لتخير.حال الم ضن وخا الجلم الى تقلا ء كانت واطاة 
ألم راصن خفيفه. ولم وجسله” المند: ا دغر امءة و بعزى: الناس .فليا اشتد المرض؛ 
الديرننية ززم .بيه ودرسه » وتاكا1ا التاس يخضزون لبه من كل فم عق 2 
نْ الناس: .. 
و وقد ألم اام مالك" داراسة الؤقار والتكينة, ؤالآ بتعاة عنأغ و اقول ٠.‏ 
وما لا سن تمثله » وكان بر ذلك ات لطاك العم ؛ بروى أنه لصبح نعض. 


أولاد أخة. سنال له :“تع لذلك الع الذى عليه السكرنة والخل والوتار» » 


)0( لفد كان مالاك بيعنى بالتحمل 3 مظبرة 0 فم بيك أقام أحذ ف لنسة المتفذلى قط ؛ 
4 ولا زأه أ حا [9 - اغهله 


ل 


فد حاء فى المدارك:: « كان مالك إذا أصببح لبق ثنا.ه وعم 
ولا أصدقائه إلا متعمما و لانساً ثيابه.» ومارآه أخد قط أكل وشرب_خحيث ثراه إلنائن © 
المداركء ص ١1١+‏ . 

(0)ل مبر أن عمرضه سلس البول إلا بوم وفاته م وقال «٠:‏ لول أفى فى آخر نوم 
ما.أخبر:-؟ ب مرضى سلس بول كرهت أن 1 في مسحد رول الله بغير وضوء م وكرهت 
أن أذ كر علق فاشكو رنى » :. 


د عمج لدم 
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وكان نشوال : حدق ع لى امن :طلب العلل أن يكو إن فبه وفاز وشكيتة وننحسية ) وأن 
يكزان: مدعا لمان مخ مظع .وتنبئن اهل 5-6 من مزاح" 
ويخاصة إذا ذكروا العم وكان تقول : من آدا ب العالم ألا تضهرك إلا تتام 


أ 


وقد أخذ نفتثه ذلك الدب لخن مدنا ني أله" مكلف ف يلق يس 1 


وروى أحاديث أكثر من خمين سئة فاعدت له إلاضك أ الاين رمه 
ذلك فكانله نهنا النيست والؤقاز والسكينة والخشنية طوال تل كالسدتينء وال بأخق 
فليه جد لغواً فى قزل أوتمخة ‏ أ ندرا بناخرة ؛ ب نكاناق ادر لتنا :للك 
كلهال واللد وم والسكين . 


| ماه |1 1 9 ٠.‏ 
ا قبه نؤة فى. نه » أو خشونة ق 


مَأ للد رس واالحدتك : و)| ل.. لعص لاما لم 51 مأل لف إذا اجلين مءئأ 


6 
شيها الا متا له . فاذا أخل ق 


كل 


) عدا م 


5 مره كانه م عر فِناء ولا عرفآه » . 
19 
0ب 


| 


ولدليمه 6( وتعوأة و9 


ذلك السمث المين ». ولي الل وإخللاضه فى ظلت الم 


إلى أ 


عع وايعذه عن الأغئ 0 || 
ال ردح د عزة التفس كان 13 هنبة: شديدة» إذا 
من أن هذ| . 
ل || وافدى 7 درسه 010 ماشه 3 وقأن وعم » وكان زاجلا 

2 بداد ٠‏ ليق فق ءا ليله يد ق ءا مر 0 

تأجاب الهم ليقن له من 

: مناه هذه أطية طول اإدة الال 2 درو : قال نءضن عاص ر نه‎ ١ 
والنا‎ ٠ ل ت المديئة سنة أرانع وأر! هن وماثة ؛ ومالاث أسود || رأس واللحنة‎ 
"1 ل فر أسرايط ا ن3‎ 


لحم تعمكب مسح 


)0( المدارك ضن “ار ؟ 
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49 نوكان نمع أنه الب انبل ذو السيمت اللسن فى عامة أحواله فى درملةء 
مواة أ كان للانتاء:فى المنائل ٠»‏ .أم للتحديث عن رسول الله طن ...كان يءملى 


ال 1 نر كلع يال م بل لين أأرؤغ فكان [ إذا حدت 
توا يوت |.. .لفن سنا ثبانم و ولرزيكن علش عل اليضتن إلا ل ذل جدث 


حدءءث رسو ل "لله 2 . 

وحى تلرناه فطرق:حاله عند ما انتقل دزسة ,إلى ببته م فيقول : «كان 
مالك إذا أناه اللباس شر جتث !لم الجازية 6 فتقول لم * يققول:ل. الخ 
أتريدون الحديث أم المسائل ء فإن قالوا المسائل خرج إليبم» قافتامم.. .واإإن قالوالا 
الحديث قال لم اجلسوا ...و دشل مفتسله؛ فاغتبيل ؛ وتطيب .:وايسن ثيابا جدداً , 
ولبس ساجة وتعممء وتلق لها لمنصة, فيخرح !إيهم قد لم سء وتطيب؛ وعليه ال#شوعء 


ويوضغ عود , فلا بزال يبخر .. حى يفرغ من حديث رسول انه يتاي » 38 


57 ن هذه صفة درس فالك , وهذه خاله عثد الدرش : ولقد ارك الله له 
نُقَدم ب العمن:ازداد فماً وإدراكا 6 وجلا لا وإقالا 0 وتسامعت بل كره البلاد 
الإسلاهة من أقصى المشزق "إلى أقضى المغرب ٠٠»‏ وقطيده الغلماء والطلاب لسماع 
الحديث ؛ وللاستفتاء فى المسائل التى كانت تقع . فيعرفيم حكبا .. ويبين أصله 
من الشرع ألا بلاى » وازد مهت عل أنه الوفود.» ويحضورضا فى موسم الحج , 
وهنا الازدحام كان له جحاجت كالملوك 0 وكان له من تلا ميذه وم دل به حراس 
يشهون ااشرطة » بل لقد ذكرت كتب:الناقب :أنه كان له:خوس , حبن:فيه من 
يشيذ , أزيتتكب الجادة المستقيمة : وكآن | دام مث نحديثك عل غير 
وججبه حبسه ء فإذا سثل فيه قال يصحح ما قال مجخرلح. م 

(1) المدارك 05اى ء والديباج المذهب ص ؟ والساحة لباس للرأس كلباس الوك . 

(؟) المدارك ص 141 ء واد يباج المذهب ٠‏ و زيين الملك للسيوطى .: 


ف 
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مب ولما كان درشه بالميجد. كان يستمع إليه :من شاء.ء ولي لاحد 
أن.ي>رجهء إلا إذاجااف أدب الاسباعي وأخل بما يحب فى درس مالك أما 
في بستهء فكان بختص بدرسه أولا أده ( م بأذن بعد ذلك العامة بيئون» 
وحدثهم » ,ولعل الذى كان يدفعه. إلى ذلك فأ أنه بريد أن بخاطب كل طائففة بم 
نطق من من الل فأصعايه,الملاز مو ااا مسائل الفله, ,و تجفغلون. من 


الاحادرف صانفة إسة بع أن ياد بم 1 أما الما ميك ة غاعا 


9 نا أو لا لاهل امد 
التحديث إلبم أذن لاثا سكانة ء ورا أذن لبعض الافاليم »م لميريم , 
الازدعام بباه شديذا : 
١‏ وقدباجاء ىّالمدارك : قال ابسن بن[ الر ب : كنت على ناب مالك . فنادجى 
متأ ديه : ليدخل أهل امات ٠‏ فا ردخل إلا ثمء ّ نادى ف أمل الام ٠‏ 5 ف 
أهل العمراق , كيف 0 من دخل 5 وفنأ حماد بن أنى حدنة : 
44 شت ولااثر بل 9 نتزك الآن الحنايث فى درسه قل أن زه 


سيكون لما شأن عند اكلام فى قتره 


لتسه 


“له © 


أحدها > أن الإمام:فالكا كان يعى فى:درسه_بأرء عما بقع » 


ولا يشر ض الم يشع.ء وكان ام.ذه مجنيدون أجاناً قى أ ن حملوه على الا جاءة 
عن مور م تتقع . لآن الشغف المتلى , ونطبيق الاصول التى أذ وها قد يدفعهم 
إلى السير وراء الفرض الاق ٠‏ فلا بطاوعبم..». ولا ينساق وراء فروطهم 
وتقدبرم ٠‏ بل شّف عند -عد الو افع الذى بحب عا ل اللفق ١‏ أن تعرف حكه 
ما استطاع إلى ذلك سبلا 


ب 1م بيه 
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شأله :اوأجل عل يْالة فرطئئة فقال-له : متك عما' تكو »ودع مالا رن 
وسأله:آخر مرة أخرى فل يحبة ؛ فقال لم لا تجيبى + قتال لو سألت عننا 
تفع نه لاجبتك'. 

41 كلسده : 0 كان تلك لابكاد اكيبا 6 وكأآن أععانه >تالو 5 
ان بحى ترج الما لى بون أن إمءلاوها بل وماق له بأوى , فجت فعا 

وإِنّ مالكا فى امتناعه عن مسابرة الفرض والتقدير , كان يلاحظ أمرير 
0 ( د مساير .6 شهوة العقل قَّ الم رض ٠‏ والنتقدر » قد تدفع صاحما مناه 

نظلع الفكر » والعقل طلعة إلى عنالفة نعض الاثار عن غير بيئة » والإفتاء 
عبر 5 57 للطان كثاب 1 ا ) تاهمأ ) أن الافناء اتناو امتحان لنعالم 
لايقدم عليه إلا 'لإرشاذ انان فى أعامم ٠‏ وحخلبم على الوقوّف بها قى 
ذارة الدين الخدف : ١‏ 


وإن مالكا ف إفتائه فى المنائل الواقعة كان يتحر ذ أن ذطىء ولذلك 5ر 


كل لزانملا سكي لانه يمل أن هذا العلى دين »ولا يصح أن سوال فق 


ذكن .الله من غير حجة . وكان ستدىء إجابته ومو لك ” ماشاء أكلد لاقوة إلا نالله ؛ 


وكان ددثر من لا أدرى ؛ وكا 


ن عقب ا ثنواة شؤله“: إن“ ظن: ! ظنا ؛ 
وما نحن كسدليتئين . 
والقد“قال عبد الرحمن بن مهدق تال نجل مالكا 8 ماله ل أنه 
أرسل فيا من طييرة «ستة أقين: من المثر يفك فنال له إحين. الى سلكت أن 
لاعل لى نها + فتال وفن يعلاها ؟ قال الذ عله الله ١‏ < 
وسأله رجل عن سألة استودعة إناها أهل المنرّب'؛ فتال ما أذرئى ها ابل 
ذه المنألة" فى بلدناء ما معنا أخد] من'أشاء: نكلم ذيا 00 
كان'منالغذ جاءهء وقد خمل ثقلة ع بغلة يقو ذها فقاللة مالك تألتى ؛ وما أدرى 
)١(‏ المدارك ص 169 . 
0 
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الاممز الثانى ص الذى لاءد دن لك قبل الانتتال من لسن درسة هو كتاءة 


انها 


أكانه عنه. مايفى به فق البوازل اله لى تشع : وهل كانوا يقيدون كل مايسمعون من 
فتاؤئى غ وهل : عن يك غلمم 5 


3-5 


لاغلكيان مالكا أن تعمل ق: حد نه على مأمعيه مي ن:الرواة الذين القّ 
علهم 3 وكأآن فياه هو ؟؛ واقل 5 أ ف ماذئ القو كن ل ماددن عل أنه كان دون 
فلن الاين أنافانية اد لات الات امنا يد لا : نااك وكا» 
لسمعه من ١ 4 ١‏ ع من عر آنل شو الى ف جوم م : قلكطال 


ع ه بعلم 5 فاعاذظ ذأ ء العقول ؛ والفكر 


|| عشب ااه 5 نْ لشدمه 0 لفقل ان اعتّمد أيه وعدلهم . 


4 


الصواب ؛ وإن تدوين | 


ف لدظط 2 ر معنى 


3 
- 


ندوين فتاوية فى النوازل, فاللاهر من جموع الاخبار الواردة فى هذا 


ش ا 1 | . ما : . 11 
عث أحجابه على الكتاة ٠‏ وإنء كان لا يونعم ميا وقد بتر 


٠ صر‎ 


دل شىء. . 
قال أن ن اشرق : 
بدبه . وقال ص دبا ليده وان 
لابرد عليه:؛ ولا براجعه ؛ 
وم لَك عل اسزيكيا 22 اكه ما كنم عيه مده مار وأه معن 50 


مس يب 


)1( المداززك عر" 1686 . 0( المدارك ص لامراا٠‏ 
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3-34 


عب 1101 وفالة كيين في ابس وس ري ارين 
فانى لا أدرى أثبت غلبها أم لا 

والذى سيط من جتوع. -- أنه كان تعر أن يكن عنه أكن 
ف او كن يشاك 1 يكتب عنه كل ما يفتى نه عبان بد جغ؛ عن بوضن 


إذ قال !: سمت ملكا يقؤل إنتى بشر أخطىء وأرجع ٠‏ أوكل أنا:أقؤله 


ما أفتى / أنه كان إذا .أ فق ايألة وطمئن إلا قله اطمنانا كاملا أو لعود 
ل ؛ أو لحديك طريخح فى خكرا ,.لاينبق عن كنا بتهااء 
إماادًا أت افمساة ركان أساسن الفتوئ'ظنا رجح عنده ».وليس يقينا فطع به 
نقد كان بول عن كناب تها إن إراى من يكزا : 
هذا هرما ستنبط منظاهز هذه الافز آل والله سبحانة وتعالى هوالعلي الحبين. 
علاقنه الفا والولاة 
560 ولد مالك رضى أنه عنه سئة مره 0 ومات سئة 84 »6 فأدرك هذا 
العمر أ 0 كَّ ألد ول ن الا سلا مستين اللدن متملع رقءه الاسلام 5 فى عبدها 4 
_ 0 كانه : فى أل .2 المتعة الم: زامةا اطر انال ى أذ انعيس هيا الشسن» 
إذ م ا 0 فق رص ل 3182 لام إلى 'اممين .ومن الغر ب وصل إلى و 2ط 'أوزناء 
ونحر 10 6 وكانت الدولتان مان بأسم الانة ع ملاك عدو ص ؛ 
ون راق نإو يونا مرر ان المدلين م والللكت ينين "عله بالبرنا جد 
وشو انه الام 7 عن الاناء: ونخرى ااشاحة أي الهس ااه اللي 
0 و-مالك لام 10 إن خثر جنياننا رجَة عل الحكام 
واهى أعال مم ولا أسوطل للدمرق من أقليم غدلا وأ كترم ظليا : فوق' ماق 
الخروح من فوضى 5 الافور واضطراب لأنظام )لا اال الامية وحتك 


لاحر مات: وتعرز رض الاعراض والاشن واالاهؤال لشذاب ناس وشطارمم 4 


اسه عمو جاجح لع محص ل عدج 3 لصم 


)0( و( المدازك صن 55 . 


مسدذاةث" سمه 
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ونوطِن ساعة برتكبة فنها من المطالم مالااير تكب فى ظل منظم شمنين ََ 


ن من أن بِقُوْم حم ادؤرئ عل وجبه 

3 الكأن ق د أن بكر وعبر وعثيان رضئ الله عنم أجحعين.: 
دأ :سن ل اانا لاعل الدع الأمق لك يق أن يكون 

| ع إل أنها :الا دس الواقع الذى لا:سبا إلى دفعه 
اللا - ن ضر أده واد أع»ولدة غد متيقة ا بل غير فيز مأمونة » 


١١ 


وا 
0 تان 
ومن المقرر ١‏ فى بدا نه العكمو ل امه ل إل بر ده بين سنك اهلقن ان 3 


َ 


. , 1 إ( 1 
أهونهما ضر را 


اناس المطليين عاك ادي 7, العافة ؛ ويرضى بالقرار والاطمدنان إلى .أن ييتضى 


ا 3 | 
. / 3 
08 سم كو ّم ٠.‏ 

و 


ولفاها عه أ.,وان تلك الحال كانت توحى إلى مالك الفقبه الوأ دع 


3 


ه إن الله لذ انغين م بوم حتى يغيروا ما بأ نسم :» وك 


لذلك قبل مالك 0 / 
الواتعة.يا بل كان ذلا كأ لكئى ون اعتراها 6 
الزدأ ع عمل من سعى قَْ التغيز « 500 ل 

55 حم هنا |جمال نضله لدعضص التفصيل ٠‏ لقد كانت ولا لادة مالك قَْ عيك 
الزليدين عبد الملك؛ وقد أعقب حم الوليد . حك سامان أخيه , “م كانت خيرة 


ِ 
ألله ,» فاختير عمر بن عبد ' عزبز ين ع لد و 12 لك مالك » وقد 


)2 5 : 1 1 - ( اه 
وجد حكم عمر هذا ' وكان عأ لى جاب عطي من التقوى والزفادة والحزم و مهو مث ؛ 
لغ ع الباد الإسلاعية حكما سلفنا أش شبه بم عمر بن الطاب : ؤإن كان التاروق 
رطى الله عنهاقد عن مثشّله٠,‏ ل.ل بوجد من بعده مثيل له :ف رأى مالك فى عمر 
)١(‏ وى ع4 ر ءن عبدالعزيز سنة 8ه ء ومات سنة ٠١١‏ © فهو قد مات ؛ ومالاتث رد 
الله عنما فى نحو الثامنة من عمره ‏ ومن سن درك ه.وإن لم نستطع الموازنة والفحص ١‏ . 
جب ["ان 
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وأعرا عنم وأم الم م ع ا لزيا حل نقلية باخافغة على للوماد دة فى مال المسيل.ن 


حَى أنه لإرضئنا ن يعيش أدف معيشة ذعك 7 أيه الخلافة ( أجل | 9 ندنه االااموئ: 


ردك العزبز.صززة صاد سا . ناا من ., برعى خقوق ! امن وحن أنقشهم؛ 


على الها يجين فبك حمابم على راد المظال إلى أهليا ء وإينتصنت نامس هنهم 


5 0 و .1 

مده مأ خووطه . 
تنا انان اواك نه حت نل الك لا ولط أن _حنى لالد« 
فننك وحدد نا حمد من عيك الله من اع ا" رروى شبرهة مر سن علد العز بر 


دول لاقام ]: 
ورشول قي صلد ر ها . 


الجم قال : حد نى ؟ هاللك ن 0 واللمغ 


(' 
11 


ا ٠‏ !| 1 5 . 3 و3 5-5 ٠.‏ إى ١ ٠.‏ إىئ . 
ابن سعل ونشان سن .يولك وعيد ألله بن 7 6 وبكر بن مضز »© وساعال بن بزازك 


35 


1 1 -] ! وس 

2-4 

أيالمم القاه مو لمع ( صاد و عكار م 
5 و ان 1 بكم 


| 1 
).وعد ألله بن وهب'ء وعيد الرّ من بن ( 


يي 
١‏ اسم كس م قَْ هلأ |:النكتات من أمر 50 بن عيك العزيز عل 
١ ٠. : ٠ .‏ إأهءء ة ]71 
| حك مم ود ادويرن يطايفة معت ذإكاكله 4 ) 


لنب 


1 


ذلك الكات فتيجل امه عن طرايق مالك حظا لش 
احتفاء مالك .بيرة ذلك الإمام العادل . , 


ورة الصحيحة للحا 3 لج حو . 


2 | 
١ 


لجر ع ولكن يمدة 0 ذلك الإامام كانت كو مضنة العواق فى الليل الم 
لم نطل ابل غاب بوشيكا : 


بأ 
م 


وجاء: من بعده :من يخلفاء'! لأاهؤيين؛ من سلك غير سييله؛ .:ولم'يدتن جسنته» 


421 


الدهوام 4 


وركب بالامة الصعب دالتلول 0 اك سكيف الغبوات 50 


»كناب لم فس »هذا الكلام :فى صك!ب١,‏ 
05 ا تعونت 
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ركلناق حلت قدرته قد أى ذلك الا ( هام ففاوسط ل ذلك بيالخى ؛ ليرى الباسن 


٠ 200‏ عبط ااا انه ة.١ ١ ١ ١‏ | 
بويت راك شرق باد عكر 


2 306 ن أوليك !1ل 


لوجم عن 
| 


بشخ 6 3 . 


داولا بلغ أشده ؛ وفارين الان' 
الخو أرج» فقد مثجم أب و حمزة 0 


مع الى مكة 7 حى ينفر النباأس إلبم طائفة من ء 


١ 


60 حاء ق الشايق لان انه نس ء وى هذه السنة (سنة؟؟١)‏ قدم أ أو مزه ان 


الج . .. فبيما الناس بعرفة ما شءعروا إلا وقد طلس عل يم أيعلام. و جام سود, على رءوس 
وم مسمعي|ة* 3 ففزع الناس حين رأوم 6 وسآ! لوثم ع ن الهم 9 فا بردم 0 
0 أن » وآل مروان »2 » ف رأسلهم عبد الواجد بن سلمان بن عبدالملك » وهو ١‏ بومكد ع 
والمدينة وطلب منهم المدنة » فتالوا بحن مححنا أُضن ؛ وعليه أشح » فصا حرم 0 ىنهم جمعآ 


آمنون » بعضهم من بعض » حتى ينفر الناس . 
- > متسس 
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الحتجييج فيه زبيغة بن عبد الرحمن :شيخ مالك ٠‏ توكان هو المتكلر يذ كر العبد » 
فقال أنو حمزة معاذ'الته أن تنقض العبد أو نخيس بهء لا والله لا أفعلء ولو 'قلمكة 
رقتى هذهء.ولكن تنتضى ,أو جتى تتنقضى الطدنة بينتا وببك .».: 

وف دئة .ع دخل أبو حمرة هذا المديئة بعد فعركة كانت بيئه وبين أهل. 
الميارئة ٠‏ » فقتلوهم » ,وكانت المفئة فى قرزيش» .إذ كانت فيهم.الشوكة وأطيب منيم 
عدد كثير ». وقدم الهزمون نهم المديئة فكانت المرأة :تقل النؤااع .على حميمبا »: 
ومعبا النئاء» فها تبج النباء ختى تأتيين االاخبار عن رجالهن» فيخ رجن امر أة امرأة 
كل رؤاحدة:منهن تذهب لقتل رنجلبا .|فلا تبق"عندها امررأة لكثرة من قتل , 210 ؛, 


# 


ثم جاء من أبخر جبم منها .والمدينة فى هذا كله ,مكان لعيث اند وعيثهم: 


)١(‏ الكامل لان الأثر الموءطلامين ص ويا .ولد ثر في هذا القام خطبة 


أبى حمزه 6 5 *ن عون الدب » فعد قال : « با اهل المدءئة مررت زمان الأول ( “ىق 
هشام بن عيد المللاك ( ود أضات عارك عاعه ؛ فِكتبم إلنه تسالونه أن دع عد خراجم 
7 1 1 5 اله 0 0( اروم ذا ا ال 0 1 إلى" ١‏ 
ففعل » فزاد الغنىعنى 6 والممر دمزاء فقام له حذاك ألله حيرا » فا حرا 5 خيرا , واللا حزاه 
خيراً » واعاموا يا أهل المدينة أنا م تحرج من دنار نا أثمرا ولا بطرا.ء ولا عبْثاً »ولا لدولة: 
ملك نريد أن مخوض فيه » ولا لثار قدم قد نل منا, ولكنالمارأينا مصاءيح المق قد 
عظطلت", وعنف القائل بالق ء وقدل القثم بالقسط , ضاقت علينا .“رص يما رحبت,». 
وممم ا ذاعباً دعو إلى طاعة الز من 6 وحم القرآن 6 واحنا داغى ألله « ومن لا يجب 
6 فلنس شعحدنزن قّ رن 0 قاقيك.ا من قساثن شي ونحن قدلون مستت هدو له 
فى الأرضس 0 فآوانا 0 وأيدنا بنصره 6 فاصيحا دتعممه إخوانا 6 م لهفنا رَجَاليٍ 6 قَدَعَوناهم 
إلى طاعة ار حمن » وح القرآن 6.قدعونا إلى طاعة الشمطان , وحم 'شروان + فشتانٍ 
حمر و أئله بان الغى والرشد . ثم أفبلوا هورعون 6 وود ضرب الشطظان قباهم بحرانه"» 
١ 5‏ ل 6 0 2 
ولت بدمائهم مراحله » وصدق عاموم ظنه , واقل انمار الله عزّ وحل' عصائت 2 64 
كل مهتد ذى رودق 6 ؤدارت رعانا واستدارت زحاتم بشرب يرتاب به البطلون » وأنم 
- . 2 3 . :. 0 6 / 
بأَهَنْ القدينة إن تنصروا وان وال مروان حدم الله بعذاب من عنده او بأدينا؟, 


وبشف ددور قوم مؤمنين . الكت 
قد 
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رُأى مالك ذو النفس الحسة الشاعزة با لاع:النامن تلك المذحة فى قريش قوم 
الى م »وف أمل المدينة » ورثة العلم التبرى » وذلك العرث والفساد فى حرم 
الرشول المقدس عنده الذى كان لا يسير فيه راكباً قط , رلا شك أنه هذه 
المداعر كلما لا يزضى عن"الثورة والثائرين . وخصوصاً أن النتائح لم نكن خيراً 
إذ م يصلوا بعد هذه إلى إقامة ال دل الذى لا يتأشبه ظل يق يقال إن 
الغاية تبر الوس.لةة, أو أن الفاريعة النليئة يصغر إ مها إزاء الأثيجة الطبة: فالعطر بقة 
“م » والندجة لآ خير فنا ؛ لذلك لم يكن عزة ن عرض غل ثوازة أو إيعاون ثاثزن , 
و يرضى عن فتنة » فلا يعاونها. ولا.يعاون علبا . 


8. 


ِ 
أ 


84 - 2 عن الفتن أو الثورات غريبة به على 
بل مم كانوا ينز عون نفس هذا المزع ٠‏ فاه من وقت أن أخرج 

ف بأنية ق عهد 10 من ذلك الوقت 
ماسة غير هعد ين بأمرهاء وم تلتفوا إلى داعية 
زلا بوم أن ثازوا لثارات الحسين رضى الله عنه فى عبد بزل بن معاونةء ومن لعدك 
ذلك كانت المديئة الف إلى ال نزعة سءاس.ة إلا إذا هاجما مما جم اك 
يتجرد أملا للدفاع عن أنفستهم و أمواطم وأعراضب 19 أيه تو 1 ول لاير 
دولة . ولكنها الرغبة فى القرار والاطمئنان » كم رأيت فى حادم ممع أق حمزة ' 
ولذلك كانت المدينة فى المصر الافوؤئ وَأْشْطر من المضر الدداسى ؛'كنائز بللاد 
ز ء مثابة للدعراء والعلماء والزهاد الذين انصرقوا إلى الله سبحانها وتعالى , 


- يأهل المدينة 4 3 خيز أول ؛ وآخرم فر ادكره تأهل الدنة أخروق عن تاننة 
لهم » فرضها الله عن وجل فى كتابه على القوى. والشعيف ». لخاء تابع ليس له فمهااسهم» 
فأخذها لفسه مكابراً حازياً. . يأهل المدينة بلغنى أن؟ تنتقعون أحان قلتم,: شسباب 
أحداث » وأعراب <ناة » ثم والله مكتهاون فى شباموم ٠‏ غضة عن خ الشعر أنعينهم:». نقلة عن 
الباطل اقدامم 6 . 


22 
( © مالك ) 
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- ) 20 3 

ولا ينالون من:الدثيا. إلا مايقوسيم :عل عبادة ال رحمن , ونهم القرآن.» ؤدر'سة 
انها الشر يف « والفتوى ف الددن إن تبوات لم الأساية ١‏ وتوافرت لم 
له هلات؛؛ وكذلك كان مالك رضن الله عنه ء نيف من هذه الييئة وجهتما 6 وك“وت 


”+ وو 1 1١‏ 81 له مه[ »* 
الاحداث 'ق نفشه التزوخ الما .وتاك دنه بالدليل سلامة نظرتمها وامتتامة 


عفد . 
جادتما » فالتز ممأ ا النهاية 3 

واكك أزم مالك رضى ألله عنيك الجاعة » ول بن الخروخ على الطاعة , فلم مدع 
الى تورة 7 ولى 7 ندها ؛ ومن الحق أن نقرر انهم دع إلى.الولاة وخلفاء عصره » 


0 2 7 51 | يل 0 ع 357 1 2 
ويناصرم » بل كان يزى أن يلتزم الحياد., لابدعو إلى | ل )إل درت وز ه»6 


5 7 . "يلع ١ ١‏ 3 
أو استتظت فئنة» و ذلك فق من منطقه وتعلايره ؟ ذهو إن 2 #زم الجماعة 


١ ..[ 0 ,‏ أاز وه 
والطاعة لاءرى أن سباسة السلطان ف عدمره فى أحق ْ : الدى م 
-37 7 ار ١‏ 1 20 5 ك7 5 . 
أحكاء الاسلام » وهدى القران ٠‏ بل برضى الطا عةب» لان فبأ إصلاحا نسبا؛ 
١‏ 0 
١ 1,‏ 


١] .| . 1 َ‏ . 
3 0 وذ أ ١1‏ || 2 اذا | ل- ناث 6 المدابة 
وقد بذون فها إصلاح . و عضه -ححصسك © و تو له © قَ 1 و 34 


1 1ه ا 

3 (ى ه‎ ١ ١ د‎ 3 . 5 8 ١ 
: 3 و اد 6 وإن صاد ح 88 51 م ق ا دثر الا حال صلاح الححو ال‎ 
لجا نّ م‎ ١ الل" أ سج‎ . 35 ُ 0 : 

العاياء ل 2 ادرا الناس 0 ورد سد وم 4 فان ا أ[ -جاع صا 1-7 مين 1 


_ 0 اول عا 
لصلاحهم ومهها يكن رأنه فىطرياة الاصلاح » فهو لايناصر أجد؟ عند اأنتن » 


0 1 5 ا رب با ا ا 1 1 004 0-0 
لآن الفر يقين فى إثم : فلا يعاون أحدهما على الآخر , وكذلك جاب عندما 


١١ + 5‏ !© 5 
ول ا ١‏ فشال 04٠‏ خرجوا 


فضأ 
عن قتال الخار جين على ا لخليفة , فتّد قال قانا 


لي" أ 
0 1 ولزة )| ٠‏ فأ" 111 أل فتال : دع 0 أنه من 
على مثل عمر بن عبد العزيز ء فمال : نم بخن 6 هم يهم 


, 5 كت 1( ١١!‏ 
ظالم بظالم » ثم ينتقم من كلهما 7" . 


لتنا ندرى فى أى دولة قال هذاء أفى الدولة الأموية أم فى الدولة العباسية, 
ولعل الاقوب أن ذلك :كن ىَّ عصر الدولة الغياسية ؛ لانه عور نضج مالك و 


ولا يصم أن يشم سن هذا أنه يوَالى الافونين دؤن العيامسين 0 فان منطقه الذى 

5 .0 2 5 0 5 «. 2 || ه إ1(ه و < 4 
سار غلهبفى حاته لا يتطق هذا , ثم هو قد وضع الصورة المثالرة بان وباك 
)١(‏ ضحى الاسلام . 
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غتال: إن. كان الخليفة مثل عمر بن عبد العزير فى .نواه وعدله , وإقامة االجدود., 


ورفته بالناس , فَلِمَاتاوا , وإلا فلذروثم فى غهم لعمبون.. 

١ه‏ - وإن قو لمالك:هذا فى.قتالا لخار جين دل الخليفة يذكرنا بمو قف اسن 
اليصرى واعظ البصرة وفقبها فى العصر أ فييد عن 10؟ ٠‏ فتك سكل قُْ الارجين عل 
ارالك .ماده الما طن ربع مز لاطى ولا مؤرلاح يقال نجل فى 


أمل النام ؛ ولا مع أمير المؤمنين يا أنا سعيد , فخدب وخط يدمء ثم قال : 


" 11 اق أ ١ ١‏ أ م أ 1 ٠.‏ أ أ إزهى». 
مجر ما هن هم ار 3 1 معيك -922 لا مع هم المن مال 3 
2 و _ ا( 2 م( هد ب اليه 0 


6 


| جل . 

أن الرأ أى متذق. بين هذين الرجلين: .» وأن:كلامهما فى الخار جين 
امهام ١‏ ذال أب /4! 
في اخخام فى:عهده , ودراسه. رائ احسن 


9 اذ ١‏ : 1 0" 
و !ل عاد الهج غند هذن'نالامامئنالدلالين, 


فكلا 

ودع نخاف الله سبحانه ؛ وكلاههما كان ذ]سعمت 

13 عطق قر لظام ويح انلزن الام مما وكلامها كان رئ 
أن الموعظة الحسنة فى إبانها' أجدى من'الثؤرة والذعؤة” إلى الفتنة ‏ وكلذهيا كان 
متطن ذه الموعظلة عندما جد قَّ الاذان إصغاء .» وق القاوب وعاء ولذلك اتحد 


ماس 


مإ 
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موقفهما من الفتن ذلك الاتعاد ولمل مالكنا كان «تبع .سيرة اسن » وقد كانه 
على عل ا ]: نملا لين ومالك.فى حو الثامنة عشرة من عمرو 612 وقد كأن: سعيك 


ولا 5 الر - ان الحس ومالك ددر تان الا وا ول من نااحة الرأى 
الملا ؛ ذلك أن السن الِصرَى كان مع اعتزاله الساسة علا كان كيل الل 


١ ١‏ ( مد مَنْ “الى فى هذا لتقام أن نشير كاءة إلى موقف ادن من الأنوين: لد 
اعتزل الحسن النناضة عملا 6 ولميتزلما 16 . فلقد كان رأه فى بنى أسة 3 ماعدا 
عمر ن قيف القزز'ء واكنه 1 ار الخروج علهم « و ندع الناس إن الودوف: ؤ فى وحهيم ؛ 
وان كانوا ظالين ييا «أاقيها؟ 

«(» لآنه, : نو 21 ددح قد بطل الادود ومرودم مود الاسلام,. وأذا قاك فرم: 
7 مٌ, دلون من 1 امور 00-7 اجمة والفى . والثغور والجدود 8 ف الله لا يسبعةيم الل , نالا ممه 


وإن حاروا وإن.ظاموا ء والله لما بساح الله هم أ كا ر نما بفسدونك 6 . 
«(ب» انه رأى ال “الشترة اع 1 نحل ادولة الاسلامة و عمل باس المسامكن 5-5 
شد دأ 5 قيكلب فميم عدوم ٠‏ و أرق عاوم حصوههم 5 


١ ِ 02‏ ا 3 
وحع ولانه رأى الدماء هرق فى <١‏ 0 


ن غبر <ق يقام ومظامة تدقع + والتاىي 
محرجون من بد ظالم إلى أظل . 

«5 »0 ولآنه وحد أن الطر ىَّ 5-0 لاصلاح هذ الفاد أصلاح حا اللشكوين 3 
إذ م الفساد عم الاشين 7 وتعذر عله اصلاح 53 ٠‏ واستمّد أنه اذ صلا 3ع 10 5 
تيعه <ما 7 م 5 رة رجا ندعو عا التداج . ققال لهم لإتنعك رحيك أنه 4 
ا من أنفسم أو تيم 4 إننا غاف الوزغ ل ابشحاج أو مات ان تلج القردة والخازر 4 
قد روى أن الن علا قال ب وعبالم كأمام دوك ديكو نورة بول عليه - ونه 
مله :أن اك إكى لعضص ب نك ارا ا ادم : يا أحى م 


وسلن ا كفايك بل "> ما أنم فيه من جور ن العيال م وافه الهس فرغ دعن اماما 


العقوبة وما أظن الدى أنم فيه » إلا من شوم الذنوب واللام » ماخص ,من كتاب « ناريج 
الجدل لمؤلت .ص ٠.785‏ 
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ى طالب » ويرى أنه كان علىحق فى قتال معاوبة» وكان معاوية عل الراطل» 
أنه كان باغ ا ينزل بعلى ع: ١‏ ء الثلاثة الذن مس 436 


ان سمشو 


الله ع عزة ) ؤيلة أخياء زه لا.تنى: عن ا 0 ل 
رضى الله عنه . بل نيهت رح :1 زيكل ذل جترلق ا نكا وجي ورنتنا رود من أن 


١ ! 


عمهم » سن حيثك | جع م الصالح و و |( زر شد » فان هو لاء الكلاية ف منن لة دونهيا شاى 


85 بكامء وبل زذى لله عنه كا كثر الصحابءة لا يعلو علييع فى نظره . 


مام تو إن ذلك متاح !+ كن أندنياتة ببعض ارح والتفصيل : 


مات ماله أ[خد العاو تان قََ 0 درمه و من حبر النامن تعد رمسوك أله له 
و بكر . قال ثم فن 4 قال فالك:م عر ؛ قال ثم من ؟ قال الخليفة المتتول 
!||اى 


7 0 قو ف ليك روى مصعطفب 9 أ به سمل مالب ٠‏ من أفضل اباس يعد 


عرسول افه ينب . فتال مالك : بذر .قال “م من قال كم ع ر 6 قال "م من ؟ 


قال عيان 6 قل ٠‏ 5 مو 0 قال 5 وقفت ف ال خيرة و شوال أيله 2 . 
ىس ٠ ١‏ بثر عل الصلاة 6 واختار أبنو 59 عفر 3 وجعا.ا بر إلى ا م فاءتاروا 
عثيان فو قف الناس هاهنا » وذ 


ن 


«:أفضل الأس أبنو بكريو عر فلك ب مر ' ؟نفأمسك, 
قلت إفى امرؤ أفتدى بك فى دينى ء فتال عثمان , "2 . 


ومن هذه الروابات الذنافة شين أحران 0 ١‏ أحرهما ( كك مالكا كان يدم 


- 


أبثر ور وعيان فى صرتبة دونها سار الناس . وإن كانت الزواية الاخيرة'التى 


نه كارن يبتردد فى 0 عثمان إلى الشيخين » ولدلك 


)1 راجع تار + )ندل ص مم 
١‏ َس( الرواات الذد كورة كانما مواد من الدارك ص 5ه؟ 


عه :44 اعت 
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(الإهر الثانى ) أثة يحمل عليا رضن الله عنه فى ساثر الصحابة » فلا عتاز عنويم 
فق شراء , 

عت واإن:مالكا رضى الله عسده خالفة ,ذلك إمامين أخرن عاصراه 
أخدهما أن منه ونات قبله » وهو أبؤ حتيفة » وثائهنا أصفر منه » وهو :ليذه 
الشنافى”» فان أنا ددفة لا يعد علياكائر النناس, بل يزفمه إلى مرتبة الرأشدين 
من الخلفاء ويتذمه فى الترتيب فى "الدرجات على :عءثمان رضئ الله عنه » والشافىي 
بعلن حبته لعل ٠‏ وم عل خصومه بأنهع بناة , ويعتمد فى اسقتباط 'أحكام البعأة 
على ما كان يفغله على رضى اله عنه مع الخار جين عليه , والذن يغوا على حكه ٠‏ 
جتن لقب اتهم بأنه شيعى ءاوحو سب عل ذلك ؛ وتعرض للالف , و لكنه كان يذكر 
مناقب أنى بكر اء ويفضله.عل على رضن الله .عنه , ولذلك ل يكن رافضيا . 


ولاذا رأى مالك ءدم ذكر غل فى متام المفضلين » بل كان يقف بعد عليان 
يقال و'هنا ننتوئ الناس' :فا كان على كائر الناس » فبل جبل ذلك 1 
الجليل مناقبه:وشابقاته فى الاسلامة و جاده وحسن بلائه ومقامه من النى 252 !1 
ع ا 3 ايلو من ارا نظ باوا” مون عدا بلتذى امه عيذ : 
ويعز قف مقامه. والكنة غند“ما كان يمنت غن المألة نان يحب فا يتعلق بال4لافة ؛ 
والخلفاء ء ولعل لجرنابه بعض"المبرات » وإن كنا لا نوافقه فى جوابه » وإن 
نس ما ايه لد هن ا كنا 

وال أن عانا فى نظره كان ١‏ يطلب الافة ويسعى إلا ؤذلك يعض منه » 
ولا ب فى مرتبة من لم يظاها ؛ ولذلك جاء فى بعض الروابات عنه ه ولس من 
طلب الام ركان لم يطلبه ؛ فالطلب يدل على الرغبة ؛ ومع الرغبة الاثمام . وعدم 
الطاب يدل على الزهادة » ومع الزهادة النزاهة , وعدم الاتام . 


ب - أن خلافة أبى بكر كانت بتأمير البى عَلاته . وخلافة عمر كانت باختار 


َه 


أبى بنكو الدذدى أمرة ابن 2 0 وعثهان اختياره الشحه الذين فورض الم ور 3 


سس وث/ا سد 
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وجعل الشورى لم ؛ أها عل فتن اختاره قثئلة عثيان » فلم يكن اختاره, كاحتاز 
من -بشّوه . 

وقد جاءت الاشارة إلى ذلك فى إحدى ائرواات الشابقة » وهو فى هذا 
القول يضرب على نغمة معاوية والامويين . 

خ - أن مالكا فى دراسته 'للأمور كان رجلا واقباً ؛ يك على الأعمال , 
لاغيرها , وَهد على ضى الله عن فى الخلافة كان كله حر ونا واضطرانات » زقد 
كان مالك يبغضبها . 

ومبما نكن الب زات الى تدفع إلى ذلك الحم على شيف الاسلام أخى 
رسول الله وزوج ابنته » ومن كانت منه العترة النبوية علها السلام ء فان ذلك 
الحم يدل على ئزعة أهوية ؛ وانلم يرض عن أعمالم , وعدم تقدير كامل لعلى » 
وإن ل يعرف أنه قدح فيه, أو ذكره بغين الذي . 

4ه - ولقد لاحظ يعض المعاصر بن له أنه لم رو أحاديق كثيرة عن على 
وابن عباس , حتى لقد انهم بأن الدافم.لذلك رع أو ولك عن ذلك 


فسا نان م يأتى أعدامما ؛ ول يتلق عنهم » وهو يروى عمن آلق بالصحابة 
الاق كان 3 كر عاق رو ناته وقد لان الناءل ارقت افتد ارق شرح وما 
للزرقاى مأنصه : 


ه قال الرشيد مالك :'ل نر فى كتا بك ذ كرا اعلى وابن عباس : فقال لم يكونا 
يلدى» ول أاق رجاه . فان صح هذا . فكأنه أزاد ذكراً كثيراً » وإلا نفى 
الموطأ أحاديث عنما ؛ (23, 

وإنكرنما لم يكونا ببلده أى المدينة إن أراد فى سى حياتهم الاخيرة.فذلك 
صعيم لاريب فيه ٠6‏ لان علب رض الله عنه. وكزم: انه وجبه كانت خلافته فى 
العراق, ويه دفن وابن عباس كانت هدرسته: فى سلية الاخيرة بمكة ؛ وا ألق 

)١(‏ مقدمة شبرح اللوطأ لازرقاق ص ه 
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دروسسيكه ؛ داعا تفسير الترآن الكريم 4 وبذ'اك كآن الرواة عن عل وابن 
عاس رذن اللبلدين كثير بن . ولكن أكثر حياء على كانت بالمديئة » إذ أنه في 
مدة الحافاء الالدئة_الذى سقره إكان بعش ا فليسن من الممقول ألا .بكرن 
له أحاديث قد تنتاها عنه روآة بالمدبئة » إلا .إذا كانوا قد غابتهم النزعة الاموية 
دالوا الرواية عه إرضاء أو دنءاً لأذى الامو ون الذين لايالونَ جبدأ فى إخفاء 
ءا على كرم يله ويك 6 وثم الذين ناوموه العداوة 6 حا 0 واستاحرا دماء 


ذرءته من لعده . 

66ت وخلاصة القول ان :ماليكا رضى الله عنه كان من لا مخوضون ف 
السياسة ؛ وكان لا بحرض على الثورأت » ولا .رضى عن الفتن , ولا ألو :نضحآ 
للولاة والخاناء 6 فياخ ءطاأ المافاء : وكان لاغخاو من لزاعة تقر به من الامودين 
ولا تدنمه. إل عمل أو,قول ؛ وإن)كان مر آنارها أن كان رأنه فى على متنقاً 

4:2 

17 و بع لعد مالك عد الثورات والتحر يض علبها ؛ وعن الفئن والخو ض 
قهاء نزلت نه عنة فى العصر ال.اسى فى عهد ألى جعفر المصور 2٠‏ وقد اتفق 
المورخرن عل نزول هذه النة به. م .وأ كثر الرواة على أنها نزلت به سنة 145 , 
وقيل سئة اع ١‏ 1 وفك صرب ف هذه ألنة بالسياط ؛» وومدت له َك اخلدن 
كتفاة . وقد اختلفوا فى يبا . عل أفوال كثيرة لذ كر مها ثلاية . 

أوله/ى وهو أضمنبا : أن مالكا كان مجاه بمخالفة ابن عباس ,فى نكاح 
المزمة » ويقول.إنه جرامء .وقد جاءت .هذه الرواية فى كتاب ': شذر! 


ت .من ذ هبه 


)١(‏ للدارك ص >؟؟ 
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هو حرام . فقيل لهافى قول إن عباس ذباء فتال : كلا م غيزه فها أوفق لكبتاب 
لله ».و أصن على الغو ل بتر مها .مطيفك به على هرد رد وي 
#ا بع برل مأل ايه سوير عييت 6 امالك بن ١‏ أايلل:ء 

ل بى مائرون لاقوؤل: بجو ن نكاح المتجاى بو لاا ا 


إلا رفمة , 20١‏ . 


وهذا الير لم يذاثره الثقات 7 وهو فرق ذلك م 
1 


١ : 4‏ ا ؟ 4 
نَ مالكا لم دخل بعداد فط , ولم يسشمل من باد 


وإن من الذي ذاته يمعله غين معتول فى ,نفيم . وذلك لان النقاء حي 


7 أ م أ ب عا“ 

على آل لمعه بأطلة ١ ١‏ الشيعه .؟ بو ده و| الاوزاعى ومن سيقيمأ من فسبام 

اه 2 مخ ١ ١‏ 6 [أء ه- دس ١‏ ٠ن‏ هه 5 

ألنا يمن عل ذلك الراى 6؛ فمهيلذدايعللل الاح ماع شِ فشباء اجماعة عل )2 وه 
كير / 

0 

43 ١ أ‎ 


ل مما 


وهو 


. «2 


واعو جعفر | فب فضبأ له كانه اف عا لاب سمو 


١ 
لي وي هه"‎ 
502 .>اعالنة ك4‎ 


2. 


ميفق عأيه » قب أ نعقّد عليه الاجاع . إلا 0 077 ن الشيعة الامامية من [با 


اعم الاو 3 1 م أ : 
ع قل كان أو عفر بر 0 ان الشعة ثم الشو ى «غص مضأ حجدءه 6 ثيه 
4 


أن يبعا فاه يمان صوأ 3 رأ 25 نيأ عه ” بر ى خفضبم 0 يوذب عأهة الفقباء 9 وسائر 


١ 5 ١ 4 ١ 5‏ حي . 
- عندمم , وإلا أثار المخط عليه » وكان 


1. م 
7.7 أ لك 9 
3 5 5 


لألنؤيس 00 
ل النة مم | الفضه العظ 6 


ا 1 -١ ١‏ جه 2 . 3 ١ .١‏ 75 | 
أن م ل رصطى الله عيه كأن وعدم 57 ص 5 ركدى أئله عِنَا و 2 84 ى الطالسون 


به والى المدينة .. وهذ؟ ابر جاء فى المدارك ففه !١‏ نصه : « قال (١‏ أى انث كير ) 
م ضرتبت قالك إلا'فى 25 1 


7 : ا 5 
رات من ذهب ؛ فى اخار من ذهب مسا الخزء الاول ص .8» 


6 المدارك ص 59 


لا ١‏ الك 
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وهذا الجر فاق مخالفته المشبوار: » وعغخالفة أصصاب راويه له فى متته 
ما يدل عل بطلانه ء إذ أن العلو يبن كانوا فى ذلك الآبان مبغضين إلى اليفة 
ووالهء لآن سنة ١‏ وهى مئة الونة كانت النة التالية لخر وج مذ نن عبد ألقه 
النفسن الركة ,المديئة » وقتله » فا كان ليان أن ع وااءكارة تك أ و د" 
ليؤذى فقا ثل هذه الفتيا فى ذلك الزمان , فيضر به من أجلبا . ظ ش 

وَتَآلكَالاسياب الى تذكز , وهو المشرور » أنه كان بيحدث تحديث : ٠‏ ليس 
على مستكره طلاق » ؛ وأن مرْوجىالفتن اتخذوا من هذا الحديث ححجة لبطلان ببعة 


أ جعفر المنصور » وأن هذا ا 01 
انحن النفس الركة ,المديئة ؛ وأن المنصور « نهاء عن أن بحدث ذا الحديث , 
0 أله نه » أدث به على رءرو الناس » فضربه » ولقد ظَئْ 


ان جزير الم خ أن كالكا كآن بتحديثه هذا الحديث © حرّض عل بعة حمد 
5210-0 كاد جنا يضم 7 النأاس عبايعته » فقيل له ذفان فى أعناقا 
بعة الدصور , فمَال #ادرت ل 00 


عط الال قالع عن الماع لتسالانة. رلزم مالك ييه ع 9 


/ام ل ونحن تخبار أنه ضرّب لتحد به موذأ الحديث فى وقت خر و ج مد 
أبن عيد الله بالمد يئة ٠‏ لا لزنه ,كان حر ض بذلك التحديث » بل الذئن امعتناة أنه 
حدث هذا الحديث ورواء» وثقله الى عنه ٠‏ فوجد الناس فيه ما يدل على أنة 
يحوز أن يتحللوا من ببعة المنصور زاعمين أنها كانت بالملب والا كرا وإ ووجد 
الكائد ون لمالك فى ذلك فرصة للكيد له ناويا والى المدينة يذنك دق 
امد ولنة وعدن 3 الاخناء ر ما يصرح يذلك , ة انه جاء فى الانتقاء لابن:... 
م مآد درول رطع قد + م تاريل فيد 4 
الناس 290 , وحسدوه » ونعتوه بكل شىء » فسا ولى جعفر بن لان على المديئة » 


: شتنفوا له أى شكروا‎ )0( ٠ تارع ابن كثير ج١٠ ص 4م‎ )١( 
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دهو| به إل : وكثرو عليه عنذه 6 وقالوا :لا , رى'إمان بعتم هذه بشىء :وهؤ 
لتقف عبدالبت وو أه عن ثادت بن الأعلفترفى طلاق ).م أنه لداعتو 0 
فل .يذل -لى أنه وجد هن الكائدين من صو روا مالكا بصورة الثائر بتحدبثه 
بهذا الحديث ؛ ويظهر أنه فى كبولته كان :له خصوم من النامن .من أهل العام » 
عزنا علي بها لوطل لهاجتو ر ابقاطة را اليه ده 
عندى أن سيب انه ليس هو التحديث بالحديث وحدة » بل التحديث به 
الفتن ؛ واستخدام الثائرين لذلك الحديث » لتحر حريض الناس على | لخر و ج 
هسّؤاين مكانة مالك 5 فى الءل والافم 1 عل لاك لراك الي 
فى ذلك سييلا سكيد يمالك فكادوا له فهى مالك عن التحديث به فلم يفعل 


0 


» - وسوق السبب عللى ذلك الح و هو ,الدذدى د 


2 3 قول الا 5 
أ 


أوذك اها 1 ١‏ 1 الى 1 1 7 1 2 / 
وهو الذى حمق 4 ما عرف عن مالك ظر ل <ما به من أنه 1 0 دنه , و 
ا ذا 6ل افق 11 :٠‏ - 7 
خخر ضص عل 4ه » و قل شرحنا ذلك وما اسلفنا من قول 6 ولكنه فى الرقت 

كَ 4 0 11 4 “ ١‏ 6 2 11 
نفسي4 لا شيم آل 6 ع ن المحدد سث ارطاء لاحن 6 ولا انباعا طهوى أجل : 


/ > |. ا 93 
فبو ترل' أن :“ذلك ذتأن للع ٠‏ وقد نى الله سبحانه وتعالى عن "كان العم ؛ وقد 


( 
"كان ”هنا د سذه عل أن يفشو | اله لعل حم خا اعبار يخس 


ا ك3 ١ ٠‏ لام ا “ل / 
فا لقضّه بالسية لتحد يه ممذأ الث » فل اخناكق شب نظره 2( ونظر الو لاه 4 


فنظر الولاة وأ أ بو 0 أن والنحديث به.فنة. أو كر يضأ علبا 


وقد معدا دعاتما لذلك. , وه نظر مالك إلى ١‏ أن التخةاف به إنما 

شيا ورّاء ذلك ٠‏ فبو [ ذا كان قد “رهاض نمكم م 24 2 لعن" 
به 

فو قد زه نفله اها اعن أن يجين فى التحددث عن رسول ألله 0 " ركى 


بالدية 2 فِكمم _ أيه إرضاء للحكام . 


وقد يشول فائل إن ابن جرير الطبرزى يصرخ بأن مالك أفى الناس ممبابعة مد 


حل ه/١؟‏ هه 
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أن عيك أللّه و3 حسمن 6 58 أفى أن ليعوم لآ جعفر كانت نالا كراه 6 ولابن 
جر ابر مكانته فى التاريخ 5 

وإنا نزاى ,أن :اين زان قد غيم ذآك من تمحديثه بالحدديث )أ و لعله ضرح 
التذريم عل للد يثِ بأ كل بعة أو عن كانت :الا كراه كن باطة 6 وذلك 
2 معنى الاقاء بلار مت بعطادن دعة المنصور 6 وجواز دمعة غيره 1 ْم إن اتحديثك 
باحك يث لذ شك يودى إلى هذه الفتيا 5 

إ ا النضة الو ى همى مو ضع نر هل حر ض مالك عل الخروج 0 وخاض 
ف الندنه لاا عن د زاك ا 03 2 رس » ذليل قر لان 2 نفسه : و ولزم 
مالك بيته » فهو فد انتطاع عن النامن', لكيلا يخوض فى الفتنة 

و» - والخلاصة أن سبب الله ذكره للحديث فى وقت خروح خما تمد بن 
غذالله . 9 اعلا ل الخارجن ذلك الحديث. وسعاءة الكائدتن له 0 ولذلك 


مرا 


كنت النة بعد مقتل ححمد سمه ١1‏ إذ متقتله كان ممئة ١26‏ . 
ولكن من الذى أ:زل المنة يذلك الامام الجليل ؟ الآ كثرون من الرواة على 
أنه جعفر بن ساءان والى المديئة .:ولكن أ كان يتحريض من أنى.جءفر النصوق؟ 
0 ار نأه اث ال ن قلقاء قببه ؟ عن :الا خار ال اتمل عاا كنا 
ك إلى أن الذى فغل ذلك الوالى من غير عل أنى جعفر . لآن ذلك كان 


هو" 
2 


يعاك الفانه 2 ادا رجه جذورها 0 يا ان عيك البى قُْ الا تماد أن 


أنا جتعر هو الذى وى عن التحديث بالحديث 0 2 دس له من مم ميك 6 


وْآه فل حدث به . 
والظاهر من بجموع الاخبار أن الذى تحمل كب المنة فى ظاه الأامرء هو 
الوالىء,وأنكل الظزاهر,تشير:إلى أنه فمل ذلك من تلتاء نفسه, ونحن لانة ل 
أن ثننى أن يكرن ذلك بعلم ورضا من المنصور الداهية الدى كان على عل بما بحرى 
داخل دولته ؛ وخاصة مابين كبارها . وإن الذى كان على عل بداخل بيت ماللك» 
واي بن 
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خ كان :يعرف :أنه كان يه خادمه نادارة الرحى ؛ حى لامع الجيران صوت» 

أبنته من البكاء جوعا؛ ما كان يبل بما بخرى » و لكنها السياسة تحمل بعض الناسن 
لللسيعارن فرصة 

أن أهل'المدينة عند مارأوا قتهبا وإمامبا ينزل به ذلك النكال , 

ببى العباس وولاتهع . وخصوصا أنه كان مظاوما: فا حرض على 


٠.١ 


فنة 6 ومأ بعى و 2ه جاوز حل الافاء , و شارق خحطده قَل الاذى .لا بعل م » 


ثم الفعل 0 ويجعل 1 أ البقر مه 3 


فازم درسه بعذه أن أبل عن جرأحه ورقلثت 6 وأسيتضش فْ در سه لا رض ولا 
بد عو إلى فاد فكان ذلك مأ زادم نشمة عل الحا كمين؛ وجعل الحكام سان 
مرارة مافملوا . وخصوصا أن جعفر الداهية » والفرصة لدبم ساتحة » فانه لم يكن 
فى ظاهر الامر ضار با ولا أمر بكرب »© ولاراضا عنه » لذلك عندما جا 
إلى الحجاز حاجا نك إلى مالك عدر اليه . 

ولنسق. ار ."ا جاء على لان مالك رضى الله عنه لنعرف مئه 2 إجلال 
أبى جعفر له . وعظم مالك فى سماحه ؛ 5 كان عظم] فى مبابته 
وها هو ذا الخير َ 


لما دخلت عل أ َ أتة فى +١‏ قال لى : 
دجلت عل ن جبفر ؛ وقد عبد إلى أن آنية فى المؤسراء 


الذى لا إله إلا هو ما أت بالذى بعاتم ٠‏ إنه لا. دال لال 


ير م 0 بين اظبرثم « ولق اخالات 


. اقم لالع لخو جاه 5 
ممارا ا لاجو لا ل 
مهأ نه 


من الم بنة إلى العراق على قتب ١‏ 7 بضيق. محيسه والا ستبلاغ فى,ام, 

ولا بد أن أنن لابه من العتتوبة أذهاف ماانالك مثه . فتلت :: عافى الله أامير امو منين 
97 لقانت بزاه 

وأ كرم رأه ععو ب4 رابته من سول الله يدي .. وقرابته منك 


قال : فعفا الله ءعنك.وء جا 


5 


(1) الك ومو الصغير على سام اليعير . (©) المدازة ص ره . 
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وإن:ذلك السباقلدل عل عظفة مالك متساعا . 5 بنا.ء ويدل فوق<ذلك 
على أن أبا جعفر قد أبلغ .فى الاعتذار ,. ولم يتحفظ:فيه.. وأنه كان يعرف قدر 
مالك , وتأثيره فى نفوس أمل الحجان.؛ وأنه قد استبان له :من جملة أ حو اله أنه 
لا رض على فنة» ولا بدعو المبا 6 ولا بم الخبارجين أو مالم ١‏ ولذلك 
/ ان 1 1 1 ار 0 ٠‏ أء اق 
أعتبره أمانا هم من عدذ'اب. »2 وأنمم سرع الاس إلى فتن لولاا اقتداوٌم مالك : 
وساوكهم مل سيله فُْ ألا يتعاد عن الفئن و دعاها , 


واعظه العلعاة روه نمطي 


8 .ءا 1 : ا حى ور 
١‏ كان مالك لايرى أن ححم الخلناء الذين عاصروه هو حم | 
: ريك ' 4 جو زر از الا نتقاض علهم لا ميك ص الاصلاج عن طريق إلاتقاض 0 
بلغه خبرها . والى شاهدهالم تنقل .الا 


لاداال ا 


هلأ الرأى ل يقطع 51 بالخلفاء والامد! أم )6 ا كان يرى 


ا 
1 1 ا 1 / 4 3 ١‏ 
7 أ+ 3 وأأصلا حم « 5 ركه رجل «نظر إن وقائع الساعر إلا هعور 2و ّء قشعا عيدك الصور 


8 0 بعش مأب 


ور 0 8 بم على الصلااح لطلق 1 وضار مهم مدا ل حمر 3 


30 
)ا تي 


ر الناس., زادت رغبته فى الموعظة», مك االنيا: عل إزشاذ 


لامر زاء والخلفاءةو يعظيم وير سدم »وندعوم إلى اخير ؛ 


الخلفاء والامراءء وقول الحق لهم ما استطاعوا إن ذلك نفل شكان .قدل 
«حق على كل مسر أ أو وجل جعل الله فى صدره ميث من العلل والفقة أن يدخل 
إلى ذى أسلطان ,أمزة بالخير و يثباه عن الشن ء؛ حون يقبين دخول“'العالم عن غبزه , 
فاذا كان ؛ فب الفضل الذى لا بعده فضلء 290 , 
ولقد قالأله مظن تمده + الثامن سسكا ون انلك تاف الاو انها شال 


لصصسصسح بحس سح سس سس موه 


() .المدإرك: ص:8 ٠؟‏ 
من 
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إن ذلك بامل من 'نفسى ء وذلك أنه ربما ال تشمر .من لا ينث 
فبو حمل نفسه عناء الذهاب.., ويغلظ غلا » ليأمسم بالمعروف و ينها عن 
في لاد ولك لات اوهو لمم > 


( لمد ونه شئه معمى لا نا . 


ممأم مو لا 11 اسورة ة بلقا عليهم عند مأ جيتون 
د ذللك قوله انوا الجليا 
عر ان الخطان كان جب ه غلك ٠‏ شف 


و, وو كد بلغنى 


7 


- 


حى يرج الدخان من جيه : وقد ركى النامن ب“ بدون ا 


وقال مرة لبعض الولاة ١‏ 
1 


اراوس ات ار » فان 


والذى تفلى و و هلك جمل وغنا طْ ىء “الفرا تِ ا 1 


ه أن بدى زأيه فى ولانه على المجان , وقال 


0 - 
0 أن را بك رس من عامل المديئة 5 ل 


6 


33 3 
عا مل كد »أو أحد قن عمال ا-تحاز 


١٠١ 5 1١ 1‏ اسع ,. 3 
واسوامةا ودغزا بالإعفة عذذا كشي[ ىلا2 ا 


ا م 


وهو بعد شيخأ للدلفاء الذن جاءو ١‏ من بعل النصور 1 و ذلك كا'* لتصاحة 


فى نفوسهم موضع وأئن ‏ 
والقدد دغل مالاك عور افير فلك : أوصى» .فنا 


ود 8 ى املاط عاط / مبعى زايا جيرأنى » وحقيق 


)0( هد!ا الخر وما سبقة من المدارك 53 
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وعل نر هذه الوصية اخرج المهدى عاثلاء كنا 4 وطاف ولكسبه عَلّ دور 


المديئة » ولما أر يال1 روج دغل بعايه مالك , قال له : إفى حتفظ بوصيتك الى 
حدثتى ما : ولئن: سلات: ماغبت عنهم ٠‏ 

م+ ‏ ولقّد كان >ترم نفسه إذا لهم لساكورق لوعظته أثرها.ووقما » فآن 
متام القول من مقام قائله . 

بروى أنه قدم المذى المديئة؛ ؤاءة اناس بين عليه .فليا أخذوا بجالسهم 
استأذن مالك فقال:الناسس : اليوام ياس مالك .1 خزا النامن ٠‏ لما دنا ونظر إلى 
ازدحام الناس ء ,قال يا أمين المؤمنين أ اال عدر شيخك مالك ؟ فثال:: عندى يابأبا 
عند الله » فتخيلى الناس,حتى وصل إليه . فرفع المهدى ركبته الى » وأجله 
بجحواره . 

كان هكذا مالك مع الخلناء لا يملى :إلا يحو دادم : ولكنه ف المدجد عل 
الصلاة يلين حيث يتهئ به مجلس ؛ ول يقتصر. فى نضاعه .على المخاطبة: » بل 
ينصحهم أيصاً بالمكانية. برسائل ل يرسابا إلهم » وننقل من ذلك رم ألته إلى يعضل 
الخلفاء ؛ وقد جاء فا : 

« اعل أ ن الله تعالى قد خضك من مو عظى. إباك د مانصحتك به قدأ » وأنيتك 
لك فيه 1 أرجو أن يكؤن الله تعالى. جعله لك سعادة » وأمر جنك :سداكبيه 
إلى الجنة » فلتتكن ب .رجمنا الله وإياك فعا كنبته إليك.. منع:القيام بأ الله » 
وما استرعاك الله من رعنته و جار وما سن 
2 :كلدك راع وكلم ضثورل عن رعيته ..ؤووى فى بءعض الحديث أنه يوق 
بالوالى ..ويده مغاولة إلى عنقه» فلا يفك عنه.إلا:الغدل ه وكان. عفر بن الطاب 
رطى الله تعالى عنه: يول #والل إن هلكت سغلة:27 بشطة الفزات ضانا 
لكنت أرى الله تعالى سائلا عنبا عت . وجب عمر عش سنين » و بلمنى أنه.ما'كان 
)010( السخلة ولد الشأة . 

21 
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اا 8 اذم واد 1 : 

عقن قن ححوجه 21 اق عكر ديئارأ 6 نؤالل به طأ ظا ل الشجرة 4 وحمل عل 
1مة ُ ١ - . ٠‏ 

عدمةه الدرة » ودور ق أله سو اق سأك عن 0 لل من حضره 6 يو غات اعتةاة 


ولتد د بل أنه وقت أصيب حضر أححاب الى .ا لله , فأثيوا عليه : فقا قال المغزور 


من غرزعوه ؛ ارا أن لما عل وجه.الارض ذهت لافتد بت به من أهوال المظلع 7 
فعمر رححيره أله تعالى كان قا هو ذقّأ ) ممع عأ 


أنه قل د شهد له النى مله ا 9 
مع هذا خائف ؛ لما تقد م لأإعه ور الميشين ‏ ظ كد عن قل عليك ) فعليك ا 
يربك إلى الله , وينجيسدك منه غدأ .وار يوزماً لا ينجبك فيه إلا عملاك 
ولبحر لك.أسوة بمن قد مضى هن سلْك ؛وعليك تقؤى الله ٠‏ وقد مه حيث 
يمت 2 وتطلع فمأ 201 به إليك ف أوقاتك كبا » وخذ نفسك بتعا هدةأ 
والتأدب عليه ء وأسأل ,الله التوفيق والر 
ل وكان اخ مأ خشأه مالك على الو لا 5 ة والذلفاء 


الدى.ء 


ل ا ان ا 1 مل 
ىق السنة من عبسو ل حوثم ٠‏ فان ذلك الخ وين 


شجعل الميراء ةا ف نظ رمم 1 والقبيح جمياد ظ فيرضون عمها , 
لإرشاد مرشد , ولا هداء به هادء ولا وعظ. واعظ , ولا 
السيثات يحترحونها أ كث من النركية ة الكاذية 6 وتبرسر كل عير| ل يعملونه من غير 


0 بخص فاحص , ف قرا نهو وسهم الإاستحسان, والصمون 1 
ة الإرشاد والنبيه . 


.ناك بع ل ااا حت و وان سن 


ى ف نأن ١‏ لوالى 0 مره ة عند مالك ة لبى عليه بعص داه 
مر إياك أن يغرك هو لاء ا ع« فان م 


"0 


)١(‏ المدارك ص ابم 


-_-- 


م 


وقال فنك من الخير ما ليس فيك ؛ أوشك أن يقول فيك من الششر ما ليس فيك , 
فائقالله فى التركية منك (نفسك أوترضى بها من أحد بقولة يق وها لك فى ؤجهك, 


ء ءِ ع 0 
فانك انك أعافكة نفسك مهم فاه بلغنى أن رجلا مدح عرئلة انو 
0 احثوا الترات قََ وجوه 


قطعت ظهره :أو عنقه , لو سمعها ما أفلم ». وقال مكلا 


المداحين « اي 


وهكذا س 50 لم يحرض عا 
بعأ: الرضا 2 أعمالم» وكان ولاة المداينة يتن يليه كاك لامنا بين بدى الا ستاذ , 


وتننس له مواعظ فدة لاون ته لل نتسك 6 وسنتكلر عنها وعن نسلتها عند 


عل الفئن » وقرب من الولاة واللفاء لير شدمم ( وم 


الكلام ىْ كتبه 


)1( المدارك ص ٠‏ 
حت 
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عا ماللى 


من 

ه56 - شر حناأ فمأ مضى من القول حمأة مالاو بن ان رضى الله عنه » وتتيءنأ 
أدواز تلك اللحياة ‏ المباركة منذ” ابتدأ غلاما تتفت ' ناسسه' للعياة “6 وتتطلمم لنور 
االعل ثم نافع رشابا يطلب العل و 0 0 الفلساء ثم زجلا مكتملا قد بلغ 


أشده. وان موَضّد طلااب العلى وا وى »وضاز غرضا لذوئ 1 لاهواء والمنْد 


نألو مه تالو فبعة وال وشاية 9 0 الونة الى لل 4 6“ 8 والسباتا و علا قته 25 وى 


البلطان وكيف كانت : وكنا و ق ذلك بارال 1م مم نيه لنسائيين ملفا صو ره 


1 ليك دوأم حباة ذنيك العالم 1 ون ىت سدمل ١‏ ندر ف هده الوفائع كن محص 
آلا خانء. وننقدها 5 الصيرى للد ينار والدرم 
وق هذأ المقام ناكل عل مالك رض الله عنه ومصأ زمه وكيف تكون عل ذلك 
3 


ذلك اين الثبت الثقة » الذنى 


الذروة 


ا إأء 
لع دن ألفقة در جه 


) © للح 
- / 
٠--‏ 


حاز الاوحد 2 وبذلك ع با الحدبث و الفقه 2 فبى ف الخد ثين 
زهأم ,م و بعد أول من دون نول اليف كنا نه ألمو 7 ول يم جوع مدون 
الحدمث . وهر فى الفقة الفضه الثاف اليفل الذى يبجمع فقبه بين إلكال الدينى , 


و هم رلأعأة مصاح أأ: س © فيه و والدن 2 وروحا بدته 2 وملاحظة الجا نب الا فى 2 


3 هد تنظيم لصاح الناس وحياتهم الواقعية 9 وإن ذلك الفقيه الححدث شد الفقباء 


حم ١ض‏ عأ ليصا الدنيو ب ف فيه )1-0 إن لك كأن 7 ل 8 المصابح المرسبلة أصل 
عام اانه من أصوا| ل الفدة عئلنه . 


ثى عله فقباء الرأى »كا 


م ود 
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مقّالة أى <نيفة فقيه العراف والرأى فيه ؛ م ذكرنا كليته فى أنى جنيفة . والآن 
تمان لك قدن] سينا من مما لاد الام الميهاط مره ن ع الناين اموا بجنا بده 
باعتباره بحدثاً ٠‏ فقسا مفشا ء وعالمارمستئيس ١‏ , 

- لقدتقال أب عورفل صاحن أنى نيف » وقد كان لغد قريناً مالك 
رضى الله عنه من حيث الزمان : ما رأيت أعل من ثلائة : مالك., وابن أى للى,» 
وأى خنيفة :ولق كان أب حنيفة وابن ألى ,ليل شسخيه » فوضيعه مغبما دليل على 
ا#رصائرق مغدم شف عون ؛: 

ولقدقال عبد الر من نن مبدى: :أ مه !| -لذل : كش الذبن يشتدى م أزاعة : سفما نالثورى 
التكوفة , ومالك بالحجاز : والأوزاعى بالشام , وحماذ ينزيد بالبصزة» ووان 
بن الثورى والاوزاعى ء فال الثورى:إمام فى الحديث »ول يعن :امام ف السعةء 
والأوزاعئ إمام فى النئةء وليس اما وا ميلك باو :إلا لنظه' ولعل 
إمامة مالك فى الحد لعا واللندتا نيا لأنه كان فقبها فكان صنكا نار زلا 1 لوق 
الله كلا يعرف معبافتاوى الضحاءة والتابعين .. لكيلايشد فى “قتياه عن 

لف 0201 


وقال معاضره سضال بن عمينة 0 رحم انه مالك ما كان أشذانتقاءه لأرجا ل 
وقال فَْ تفضيله عل نمسه : د« عم حَن عءُل مالاك 2 إتما كنا 0 مالك 4 وتنظر 
الشنيخ إذا كت ع4 مالك كتننا عنه »و ,» وكآن شَول : دكآن أ" بلغ من الحديث 
الاعيط :رلا 0 قات أأناس ‏ وجا ارق الله [3 بسح لد 


(1).شثل ابن الصلاح عن معى هذا الكلام'» فقال الشنة هنا ضد البدعة + فقد يكون 
الإنسان عالماً بالحديث » ولا يكون ءالا بالسنة . ون زر أن المراذ بالسة العل يأقضية 
الصخابة وفتاوهمء وكذلك العل :أقضية التابعين وفتاقيهم ٠‏ 

6 الانتماء لاءن غبدالئر ص ١‏ . 
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عل مالك عل تق » أمان لمن أخذ عنه من اللانام » . 


ب فى م8 إذا جا اءك الام عن مأللك فشد ره ٠ه‏ )6 وإذا جاء اير الك 
وإذأ 5 ثر العلما م شالك النجم .. 00 يبلغ ان فى. العلل مبلغ م مالك 


أنقانه وصصانته ( يهن |/ راد الحديث | لشم و مالك ٠.6‏ 


وقال | حمد بن حنبل ٠.‏ د افالك سدك من سادات أه| ل العل ١‏ وهو إمام 
| 


1 ٍ 7 أ 
) احختذادث والمعه ا من مضى ؛ مع عمقل وأدب» 
ةا ل ءاره 1١‏ العلبافة: أ الاك قكايين اننا 5 
عجى سهادات سر بزةا عم نما ٠‏ وازاهته ق علمهء وتقواه 
ك0 | ارس اد اء : 
الحديث والفقه معأ., ما لم يت واف لغيره من العلياء » فبو إن ارنأعا 


عن بدله راى 2 وإن أخحن بشياس ظ فعى اباس من السمية 


اانه 6 وعصره وناسنه كل هذا هأ له 
لين باب العل, فاغة وافكادفقن بحأ: زا هيو ا وأحد مرخ يهنأة اللالساافل كية 


شعن : ؟ لله 1 


6 رراجع قعاداكت العاماء !! ع ىف لماك فى ”2 زكن المالك السنوطى 1 والناقف 
قأوىئء, والانتقاى والد يباج 6 والذاراك 


- 0و د 
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8 لقد أتى ألله مالك من الصفات والمو 


35 


أ ول سوه 1 الاحاه المستقم 2 والسير فُْ صو م القران والسنة 


الصاح" 


ك6 5 أ أننّه حافظة نعى ع6 فَاذ| انيع 8 ىم استمع, | لمه 3 حر عر 
وتوعأه وعنا تامابة حدَى : أيسمع ننغاً انيعو حد بثا.غرة وادودة 1 فت غء 3 
اليوم التسالى» و لى “من استمعها مياه وهو الزهرى أذبعين ؛ ولا نضل حمته 
إلا الدفف, اعم ذا جاسة / أحدة ثلا تبن 017 3 لاع دها قَُ كتات» فلا شب 
عنه إلا حديث واحد , يذهب إلى الزهر 0 فسأله عنه ؛ فلا يبه إلا تيك لك 
اللوم دومكذا كآن نظا داعا واحى لقدفاللله الؤهرى!: امن 
ألك لب الم للء 
وإنك نعم 1 وزدع إمء 


ولعل الخفظط وشدة الوعىعل ذلك التحوكان نمنه اعتاد لياس سس عل .ذأ : 


. 


فى ذلك الزمان ء فا كان العم يؤخذ من الكتب ؛ بل كان يتلق من. أفواماا 
وكانت أحاديث رسول الله لله غير مدونة فى كتاب مسطور ٠‏ بل كانت :. 
القاوب » فليا أخذ الطلاب بدونون ما يلق علهم من شيوخبم من حديث ء أخذ 
الاءتهاد على الذاكرة يقل» وابتدأ التدوين : ولعل ذلك كان فى صدر حاة مالك» 
فقد كان يقيد ما لسمع أحانا فى مجلس شيخه , وأحيانا تدان بتر كجلسه ‏ وعل 
أى حال كان يقيد كل ما يسمع . 
ولقد كان ابن شباب م تلام.ذه بسوء الحفظ , فقد قال مالك. : ه حد:: 

ان شباب بأربعين حديثاً ونيف ».منها حديث ااسقيفة خفظتها » ثم قات أعدها 
غل, فاق نسيت النيف على الاربعين : فأنى » فقلت ألا كنت تحب أن يما دعليك 
قآل بل » فأعاد » فاذا هو 5 حفظت . ثم قال ابن شباب : ساء حفظ الناس , لقد 
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اوها أ سعد نٌْ المشيب . وعزوة » اا وأيا سلية » وحميدأ 2 وسالما 34 


وعد جماعة ع قاور عليم ٠‏ فأسمع من ل كل واد من سين حد ثثأ 9 المائة 5 


أنصرف 6 وقك حفظت كله من غنر أن أخامة حل مث هنا قُْ حول رمث هذا 4 ا 
وهذه الروأة تَلبلل اا 1 عل أن الاعتاد عل الحافظة وحدها قد قواها وماهاء 
فليا بدأ الناس .با لكتان ء- أل الاعتماد عليه .حل عل :الاعتماد علها. فأذت 
تضعف! شنثا فنا - 

و ا نك أن الحافظة القوبة حعلك من مالك وعاء عم 2 1 ذكى ان شياب 
١ج‏ زهرى )2 فى أقد كان هو لعمل ع ل الذاكرة 2 9 ينتقل بول الدرس إلى كتاية 
ما حفظ , حي انه ليستظل تحت الشجرة يكيتب ما تحفظ بعد:مزايلة مجلس الدرس 


١‏ ا امام .د 
يدول ها علق ددهئه 8 


وإذا كان الحافظة القؤابة ابثالنا للنبوغى اع ع 3 لامها عل العام 0 


يكون أساسا لفكره ؛ فهى ألزم المواهب' للمحدث ؛ وخصوطا“ذ 
الت كان فبا 'الحفظ هو الاساس الآاول: والكتات بالحل الثاق 


ولذاك كان مالك مهذه الذا كرة القوية ة وبغيرها من الصضفات الى سنسها , 
الحدث الأول فى عصره الذى كان يشار إليه بالأصابع » كأنه |١‏ النجم الثاف », ”ا 
قال تلميذه الشافى ولقد كان مالك حفظ. كل ما يلق علية » وبدوثه فل ات 
خاصة , ولا يلق على تلاميذه منه إلا مابرى فيه مصلحة للناس , وما لستقيم مع 
مقايس نقده فى الفحص » وعييز الصحيح من غير الصحيح » شين 2 حى انهم 


عم لعا م 
ذا ه 


وجدوأ بعد موته صندوقين من الدكل: قد دونهاوم يعلنهاء حى لقد قال 
تلاميذه : « وجدنا فى تركة مالك صندوقين فها كتب , جعل ألى يقروّها > وى 
ؤيقول : رحفك "الله ان كنت تزيد بعلنك:وجه الله تعالى؛ لقد جالسته الدهر 
الطويل؛ وماسمعته صحدث بثىء ما قر أناه :259 . وقال احمدين صالح : : نظرت فى 


358 الدارك ص‎ )( . ١7١ الدارك ص‎ )١( 
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5 0 لف حول نث 


ولقد قال لي [المعالك: :- عند أبن“ عييئة 


نالك 2 اذن أ حلارغ ل ما :مفعك ) إن خم أحمق 


7 ؟. 
اكيبا 4ااء : 
فن احاددمكل لواددث ألى صر دست 


اضيا 


وم كا حى عنه )2 كان بحفظ كل مأإسمع ء وبدذون 


لاحدت النان: إلا ما زرئى- المصلخة.ى إفشائه للناس" , 


, ى ‏ مع مه نلسته قَّ النقن والفحص 1 
8 
الصفة الثاننة الى أتقصف مها مالاك رضى الله عنه ,وك 


3 


أساسا لتبوغها ءاوه أسشاس لكل نبوغ ,.هى الصبر والجلد » والمثاءرة : ومغالية 


أى لمات وايالوامن | إلى الغاةء وقد رأيت مااسقياه لك فى حياته :. كيفف كان 
صبيو 7 ممأ بر | 6 مخالياً 0-1 الصغات 0 غالب الفقر ؛ حى نه م أخحشاب سقف 
بره فُْ سددل العلمء وكان يذهب ف ا مجيرة كل بيبوت العلياء » بنتظر خر وجبم 5 
ر 008 المسيجد ء وكان >لس على با دا لغيت ق عللذة اليد حنة .ماف الراك 
وحبجم "سبوب 6و ا واس دا ا را 01-7 واو ١ل‏ 
مجلس بوسادة ا س علا > فهو فى طاب العم المجاهد الذى لا يعوقه ع ولا فر 
الغاية فى لافح الجر ؛ وى قارس اليزد . 

وكأآن اصير على مأ بيدر من دورة الشروخ ؛ ويتلقاها لصدر رحبب »© لان 

٠. » ١ - 5 


كن من غير ميرار أحمانا . 


وكاأنه يزاى أن ن الا هدة ١‏ فى طلب العل ما يثبته ويمسكيه فى النفس.ه. ككل ثبىء 
فى:هذ| الوجوه أر فا حئء تيسن ودهولة إل( .تكو ن اله النفاسة: التى رتو نح اليضيلى 


)0( المدارك . 


ح ري ب 
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كوا ٍ ن نفسنا 1 فس تحفظ ) ولذلك كان رضى ألله 


.و | 
زر ف4 إلى ورقتين و لصف »2 


.كيال ليود 


2 


و ( و الصمة أإغااءة |3 كانت من أإسبارا إدرا كه للحقائق 6 


8 تاب ألنّه لعالمل 6 هى الانا قَّ طَلب :. 1 0 3 


- 
فطلبه لذات الله ء لايبغئ به علوا ولا انتكارا ٠»‏ ولا رام ولا جدأ' 
نفسية نط2 شوائب الغرض والوى و ف د تسد وأخلص فى طلب الحقيقة 


5 


وأجه إلها من غير عوج 2 و أمت قى سديله 000 نور 0 


فضىء الفدر 1 ولسير عأ فى هدى موقم ع« 0 الخالى من شوائفب 


الغ ض والموى والشبو 6 9 ون معه فيض ر سيان درا لبه الأشعة إلا هون امن 
عبر لوآ 1 ولا امَتذا ع »)6 إذ ك4 0 لع ثر صهو الفكر ع6 و كرون كالغيم على 
الحقائق كسم العمل 8 |« ١‏ 1 ن اناس لقب ل الشبوات 8 ا 


يد ب4// _- 
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المموى عل الاذراك' واستغراق الللاسدرد الختلفة للبذارك : فائها مل 'العقل: 
لعمى عن الحقائق » فتَعماه البصيرة 3 و تنفد 0 الألكردا _ 

ولقد كان دذقفه إلى الإخلاص أن العمل الذى يطلبه كان يتصل بالدين » وهو 
قزئة بتَقرب ما إلى الله » وإنما الاعمال بالنيات”, فلا تحتسب له مب الخير إلا 


عمقدار إخلاص (١‏ لشة » واحتساما أر ه» ولذلك كان يقول رضى الله عنه : « أن 


هذا العم دين 3 انظروا عن اذ له 6 


وكأن ندفعه إلى الإخلاص أنه كان يعتقد أن نور العلل لا يونس إلا من 
امتلا قلبه بالتقوى والاخلاص ٠‏ ولذلك أثر عنه رضى الله عنه أنه كان يقول 
٠‏ العم نور لابأنس إلا بقلب تق خاشع » » فالاخلاضص وترك ملاذ الدنيا وشهواتما 
ل لطالب العم فى نظر ه.» ولذلك كآن يقول : ماله هيلخن فق الدنيا 
إلا أنطقه الله بالحكمة , . 

ولقد قال لتليذه ابن وهب بوصيهه : ه إن كنت ترنل بما طلبت ماعند الله 
فقد أصبت ما تنتفع به » وإن كنت تريل بم تعلنت الدنيا » فليس فى يدك ثىم"' 

بن" والاخلاصة,.ى طلب ١‏ لعل التزم أموراً ٠‏ وابتعد عن أمور ء فالنزم 
السنة والأمور الظاهرة الواخة البينة . ولذلك كان يقول : ه خير الآمور ماكان 
ميا ناعأ : نينا ولك كدت ق أغزرى :نت امنيما فى شلك الدرالتق: هو ولق 
والتزم الافتاء فما بقع من المسائل دون أن شراط واششة :ان يفل و لا نعد 
عن سنة رسول الله علي ؛ وأن يندفع إلى المغالاة فى الآمور » وفرض غه 
المعقول ٠‏ والتزم الأناة. فى الافسياء. ١‏ وكان يقرش التشتكي الصو إل «الفمى ., 
ولا يسارع إلى الافتاء بهن المسارعة إلى الإفتاء, قد حر إلى ابقطأ ٠.‏ وقول 
ابن القاسم تلميذه : « سمعت مالكا يقول : إنى لأفكر فى مسألة منذ بضع زر ة 
سئة ما اتفق لى فها رأى إلى الآن » وكان يقول ربما وردت على مسألة فأسبر فها 


6 هذا وماسبقه من المدارك ص 5١9‏ وما سبقيا . 


داو 8 مد 


0131171730_121_لطلق اذ احا © /ذانقاءع0/0ه0.ع/اتحاء 31 // :ىما 


عامة للتى . وقال ابن عبد الحم كات مالك إذا سئل غن المسألة له ».قال اللشائل 
انُصلاف الم أنطزاة :اصرف 04 ويتردد فباء فقلنا له فى ذلك فيى »وقال : إق 


8 


أعافة أن بكرف لى هن اأسائل يوم وأى يوم ٠‏ وكان يقول.: «من أحت أن 
كيت عن مسألة 2 فليعر ض نفسة عل الجية 4 والنار 34 وكيف كوو خلاصه قٌّ 


الأخرة»” لاورلقد لالم طائل دووقال امبنالة شف وةد/ ا قتض يوقا لم سالة خضفة 


سبلة.! ! لين فى العم شىء خفيفت» أما معت قول أللّه 800 عليك قولا 
ملا ٠‏ فالعلم كله ثقيل . وخاصة | يسأل'عنه يوم القيامة» ١9‏ 
وكان لاخلاضه | الكتان واليدنة) اتح زااغر أن شول هذا جلال »: 
حرام لفو غير لض نيار اما فم برأه من غير.الكتان 
غير أن يقعلع حر مة ؛ وكثيرأ ماكان عقب كلامه بقولهإن نظن 


عمد لمعلين . ولقداروى عنه أنه قال فى اقتفاء خطة.السلف ؛ واستتكار صليع فقباء 


:دما ثىء أشد على من أن أسأل عن مسأل من الخلال والحرام ؛ فان هذا 


حك الله 6 ولقد أدركت اهل العلم والفقه يلد نا 2 وإن أحدم إذأ 


عن ا الموت في عليه 5 5200 أهل زماننا هذا بشهول: 
الكلام ٠‏ والفشنا ٠‏ ولو وقفوا عل ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذاء وإن 
0 بن |2 3 تطاب وعليا وخيار الصحاية كانت تتردد لد ون 
الذء: ن لبعث فوم النى مسي 2 وكانوأ جمعو ن' ٠‏ أححان | نى مسي 3 90 4 
3 حينئذ يفتون »2 وأهل زماننا هذا قد صار مم الفتيا فبقدر ذلاك يفم فم م 

لم ول يكن من ا اإناس .ولا من مضى من سلفنا الذين 6 3 ولعول 
أهل الإسلام علهم أن يقولوا.هذا جاداريهذا حرام ..وليكن قا أنا. كم 
كذا. وأما حلال وحرام فهذا الافتراء. عا 


ن.دزق» جعلم منه حر أما وجلا 
)١(‏ الديباج المذهت ص م" . ؟ ) الدارك ص ١١5‏ . 
(” ) اللدارك ص م6١.‏ 


ات 2 
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ولاخلاصه المطلق للفتوى فى ذنزالله تعالى كان قل لا احدن , و لا اذرى 
ل:فكرة ول إضل إلى شىء .وقد اشتين عنه ذلك» واستفاضت به اللأخبان.» 


7 


عنم 0 بن مسألة.فإجابا ع ن اثنتين فود بو أعلن فى الباق أنه 


..أولا درم ولقد كان بحيثة المستفتى من |أقصى الازض ؛.وهو:حسب 
مرا 07 0 ل ويلسم مالك ذلاكب ,فيس أله ».فاخ ذا ١‏ كان .مالك لم يعن ف 


. 
| 3 


و جه الحق 2 ل اليقين قال لانن لمالا 4 عتقادة فه . وخانظبنه. أو #قق. 
وما كأن فو له لا ادنط عن ع 


إعلانه 2 لم جد ليله 


3 
أ 


بشؤل لا أدارئ:عنذهما يكوؤن الذئ وصل ! 2 ظباً لاينبنئ 


| العاج 


213 لد * 0 8 فيا 1 من فتاوى| الصحابةو ١‏ ح نْ فتدى نهم 4 1 الفقيه اليَاقتَ 
0 


8 ضضم ١!‏ 
110 لما ذلك التق ١١‏ لذ 4( ىََ ١‏ اغ عل الله تعالى . 


م و صضقديه ائع2ه ام : 0 دا جار ألم انأ الفضه || كاما . 
- 1 0 ال 0ج اللرسةا عن 2 326 مو اد اجم دي فس وات ا نج 
!1 
ماله »وما رَفعة الله إلا نأ التقرى ) : 
1 
ل لتسي و قد دفعءه إخلاصة إلى التوأ ع مأاسيق ؛ وهو لعضشس في* 5 
٠١‏ 1 ٌ 


أنضا لآن بعد عن كثيرٌ ما تراه لا يليق بالعالم المخلص الذي يطلب الل لذات الله 


9 
ولدنن أيله 4 فول انتعد 2 الابتماء عن للد له / لان المجحادلة و 3 من المنازلة « 


وددن الله أعللى مرخ أن يكل © مواد لتر آل 1١‏ صمليين ؟ ولا لان الجدل يدفع فى 2 


م21 و آل:! ا ل الجاذل» والتعصب فى مو ضوع 
تكوان نظرة المتعصب فه نظرة جا ةلا تدر كا لاص من غامة وجوقه » بل تدرلكه 
من وجه واحد » إذ المتعصب لايرى إلا من ناجية واحدة . وكارد#1. برى 
أن العم أجل من أن يكون موضع جدال ومسابقة ؛ لآنه يكون الغرض منه "أن 
نثال العالم إعجاب الشامغين, ومن ادفعه إلى القّول الرغبه فى الااب يقول الحق 
والباطل ؛والصدق والكذب . ثم كان يرى أن الجدل لا يليق بكرامة العلماء ؛لآن 
السامعين ينظر ون [إ[. يهم » وثم يتغالبون فى القول ٠‏ كا ينظر ون إلى الديكة 2 وهى 


تناقر 1 ولقد جانه مهاده الحقيقة الرشيد وأنا بو سف ٠»‏ عند مأ قال أأر مسب ِ 


0131171730_131 للق اذ احا © /ذدانداع00/0.ع/اتداع 3 // :ىما 


فهالكاية الر اعرد ان" إن العلم 0 


| الزلة وه 52 واما ا ء. 
ل هذه المعاق ومنافاة الرغبة فى الجدل' لسن الأقصضد كان ينتى مالك 


عن الجدال فُْ الدين ( فكان شول 


الجدال | الدن. .ليف نذىء» 'و'شوال : 


قلب العبد» ؤيقول : « إن اجدال 


54 قومأ يتجادلون عثلة )» هام ونفقض و ذاءه 


جا ل له عل بالسية أيحاد دإنغننا ؟ ويا 


0 


١ 


4 الفا اه 5 
ر ى أن مسو سر الخدل 
22 


20 م 
ل عر يأ ما برل به جبر بن 1 ِ 


. 


م 


1 5 
المتصدى للفتو كي (١‏ 


: 2 
؛) 9 -«<تضي.ه ل2هما 
ال 5344 


1 3 ها‎ ]!١ 


لمهما اميه و 3 6" © وباختللاف المنازع ع العقلية و 
1000 


١ 0‏ 
لودل ذن مالماك لق 44 هي* 5 


1 عم هلاء الفقباء ؛ 3 م 
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مع نظره » فأن بين كل وجبة نظره لضاحيه ؛ وهذه بلا شك مناظرة.ريئة , 
الغرض منها الوصول إلى الحق ٠‏ وما كان لعالم قط أن يتحاشاها ؛ ومن ٠‏ ذلك 
البوع ما أثر عن منناظراته مع أن بوسيف '/ وألى جءفن المنصور وغيرهما من 
العلبامء والمتفقبين .. 
ولتتقل لك ثلاث مناظرات'فوجز ة كانت بينه وبين غيره»وهى لا مخزج عن 
سال وجوات ؛'وها هى ذئ : 
() كان أبو :ولف “لاير التراجبع فى الآذاك ؛ ومالك براه » فسأل 
5 وساف عن حك بث فيه » فانه لا تيت غادة لعبر نص أو حمل على نص 1 وقال 
3 لله ازلفية راطيا رست 1د أ 
:* م بؤادل التر جبع « 4 عند م عن النى مه شه حديث »© 
39 إليه 1 وقال : “نا سبحان الله هارا يت اعم | أعحن من هسذا 
عل رءوس الاشبا ك5 ل نوم خش مرات © يتؤزارثه الا بناء عن الاياء, 
نأمط اإالية ل إلى زماننا هذا 34 حتاج فيه إلى فلان عن فلات , 4 هذا 


أصح عيد'أ من طناك د : 


زث) وسأله أبو يوسف عن مقدار الصاع , فقال خمسة أرطال وثلث» فقال 
أو بوسف : ومن أين لتم ذلك ؟ فقال مآلك لبعض أحهايه : أحضر وا ما عند 
من الصاع » فأق أه ا أبنا ء المباجرين وال نصار « ولحت بل 
ل ولحل م* بم صاع يقول: كن نا ا 1 مقس اه 


كك 1 اك مالك ٠‏ هنذأ الختير الشائع عيل أ أثيت من الحدرث 5 فر جع 


014 


(<) « قال عبد الملك. ين الماجشون : سأل رجل من أهل العراق مالكا عن 
صدقة الحمس 7؟2 , فقال مالك اذا أثدت مضت؛» فقال اعراق : إن شريحا قال 


5-2 


٠ ١4 وتزبين امالك ص‎ ٠ الدارك ه.م؟‎ )١( 
5 المدارك ص هير؟ . 0( صدقة اليس شق الوقتف‎ (2 
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لاحس عن فرائلض الله ( فضدك مالك 3 وكان قليل ١‏ سام قال رحم ألله 


صَلْأئلُهِ 


شرح لم در ماصنع أصحاب رسول أيه ا هنا 6 للق . 
هذه 0 من منأظرات مالك وهى لانتجاوز توضيح الآاهر وسان وجبه 
نظره / وإن أ ستطالت المناآر 9 ة لاتتجاوز ذلك المنحى الذى شجه شه لل سآن 


ال حق , وتعرفه. لا إلى الماراة, وحي اله لب ؛ وهذأ فرق مابين المناظرة والجدل 


عند أهل البحث والنظر ؛ ولذلك نقول إن نمه عن الجدل.لا بتعارض 0 


عله مذ ن مناظرات , وهى على ذلك الحو و“ ولقد اا بن عبد العزيز 
قوله : : من جعل دينه غرضّا للخصومات » فقد أ كثز:الفعل ‏ (1) 
د ولقد دفعه [خلاصه لعل والفقه إلى أر# يبتعد عن الإكثار من 
؛ فقد كان لا حدث بكل ما بعلم » وكان يعد من يكثر من التحديث ومن 
2 
حد ث ا 0 نقلنا شيا من هذا ى. سان حفظه-ووعيه لما لسمع . 


2 وكأن يبتعل أ أيضأ عن ال تان من الافتاء 4 فقد علست أنه كان لافى إلا فم 


4 


بقع من الأأمورء ويتجنب الإفتاء فيب| توف أو يفتر ض منباء ويعد ذلك من الفتنة . 
وكأن ل( بحيب عن الثزر "من المساكل خشية أَنْ دم ة الاجاءة إلى الم لغرض 
دير وخشة أن نو دى اللكة ةَ ة إل ألما ٠»‏ وقد سأله سائل عن ست مسائل 
ت عنما ء ؛ ثم سشألة بعدهأ فال |5 لت و جه من حضر ته : 7 00 

1 كثر أصحابه ‏ من السؤال : « حسبكم, من أكثر أخطأ , . 
ك1 تن آخر غير ما ذكرنا » وهو خشية الاملال , 
جباة' : فو دى 'ذلك بإلى أن يشيه عليه فق الحديث , 


وإلى أن يقول غلا الحق . وهذا فس لنا تقالمله من الحديث فى مجلس وأبحد 


قال الشافى و استأذنك غلى مالك ؛ وكنيتك 01021 
فقلت إن جعلته أولا .خشيت أن يستطيله ».ول يحدثنى.» .وإن جعلته آخرا خشيت 


د هه ل 
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1 1 


ألا أبلئه ٠.‏ خملته بن عشرة أحاديث فا 


درا ان 6 فلم أ بلغه 64 ٠.‏ 


خذت أسأله , فلبا مرت عشرّة فال : 


وترى من هذأ السياق أنه كان سنتعد عن ال كثار خشيةه الامللال وأن وضع 
فىالخطأ لامك وذلاك من أبلغع الاخلاص 


ا د 3000 كف مالاى رضى الله عيك 1 أهته و إخلاصه الحق 03 والعلم لا يجيب 


- 


نْ مسائل تتصل بالقضاة 5 فيقول تلسيده أبن وهب : حعمعنه شَول فها اد عيه 


من أمى القضاة:: هذا من متاع الساطان . وممعته يعيب كثرة الجواب من العالم ‏ 
١ [| ٠.‏ 5 ا 5 1 -. ا : 
فبو ما كان سعر ص 3 حكام القضاة ونتعك و 2ه كمبخيصس م وهدا موا ذف 43 
/ ل . ل 
مع أنى حنيفة » وكلاهما فَْ سلمر ان عا صا » والكن الإخلاص ( نهى باص بن 
عتافين » بل متضادبن عند الرجلين 2 - خلاادص أبى حنيقة لأفقه دفعه لان ينقد 


قضّاء ان 5 ليل ف درسه ؛ حتى اضطر هذأ | إلى الشكوى ميك للولاة والامراء” 


وحتى صدر الام مرة بالحجر على أبى حنيفة من الفتوى 


دفع الاخلاص مالكا رضى الله عنه إلى ألا يتعرض لاحكام القضاة . بل 
006 من برجو انك يدف لكا 0 10 على ملا من التلااميذ 


ب١‎ 


والاكجاب بجرى” الناس عل عضامها » افى أو على الاق لى ذهب بأ لستحجق من مهأبة 


وإجلال » لتتجشث ااتازعات,. من جذورها ء وطبنة ثلا تفن على الباس اب الطع: 


في الأحكام .باحق وبالباطل 

وهكذ! يدفعه الإخلاض لان يترك القضاة وأحكامهم م ويعد ذلك من متاع 
الملطان» اولكته إن استشيرا أشاراءانوان استفن )من قبل الباطان أفئ 

أما:أيو حنيقة فقد دفعه [خلاصه لان يقوال ,ها براه الحق فى أنحكام :الققضاة ؛ 
لانه إن سكت كان .ذلك من كتنان العم والحققة , وق 'أسذاعل العلناء عبد.ليديئن 
للثائق زلا يكشيزن 31 ووة * فى حكم قضان » فهو احرى بأن شقد ؛ لآانه 
ذالم وقع ؛ فوجبْ انّيستتكر؛ وان ينبه [لىالخطأ من وؤقع منه. والله ولىالسرائر 
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نتيجتان متعارضتان قد دفع إلى كل منهما الاخلاصن »وان 'الذى 'رتضيه :"هو 
قف امام دار الهجرة؛ .وقد بينا أننا لم ترتضن هقفت امام العراق من .احكام 
التقضاء فى كلامنا فى تاريخ حياته . 

بت هنذأ هؤ إخلاص مالك .زضى الله عنه ٠‏ وماجمله الله نه من صفات ؛ 
لتقل إلى ضفة رابعة هى هن المؤاهب التىأعطاها الله مالكا:,'وهن قورة الفزاضة 
زانفاذ إلى.واطن.الامورء وإلىَ نقوس:الاشخاض ؛ يغرف ها تكن نفو سهم من 
ركنت جوارحيم » ومن لحن أقوالحم”. 

وقد كان الشافتى ضاحب فراسة أَنِضاً © فقيل له ها ,'فقال أخذتها من 
مالك ولكن الفزاسة لا تؤخن ولكن تنم '.:ولعل 'القافيئ' أراذ نما قال أن 
مالكا تماها': لا أنة:أخذها منهء فان الفزاسة ترجع إلى الاحسامن ونفاذ البصيرة 
والنبه الشدين, والتتبيع لحركات الاغضاء . ومايقترن بها من أمور نفسية. وذلكَ 
كلة نهبه العليم الخبير » ولا يجئ” بالمصادفة أو الثر بية نما التريية تنميه وتقوية . 

ولقّد.قال الشافئئ فى فراسة مالك :لما سرت إل المديئة » 'ولقنت مالكا : 
وسمع كلاى نظر إلى ساعة » وكانت له فراسة » ثم قال لى ما اسمك , قلت عمد 
قال ,امد انق الله ..اجتنب المعاطى » فأنه سكو ن لك الشأن من الشأن *". 

وَلقد فال أحد تلاميذه 5 كان فى مالك فر انسة لاط ”2 20 , 
والفراسة النافذة إلى نفوس الاشخاص الى بها يعرف كنه نفوسبم من الصفات 


أن يعرف خفابا نفوسهم فيعطها ما يكون غذاء صا ا لحاء وتقوى على هضمه , 
وياب لآدواتهم » وأسقام قفاوم . 


بإب ب وهناك فى .مالك صفة خاصة هى جماع مأ وهبه ألله من صفات » وهى 
الميانة, نقد تواترت الاخمار واستفاضت با بته » هأنه لا ميذه » حتى أنه لدخل 


6 راجع الدارك ص لرة؟ . 
يه له 
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الرجل إلى مجلسه فيلق السلام علييم فلا برد عليه أحد إلا همهمة ٠»‏ وإشارة. , 
و لشيرو ون إلله ألا يتكلم مبانة.و[ج جلا لاءافيستتكر علربه أن يكيهز! اتناك وليكة 
ما إن ما د المين فى مالك وحمته » ويقع تحت تأثين نظراته النافذة ؛ حى بأنيده 

ما أخذم . ويحلس هم معهم كأنه على رأسنه الطير :اايهانه.المكام ».يحتى 0 
بالضغر لس د الخلفاء ,. حى أنه ليروزى أنه كان فى مجلسه 
مع أني جعفر المنصور , وإذا صى يخرج ثم يرجع م فقال أتدرى من هذا ؟قال: 
لاء قال هذاابى . وإعا بفزع من شيبتك » بل بهابه الفا ه أنفسهم ء. إذ يرنؤى 


أن المبدي دعاه » وقد ازدجم اناس بمجلدنه » ولم ببق موضع الجالس.» تي إذا 
حضر ,مالك ؛ ,تنتعى النامن له حتى وصل إلى الخليفة. .. فت له عن بعض جلسه , 
فرفع إحدى رجليه , أيفسح لمالك.الجلسء وهكذا كان شيخ المدئة ا ؛ 
صارة 4 وذ أ كن قو واليا. بؤكان لله لسن م د 
اس السلطان من غير أن يكون صاحث:مبلطان ..ولقدبرأي ذلك الرجل اليب 
8 بعر ا شيل المحن .0قا ا ظ 
يأى الجواب ٠‏ قا يراجع هيبة ليان يكين 1 3ن 


أدب الوقار » وغن سلطان التق فبو المطاع وليس ذا سلطان ١١‏ 

فد ما نب هلح ألممة ؟.وما أسيابيا ؟ .أنه مما يكن للشخصن: المييت من 
صفات عقلية وجسمية . فهل نستطييع أن نسئد الباية إليها اسناد المسبب 0 
نف الثامن من تو افر قه هلم الصفات, العقاية و أسمة :دبالو 
هذه المابة ؛ ا لذ لقو مق سين هذه المهابة إلا أنه قوة الروح 3 3 
رخال فك" تاعالله تأ 0 ا ف غيرثم » بجعل م سلطانا على النفوس, واجتذابا 
للقاوب ؛ فيكون لكلاههم مواضع فى النفس تبق بها [ثارالقول ؛ وكأنما بخطون 
ف تفوس خطوط إذ يتكلمون » وقد أعطى أله سبحانة وتعالى مالكا هذه 


: (١)الاتقاء‏ لابين ع عبد البر ص6 8 


#رة ب 
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وكانت حانه كلبا تزيدها وتلمتا «ظ وتظبرها وجلا 1 خفساة عقلة مسعة 
لاف 0 وعلغزير . وحافظة واعبة 8 وضبط للإأاموّر : وتفاذ اصيرة ؛ و بمت خسن 


وقةافى القول» وعدم [سمراف فيه ؛ فانه لايذهب المبابة أ كثر من لغط التؤل 


وك © ة الكلام الئز تدفع 7 اسقط روكل ' سّظة قْ لق فيل نهب بشطر من الما 37 


1 


وهرب يه من الاتذال 0 و هذا 2" عن الملق والرباء 6 وتقوىق وودعم 


6 
- 


إ 
" 5 0 6 1 
١‏ 0 هذأ عناية بالمظون ' لععى بأثاث له واماسه و «ظبره ؛ لبس البلا الشاب» 


ل ء وصدق فق القو ل . وئزاهة وعفة فى كل مظاهر 11 أ 


3-54 


عط ه ألله سطة و قلس ٠‏ ومظين! دسا متأذأ / وعد وإصوريه 
ا 5 

1 0 من َعَم ا 5 تمحعانا لعجائل 22 ابه قل أ ئأة 

وأاحد من , لا ميذه « فقالو 9 كان طو يلا 


1 ١ لل‎ 


١ 5‏ 
اديه ؛ شديدأ لأسأ بيبأ ص قل لو نهء أعبن 0 حسن 


ا 
بلع صل:( 
1 


آف ا 4 و لاحلته 4 والا فيه 5 
سيلتان ضُ وئلتين 6 9-9 بفتل 0 لغار به إذا أهره أال ,, 
جا 1 + ب أل 2 0 
وم ل بنسكاه «دصعب ١‏ 5 ( ودال 
١‏ ؟ 


ساضاأ ٠‏ وأعبم طولا فى جودة بدن » 
| 


صم 4 اياك والعتقلية 


ليا 


مسن ٠.‏ 00 سسل] 
ليأ نه منه فى نفس من لعرفه ومن لماه : فكان' 


و 0 الروح 35 وقوة التفوذ 


ه إثلر هه لود بلغت همية مالك 2 لسك ع 


1 4 , ١ عا‎ ١ 
. ١ المدذهت ادن فر حول ص ب/ى‎ 0 48 : 


)2 الصدئى الساق 
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جابونه من غير قوة » ولا جبروت أ كير ما هابون السلاطين والخلفاء فى ملبكهم, 
وفك سطوتهم 6 وشكد سلا حهم . 

قال سعيد بن هند الاندلسى و ماهيت أخدا هيتى عيذ ال رحمن بن معاؤية 
(أى عبد الرحمن :بن الداخل ) فدخلت عل مالك فبته هيبة شديدة » صغرت 
معب| هيبة ابن مغاؤبة ». 

ولقد كان أشدة هيبته لا يستطيع تلاميذه 0 الله « قال أبن وهم : 
للضم المذانة فنا لى انلأس" أن كال لم مالكا عن الثى » وقد اجتمعواء. 
كنك أنا الذى, أساله " ٠‏ فت أن,أساله ..وهابه كل من فق مجلس إن ريال : 
وقال الشافى ١‏ ماهيت لخدا قط هيدئ من مالك بن سي 2.6 

وكان أشد الناس هية له وان المدنية « ى إ نه ليشعر بالذلة يان دلنه 6 ولنتقل 
لك قصة التقاء الشافى بعالك 3 ومعه كتاب تو صية من والىمد ظ ففيها يان فرأسته 
ومبابته عونك لمان ومن دوتهم 3 قال الشافى رضى الله عنة : 

ه دخلت إلى والى مك ؛ وأخذت كتابه إلى والى المديئة؛ وإلى مالك بن أنن 


فقدمت اللدينة؛» فأبلفك الكتاب:إلم: الؤالى وافلما:قرأه ٠‏ قال ياف » إن مشلى 


فن جوف المدينة إلى جوف مك حافياً أهرن على من المثى إلى باب ماللك بن أنس 
فلست أرى الذل », حتّى أقف على بابه » فقات أصلم اقلا غير إن نأ ]لا مير 
يوجه إليه؛ ليحضر » فقال ههات ».ليت أنى إذا ركيت أنا ومن معى . وأصابنا 
من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا ٠.‏ فواعدته العصر , وركينا جميعا ‏ فوالته 
لكان "ا قال ء أصابنا من تراب العقيق , فتقدم رجل ٠‏ فقرع الاب » 
رجت إلينا جارية سوداء ؛ فقال لها الآامير : قولى لمولاك إنى بالبان , فدخلت ء 
فأبطأت , ثم خرجت. فقالت : إن مولاى يقرئك السلام » ويقول إن كانت 
لديك مسألة فارفعها فى رقعة » يخرج ليك الجواب » وإن كان للحديث فقّدِ عرفت 
يوم الجلس ؛ فانصرف »2 فقال لما : قولى له : إن مى كتاب والى مكة إلله فى 


- |٠.ه‎ 
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حاجه مبمة ء» فدخلت ,» وخر حعمدةد سى , فوضعته ء ثم إذا أنا عالك 


0 رار قر ليق عد بل , جا س ‏ وهو متطلس  ٠‏ فرفع 
إليه ١١‏ براك زالكرنا أن ؛ فبلغ إلى هذأ « إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه » 
وَتقل و لع 6: فز مي بالتتان. من بدهء ثم قال سبحان الله , أوصار عل 
سول الله كته يوَخَدَ بالوسائل , 000 قل مهيبه أن كلمه ؛ فتقدمت 
الغ وظت اسلرات الله إنى رجل مطلى ؛ وام لل وقصتى , فليا سمع كلاى 

إل ساعة » وكارةت مالك فراشة ؛ فقال ما اسملك ؟قلك + عمد ؛ فقال لى 


| 


و نامك لتق الله » واجتنب المعاضى ءانه تسكون لك'شأن 


١.مم‏ سب هذه ضفات الإمام مالك راض ى ألله عيه ) وقد تضافرت تلك الصفات 
أللسأ مه وهذه المواهن العا لبة / 5-6 تلك الشيخد يه الفنة الى مضت بذ كرها 


كو 1 1 


يال +وأودثى الناهراءزلك العم الغؤزس6 و ذلك'الفقه المرن الذى م يبتعد 
ص عر 3 الرية 1 واجأ 4 العك ما تأن اب 'السكريم 5 فخت 0 6 وق عدا الصاح 


من افا الضحابة 4 والتايعان. آخر 


و 1 1 ٠‏ آم 4 5 ع 4 4 
ولقد تسا لمن م الها حت جد شموخا صاحين تو جروون » ومو ففين ذوّى 


١‏ عرب سدة و ذا له 1 ٠‏ م ا 
طر ذن #سيرسا» كَ ١‏ د سلام 6 إسير ول و كوو الغاية ع ولنتكلم عن هو لاء 


١ (‏ ) راجع هذا الخبر فى معحم الأدباء لاقت ء ومناقل"الشافعئ لأرازق”: 


لخ 


ل إآ.إ م 
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 »‏ شرويجه 


عم - حدت الثقات أن رسول اله كلت قال: , بوشك أن يضرب 
الناس أكباد الابل. فى طلب الع فلا بحدون ءانا أعلمء وفى رواءة .أقّنه من 
عالم المدينة » 07 

وهذا حديث ععيم يسوقه الماللكية للدلالة. على تقدم مالك رضى أنه عته ن. 
إذ أنه المتصؤد مذا الحديث فى نظرم .. وإن ذلك شاهد .له بالفضل :والعلم دون 
غيره ؛ ولمذهبه بالترجيح عل غيره ؛ واعتباره أكثر من اعتبار سواه - 


ونحن نسوقه لخين هذا , نسوزقه لبيبان فضال العل فى المديئةا وزااستبحان غليائها» 
وامتيازها يكثرة الغلماء ٠‏ وامتيان فقرائها بعل الاثان » وأنها لا يو جد أحد أعل يدنه 
رسول الله ليخ من عابائها. وأن عالم المذيية ف.عضر الضحابة لا يؤجد أعلم منه 


وكذلك فى عضن التابعين»:وكذلك فى.عصر تابعى التابعين . وقد نتبرج فى .ذلك 
إلى عضر الاجتهاد . 

نوق الحديت لاجل هذااء لا للغوضل الذئ يسوقه له المالكية من أله 
شهادة لشخص مالك ؛ ومذهبه بالفضل والاعتبار»ء دون سواه ٠‏ وتقوكل إن. 
الحديث :ندل على عدم.زبادة غيرم. عنهم . لا على نقص غيو م . 

مم د منقنا هذ! اديت إن لبيان فضل المدينه ى عصر الصحاية و التابعين » 
ومن وليهم » وإن ذلك لا شكره أحد ء ولذلك فضل بان نذ كره همأ بعد عند 
الكلام على احتجاج مالك بعمل أهل المدينة » ولكنا نشير هنا فقط إلى كثرة 
العلياء بالمديئة فى عصر مالك وما قبله » فقد كانت المدينة فى عصر الخلفاء الراشدين 


تت 


)١(‏ الانتقاء » والمدارك » وتزبين المالك » ومناقب مالك للزواوى > والديياج 
لبن فرحون ء ومقدمة ثبرح.الوطا لازرقاني . 


سدم #ا. | سمه 
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عش الضحانة » وخصوصاً ذوى السبق فى الاسلام ؛ استبقاه حمر رضى الله عنه 


حوله ؛ لفضل إخلاصهم لدينهم ٠‏ ولغوير لمهم كانه يضن مهم أن يقتاواء وهم 
حلة العم النبوى الشر يف ء فا بام بجحواره ليستشيرمم فيا يجد فى شئون الدولة 
من أحداث . ؤلقد رأئ ذلك من خسن السياسة :“فانه حقى أيضًا أنينقدواساسته 
عَنَدْ القامة + أو 'مكواثو! من أنفسهم لاتق تاه على سائر الناس ء أو يرفمهم الناس 
رائب عالية » فور ذلك فى نفوسبم ٠‏ فاستبقاهم لكل هذه الاسباب . فكان له 
هم فائدة الاسترشاد بآرائهم » ومشاركتهم فى أمره » لبحماوا العبم » وهم خير 
من بحملون وير شدون » لذلك بق عل هؤلاء بالمدينة » حى تفرق لعضهم بعد حمر 
فى الامصارء وكان لم مها تلإميذ وتاعون » فلما جاء العصر الاموى أرز العلماء إلى 
المديئة لكرة الفتن بذيرتها ء ولانها مبظ الو حى: ومكان اللتيان الكريم؛ وا آثار 
الصحابة والسابقين » ولذلك كان أكثر التابعين بالمدينة ومكة . وقليل منهم من كان 
بالعراق » والشام .. وأقل من ذلك من كانوا بمصر وغيرها هن سبائرٍ البلدان 
الإسلامة . فليا جاء آخر ابر وى » وقد اشتدت الحن بالبيت الاموى , 
وتشينعت الاحن عليهم , كان العلاء بحيئون إلى الحجاز فارين بعلمهم من الفئن , 
حى لقد رأينا ا اماق بغرا انا عا تقس إلى ميك ااا يدي 
لله ؛ واسيتمر بها إلى أن سقط حك الامويين ء واستقر الأمي للعباسيين ٠‏ فعاد 
إلى الكوفة مستقره ومقامه . 

4م ب جاءبمالك فى عضر الدولة الاموءة » وقد كثز العلداء بالمدينة » وأخذ 
يسئق المل من شيوخيهم غلاما صيياً , جي. إذا ما شدا فى العل أخذ يلتق من يأن 
عنهم العم والحديث ووجد كثرة عظيمة ينتق منها من ينهل من معارفه . ولقب 
روى عنه ابن أخته قوله : ه إن هذا الغل دين فانظزوا عمن تأخذون دينك , 
لقد أدركت سبعين من يقول ٠‏ قال فلان قال رسول الله مكل , عند هذه 
الاساطن واشار إل مسد الر ريصاو الك ت الله وسلامه عليه , فا أَخَذِت عنهم » 


سكا ##إجهالة حس 
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إن حدم لو |تتمىزعل. بيت مال لبكان بم أ مينا ,لثم ل 


الثيأن » و علينا الزهرى ؛ فإز دجم عل نانه. لبن 


اك لينقد ,الرجال: ذلك التقد.. .إلا آنه زأى اكثرة, من الغلماغ.ء 


مالم من الاهانة وفضًا 1 : 


ل 
ذلك الو سل_العلى غلا ما حافظاً بمتقتا: آقاءفى 
1 32 ..|»ء ٠‏ 
العلية , ناتف من هنا ) 
أمد: ورعا 5 | .ناقد| 6 حى إنه 
. 
أل عن جعشر الصادق بن ما 1 117 مج مأ علمت من أنه ١‏ كن 
قَْ موجه يبركى العلىبيبن 4 بل يكاد يناقض طر يقهم 6 واليكن ذلك لم يمنعه من أن 


ا ؟9 ؟ّ . َه ايا 1 . . زيف 1 
د سول عن جعمن ‏ » وأن ا ل طر لِقّه 6 وأن ذاه الث مأ ماران طالب سمعجه 


بن تمد ٠‏ وكان كش والتدسم » فإذا ذ كرعنده 


0 أملقن 6 ولقد ات ١‏ ف ا مر لت أرأه إلا عل 


3-4 7 


ال إما مصلا ( وإنا هاا 2 وإما شرأ ألم لقرآن 6 وما رأيتة قط نحد له 
0 لايغئيه ( وكان من العلماء 


- الو ساذة من ون 0 


د فضائلة 10 من 03 غيرْه من" أنتشاشة قَْ 


2 


وكات لَه معتسأ | .العم بكل ش ٠‏ ىاغضره ولكنه ل ينشتز بن الئاس إلا عل 
رسو ل اله مكلا , وغل الملحابة والنابدين"؛ ولذللك كان عن عل بالفرق التلفة » 


وللكنه 1 بعان ذلك العم للناس: . .بل كان الذئ يعلته-ما يتصل.ناسخديث .»- وافتاء 


الناتن مأ يعلمون به أحكام إغورم 1 والحق فيها من الدبن . 


3 


205 اك سوال عن 0 () الناقب للزواوي ص > 
(*) الدارك ص خا 


ح دوعب نه 
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ولذلك كانت عنايته القصوى معرفة 7 ثان التى كلا وفتاوى أحاءه ما اتفقوزا 
عليه ومااختلفوا فيه . وقد كان يقول : .«.لاتجون الفتيا 6 إلا:لمن ء عل ما اختلف 
اليناس فيه» قيل له «اختلاف أهل الرأى »قال : «لاء.اغتلاف أصحان سوال الله 
؛ ونعل م الناسسخ والمشبوخ من القرآن.وا لجدارف غ0 

1ه وكان 0 مأنخصه ف دزاميتةا أن يعرف 'فتاوى عتر زطق .الله 
عنه » فقد- كان عضره عصر ازندهار الدولة -00-0 ٠‏ وفه يدك الها لدان 1 
وكان تقح الفكر | لاسللامئ لاس اط أل كام شرعلة :من الدن ( وإذلاك عن 
تعن ف فتاؤءه لان عدب وفناوق من خلفه فى المكانة العلمةاء وى الافتاء 
وثمه الدن زيد.ن ثأت ».ومن تخلفه ؛.وهواعيد ألله بن. من 


*|] : | إلاء 0 4 1 
و لعب فال لبعضن علياء مرا 2 كان زمام الياشس عد حمر زد.ن ثأات » و لعده 


. 
| | 


ات 317 11 3 
عمل االه بن خمر ء و[حل عي ردت دري ١‏ 
اين شها افكابر م 
. بن سهاب. ,ا وى 


30 يبا 
ن انس 1 


وهذا يدل على عناية مالك بفتاوى:هؤلاء .الصحابة الثلاثة +ولقد.ذكر كك 
هو 0 انتقل إليه ع 0 في الممتازين 


ان ثامناً وتودف 0 9 0 08 تلق 1 1 عم 


عع 3 
1 0 
| 


هؤلاء التابعين .وم مشاه الذين نه عل يهم 2 اول أحاديث رسو ل ألله 2 
عنهم » وهذا نص عبارته خاطب ميا أحد الخلفاء وهو المبدى ؛ فقن قال : 
« سمعب أبن شهاب يقول : جمعنا هذا العلمّ.من :رجال فى الروضة» وم «سعيد 
انالمشيتك .وأيؤصلة, وعروة ؛ والقاه م».وسالم » وخارجة ».و ليان » وناقع . 
وقول ل مالك :., ثم نقل عنهم ابن اهومق ». وأبى الد: ناد » وأربعة والانضارى , 
)١ )‏ الثاقب للزواوى ص 4١‏ . (؟) الدارك صم عب , والك ,يباج صن ١8‏ 
بد ليوا اسه 
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وبحر العل انن شباب + وكن هو لاء يقرأ غليهم:, ٠١‏ 

بم ب هؤلاء الأخيرون هم أخص مشايخ مالك رضى الله عنه : فانه ماخصهم 
بالذكر إلا لمزيد انصالة العلى هم ؛ وحن ثقته بفتاو-هم ونقلبم » وملازهته لم , 
حى تخرج عليهم » وإن المتتببع مجرى حياته ليرى ذلك واضاً .-فقد نقلنا أنه لازم 
إن هنمز نحو سبع أو ثماف. مبنوات. » وأن أمه كانت تح ضه.غل الجاوس إلى 
ربيعة » وهو كأن يتببع نافماً مولى انن عمر فى غدواته وروحانه» أما علاقته بان 
شهاب فقد .نوه عنها هى هذه الكلمة المطرية المادحة : ين الغل ابن شباب » . 

والقول اجمل ان مالكا ذكز هؤلاء الخسة » وه كي ذكزنا : ابن هرمن » 
وأبو الزناد » وحى بن سعيد الانضارئ » وربيعة » وابن شباب » ويصم أن نضيفت 
إلييم سادساً درس عليه وإن. كان فى طبقته أعلى من هؤالاء الخفسة » وهو نافع 
مولى ابن عمر رطى لله عنهم ٠‏ 


وقد راك أنه يصفهم جميعاً أن لهم علياً بالختديث وأآاثاز التابعين , إذ اعتبرمم 


أقلى العم عن التابعين » والتابعون قد نقلوا عل الصحابة » حمر الفادوق ٠‏ وزيد 
ابن ثابت » وعبدالله بن عر رضى ألله عنهم .. 

ولكنهم مع أنهع جميعاً ذوو غل بالآثاز يختلفونءفنهم من غلب عليه الحديث 
وعل الآثاز, كنافع وأ الزناد ؛ وابن شباب الزهرى ؛ ومنهم من غلب عليه الفقه 
كربيعة الزأى » ويحى بن سعيد » أما'ابن هر من » فل نحد له ذكزا كثيراً إلا ى 
ألغبار فلك رض :اق “عنما وللكن يظبر أنه كان ذاامأثين مدنلا فية"؛ وأنه أخد 
ادا لم سر ا 0 

نهى مالكا عن أن نذكر اسمه فى.سئده . ورضق بأن : يخمل ذكزه عن أن يشيع عنه 
النقل , وقد يكونن.فيه الخطأ , فيتهم بالكذب . 

ومذا الببان نستطييع أن نقسم شيوخ. مالك إلى قسمين : أنحدهما أخذ عنه 


() المدارك ص لاا ٠‏ 


2 ابل ١‏ لتكت 
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3 
آ 


الفقه و رأىء وزالاج سين عنه الخديث؛ وابن هر مز :2١(‏ كان يلق عليه مايعد 
تثقيفا عاماً مع عل الرواية .. ولا غرابة فى.أن يكون.فى ربوع المدينة فقه الرأى 

يخوار الأثار والعلم بها . فان ذلك. معلوم. مذكور ...وقد جاء خيره فى كتب تاريخ 
الفقه الاسلاى.؛ وفى.تواريخ الرجال؛ ونوهت رسالة الليث ببعض علءاء الرأى 
النذين كانو! فى حياة مالك ٠‏ . فد جاء فيبا. ٠‏ كان لاف ر ببعة لبعض :من مضى 
ما عرفت » وحضرت ..ومدت. قولك فيه . وقولذى الرأى من أهل اللدية بى 


بن سحيك 2( وعيلك الاين مر 6 كس و3 فرقد, وغير اكير عن هو امل 7 


فيذ| دل على أن فقه الرأى كانله وجود بالمدينة » وأن له رجالا ء اشتهر وابه 


)١(‏ نطلق هذه الكنة ( إن هرمز ) على علمين جليلين ( أحدها ) عبدالرحمن 
ن هترمز , ولفية الأعرج وكننته أمو داوود ٠‏ وكان قارئاً محدما تابعآً ٠‏ رؤف عن 
أنى هريرة ٠‏ وأنى سعيد الخدرى ء ومعاوية بن ألى سفيان » وروى عنه الزهرىٌ » 
وأبو الزناذ ولق ككثير + وتوف فى سنة 6 ؛ 

( ؤثانبهها ) عبدالله بن يزيدابن هزمن” ؛ وكثيته أبو بكر » كان مولى: للدؤسبين 
وهو فقنه مات سنة م ٠6‏ 

وأيهها كان أستاذاً لالك؟ قال بعض الباحثين إن أستاذ مالك هوعبدالله » لأن عبدالر جمن 
حوىءلا فقبه ؛ ولأنه جاء فى تهذيب الرجال عند ترجمة عبدالله إنه شيخ لمالك . 

وحن عل ا من شيخ مالك غبد الرحمن ...وذلك لأن جموع الأجاو تقيد أن 
مالكا تلق عليه وهو صغير فى أول الشباب » وابن هرمز فى.شيخوخة , ولو كان قد مات 
سنة مع ١‏ للقيه مالك فى كبولة لا فى ش.خوخة » ولأنه محدث علم سنة » لا:مجحوى ؛ تلقى عن 
لأسبعة ريمض الها نه و5 5 مالك فى الرواية السابقة قبل أنى الزناد » فهو أ كبر منه.» 
ولآن الرواءة عنه فى الموطا ل سيا 0 الزناد » ويتقول البخارى أصح الأسانيد 

ن أن هريرة هو عن أي الز ناد عن الأعرج عن أنى هررة ) لا" 17 من 2 
الزرقانى للموطاً والله سحا نه وتعالى أعل بالضواب ) . 


(؟) ,رسالة الليث الى مالك » وسذسوقها. كلها إن شاء الله تعالى فى دراسات مالك 


كياه ١‏ ده 
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ررق وليل 5 ركل واحد من هر لاء ركلمة تثيق ما أخذمعنه مالك رضى الله عله . 
أما'ان هرمز فقّد لازمه مالك رضى الله غعنه 2 و سبع نوات ت أؤتزندء وكان 
لامخاط بمجلسه غيره وكان لول ذلك يختاف إلبه من ووقت لإرنما» 6 حتى لقد قل إن 
اتصاله العلنى ره مكف نحو أ من سبع عشرة سئة» ويدعى ابلعض العلناء أنه اتصل به 
نادين عافاغ فانه كا قال مالك بخئ أله عنه : , إن نْ كان الرجل لحتل 


و مت 


ثلاثين مينة يتعل منه ظنو! أنه يغنى نفسه مخ ان نهر مق .قد نينا خطأ "ذلك 


وقألوا:إن:اان هرم استخلفه: ألايذ كره:فىسحدايث 222 "٠,‏ لازم خالك انن"“ هرهز 
فل :صد زا حائه العليئةء جتن القدااقال #ككسف :الى .ابن هزم بكرة” :هأ خوج من 
بيه حتى الليل 

0 ب 2 لاه كم من الاحان « 1 وا الذي وتم" قول وى 

جد الجواب في نأل سل عا , وأبيحير يقول لاء| حين [ذ1 لين 
القول قرا من الأمور . 

3 3 ناثر ثره خخطأه 5 مأ يستمع اليه فعك الصيرق الماهرّ , وإن ابن هرمز 

ث.للانه ».و نلق اليه بكل نفسه ء . لينيبه إلى الخطا ديلا إن كان :ما بقو له 

0066 ب »2 إن 0 0 يه 
عنيد العزين ن ألى سلمة بكثرة الحخادثات العلدية, ولقد قيل له نأك 1 
مألك » وعبك لم لعزيز ) فتجحهنا ( شفق ُ دخل عل قَّ الى ضعفف )© والد 
أن يكون قد 'ذخل قل :فى عَقَلّمئل ذلك وأتر إذا سألهوف عن الثىء) 4 
قِْمْوؤه' ومالك وغَبد الغزين ننظران فية ء فان كان صوايا قبلاه »“وإن كان 
شرب ا لاو 

وهذه العيارة تتدل على أمى بن . ) أحذهها ( أل ابن هرمن كأآن حادث مالكا 
وعيد العؤيز مهذه المسائل العلمية ٠‏ وهو قى. سن قد دخل فيه بسدها ضعف فى يدنه 
وأنه كان تخثى أن يؤثرَ ذلك الضعف فى عقله . 


(؟) الذارك ض ١13:‏ (5) 'المدارك ص ٠1107‏ (©) الدارك ض ١١‏ 


- ١ه.لملا‎ 
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(ثانهها ) أن ما كان يلقية كان يحتاج إلى نار وإشحيصن ارو يفطن ءا أنه 
لا ستطبع هضمه كل طالب عل ؛ أو شاد فيه إما يستطيع تخحيصه ذوو العقوال 
القوية » وذوو الدراسا ت الاسلامية الذين تأثروا بها ؛ بحيث لا تؤثر فهم 
غيرهأ إن تلقوه ٠‏ وهذ| مهد؛ ينا إلىأن بعض ما كان يلقيه يتخير سنامعه ٠.‏ جتى لإيضل 
له , ولقد استنبطنا فى بيان حماة مالك أنه كان 0 ٠‏ والراد 
على أهل الاهرا أء » ولذلك ماكان مالك إشيع كل ماتغليه عن:أبن: هرمن ٠‏ لاله 
لإستطيع كل عقل'أن يدرك وجه الرد على أهل الأاهواء ؛ ومالا 0 قد 
يضل . إذا ألق عليه . وقد بينا كيف كان تأثره ببن هرس + فارجع اليه فى 
شرح ل كلامنا عن , طليه || العلى ''2. 

8 - ونافع هو مول عبداقه بن عمر » أصابه مولاه من تك العم ٠‏ ففقيه 
فى الدين , وقد أخنذ عنه الحديث , م أجد عن أباخبلية وعائالة ؛ أل ميش 
الخدرىءوكان من أ أعلم التابعين بفتاوى ابن :عمر ٠.ومن‏ أدتهم لويد ٠‏ 
قد أخذعنه مالك رضى الته عزيما فقه عبد الله » وما أفى به فى المسائل الى عر ضت 
عليه وسئل عنها, وهو أجد رجال السلسلة. الذهبية التى قال 3 داوود 


اننا أصمم الأسادك وهى مالك عن ).نافع عن |, بن عمر' ».وقد مأت سئة'/11١‏ ع 
3 
ولقّد ذكزنا 3 مدر كلامنا فى 'طلن مالك العم أنة كان يبع نافعاً كان 


يأنيه فى الظيترة لا متنعة حن المجيرة من انتظاره » حتى خرج من بده ثم ايسألة 


عن تاوق ابن مر ء و تمل مافية من حدة . زاده إياها أنه كان قد كف بصره 
و لخر حيانة: ٠‏ وشاخو ننه “51 أنه لم بذركه 31 فى شخوخته 2 ارما 


مالك منه فته ابن عمر ؛ الا اذلف الي راواه عتم عن غرف . 
٠ه‏ - واآين شها ب الزهرى هو الع ان 


2. 


الوحيية قات ديات »لاهو قرو متنا هرو أجداذ الى > 7 0( 
اتوك الخ الريااي فى الخديث ف عصره ( قال فيه الب 1١‏ لكي فقيه مصر . 


ا )١‏ داجع ذلك فى النبذة رقم .وى ب ٠م‏ 
١٠4 _-_‏ ل 
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رنيال أت ت أغلر مئه :هتعد مره اضفار النازمين, ايهال ق عض 'أ ااصحابة؛ ولكن 
أكثر أنه عن "التابعين ملل لكب ملت اك بأ لكيه كان مَقدمَا | غيم ؛ 
وكان روغن ذيتار ؛ وهؤ من النابعين يقول : و أى شن ء عند الرهرى؟ لقيت 
ابن عمر :وان غباس:: ول ياقرما ؛ فقدم الزهرى ى مك افتال عمر و ا حماؤقى إلية؛ 


وكان فى اخ “حاتة مقتعدا . لحمل اليه ؛ ولم يعد إلى 5 ابه إلا للاء فقالو!ا كيف 


0 
١ 


أنه ؟ فقال":ؤالته:ما'رأيث مثل بهذا ال 0 

وكانت له سن لة كبيراة عند الذلفاء الامو ين ٠‏ عت لقدولاة القضاء تز بك بن 
عد املك وكأآن اندلفة العادل عير بن عبد العزئز دز حَق قنثره . حى :لقد 
كتب إلى ,الافاق «٠:‏ غليك بابن شباب» فانم لا نحدون أعز السئة الماضية منه » 
وقد 'رؤئ مالك "رطق لخد إنخار لبي نار (0 أخاد نكا 
من عمر”بن عبد العزبز رحمه الله ورخى عنه . 


وقل كأآن 00-2 ليه بالحذيك - فقنة أثن « فقد عم وه الفمر اء السيعة من التائعين 


ى أله غنيم علا حر ماللك؛' ول لوضف 205 النقل أنه بحر العم » وقال 


فنه اه , ل 30 وات حصا عو 8 ابن القيم فى إعلام الموقعين أَنْ تمد بن 
ول جمع فناونه فى ثلاثة أسفار ضخمة متبة على أبواب الفقه . مات شنة 1ه 
أخنذ مالك رضى الله عنه عن ابن شاب ب عم الحديث ؛ حتى صان أعل اترواة 
غيف. وف المواطأ أحاديث كثرة: وورات عن طريق إن ثياب ن وقد ذيك خا أن 
كاناقد التقن .به فى أولةعبرة ة مع أستاذه ربعة الرأيء وأنه اختبر حفظه » وفاخر 
به أسنتاذه ر بيعة وأنه لازمه»,<ين إنه كان بذهب اليه فى أبا ماستجامه ؛ ليروّى 
عنه منفر دأء لآن الئاس كانوا . زد هون ف الاسماع إل به » ومالك بالمتثبت التق 
الامين كان يزيد الثثيت داتما بمبا برو.ه ولقند كان ان شباب. معجبا حفظه 
واتقانه» ص لقد سماه وعاء العلم . وقد ذكرنا شيا من الاتصال بينهما .فى شرح 


حياته» فارجع إليه 212 . 


101 دا جع النبذة رثم‎ )١( 


اده 
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١ه‏ - وأَنِو الؤناد الذى ذكزه ماللك ء. والدى يعد آخن أساء نه :هو عيد أللّه 
ائن ذ كان وهؤو .هن المو' الى أعثّلة فن“همذان وكان يكنى "أبا عبد" ال خمن , 
وأقذ علك غخلته يوأ الأغاد:,. كان ن ذا منؤلة 'دينية رفيعة : حتى ولاه الخليفة العاذل 
عبر بن عبد العريز حراج العراق ؛ مع عبد اليد بن عبل ال رحمنبن زيد بن النظان 
وقد مات أن ودإلنةنايا باجح قمعتسلة فى-شبز زامضان سنه .11 6 وهو أبن سست 
وستين سنة ١١‏ وقيل"إنه مات سئة 0 . 

وهو أحد:أولئك الذين“رووا عن الفقراء. السبعة » واثاق عليية"»“وقد أ خذ عنه 
مالك رضى الله عنه ,ول يك لذ كز راركت كا بايا ونين 
اللذين كان لما أثر واضم فى فكزه ونفشه., 

م يكن .قن 'المشهورين بالررأئ ؛ ويظبر أن شد رته كانت الرؤآية » وفقبه فقّه 
زوانةو أو + لأفتره دراتة ورأئ: ولذلك نقَوّلإن مالكا'ما أذ عنه إلا الخدرك, 
واألفة ة الماثون عن الصحابة-والتابعين . 


قور ا 


ولآبى الزناد هذا اين امه عبد ال رحمن ٠‏ كان" فى مسن :مالك تقر يبااء “إذ انو 
شله 1/6 7 رع الفقباء السبعة فى كتان سماة ( كقتات د أى الفقما «السبئة ) . 

ولا نتذرى أطلع مالك عل هذا 'الكتا. بأم كا ن فاغناء عنها “انه التق بلا مذ 
مؤلاء الفقباء »'والتق بأنى ذلك المؤلفالذى ورثه غلم هوا 


إن ادعب الذين مذى ذ كم رثم من ن شمو خه يغلى عا ينقت واتباع 
الآثار, ولننتقل إلى 1 


ر. شبخين من سبو نوه اشكيرا ا 0 حى قد الك 


أخده] مالك بعد أن نض خا خالفتهم عضن وار عن التابعين- . 
أذنا يمي بن سعد الاتصارى » وهومن أبناء الآنمار» ويتهى إلى ؛ النجار 
وقد كان قاضئ المدرية ؛ وفد اخ عن الفقباء'السبغة ,خصو صاً سَعين أن اميت » 
والقاشم بن حمد؛ وقد جاء ء ف التهذيب أنه أخدّ عن الذهرى والاوتاع ؛ومالك , 
وسفيان بن عينية 3 ل اتيان التثورئ وغير فؤالاء”": ولقد قال فيه أتل بن حنبّل 
وبح إن سعيك إنه | ثبت النامن » وقد مات لئة م١‏ : 
(1)العار فلا نقتسة. (؟)خلاصة تذهيب تهذيس الكل فىأسا عالرجالالخزرخئص غ4 ؟ م 


ا ل 
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ومع أنه كان حجة ق الفقه .قال المداينى له نحو ثلاثمائة حلا ث9 0 

ويظبر أنه فعر وفا بال رأي هو ورييعة » وعبيد الله بن عبر » وكثير بن.فرقد » 
وغب ركثير, يا نجاء فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك 1 وقد أخل عنه مالك فققه 
ا[ الله عزدبية اده 

4 ولنتعا. الآن إلى ريعة الرأى » وإنه لشخصية:بارزة فى الفقه المدنى » 
وكان لما تأثي ركبير فى حياة مالك العلمية لاتقل غن تأثين الزهرئ . 'بل لسننا..نغالى 
إذا قلنا إن شخصية . مالاك الفقبية تكونث من تأثير.هاتين' الشخصيتين الكبيرتين 
المتضادتين فى ناحية ؛ والمتلاقيتين فى اناخية أخرئ » و لنذكر كامة إجمالية فى ترجمتة » 
لنعرف ما اختص به من النواحى الفقبية فى وسط الفقه المدى.: 

هو ربيعة.ن أ عب ال من ف روخ ويك: أبا عثهان 4[ اوهو من موالى 
]ل المسكدر ء 1 تيميين من بيت أنى بكر الصديق رضى الله عنه ؛ وقد توفى 
رنة م باللأنيار فى مدبئة الحاشمية التى بناها أب العباس .عبد القه السفاح'؛ وكان 
قد أقدمه أبو الغياس من المدينة للقضاء.. 

وكان قوى الببان حسن الكلام , حتى لقد كان يكثرمنه مغ الإجادة » ويقول 
الساكت بين النائم والاخرس ء ولقد أخذ بعض اناس عليه الكثرة منه ؛ حتى 
لقّد لك أنهكان إذا أخذ فى الكلام وصله ؛ حتى يمل ويضجرء وزعموا أنه تكلم 
نوما + وعنده أغراق , فقال له رسعة ما الى ؟ فقال هو ما أنت فيه ولكن يظبر 
أن ذلك من زع, خصومه ؛ فارنن رجلا يحبر مثل. ما اجهر انه فى:وسط المدينة 
لابد أن يكون له خصوم » يتخذون أنعين فاته" ميتاول له ب [فظبي» إنه 
كان حسن الكلام » بليغ الأثبر » وأنه كان لاجخارى فى ذلك + فرموه بأنه كثير 

اجكله خة مد ٠.‏ لناء | هذا شاهذ ؛ فاناللست بن سعد #ومالكا, 

ب كمع وود ارد لي 0 
وقد خالفاه لم يقولا فيه إنه دير الحلام ؛ بل : 


بالبلاغة وحسن البيان , فقال فى وصفه 0 وهو خاصمه : ه ومع ذلك بحمد أبنه 


عند ز ببعة خير كثيرء وعقل أصيل » ولسان بليغ » وفضل مسقبين» وطر يق حدنة 


(0) الصدر المتاتق.. 
2ل 
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١ 


ا دقة لاخوانة غامة : ولناخاصة »؛ رحتره الله عفن له ) 


وجزآأه باطو من عمله 0 اعيبم ٠‏ وهو لين لكر هه مله من عض 


0 4 :2 به . 
الوصفان عم مأبز عمه لعصس الكانيين له من أنة ار يد بم ل واصضجر . 


وقد كان ز سعة دق الفقباء الذن تلقوأ العام عل الفقباء السغة 1 د ١‏ مألالىك 


رضى الله عنه, ولذلك كان له عل لق 9 زب3 كان اناك من معدنه » 
أ , 8 


واستق فتاوى الصحابة والتابعين من متبعباً» ولكنه م بأخخل لتحفظ ونتواقف ' ل 
أخذ ليحفظ وإبنى ويتصرف ٠‏ ولذلك كانت له آرا فى المسائل له اك وهأ 


للسأ بين ل 2 0 ) بم خالف المة. بأء اء السعة 1 ألنا بعين بشكل عام فى لعضشس المأ ل 


- 


من فتاوى ء وقد | كثر من البئاء على المادة الفقهية |١‏ الى بين ددية , حرى مممى ر بسعة 
الرأى / 3 م أبدى من آراء ققية 


ع0 ع ولقد أدخء 1# النديم أن ز سعة الشين اران عن أ حشيفة 14 فال - 
2 وعن أفى حدشقة أخية رف 5 اسان 0050 1 ١و‏ 
2 


1 تر فما ؛» ن أذينا من المصادز أ ع ن أ ى خنيفة رضى أللّه عنمأ ٠‏ بل 


| 
١ 


ا ْ - 5 ]|ك 
سامعك حا 9 : 


6 ونان ل مخرج من المدينة إلا بعد أنعرف واشت ربالزأى » ودغى إلى أ شا معمية 


لشولى الدضاء ؛ وما كانت منيته ؛ فبو خرج إى العراق سه ج العقل , قد نكونت 
3 1 « 0 « بل ف 0 الاعم أنه جاس للدرس والافتاء 1 
أن خلس أبو حنيفة ؛ فأنه روى أن أم مالك زضى الله غنه 'أشارت عليه أن 
تذهث إن تلان رتنع ةأغند ما اغتراخ أن ' توجهة إلى طلب العلم 6 وقالت له : 

« اذهب إلى ربيعة ؛ فتعم من عله قبل أدبه » ويقول بعض الرواة او 
ا كا 


1( الفيرست لان الندم ص هل" . 
(0) الشنف بسكون النون وضم الشين وفتحها جل القرط:فى. الأذف وقد : بظلق على 
القرط نفسه . 


ان لد 
( ه مالك ) 
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الؤشرة الاولى من الماثة الثانية ( وبذلإك يظهر أن زبنعة كان له عقان ن فقنه وتدر بس 
فى العشرة الاولى من الماثة الثانية ٠‏ بمع 3 أن حنيفة لم يلس للدرسن والافتناء 
قبل سله 1١٠١‏ أئ قبل وفاة شه اد بن أن سلمان ؛إذ أنه لازمه حتى مات » 
م جا أيه من لعده ؛ وقد مات سائة عي برلحف! تر ما ذكره ابن النديم 
غريا: وشو ى ذلك البظر أن راسعة كان لاحمد فقه العرأ 0-2 ثر فقباء المدينة 
فى عصره » و برف أن الخدثة معدن الفقة » والعزاق موطن الفتن ء ولذ! قال عندما 
انتقل إلله : ٠‏ كأن النى الذى بعك الينا غين التى الذى بعث إلهم ء وقال الك 
ا إن يلمك الى أفتيت' قتوى: + أو نحديك 
0 ذءت 0 00 

ومن هم نرى أنه كان الانرى الفقه إلا ١‏ فى المديئة : و.إن خالف المشبور عند 
المدنتن » ميا [نفسه 0 جديدة بينهم وهى ميما 0 الفا لليشبورز 
عند ثم طريقة حسنة فى الا شام » كا قال اللمث بن سعد . 

مه انه مالك إلى :ط لبن الول 5ت | رببعة, والرواءات تل 25 أثه جلنى 
عنده نا ( اه عندما واجهته مل لطلب الفقه.» وجهته أو لا الى مجلس رسعة , 
والكن, بروابات أخرى تذكر أنه لازم ابن.هرمن صغيراً .وان /ملازمته له 
استوّت نحو سبع سه بن دأباء وأنهلم يخلط أحدا به فى هذه المدة » فكيف توفق 
بين هذه الروابات؟ يظهر أنه ذهب إلى مجلس ر سعة ى. بو لد أنامه ذ فى طلبي 


العمل , ورأى أيواه وهو صخي أن استفاديه مئة كانت محدود دة » فانيجه إلى أءن هر من 


ولازمه.حى حلب اكثيرا تمأ عنده .2 ونضج عقله » وقوى على هضم 5 
وطريقته الاستقلالية فيالفقه خلس اليه ؛ واستمع فنه قات ككيريا : عد هر 
يشغل أكبر حين من فكره إلى أن جاء ابن:شباب ٠‏ واستجوذ على أ كثره ء وكان 
فى هذة الاثناء يأخيذ عن :نافع .. وغيره:من فقباء الاثرء:ولكن الجزء الا .كبر من 
تفكيره كان لعل رربيعة » إلىأن جل حله ابن شباب الزهرى » وخل هوف انحل الثاق 


2( ماقت الاهام مالك 'للذواوق 
صر !| 
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أخدذ مالك عن ر ببعة فقه ا ر معةول ألمءنى متها | إلى الريناء عله 2« لا إلى 
إكِ 


ى فعا ب من 
عليه » وقد خالفف لوص التابعين .وبين وجه خالفته 0 مالك لبساسيع 


د هور بما. برزاه مأثورا» فإن .م جد المأثو داو 


1 
ذلك ى ول درامنة عليه ١‏ اسار طبه , سلكت مله + ىم خالفه بعد تلقيه 
عن أبن شباب» وقد كان بروى عنه أخبار الصجابة وآدابهم 6 ا أنه 

كان فمناح ستل ويا 1ه ل الخ آنا 
ل - 2 طبرن يه : انال أ تان ااا ل اين اا د 
0 م - : 3-5 5 ِ .-< ١ ٠‏ | 

لصدىى رخضى اه عنه أن كسى معه فى حاجة » فلما سارق الط قَّ » قال (“الصديق 


خد ينأ فى غيره ؛ فان على طر يقنا بجلس 0 أو بكل لصجينى 


* 


5 ١ 


فىامى تستحى منه » والله لامثنيت معك أبدا . ولقد وجدناه روىعنه فى الموطأ 


8 2 أ 
أمن, عورف سالته أن يطلقبا فقَال 


مر ضن عبد ,الرجمن بن عو ف , فليا طهرت 


له علما م الطلاق< 1 ع اعق1 فا شلمه» ذاه 
بق له عليها منالطلاق غير هأ ؛ وعيد ال حمن يو مد ريض » فورتما عثهان بن عفان 


منه بعد انقضاء عدتها » . 


أراءر سعة 0 فمَهُ مالك رخ 


4 عن و كاسن باتو وأحد إشز 


والداكان :> مالك مق تلز بلية كل 0 عبلال اجرلا يقل »فى اسه 
والاضتادرا لناب إذا ميل وإذا:3عاه السلطان لانذهت إليةه إلا ار 
ويروى أنه ' عملي للفسا 4 إلا بعد النديننانة ) وقد 5 رثا ١‏ ذأأك عند الكلام 
مايه الى روي لافقا 


1 آ 
كي ا 
اسن ماسلسيابب ور سعة 1 


)١(‏ الناقب للزواوى ص 0؛ (؟) الذارك ص ,لا 


6 + 
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1 ن شبات مأل فأجابةفبها رتعة و >> صمت مالك : فال له ان شباب ل لا جيب ؟ 
قال فنا نان الااعاة ا فال ان شباب لا تفترق حى كف ٠‏ 5207 


جو ليد وتافان نال ريسلا بنا إلى كول خالا ١‏ 


وهذ| خبر بدل عللى عظيم ا<ترام مالك لرمعة » وأنة عل خلق عظم كريم » 


مير أن انك الوا 1 2 وبدل أَيضَأً على نضج مالك ف الفقه : حى 


إنه ليى الرأى فبعادل إليه ان شاب ع.ا كان قد اختاره ووافق عليه . 

+ - شت مالك عن الطرف كد محص آرياة شسخه بال موآزين الى 
استقامت فى نفسه » وقد تلق طائفة "كبيرة من العلل من نواح عختلفة » ول يقتصر 
فها على ما أخذة من شبخه ربيعة : فكان لابد أن يكون له منهاج. خالت منهاجه 
يقار.ه أو يبأغده ؛ ويتلاقيان فى النهانة أو لا تلاقنان » وإن احذت الغأنة فى كل 
الاحرال وعندئل نيل يناقش شيخه. ثم انتهى الى مخاافته ».بل إلى مفارقه مجه 

لقد رأى شسخه خالف فتاوى السابقين ‏ فضاقٌ بذلك ذرعاء فانة وان كان 
قد أَخد فقه الرأى الا سبيله » لم ترد أن يلك غير سبل السابقين فم] أفنّوا 
فنه» وأثر عنهم . 

وم كن هو وحده الذي لاحظ ذلك ...بل كان ثالث ثلاثة , والاخران 
عبد العزنز بن عبد الله ” '" والليث بن سعد فقيه مضر » وقد كان الثا لاثة بكر هون 
من ربعة ما بكره مالك ؛ وقد ذكر ذلك الليث فى رسالته. إلى مالك ا ذ كرنا » 
ولننقل :العبارة وإن كان سبق نقلبا وهاهى ذى : 

و كأن من خلاف ربيعة لبعض من مذى ما عرفت؛ وحضرت وجمعت ٠‏ 
ع اضطرك ماكر هت من ذلك إلى فراق بجلسه . وذاكرتك أنت وعيد العزيز 


١45 المدارك ص‎ )١( 

(0) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سامة أخى الاجشون توفى مغداد سنة 4514 
فى خلافة الممدى ‏ وصلَى عليه المبدى » ودفن عدافن قرش لأنه كان من موالى بن المنكدر 
البنصعق1ة 


- 
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231 عيد ألله عض مأنعيب به عل ر بيعة من ذلك فكنتا من المؤافقينفيا ألكرت»: 
0 ثر هك . . . » 


ا 0 لقن ثأأ.» ٠‏ 1 
4 م امأ ئَ استتكار يخا أئة ر ببعه من مصى »2 و منه نموم أنهم ل ستد را 


3 يحمدونه إذا لم يكن الصحابة 0 0 : 0 


بجوار ل لق 700 


به - فارق همالك مجلس 'ر ببغة ولزم .ببته » ولم يكوان لنفسه مجلساً أول الام 
و من مساق حاته أنه قبل" مفارقة , رننغة قد :غلب عليه" حد , ث أبن شبات » 
وكان يجمع بين الجاوس فى جاسبماء. ولكن غلب عليه الجلوس فى ججلس:اءن شبان 
حي ره هنر سعلة أ ذا لنىة ْن مضى من التابعين , ففأرقه. فصار ف المدة اق ايكون 
فبأ 6 بجحلس ابن شباب لازم بده )ع وجمع مأ تفرق ما حصل وقد قْ 4 « 


1 


| بيع ابن إخوانه أنه إضبع كتايا » ولذلك زؤى عن عبد العزيز بن عيد أبله 
رشفه ف مجلس 5 ببعة أنه 0 : 57 : بجحالس ر بعة » فلبأ اعتؤل هألك جلسه ع« 
ولزم ببته » بلغنا اداه لت شيئا من ا ما ذا لقيته أموم ح معه » فأقول 


الع بور وي سجوة ولراقه واد دن امرية 


أخذ عل ربيعة » وقد كان علم ر وآبة و درابة يا ذ كرنا ؛ ويغاب عليه الدراية 
35 غيره كنافع « وأن شبان » وتغلب علهما | أروأية ؛ خاء علبه مزيجاً 

7 ير والدراية بقدر متناسب ؛ ولذلك لما أخذ مجلسه كان الحديث والمسائل 
فكان الفقيه اناك فم ؛ و مقامه فى الام .بن مقام عظيم» وإظبر أن شهر نه بالرأى 
: تقل عن شبرته بالحديث واقتفاء الاثر » ولذلك عند ما فارق رسعة » 
د الانصارى المديئة » وقد كانا ممثلي: ن للرأى فباء اعتبر مالك فقه 
بحابيظا ب توقسياء 3 |الأنتقاء : بو سراق من سبمع ابن طيعة 

ل قدم علينا أبو الاسود مد بن عرد الرحمن بن نوفل ينم عروة بن ال بير 


00 


| 


- 
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( لغنى دم إلى الغسطاط ( 0 من ى لعد رن سعه امد يئة ع«( فان: > تحى و3 سعيك 


2 فال الغلام لضي 0 : 


د 
امه ب هؤلاء ثم شيوخ مالك رذئ الله عنم قد درس عليم ا ف» 


الل كروفقه الوزى + وتلق علهم أخاديث رسول اله مَك ؛ فتخرج علييم 3 


الفقه و |الحدبنث « فكان المحدث |الحافظط الضاط « والفقية الثاففت النظى 4 المسكنين 
ف لضير به ) ا يندفع إلى الا و لاض ء ولا فيض حول اللصوص. 
0 يعدوها 4 قمكه 7 العالم 8 ع 007 فقط ع إلى الشيوخ 4 بل بل إن دراأسته 1[ -ملهة 


هى التنبوع الااكيز الذى .كون شخضيته العلمية.. 


)0( الانتفاء وقامشه ص "؟ والمدارك ص : والمنافف للزواوى ص >”- 


ا ال م 
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- دراسةه واختماراته الخاصة 


وه ت لا .يزال,الرجل عالما مادام يطلب العلم » فاذا ظن أنه علم فقد جبل » 
هكذا فهم السلف الصالم من العلساء حقيقة العلل » ودفعهم الاخلاص لله فى طلبه؛ 
ودفعيم اعتقادمم أن هذا الملم دين إلى ألا يفوا فى سيل المعرفة عئدغاءة . ولذلك 
كانوا بعد تخرجبم عل أعيان الشبيوخ . وكبار. العلباء شيدون الرحال ٠»‏ يقصدون 
طلب الحديث والعبل فى شى البلاد , ويختلف الامضان؛ يتذا كرون الفتا , 
ويتبادلون الاحاديث.ء كل ندلى .الآيخن يمنا عنده » وكل. يعرف ما عند الآخرء 
ويحد الفقيه فى الرحلة إلى الاامصار صورا مختلفة لألوان التعافل , وذلك يفّق 
ذهنه » ويجعله مرنا يدرك حاجات الناس » فيشبعباء , وستتبط الاحت كام غير 
متجافة عن الال مها . 
ولكن مالكالم يعرف أنه غادر .بلا الحجان ؛ فأقصى. رلته ما يكون منها 
ف دبوع بلاد الحجان.يذهتٍ لل ا اا معنم [ ٠‏ ولقد كان بدعوه الكلفاء 
إل الرحلة إلى بغداد.؛ فيعتذر ويستشيد بالحديث !: ١‏ والمدينة خير هم وكاتوا 


يعلمون » قلا يرى خيراً له فى مزايلة المدينة » ومفارقة جوار رسول الله كلاتع . 
يي 


ويظبن أن فقاهه المدينة كان يغنيه عن الزحلة إلى غيزها » إذ يحد. كل مزانا 
الرحلة فى ذلك المقام الكريم » فان جل العلماء كانوا يزوزون المديئة؛ وكلبم كانوا 
يحيئورن حجيجا , فيلتق بهم مالك فى الحج ٠‏ أو يلتق بهم عند زيارتهم المدينة » 
وتعرف آثار النى الكريم لاقع فها »وآثار الصحابة والتابعين ؛ وماتركوا فبا 
من أقضبة وفتاوى. يتؤارثها ‏ الاخلاف غن الا سلاف:». و بالتقائه بأولك العلية 
فل لوليا خط عبرل (فت النلاس امختلفة. ء ويتذا كر معبم فى الأاقضية والفتاوى , 
ويلق عليم من أحاديث رسول ألله 2 : ولمع إلعم , إن كانوا يستعيمون 


- 


013111130111 _للق اذ احا © /ذدانهاع00/0.ع/اتحاء 31 // :5 ما 


9 وفى اجلة إن مالكا نعل أن خرج على العلمأء ل يف عليه عند ذلك 2 بل مأه » 
ونفحه و باتصاله العلى المسمن بعلمااء عصره ع« إسوأء أ كانو| فقباء أمكانوأ عبر فقباء 1 


١| 


قدكان ذلك الاتصال مر ثلاث نواح : الناحية الآولى باتصاله بهم فى موسم 
6 وفى رحلتهم إلى المداية + والثانية ٠‏ تجا لسته لي نام المديية اللبياة 4 


. : 2 2 لياع 
و سا - بالعلياء فى مؤاسم الحج وامناظر ل اذا واخذه منهم و إدلاثه 


١ 2 37 33‏ ؟+ 5 32 1 . 0 ِ 
الم فك كأن ملعتيل ا ئَ مام 0 2( وق أوقات زيارة المديئة» فو يلتعق الى 


أن مناظر هَ علذية بريئة « ويقودل شه نه لففيه « والشؤ أن لاخر قد 

زلتقى أللثك بن سوك © وَبالاوزاعي 4 مق بوسات ٠»‏ ف مك وعير نحم 
شو هذه المقانلات ل نول ويعلى / ولتتقل لك خبرا باق + عن ذلك كان 
تسنية ء فطبسجايا ورا مارك لء 


) حضفة أننت مالكاء فر أبته جالسا. :ميان ضيه لكايه 


5 
١ 
| 


١ 
4 
ةا‎ 


ريئن حمادن 


الاك كنا واحد مقلم لم نجل فقمك على بان البيت. فقال لله أنت , 

ن سأله عن مسنألة يقال ادن » فدنوات » حئ 5 بسن نادى فر اشهء 

0 بأذلك أكابه قاموا جميغا م من مجالسهم » نر جوا عن | لبيت “فم ال لى«مااكان 
هلقو فى كذاء فأهظبن نه ؛ فقال وماكائلل تليليته ء:فأطلاته+ وججبل نلق ع م 
ألثلاء ب مناجئة أألى حنيفة رق 9:61 قال سل ؛ كيلألته /تفأجابى ؛ فلا 


خرجت ,عاد د أغماية الى ٠‏ يجأ لسمهم 


:ا 1 2 1 2 صو 2 | 
ورى من 55 أ نك يعد اركف بلغ ذلك شان 6 وصار لمك مفضل الطللات 


, ٠. أ.‎ ١ ىن ثإلوث-‎ 1 ١ 
القلبا + من كل مكان 2 وصارت له الرياسة ىٌَ الفقة والخدن كان ا عن البحخك‎ 0 


1 


11 35 . 0 1 
. -2 إاية) السيق٠:‏ 5 4 بلا 16 فال ' 8 4 أله 
والتحرىق وى إنه إينتهن فزضة وجود أبن ألى لد لفن ع له 


قل انكواقع م در [متةغنده ع« واكبن 9 


17 )لالد أزلة اف 
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وقد كانت عادته ألا يجيب ألا اذا استقام لديه الدليل واليجة اشر عية ؛ كيرا 
ملكا يطلب من السائل ان انصرفقف فنفكر قَْ المدألة ؛ حدَى مأادى 9 وجه ء 


ع 
| 


وقد ذكر أنه كان يفكر فى بعض المسائل سبي : 

ويظبر أنه كان حفياً بأن يعرف فقه العزاقبين الممتازين كالن أنى ليلى :واءن 
شبز مها وأنى حديفة ٠»‏ وقد ظهرت »كتب لآنى بوسلفف يغاب عل الظن أن مالكا 
كان ختيا عند ظهوزها ‏ ككتاب الخراج؛ وكتات اختلاف اننأف ليلى؛ والرزد عل 
سِيرٌ الاوزاعى؛ فان وفاة الرجلين كانث متقاربة ».إذ الفنق بين وفاتبما لايتجاوز 
أر بع سنين , وإذا كانت قد.ظبرت فى.حياته .+ فلا.ند أن يكؤن قد اطلع عابها 
مادام معنيا بمعرفة رأ أن حنيفة . وقد ذكرنا. فى مطلع كلامنا أنه كان يراه 
فقبأ أى ؛فقيه » حبى لقد قال لليث ؛ وقد عرق من مناظر نه : إنه لفقيه مأمصرى . 


/ بالمديئة‎ ١ حك لك مجلس على بلق فيه الثامبين قن العلياء المقيمين‎ ١٠١ 


مهاه م من أهاءا أم وفدو | علها ع؛ »6 واخذوها مانا طلياً لعل والتدثبت شه « 


وقد كانوا كثيزين . وكانوا يفدون لبها لالب الحديث ,2 ضورق نين شن 


الاحيان مالكا بالطلاب ٠‏ فلايد أنه كان :يذا كم ثم ماعندم من الفقه » وقد لازمه 


حمل بن الحسن ثلاث 1 7 أول لاذه الما ىق ع6 0 حل رأوية | ألفقه أأم راقء؛ 
فهَ آم 


وقد علدت شغف مالك بعر رأ وأا حنيقة ومن هم مل هّأه وفضبه 3 ولايد 
انك اق عالق عمد ن حمدا هذا بتعرف ماعنده 34 ها ورثه من عل أنى حنيفة 


و أصجاءه , ومن ,سيقه من فتهاء العراق وقضاته 

ولعئاية مالك هذا كر ة المشائل الفقبية كان له مجلس خاض من فقباء المدينة 
ومن ,ينزل مها من العلباء ولا حضره العامة , فقد جاء فى المدارك :«قالان المذر ؛ 
كانت لمالك حاقة جالسه فيها فقباء المدينة » ولم 55 بو سيع لأحدثم ' 7 ترفعه ؛ 


- 


١7١ المدارك ص‎ )١( 
حم ول عند‎ 
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وترى من .هذا أنها كانت له مجالسة. هؤلاء الفقباء.يتذاكرون .فيا ماعساه 
ايكون يزيا ومالك الصَدَازة فى هذه المذاكرة ‏ ولكتها ل أى حال ليست 
كذاكرة الشنيخ لتلاميذه ء بل هذا كزة النظراء . 

٠.‏ ا تنتقل إلى الناحة الثالثة.فن نواحى.دراسة مالك وهذا كرته العلماء 
لتتجددد عليه :.وهئ الإتصال بالعلماء بالمكاتبة وال مر ايذلة : وقد وجدنا رسالتين من 
هذه الرشائل تسجلان بغضن البحوث الفقبية ؛! و تتكتهان عن نوع المساجلات 
التى كانت ببن مالك وغيرة من الفقباء  »‏ ولنتقلبما إليك »: واجدى الرسالتين هى 
فن مالك إلى الليث » والاخرى جوانها.من:الليث إلى مالك ٠‏ 

رسالة مالك إلى اللث بن سعد ”" 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد » سلام علكم . فأنى أحمد الله إليك 
الذى لآ إله إلا هو أمازمد ؛ عصهئا ألله وإناك بطاغته فى الس والعلانية , وعافانا 
وإيا؟ من كل مكروه : 

واعر رمك الله أنه بلفتى أنك تفى الناس بأشياء مختلفة » تخالفة لما عليه 
الناس شُ ويبلدانا الذى نحن في . وأنت فى أمانتك . وفضلك , ومنز لتك من 
أفل بدك » وعاجة من قبلك إليِك . واعتهادم على ماجاءم منك حقيق" بان 
تخاف على نفسك » وتقبع :) رجو النجاة باتباغه, فان الله تعالى يقول فى كتابه : 
و وَالسائقون اللأولوت من المباجرين والانصار . . . . الآية» وقال تعالى :«فبشر 
عبادى الذن ستمعون القول ء فيتنعون أخملثه  .”.‏ الآية؛ انما الناس تبع لهل 
المديئة ؛ إلا كانت اطتجرة”6 وما تنزل القرآن . وأحل الخحلال , وخرم احزام » 
إذ سول الله كلقع بن أظهرم خضرون الواحى والتثزيل : ويأهرم فيطيغوئة » 
وإسن لم فيتبعو نه » حى توفاه الله 6 واختاز له ماءنده » صلوات الله وملا مه 
عليه ؟ ور حمته ويركاته . 


: تتقلها من المدارك ص 8؟‎ )١( 
ح-؟| حت‎ 
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م قام من بعده أتبع:الناس .له من أمته , من ولى الآ من بعدة ما ثزل حم ؛ 
فاعلوا أنفذوه؟ ومالم بكن عندم فيه عل سألوا عنه' ثم أخذوا بأقوى ماؤجدوا 
فى ذلك » فى اجتبادهم وحداثة عهدم ‏ وإن خالفيم مخالف © أو قال : أمرق 
غيره أقوى منه وأولى ‏ ترك قوله » وعمل بغيره . 

َ# كان التابعون من بعدمم يسلكون تلك السبيل .. ويتبعون تلك السنن » 
فاذا كان الا بالمدينة ظاهرا معم ولا به.ء لم أر لخد خلافه , للذى فى أبد.هم من 
تلك الوراثة الى لا جوز انتحاها ولا ادعاؤها ء ولو ذهب أهل الا مضار يقولون : 
هذا الغمل ببلدناء وهذا الذى مضى عليه من مضى منا ل يكونوا فيه من ذلك على 
ثقةء ول يكن لمع من ذلك الذى جان لهم . 

فانظ ر رحمك الله فيا كتتبت إليك لنفسك » واعلٍ أنى أرجو ألا, يكون:ذغاق 
إلى ها كتبت نه إليك إلا النصيخة لله وحده .. والنظز لك والضذن بك ؛ فأنزل 
كتاى منزلته » فإنلك إن قعلييب غيل أل 37ل“ فس وفقنا الله وإباك لطاعته» 
وطاعة رسوله فى كل أمس » على كل جأل والسلام عليك ورحمة, الله » . 


وجاء فى المدارك عقب الرسالة ه كتب يوم الاحد لسسع مضين من صفر ١١‏ 
أتينا ما عل وجببها لفوائدها ؛ وهى عميحة مروية . 


كشال السك كمالك 7 


و يجى م نالرسالة كاملة 0 و لذلك ننقليا كاملة من إعلام الموقعين لان القيم 4 
وهأ ىو ذئاء: 

بلام عليك : فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا.هو . 

أما :بعد . عافانا الته:وإياك . وأحسين: انا العاقية:فى الدثنا والآخرة : قد 


مااي 1ن يدس 
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وأتمه بالمرن غل شك نه والزيادة من [حسبّانه ...وذ كرات 
ل ا و 
عيا أقدمكت منها خيرأ 2 فانها.: كتب انتبث إلينا عيك ؛ى تأحببت أن أبلغ حقيقتما 
لطر لمق لل 

وذكرات أنه:قن أنشطك ما كتبت إليك فيه امن؛ تقوم ها أثاى عنك إلى 


وأ 


تداق بالنصحة » ؤرجُوات 'أن' يكون الها عند" فو شع © و 
5 إلا أن رأنك ة بايا وإلا لاق ل أذا 1د مثل ول 
بلك أى أ 


و - |1 3 م |6 .ا 6 

فى لاا مخالفة لما علنه جماغة الناسن عند وق حق على امخرة 
ٍ . 1 لها المدانة :ال 
عل الى لاعتماد من ن قبل عل 4 تينم 4 ٠.‏ 5 أن النان بسع لهل المددئة لق 


خا ا كانث اطجز 2 5 9 لل ألم رآن وقدأصبت الذئ كتيت نه دن ذلك . إن شاء 


٠. 1 ' 1 5 05‏ 8 لهذ 1 
أنله عا 1 ووفع مى بالموقخ الذى خباء وما جد أأحذ | تسيب [إلنه العم كيه 


1 


لغنواذ الفشاء :الا أشد'تفضتلا لعلناء أهل-المبنئة الذرن مضوا,'ولا خذ' بفتيام 


فم اتفقوا غليه'فى نه زن الغا مين لا شزايك :له 


وأما ما ذ كرتد-من ,هقام , رسول الله مي تالمدينة ونه لا !كران 2 
عليه نين ظبر انى أححابه » وما علمبم الله منه ٠‏ وأن الناس ضار وا به تبعا هم به ء 
ف>اذارت. 

ولها ماذ كرت من قو له تعاى لمدنةوالبياشوا بلالا لاؤلون.منالمباجن بن والأانصار , 
والذن اتبعوامم باعٍسان رضى الله ا 00000 ىق 
متها الام از خالدين فبا | أداء ذلك,ا الفوز العظيم أفإن قتينا من أولئك النا بقين 
خرجوا إلىالجباد فىسييل ا ناء من .مشا لاد واتع اب 


الياس / : فَأظيل و سل ظبر انهم كان / وسينة تنه / و هدو ن. بر رهم 4 فيا 


ع 


() لم بجىء فى رسالة مالك التى تقلناها ثثىء من هذا » فيظهر أن القاضى عياض لم 


بذ كرها كاملة « و عحدها ف بره 6 حَىَ 1 ب ميبكد 5 
1-7 - 
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لم يفسره لمم القرآن ؛ الا ور وا الذن 
اخ تادهم المسلبون لأنفسهم ' و أن أولئك#الثلاثة مضعين' لاجناد المسليين . 
ولا غافلين عنهم ٠‏ بل كانوا يكتبون فى الام اليسير لإقامة الدين : والحذ رفن 
الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه ».فلم يركوا أمس] فسرء ال لقرآن » أو عمل به النى 
لت أو ائتمروا فيه بعده إلا عيبو هوه , فاذا جا ء أ عمل فته أحان وول 
الله ميلم بمصر والشام والعراق علىعبد أنى بكرء وعمر وعثيان » ولم بزالوا عليه : 
حتى قبضوا ءلم بأمنوهم بغيزه ,.فلا.نراه يحون الاجناد المسلنين أن. يحداثوا اليوم 


أعمرأ 1 , يعمل به سلفم من أصدان رسول الله صَتلايع: والتابعين فم : 


مع أن أصحاب رسول الله لع قد اختلفو لعك فق الملا فأ شاع كثيرة : 
ولولا أنى قد عرفت أن قد عللتها لكتبت ما إلك, تم اختاف النابعون فى أشياء 
لق مسالل ب رسول الله كلاق , سعيد بن المسبب , ونظراؤه أشد الاختلاف » 
5 إختلف الذين كانوا من بعدمم ؛ خض رتهم بالمدينة » ورأسهم يومئذ ابن شهاب 
ور سعة بن أنى عيدالر من 

وكان من خلاف ز ببعة لبعض من قد مضى ما قد عرفت اوحضر ث.. وسمعت 
قؤلك فبهء وقول ذوى الرأى 'فن أهل المدينة حى نن سعيد » وعبند ابله بن عه 
وكأمادو فزاوزاهز لواعيا كول الوالجلل 1 و طدم مط دياز قبا رمك أيزاؤلك 
إلى فراق مجلسه . وذاكرتك أنت وعبدالغزي نن عبدالته بض ما نعيت كل رشعة 
من ذلك . فكلت) من المو افقين فما تكرت : تكرهان ما أكرهه : ومع ذلك 
حمد الله عند عاي ٠‏ ولسان بليغ » وفضل مستبين , 
وطريقّة حسيئة فى الا 2 ومودة صادقة لا خوانة عامة » ولنا خاصة, رحمه 
الله . وغفر له ء وجزاه بأحسن من عمله . 

وكان يكرن من ابن شباب , اختلافٍ كثير إذا لقيناه » وإذا كاتبه بعضنا 
فربما كنب إليه فى الثى” الواحد علىفضل رأيه. وعلمه بثلاثة أنواع ؛ ينقض بعضها 
بمضاء. ولا.يثنع.: بالذى مضى من رأيه فى'ذللكد , 


د اخ سه 
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فذا الذى عون النتركا ماأنكريت ترى إياة 


و.قل عزفت أيضا ع٠ن‏ اتكارى أن بطع أحد من أجناد المسلمين اس 


الصلاتان ذلة ااظر 200: , 
ومن 'القناة' أ كش من مطن" المديئة ما لا تعلئمة :إلا الله “لم مجمنع' منهم [مام 
قظ فى لت لة مطر ».وفيم أبؤ عيدو ار اح , وخالن بن:الوايد » ويزيد 
)0 اجقع بين الصلاتين هو صلاة صلاتين يتعاقب وقتاها فى يوم واخد 5 
واحد » واعشان ذلك أدالىء إلا اقضائ؛ وهو قبمان : 3 تقدم ؛ و 
التقديم أن تل صلاتان فى وقت أولاها ؛» وجمع التأخير الصلاة فى وقت آخرا 
أجمع السامون على أن جمع الظهر والعصر فى عرفة جمع :تمد سنة » وجمع الغرت والعشاء 
فى المزدلمة جمع مر نه 6 واختلفوا فى امع فى غير هذن الوضعين فى هذن الزمنين ٠.‏ 
فأجاز الجمهور الجمغ عند جود مسوفاته.. وقد اختلقوا فا » ومنع أو حتفة وأحاءه 
اليم فطلقا ف غنز الأعن الساقن” والذن أجازوا الجمع اتفقوا غل أن مان “مسؤغاته 
جمع : 1 
السفر ء واختلفوا فى حدوده وصورته : 
واختلفوا“فق :الجمع فى النضر لغذر :الطن ». فأجازه الشافعني :فى صلاة الابلِ وصلاة 
الها را :ومنغة الك فى.صلاة:النهان ٠:وألجازة‏ فى صلا ة اليل م ااه ف المع دين الغزب 
والعشاء » ومنع اللبث بن _سعد الجمع لعذر الملطر مطلقاآً » لنلا أو: مهار 1 وقد ساق لذلته : 
ن الانصافٍ أن نسوق دلا ل مالك والشافعى 
استدل الشافعى' قول ايخ عباس" وضئ الله أعنه ::, جمع رس 
الظبر والعصر ؛ والغِرت والعشاء فى غيربخوف ؟ ولا سفر ؟ 0 
كن ف خال“الْظن ؛ وقد أخذ مالك راضى ال'عنه هذا الحديث وبالعمل معآ 
الععل كان عا ولى اسع بان المغرت والعشاء ففط فى وقت المطر > ولنالك كان ان عم 
الأمراء بين اتغرب والعشاء جمع معهم ؟قر دمالك 'الفُمل بِعَضْ الحديث + وأخذ بعضه 6 وقد 
ده الشافعئ فى تفر نمه “بان ضلاة "اليل 'وضلاة انهاز ؟-وفال نه خططن الحديث بالقياس » 
ولك الا محؤز"'. *والحق أن "هالنكا'يسير عنتأصلة .وهو أن عمل أهل المذينة بخصضص 


حدث لاحاد ؟ بل بده إذا كان بإجاع . 
اا د 
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ان أنى سفيان » وعمر و ننالعاصء :و معاذ بن جبل .وقد بلغنا أن رسول الله وان 
قال :ه أعلمكم بالحلال والحرام معاذبن جبل» ويقالام يأق معاذ يوزم القيامة بين 
بدى العلماء برتوة 2١06‏ وثير حبيل بن حسنة . و أب الدردامء. وبلال بن رباخ . 
وكان أبو:ذر بمصر - واازيين بن العوام.. وسعد. بن أى وقاص + وتحمص 
منبعون امن :أهل:ندن:اء. وإباجناد المتللمين: كلها . :وبالعزاق اين مسعواد, وتخذيفة 
بن العان . وعمران بن الحصين ؛ ونلا أمير الوا لحار بين طالت" كرم الله 
وجبه فى الجنة 6“ وكان'مّعه. من أصعاب رشنل الله لل » اف يجفعوزا بين المغرب 
وَالعشناء قطء . 
00 القضاء بشهادة شاهد ومين صاحب اق , وقد عرفت أنه لم يزل 
يع الاي + ) أ بش ب ساب رول ال و »رفس ؛ 
ولا بمصرء ولا بالعراق2 وم يكت نه" [/ يم الخلفاء 00 
وعمر ء وعثّمان » وعللى درب 1101 علمث فى أحا 
السئن , والجد فى اقامة الدين , والاصاية فى الر ى يريا مخز من أسر بات ؛ 
فكتب إليه زريق بن الك ؛. إنكِ كنت تقضى بالمدينة يشهادة الشاهد الواحد. 
وين :صاحب المق. ؛ فكتب إليه عبر بن عبدالعزين: :, إنا. كنا .نقضى . ذلك 
بالمديئة » فوجدنا أهل:الشدام عىغين ذلك:: فلا نقضى إلا بشهاذةرجاين عدلين : 
أو رجل وام رأتين:"" . ول مجمع بين المغرب. والعشاء قظ .ليلة 'المطر + فاط 


ر 


» رنوه:معناها خطوه أى أن معاذارضى الله عنه يتقدم العاماء مخطوه‎ ) 1١( 


٠ )‏ ( ا القضاء بشاهد واحد:وعين صاحجب الحق ٠‏ 'واعتيار ذلك بين ةكاملة من 
اللشائل .الى اختلفف فيها الفقه الدنى والفقه العزاق '. وعمى موضع اختلاف: بين الفقهاء عامة 
من بعد . فقد قال مالك ءا ؤالثنافغى , وأحمن». وداوؤد وأو ثور. والفقهام السبغة المدنيون 
من قبل يقضى: بالشاهد. الواح" وين صداحك: انلق افى الأموال... وقال ,أن الخنيفة 
والتورى : والأوزاغئ . والليث بن سفد.: وجميؤر أهل!العراق لا يقضئ- بسكن ضايب 
الحق وشاهد واحد فى ثىء : بلتللك 


- 


101311130_1211_لطخطذ اط © /ذاتهاعءع0/0١1ه0.ع/اتداع‏ قو //:5مخاطا 


ينتكث عليه فى .متؤله. الذى كان فيه: خناضر :سا كنا .. 
ومن :ذلك اأن.أهل المملقة تونق لمتدقارعاء اللنذاة التبلناتموا انيت الأن 
تك فى مؤئض صداقها تكلمت» فدفع إليهاء. وقد وافق أهل الغراق أهل المدينة 
عل ذلك ؛ وأهل الشام وأهل؛ مصن .وم يقضن) أحد .من أحاب ,نز اول النه 
1 ولا من لعلهم لال أة بصداتها الموخ. + إلا أن نفرق بينهما. مورت » 

أو طللاقي الافتعهام :حل إححتياء!!9ا , 

ومن ذلك قوهم فى الإيلاء .إنه.لا يكون عليه طلاق؛ حتى يوقف م:وإن 
مرت الاربعة الأشبر » وقد خدثتى نافع عن عبد الله بن عمر » وهو الذى. كان 
وححة من اعتبزالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق حجة كاملة فى الأموال آثار وردت 
عليه ابن غباس . وأنى هنبرة وزيد بن ثابت . وجابر وقد خرج مسلٍ .حديث أن عباس 
ونصه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قضى بالعين مع الشاهد » ولم مخرجه البخارى ٠‏ 


1 6 0 ل -. 0 
وقد روى مالك رسلا عن جعفر بن حمد أن رسول الله صبى ألله عليه وسلم فضى باعين 


مع الشاهد . والمرسل ححة عنده . 
وححة الذين لم يأخذوا تتفوم على السكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : < قان لم 

كوناارجلان فرجل وا ضأتان تمن تزضؤن فن الشهداء» وهذا يقتضى اللخضر © أى لا ثينة 
أقل من ذلك . فالأتنان بسن ةأقل سخ للقرآن. والقرآن لابتسخ محدرث غيرمتواترأومشهور» 
ونا السنة فا اأخرجه التخارئق ومسل .عن الأشعث. .بن قيس: ١‏ ' قال.كان٠بيق‏ وبين وجل 
خصومة فى ثىء . فاختصمنا إلى النى صلى الله عليه وسل . فقال شاهداك أو يمينه . ققلت 
إذن نحلف:ولا الى ٠٠‏ فقال التى طلى .الله غلله وس : « من حلت على بمين يقتطع بها 
مال أمنىء ملم هو فنا فاجر لق الله وهو عليه غضبان 6:. 

وب » فى هذه اللسألة فكر'اللنث الختلاف القتاوى:النائتئء عن العزرفاعنداه. . فأجخاب 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم .فتون بأن مؤخر الصداق لاحل أجله إلا أن: يغرق: بينهما 
بطلاق أو.وفاة ‏ والمذكؤر أنها إن اشترطت تقد.م المهر كله وجب تفده ؛ وإن شمزط عليها 
تألخره كله حق. لها تأخيرة .“وإن سكت كان: العمل غلى. “أن .كوت :مؤخراً إلى أقرب 
الأجلين الطلاق أو الوفاة وبذلك يكون القضاء . 


قش ا عد 
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امن أسم. ١‏ سا ونه 186 5 
دياك اللو قبعب لعل الاملن أنه دال تقول قْ لانيلاء الإ د 


كثابه.: و لايحل:للمو لى إذا !بلغ الاجل"؛ إلا أن يقدء كابأ 


َنم تقؤلون إن يك لعل الازيقة 0 
| 


بروى عنه د 


سن علية طللاق 5 وقد بلغتا أن عيان بن عفان 5 وزبد بن أ ببت 

دُوَاتي وأا بليةانن عبد ارج من أن عورف .ه.قالوارقى ا لا نااء إذاامضئ الازئعة 
اللأشبى فبول:تطاليقةابائنة. .:.وقال سغينااين المسيت ,+ وأبو يكز بن عبد .ال رمن بن 
الحارك س هشام 5 وان شبان إذا عضت الأاربعة الاشين فبى تظليقة ٠‏ وله 


الرجعة ف الفدة )00 


١ 1)‏ «( الايلاء ا حاف الرحل إلا د فى زوحته مشنه اريعة أت / 


يو 


نيه 0:4 وس كما آر: لعة أشيز أو 20 6 والاصل فة دوله عا ى :2 للذين به لون من نسائهم 


ّ ل 6 ه وطا| ٠»‏ 1 

اشين:. فأن.قاءوا فان اللهعفون رجحم : وإن,.عزموا | الطلاقفان الله تميع عليم )» 
عن أنه إن مضت أزبعة الأشهر من غير أن ينقى زوبحية يكون التفرليق 

حون غ اتطلق بانقضاء الأربعة لشن 


م 


نفسها آم يوقف . فإما فاء إلى زوجته » وإما 
طلق ؟ قال مالك واللِنث والشافتئ وأحمد وأبو ثؤر ؤداوود إنه يوقف. . فإما فاء.4؛ و إما 
طلق »,وهو.قول؛على وابن عمر .:وذهبي اؤهينة باصا والثوزى إلى أن الطلاق, يقع 
بانقضنا أرزبغة الأشير . وه قول:ابن مسعوى وجاعة .هن : التابعين|  ..‏ والسيب :فى .ذلك 
الاختلاف احتلافهم فى تأويل قوله تعالى«فإن فاءو! فإن الله غفور رجم. وإن عزموا الطلاق 
فان الله سميع عليم » ففهم بالمتوقفون أنه لا ,بد م إن فترة يشواقفي فبها إما إلى البقء ؛ وإما إلى 

عزم الطلاق فلا يقع الطلاق نفس بمغى المدة ..ؤقال المزغيةيومن مجهم إن هدة البىء ى 
مدةا الا.ءلاء انفسها »كالعدة إذ.فدة,الرحعة هى.مدة العدة وإذا انْقهِ تِ : العدة ذيلا رحعة 
كِذلك إذا .ا نققضتت.المدة.,فلافىء .. والطلاقالدى يع ببالإءلاء رجعى عند ,مالك والشافيق 
وَعِيْد أى:جنيفة بان :ا (وقد زأيتيفى.رسالة الليث ايختلاف .الصجابة فى,ذلك.. ومن قال نه 
بان لاحظ الصابحة للتصودة.. وعي دقع الضرر عن للرأة - ومن قال | جعي لجنل 
الأضل فى.الطلاق . :وهو بأن يكون رجعياءلتدارك. الأمز عند النديمء :فعساهبع هالإيلام ووقوع 
الطلاق بسده يندم عماكان منه ؛ فبراجميا وان عاذكان الطلاق؛ وهكذا فلا يكون. الفزر . 


و1 
( مالك ) 
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ومن ذلك أن زكذ بن ثابك :كان بقول !13 فلك الزنجل .اه أته. .::فاختارت 
زوجها؛ فبى تطلنثة : وإنطلقت نفسها ثلاثاء فبىتطليقة , وقضى نذلك عبد الملك 
أ ن مروان » وكان ر نيعة اناد لىعيد الرحمن يقولهء وقد كاد الناس >تمعون على 
أنا.إن اختارت زوجها لم يكن له فنه طلاق ء'وَإِنَ ا ختارت نفسبا تزااحدة أو اثنتين 
كانت لهبغلها الرجعة » وإن طلقت نفسها ثلإثا بانت منه. ل حل له يحتى تكح 
زوجا غيرة 6 فيدخلن 5 5 يموت » 1 يطلقبا 0 إلا أن براذ عاها لعل ظ فشقول: 


اما ملكتك وأخدة « فستحلفب 210 ( وخل به وين أمراته ٠‏ 


1 - 8-89 
وهم ذلك أن عبد الله ن مساعود كان يول : إيما رجل زوج أمة تم اشتراها 
-10-0 إلى © للا» ]ا . اس 1 
زوجها 2 فاشتراؤه إناها ثلاث تطليقات ع«( وكان ر عه يقول ل 


المرأة الحزة عبداء فاشترته ,'فثل ذلك 7" . 


شيدما من الفا مسبت كر نهأا )فى قن اكنث كتدت إ لك 1 بعضبأ « 


من ملعكت«طلاق نضها .قال »ابن حرم لا.علك شنا لأن ماجعله الشازع 
مد الزجل:لا يون أن 'مجعله بتد:الزأة'.:وقال أبى'ختيفة »“ومالك'» 01 
وجماغة من-قفئاء-الأفضار لماءاخنار 3 فإن اختارت زوحها؛بقئت ,.وإن اختاز الطلاق 
الخلس ظطلفت: + ؤطلاقها إنكان واحدة فبى رخعية عند نالك والشافعئ ٠‏ » ويائنة م 
حدقة ؛ ؤقال الحسن البصضرئ'إن. اختارت زوخها فواخدة:, وإن اختارت «نفسها فثلات 
وجمهون العاماء علق 'غير ذلك :وزإن طلقت تقسبا,ثلاثاًجان عننا نالك 6 إلا أن تيتاكزها ؛ 

عند اللخدفية لا بقع إلا:ؤاحدة : وأصلهمنا زوى عن" ابن مسغود أن رجلا فو ض لامزته 
أُمر الطلاق فطاقت_تفسبا ثلاثاً فقال:تقغ واحدة » ؤسأل عمرعن :ذلك فقال مستسكراً فعل 
© الناس :*2 يعهدون ! ما :جم" الله فى أندامهم : فتحعاو نه بأندئ'النساء لقنا التراب »ؤأقر 
. ان مسعود على فتواه ٠.‏ 

«؟» اتفق ‏ الفقناء على أن اازوحة إذا ملكت روجا أو العكس ١‏ .: ا 
ولعق هنذا 'هى"الزاد من الطلتق فلاثا"؛ 


)81 مت 
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14 04 
٠‏ ورذت فيهدعل رابك. 


© بت انك أ ترز 2 00 وين أزاذ ل ضَّ 


[لالآن الأمام إذا دنا من ا ا 2 فنعا حول زداءة ثم 
نول “فصل” 90 , 


ىئّ 


وقد استسق عمر بن عبد العزيز « وأى لأجاحن لون حنم 2 وغيرههما, 


حلبم هدم الخطية والدعاء قبل | يه ع فاستهتر النناس ا بم فهيل زفر 0 


0 
عاصر , واستتكروه . 
ق ذلك أنه بلغنى أنك:” تقول ى الخليطين 0 ف الماك إنه !' لابجب علمهما 
اي لون لكل َ وأحد هنهما ما نبجب فيه الصّدقة 1 وق اكتات»عين- .أن 
اناف هما الصدقة 2 ويتزا دان بالتسؤنة ٠‏ وقدكان ذلك يعمل به 
طاولا لاط افر مايه ع« والذدى حداثنا بة حى سعيد 6 ولم 


سآ 


عكن بدون أفاضل العلناء فى ذمانف فر ٠ ١‏ وغفر له , وجعل الجنة مصيره . 


ل ::إذا أفلى الرجل 1 وقد باعه رجل ولف 


»١«‏ .قال مالك والشافعى. الخطبة تدم وتؤخر,كالعيدين » وقال:اللنث وأنو ذاوودتقدم 
كاجاهة . قال أبو حشفة لنس: الاستسقاء من سنته الخطبة , 

(؟) قال مالك وأنؤ يجنيفة إن الشريكين لامحت .عامجا زكاة ؛ بحي يكون لكل واحد 
منهما نصاب علكه وقال. الشافعن .واللث إن امال الشترك. حكنه حك مال. رجل: واجدا » 
وسيث ااختلافيم الاجمال: الدى"فى قول ل م :أ ؛ليش.فما.ووان خلل_لأواقا هخ الوؤواق 
صدقة » فان هذا القدر عكن أن بغهم نه أنه إعا مخصة الحم إذا كان مالك واحد فمط:ء 
وعكن أن يفم منه. أنه بنشمل- الخالين حال ماايكون الك ٍ أوالاثنان: أو ا كبراء 
ولكن لاء كان الأساتى فى اشتراط النضاباً الرفق بالناسن' /'وتجك أن مكون االزراد, بالنطاب 
أن -مكون مالك واحدة, وهو بالأظبر؛.وانلك كان بقؤل أى حشدفة ومالك أوإخ بالأنخذ»! 


ل - 
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فتقاخى طائفة من ثنها . أو أنفق المشترى:طائفة منب| أنه يأخذ ماوجد من متاعه , 
وكان النامن عا لى أن البائع [ اذا تقاضى م ها م ا أنفق المشترى منبا شيا ': 


فلسنك ان 0 


اتلك لكر أن لب علو ل بعط الزين بن الموام إلا ! فرس و احد . 
والناس كا كليم دذئرل أنه أغطاء أرائعة أسبم لفر سين / ومئعه الفز س2 |إغا | لقب به 


و2 كليم عل ولأ | الحديث : أهل الشام 0 وأهل مصر »)و أهل لد راق» وأهل 


أفر بق لاختلف فبه اثنان 6 فل يكن بايعى لأى 7 وللن كيت سجعوده من رجل ص كى 


| 
دل 
ب 


: 0 2 7 فى ااه م / 
4 إذا 0 عل رحدل بالثفلسن 3 وكان فب اعم ري عمنا 1 قرطل البائع مها ام 


فض بعضةء فماك مالك إن شال 7 رد ماقيس بو خف الستلعة كلها وإن شاء حاص الغن إذاء 
فمها « وقال الشافعي 00 بأخذ مابق من سطلعته عا َِ ق من الغن » وقال جماعة من ٠‏ أل العم 
منهم الليتث وداود واسحاق و|حمد إن قيض م : 
وإذاباع الموى بعض العينء الك يرى أنالبائع أولى 4 واللبٌ رى أنه أسوة داأغرماء 4 
(0) بالنسبة اسهم الفرس اختلف الفقهاء فى موضعين أولمما أ كون للفارس عن فرسه 
وقال مالك والأوزاعي والليث وغبرم يأخذ الفارس ثلاثة أسهم سهما لنفسه وسهمين لفرسه + 
2 
و محتحون ٠‏ أن عن لابن مر » وقال أنو خنيفة لا أجغل لترممة | ن ما اللا سان . 
ولكن هل إسهم لفرسين “وا 2 كا قال أبو حشفة ومالك لمهم لكاكغر من 'فرس 
وانحد » وقال اللمثت والأوزاعى وغيرها السمهيع لفرسين ولا السعهم ند من ذلك ٠»‏ وهول 
ع 5 1 ا ع 3 0 8 3 ف 1 - . .و 5 55 
الاوزاعى : على ذلك اهل العم ونه عملت الااعة « محا اللمثآن:الامة م 
أخنات :به ؟: أل الشام .؛:وماضر ؟.وافريقئة ؛ والعراق نحبيعا قن أتخذوا : ذلك ؟.وهذه 
داعوى أنلكها علنها وعلى الأوزاعى انضار الزأى. الأول » وقد قال فى الرد عَلِنَ الأوزاعى 
أَبْوّ برسيف:وط لغئِنًا عن-الررسؤل'.:ولاعن أنحد من أطحابه أنه أ-مم لافرسين إلا بحديث 
_واحنا.وكان الواغد عند ناشاذا لانأنذ به..وأمااقوله #ذلك عملت نموا انكر 
أهلى الع فيذا مثل قوك أنعل ا فحاز وبذلك مغ مضنت السنة » اولبن يك هذا .من الآمام تب 


الم 1س 
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0 م أثياء هذا 
قنك نمطا بأزيجى ا فى ذلك من المبفعة, مان من الضيعة إلا إذا ذهت 
مثلك مع اتات مكا نك “إن :ناءت الننار فبذة”منؤلتك'عندئ ؛ و ورأىفيك ( 
فاعدتقيةة “ولا تثرك الكخا: السك ف خال ولدك مالك وسؤابية 


.2 ع 


إن كانت لك أو أحقة - بوصل بك 1 فإنى أل : 
كتبت إلتك ء ونحن صالحون معافون . واحمد لله : تسأل الله أن برزقنااء 
وإنا؟ 6 مأ أولنا َ ومام ما أنم به علينا ع« والسلام علنك و رحمة الله ٠‏ 
ا هاتان د سالتان غالدتان -- ألفقه الاسلا رن سرناهما مغ طول 
الثادة مهمأ ٠‏ للد لالة على الاتصال العلى ان مالك وغيره م: ن الغلياء » يككتب لبهم 


جلا لا التركقنى ليختا لال عافن رطا كلاف بي ادتللها ال 


الذثى ترونه :ونؤاحى الآدلة الى يتجبون إلمها:: وإنه بهذا الاتضال العلئ مع بعد 


الدثار وتنائها مستفيد فواتل جمة .إذ بغر ف ماعند غيره من عل بالائانء فقد يكون 
أولتك الذين ابتعدوا عنه قد عثرا على دي رطرة د غود بلدثم لم بعش 
غلده هو “ف المدايئة , 3١‏ أن" أصجان رسآ ل آله لله متتل قد خر جوا غزأة مجاهدين 
فانحين الامصار ناشر بن الد.ن وهداته ٠‏ وخرخ كثيرون من فقباء الصحاية من 
المدينة بد أن قيض الله عمر بن الخطاب إليه » ففتحت لم أبواب المدينة مخ ر جون 
و م ل #اوطترا] ورا جوم بلا .ا ن تلك المكاتيات على توغ هن 
الفكر ل يتجه إلية ؛ واغراف للبلاد لم عرفا : فكأن ذلك الاتصال بالكتتابة 
دراسة مستمرة يونين الفقباء الدين نأك ديار مم » وتياعدت عنه أقطارتم : 

5 حت وف الرسالة الثانية مود نكشدف لنا غن نواح كثيرة نوفنا عنها , 


ب الدى عمل مهذا . والعالم إلذدئ أخنا به :حي ننظن أهوأهل لأن. عمل غنه ‏ مامون 
على العلل أولا.. وكيف يقسم للفرسين ‏ ولا نقسهم لثلاثة من قيل:ماذا » وكيف إسهم للفرش 
الملونوط فى منزله »لم يققاتل عليه » وإعا قاتل على غيره .... »:زاجع الرد على سير الأوزعى 


هو 


لانى بوسف ص فيع2. 
رضخ 7< 
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0 . 51 
اللاذد تن اللعن كان للها التاثين ىق فمهماللت» 
وهى تبينها 3 ذا ذاكرنا 1 الشخصسين اللاززتين اللتين كان ل ين قى 


وو 01/٠٠٠‏ أى عبد الن و7 وكا و لبن شباب الوهرى :و قد صر صت» 


: د 
الرسنالة بذّلك ؛ فبى تقول اق .بعض أا<: زائها عن الطيقة ة الى ا التابعين : « ألم 


اختلفي الن, كانواا من بعدهم » لخضرةم بالمدوئة اقيم ظ ورَأهم بو مدان 
رايع أبن أن عد لاع ذا اللرترى ذلك صر نحا فى أن هذين الرجلين 
لازاه ملك . 

والرسالة تكصب.لنارعن»أن/أولِك العلية من الفقباء كانوا تعتير ورن:ما كان 
اس ف »غيد أن بكر / وعم وعمان » أيام 1 أن المسلمون يجمعون اجماعا 
نه رولا مل إن > يحرتون بعد ذلك أن يغيوا ويبداوا فا الستقر عليه 
ى تقل فى ذلك : «.إذااجاء أمرعل فيه أمحابن رسبوال الله 

ليه صر 0 اف عا لى عبد أى بكرن ,وعم ؤعثيان » ولبزاا 

7 


يأمروهم بغيراء فلا نراه مون لاجناد المدلمين تان 


حى قبضؤقا ؛ ل ؛ 
لم يعمل به سلفهم ف أيعله ارات 35 . 
والرسا لةيتبين أن أ ولك الآثريين ,من الفقباء النتين'جمعوأ مء 


1[ إ 1 


والقباش الفقبىكانوا ترون أن من 0 الدراسة الفقيبة دراسة رامنا 
والتاشين :.ولذلك كان أ كثر ما حتح به اللدث عل مالك هو أقوال” الصحاية. 
اي وأعبالم :.وإن مالكا إذ كان بدغو إلى العمل ما علية أأهل :المدينة ما 
كان دعوه إلى اقتفاء,آإثان التايعين والصحابة _». والنى | ترم من قبليم + فالعل 
بفقه الصحابة والتابعين في اتفاقهم واختلافم كانم ناكف 1 : 

والرسالتان قدأثيرت.فيبما :كامسأل الى جعانا ما لك أساسا من أسس! لا ستنياط 
عند مالك؛ وهى مسألة عمل أهل المديئة ؛ وقد ذكرنا أن ر بعةأشار إلا فى يعض 
كلامه :الك يستممتنك فى رسالتةيها يب والليث :ينا قضها لتفرق أصحابة سيول 
الله عليقه ,االامضار. ؛.وهكذا ,كانت الفسكرةٍ وى شن:وجنات.يإن الامامين ,الجليلين؛د 

والزسالاك فق ذلك أدب جم ».وت ف :وامؤادة ضادقة م وخالفة ى 
ظلب الحق هادية ءلا لجاجة فيبا ولا..خصام , بل حبةء وولاءء:ووثام.. 


حاغ8[ اح 
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ع سدم 0 مالك 


, ولد: مالك رض الله عنه فى عهد الوليد بن عبد الملك الاموى‎ ٠١ 
فيق قدا,ادرك الذولة المرؤاية ,لوقد استشر‎ ٠ وترق فى عهد /الرشد الحامى‎ 
ساطاتها وتوطدت أركانه , ثم رآها وهى تنتحدر فيالشرق إلىهاوية الفناء؛ وأدرك‎ 
الدولة العباسية » وهى دعاية خفية تفرح طلا [ الكان 0 أدركا وى‎ 


تنقضن بتاء الدولة لة الاموية » وتنقض علما الا د رض هن أطرافا. ٠‏ وتجلس على 
أريكتها ٠»‏ أذرك هذه المقالبة بين بى مروان » وبنى العباس» ثم رأى بنى العباس 


لين جالنين [تاعاشنا ولاه الاكلا ميد و أنى ننالة اب امور 
مناجرة البدى للد نادقة 1 واستتصاره العلياء سقضون عل فسادهم ف العقيدة العراق 


. 7 7-1 5 فى اتا ء عر ظ إل 10ل . ا ٠.‏ 
فى الوقت الذى ان يفوى على جبو شهم الى كانت 1 فميدان 
القتال» 53 راى أن الدولة 6 وقد استقر قعهك شد ؛ورائ لضان 5 العباس.ة 
فوامو لطي :فيا الجضار ال المختامة_مااءن» فاروسية وهدللة ماخر ةنا ,وهضيتا 
وري ا مز جعي قزيه سق فب هاابزبمه #إناسية ورضايه فاخ ر كفده ب ويخصيهم 


الما دئخ ألا هن 


لما بام صاح همل اللوذيت والتق مذلا للعلاقات #نظما بك , | يكن لون 


إدمية ؛ وكانت العنضص الجامع لو حدتها « المؤلف لتنافرنها 0 المتذل 


؛ وفزات بي مد ىُ تأليفها من نظام الحم قْ الإسلام 0 : 


50 5 7 ىا أسياه ماعن شن ران 1 
ل ١١‏ عا ولقد فسمنثك حنأة مألاك لل ناراك الله وناب افقشمهكه يكحاد بلكرن 


متساوية ين العبدين الا مؤائى والعيامى ذمك عاش زا أربعين مالك فَْ العصر 


الاموبى 2 ونحو سبرك وأربعين قُ العصر العياسى 4 قبو قل بلع الكمديه عندما 71 


الاموية 6 وكان ف عون الرجولة الكاملة ها أستفر تت ل العياس 
7 
0 
أ 


4 'لة. 
-. 


سية:فه ؛ وهذه السن كافية لتكواءن تفكيزه توجاذاته 6 و بلوعه مر ثنة الاؤاد 


* 0 لنت انالك أ م لذ , دي 
وفك حال عهله و جسهمة لق العصر ل ل 


8ن ده 
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ألا عم دهم وله مهبر لعل التحصيل 14 وعل ذلك نو ل إنه فى العصر المر ؤانى كان 
ون المصر العنامىكات بكو ن:التلاميذ ويغذهم.ء» وبادل 


بدو ن نفسه وبر 5 6 وق 


2 
الصحات مر أت الفكز وما حصا ل من عل وحديث وسنه . 


5 9 | لا 5 
اع حصو ما عمل م المخالاص 4 |! لدى يطلب 


00 382 
ٌ إء .د | 
| .تن » ومالات كأن-من صهوة العليأ م ٠‏ وكان برى 
اع المزيحدنا ٠,‏ لل ررضو يطله [لأ.ما عند الله ولذلاك تقول :إن 
اس العم دما 14 أ رمم لطامه / ما عيك ولك له ول 4 


5" - 1 215" 
زد من العلم » ل ال ا ا 


لا يعطى إلا قليلا لإ.س ‏ ورفى كبو لتم كان تاذ قليلا 
1 
عن الاقا ل ويعطى الا دير 


5 


8 
و 
04 

ا 
ل 


ويعغلى كثير أء وف |شيخوخته 
.تسا وإذا كان مالك قد عاش بف | لعصرين .كك عليث :ال .وجب علينا 
أن نشي اشثارة مواجؤة إلى الخباة: الساسية فى 'العصر الا.موى :: والعصر العباسى » 
ثم الحياة الاجتياعة فى البلاد الاسلامية عامة » وف المدينة خاصة ؛ 5 الافكار الى 
كانت تغزو الفكر.الإسلاى ‏ فى حواضر:العالم الإسلاى فى شتى نواحيه. وى 
المدينة الى اتخذها مالك ماما لهء.لا يرضى بغينها بديلا . 
ت”ولئيدأ ,التاحة السياسية "إن لنبجد مالكا رضى الله عنة كن أدَرَكَ 
الدولة الأامُوَية فى عبد الوليد بن عبد الملك الذى استقر فيه الملك الاموى بعد 
النزاع الطوائل المستمن , لبوكان ذلك الاستقران قد أنتج أطت الغرات .:: فقد 
فتدت فى) عبد ذء ا لأمضار البائية ؛ فوصل الإسلام غرياً إلى نونف وزيا ؛ وغزت 
كتائنه. وسطبا » ووصل الاسلام شرق إلى.حدود الصين » بل.دخل إلى أملبا : 
ونفْضل استقرار الأمور سمم الزمان تعمر نن عبد العزتز عَاذل بتى مروان ', 
فقدرأئ بها لك إذان: نمخةا: لا تقر ازور تهمعيام وصل إلى .غلمه .ما كان.من فتن 
بنن معاوية وعلى . وما كان من فتن فى عهد نزيد ا ستبيحت فيا المزمات ف المدينة 


موا كه 
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وانتبك نمأ “وى د سؤديل ايم 00 الفين بسن مساك أنه بن لز بير 


١ 


عت الأخلاق واصطل للسلمراة بنيران 1 الاخضر والبابس / فصان 
سم بيهم شديدأ 2« ولولا رحهة من ريك لطمع. فهر أعداوم ببأللكن ألله 
ألق :فى قالوب أوائك ١١‏ لرعب مم ل يالا نواطي ناطق :يان بطعلا ملي 


00 مالك وعل وعاين حروج الخوارج وازعاجبم لا من النأس , وعخطفهم 
المثلمين فى أطرافت الإوادئ:» لا يبقوان على .قائم .:.. يفهلمون الداءن: بظواهن 
الالفاظ , وبعمرقون من حقائق الاسلام مروق الشبم.من الرقية. ‏ يخِلضن' من 
بخلض منهم.؛ ولكن ير مون غيزهم بالكفر والفسوق عن جهالة ٠‏ ومن غيا بيب 


٠. أاء‎ 1 ٠لإ‎ ١ 
وه لهسو السلا ع بسانم‎ 


ورآم بقيادة أى حمزة يساور ون المدينة » ويقتلون من أهلبا القت الذريغ؛ 
“م يدخاونها , قلا .يقيهدون. عقا .:ولا بخفضون باطلا:؛ وقد ذكرنا لك في|.مضى 
من .القول خطبة قائدهم . وكيف كانت طفنا. فى أهل المديئة » فزاده ذلك :نفو رآ 
منهم فوق نفوره . 

هذا ما رأه من فساد جره الخروج على .لكام ٠‏ وجرتة.الفتن ,. لذلك.اكان 
مبغضاً لكل خروج: .. ولكل داعية إليه... ولم ينظر إك. الخارجين .على. الح 
المشتقر. نظرة الراضى ء للآن التجارب الى رآها ء والى علم خبرها فى.ماضى :الامة 
ات 
فوضى تفسد ولااتصلح ..وتزعج الآمنين., ولا ترد ظلما ل ته 
إلى العلويين الذين خر جنؤا فى عضره على الج الاموى ٠‏ كم ى التاريخ عن 
خروج زيد بن عل وابنه ؤحفيده على الاهويبن إذ هى متتجاوز أنما. فتن أن عجثك 
الأمنين .ول تدفع ظلم الظالمين ٠‏ ولؤ أكان:القائمون ها :من ذوى الفضّل واللكانة 
كز يذ بن على :راض الله غنه . 


1# سب 
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لذلك نيحد مالكا ترضى بالاستقزار © و” رق أنضلاح ان الابيةمتوافقل 
لامحالة إلى صلا حكامبا؛ ويرئ أنه حب البدء باضلاح الرعية» فانها الاصل", 
مط الفية أن يكام رجات ليع اغبي لبانرلة يفنت عناضر 
تسكو ينها منهاء فان كانت ,طببة.ضا حة فبى كذلك .ولا ,يجنى أجد :من .شجر. غير 
ثمره» ولا تحيا تمرة .فى غير اشجرها . 

هنا)اجب. ل فيكو مالك عند خروج الثارجين:فى كو ن إبى أمية. كانوا, على 
حق أوكانوا على باطل فى :تو أيهم + وإنه:.كان يعتقد. اأن؛ نظام تولبهم م يكن 
هو النظام الاسلامئ كاسنن ء.:ولكبه لم بيع الخروج علهم :انه . كان يميل 
إلى الاستقزار ء ولانه كان يستمد حكه “من الؤقائع. لا من النظر: امجرد ».فهو 
رأى انل روج فوضى :لا تؤدئ إلى اإقامة الحق..». و دأئّ:فى الاستقزان اند -ولو 

نحت سلظان خكومةألم ل تكن طن يقة توليها! ظر يق شر عيه ب عات اطيبة.: 

ولغل طبيعته الاذثة المطمثنة':ؤفيلهإكى الذْعة: والاطنيان من أسبات تر جبسم 
ذلك المنزع غندة ٠‏ واتجاهه إلى ذلك النخو من التفكير. .“إن كان هو الخلص 
الود الذى لا يخشىفى الله لومة لاثم ؛ ولعل بعضالكتاب قد فبم من هذا.!لمؤقفت 


رضاه عن حك الامؤيين ٠‏ أ والأداناء جزدءزواجفق أنهلم يكن بالنسبة لهى زاذ ضياأ . 


أو اا 2( 5 نكان سخط علل:الخروج:» لانه فتية أن كان ماعياة وقد إران :يفي 
الاستهران سبيل التغيير والتيديل 2 والانتقال من عير ال صا إلى الصالح  »‏ و من 
الصالخ إلى الاإصلح 

أ جاء اللدم الغنادى ". وقد سديفته اضظرابات قدوة“ى أكثر |! بقاع 
إلا سلا مية ».وق حزوت شلدائدة اشتجرت فا النتتتوف لاملا ميه 5 وكان آمل 
المستلمين بيهم شببياً 3 زكان المسدلمون فد جواد من الفتن مد لهم 0 وغزيت بالمدينة 
وَقدَل أبناء المهاجر بن وال نضاز عل أدى الخوازج قََ ظلماكت ده ألفتن 14 0ك 
أن .يكون ب مالك ,الذئ.لا.يسنظيب, إلا الاستقران جزلا التزعةإلارب 1ك" الايفق 


امات 
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والاطمئنان ‏ والذى برى أن الصلاح يكون للشعب أولا:, غير زاض غن:ذلك 
ول تسنقمالأمور فى«مطلع الدوله , فيكان يخثى أن يضير أس الامة.سدداً بدا 
وكاة الإتدتر ال تلن نحل به طالبوه ٠‏ ولما يحدوه.ء وأمنية تتمنى ٠+‏ ولا.واقع 
حققبا » فلا بد إذن أن يكون مالك ساخطاً غير راض » لا. آنه عضن بنى:العبامل 
وبحب ببى أمية ع بل لانه قد ذهب الاستقرار الذى كان ينعم به.. والاطمئئان 
الذى كان مكنه من مواصلة حياته الفكرية آمنا هادئا . 


ولا :استقزت الاخدز بعل 9 جعفر على خارجة العلى ين عليه ؛ رَضّى 
مالك بعد سخطه . وصار مو قفه من العباسيين كو قفه سن الامؤيين 2001106 
يقةتولها الطريق الشرعى “الى اتبع فى الختيار أى بكر 6:وعمر ٠»‏ وعئان 
رضى الله عنهم ) واللكة رض باطامم» لان فله معأ البرزطنيا أو لخفلللاموا 


ودفعا للوتن 0 وإن ألله لابغنر مابقوم حى دغير وأ م بأ نفسهم ٠‏ 


أ - ولقد وححلك 1 4 العيامن سأ معن لنصاضه 1 مسي شك بع عمواعظه 3 
فشجده ذلك على أله تصسال' ممه 4 وقول هدانام 7 غير بأاحث عن مصدرها ؟؛ 


51 2 


: 11 5 |" اا ا 1 
وذلك “لان الخافاء البالنين ا لصاتهم القزيبة ان و د لذ نفسوم 


1 0 1 ٍ مز 1 ؟َ 21 ؟ّ 
مو “له ددامة وجب عل أنه الكو و | عل ضلة بالعلاء 3 وأن حون ماهر 14 
| 


شه السمز ع اعتبار ع“ 4 وكانوًا جمعون جما ا بين الا ناس قَّ اللبو 0 و والترّف» 


و ا الدعة الدية 6 فى يحتر عون 1 والشبؤ أت 5 وبوعاو 3 2 عر 


اي اد « ولقد وجدنا ل سد 0 6 من.زهاد 00 “كانت ترسل 
للرنتسذ 6 ولك 011 عضن المؤرخين أنه كان بسك عنك ستاعها 1 ووحدثا الرتكن قَْ 
١: 21 00 1-0‏ / ع 
جيانه الزاج والضراءبْ لسار سيك بأنى ايان يسم إلى - الدين: ا 
ذلك الإمام له الآوامن.الدينية: فنا باخةا تجمع ١‏ يتن الحقيقه .والكيالدة .+ وتجعل 
وغ حت 
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1 0 د 9 11 1 لد 1 
الحقائق الديثية الثابتة مقبولة لدى ذلك الجا اللساقن 17 7 
. 91 / : للف فر نه || 
ويذهب اللتصون والمبدى والرشيد إلى :| 4 فححون مننغناتهما العلم 
اه ان ع |لاء | عن ا الا.» 
والعلماء 4 والدين وتحامليه 6 11 اتقو ا فيا وأن بختصوا فال اللقاء وفضل النعهدم 


والصدارة فى:جالنهم . 

2 2 وكان مالك هذا لاا يضن مده النصّاح ؛ وندلى ما “وقد ذ كنا يعض 
هذه التصانح ومواعظه كم 1 

ومن أحوال الفضر ,اومن عله بالآثار :و أخبان الراشدين رطى الله عنهم » 
عن 5 سلبان ذلك فى مو ضعة.. .من حثنا 


١ 1‏ نيلات حء ٠‏ ود 4 4 0 
مو ب ولنتقل بعد ذلك إلى الحال:الاجتماعبة فى الغصر:الذى أظل مالك ) 


وكان مالك على عل بها أبيذا عا لغنأ فبأ 1 

وأظهر مظاهر هذه الحاة' أن الملن الاسلامية كانت مموج بعناصطر مختلفة من 
فرس وروم وهنؤود., وعرن ٠2١‏ وقد اتسعبث زقعة: الدولة ‏ الاسلامية. كبى من 
الأندلس غرب إلى امالك الى تضاقب,الضين شبرقا .. وكثرت “فيا الحواضر ء» وقد 
تفرق ف القديم أصحان سوال الله 0 فى عاص عيان :وها ولبه.من العصون:, 
فكان لكل تلامينء وآراء فقبية تواءم ماعليه أهل تلك المدن. ء ثم إن كل مدينه 
كانت لما خضائصها الاجتماعية . والتجارية ؛ والعلبية ».وتريد أن تكون لها المكانة 
السامية يكثرة علماتما ؛ وفقراثها: . 

وقذدوطفل أسئاذنا الم نوم اليضرى نطبب الله ثراو. أجوالي تلك المدن 
ولول اليصر العا نقذ .: 

: إذا/أطللت. .عل منته المملكة: الإسلافية من جهة الغرب :.. حيث جزيرة 
الأنذلن ا وجدت مديئة اقرطبة تبنتعد إكى مشاواة: بغداذ تحتنظر الامير الجليل 
عبد 'الزجمن :بن فعاوية موسنن الدولة: اللامونية .فى الاندلين «وتجد اف أفريقيا 


0-3 
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ولد لعل ذلك “مد مد رن ١١‏ الفسطاط حأضزّة مصر )٠و‏ فل م ميحد هأ الاعظم حلقات 
١‏ 


العلياء الذئن أبقوزا لهم أكين الآثارى:الاجتباد والاستنباظ ..وه.م النءن أظهروا 
للناس" كافة فته الامة اجتبدن على اختللاف مذاهبهم 5 والمطلع على ها اكدنه 
مو حو نهذ[ || ليلد برى له من الحضارة : فى العل :وال تجارة.والصئاعة ما لا. يقل عن 
ينه يغدأد » 5 جك مد يئة دوق + فهق ٠‏ وإن دابا أعمة الخلافة ل زل حافظة 
لنلاك العظمة التى ورثها إياها بئى-أمية-؛ ,ولا تزال.الكوفة والنضرة آهلئن#العلناء 
والحكاءء ومع قرب بغداد منهما.لم تستطع بعظننتها :أن تسكافب: ممشباء الآ نالبضرة 
كانت الثغن الاعظم لنتجارة الند. ٠‏ والكوفة مقر المنضر. العرتى . وإذا!موجبت 
إل الشرق واأيث هدك مزاول واتقدا يؤر ؤغتر ها.ين اللفان المظام ءالط قل اتناو مك 
الحضارة اتساع نطاق التجارة والزراعة.والصناعة. .'وكل .هذا قد بلغ أشدة بى 
هَذَا الذور-: ين ضار ير يدي زهو بحضارتها على كل <ضازة سبقتها 
1 لايس اراد ات مختلفة : ولا مرأ ل 1 فد الماك 0/3 


6 يا . ٠‏ 2 !. 9 
نفسية ) ومحان ويه © وإن جتمع لد كر عل هذه العا 
الاحداث الاججاعنه إذ تبدو فيه مظاهر م*تلفة من تفاعل. تلك 


2 


الجنسية . ولكل حا دثة حكلها من الشرع ٠‏ فان الشريعة الاسلامية شريعة عامة 
ع بالاباحة 0 المنع قََ 11 لايق دققها وجلتلها ؛ و“من أن دراسة هذه 
الأحداث أن توسع عقل الفْقّيه , :وتفتق ذهنه إلى استخراج المسائل, » وتوسع 


6»١«‏ راجع كتاب تاريخ التشمربع الأسلاتى بمحلق هذا مستواى ىََ يأب عضر تماد 
الأنمةأصخات المثذاهب .. 


69 اسع 
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فه ناحية التصور اللازمة لوضع ضوابط .عامة لجنس الفروع المايئة . 

وإذا! كانت المدن الاسلامية فها كل هذه اللظاهر . فالمدن الحجازية ٠‏ الى 
كانك نزاراآ.لكل الملمين » ولا زالت كذالك إلى اليوم ترزى فها كل الألوان ؛ 
وكل الضوال» وكل شكال اطياة إواافإن النائن .يأ نون :ليها .من اكل: .فج .عميق. » 
وأس جلت بزع ة الها إجالة ,لدعوة ابراه عليه السلام ». فالمقي بمدن احجان يرى 
فبااكل الالوان الاجتباعية للمسللميّن! فى التجيج ,الرائزين ,الذين_.يغدوؤن' إليها! ؛ 
وبطلع على أعزاف الناسن المختلفين بالمشانهدة والعنان.؛.لا: باخيز والبيان, : 

فالمديثة الى كانت إلنها المجرة ,وما الروضة الشراءيقة .:والمدجد النبورى ٠‏ 
كانت مز ا المسلمين اق حبليجهماء يتتمنون.بالمقام فيها؛.,واللبث بجؤار سول اله 
لق : فلا ارتضاها مالك ماما له .كان فبا "ا ن-أغراك النان ؛ .وصوار 
معأ ملاتهم فى اجملة , و معارشهم وأسبوانهم الاجماعيه . 

مات هذة اشازة اموجوة أشذد الإنجاز :إلى«التواحى.الاتجتماعية إي: ثأما 
النواحى العقلية فى غصر مالك ٠‏ فتر جع إلى ناحمتين» |إحداهما: الافكار العقلية الى 
سادت ذلك العصرء وثانهما: الدزاسات الدينية فيهء ومنزلة المدينة منهاء ومكاتما 
من الدراسات الى تتصل بالفقه » والعلوم الدينية عامة . 

أما الناحة الأول , فن الحق علينا عند تنانها أن تشير إكى الآفكار الى 
كانت تلبل عقول بعض المسلمين , وذلك أن العصر الآموى , والعصر العباسبى 
الآول, كانت البلاد الاسلامة عوماً “والعراقق خصوطاً مبترادا لأفكار 


ومذاهب تدس ,نالمسلمين فى الخفاء ؛ لتفسد عقيدتم ‏ أولتحيدم امود دينهم 
وتلبس علهم الواضح السائخ المستقيم بأمور يصعب على المقل ازدرادها 4 زو 
لا يعرف العقل البشرى حقيقة كنهها ٠‏ مثل البحث فى القضاء والقدر » وإرادة 
الإنسان أهى حرة: فيكون التكليف معق ولا ء والجزاء مقبولا . أم أن الإنسان 
لهال اهار اله سلروة مني الى لتكفا كل “لاط وداطعه (١‏ . 


7 - , . » - . 
61١‏ الكلام فى مسالة المهدر . وحربه الارادة الانسانية وديم ٠.‏ وظبر فى العصوو نع 
)7ع اسع 
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وكانت هذه انجادلات تثار بسن المسلمين دك سر حق ؛ ليضطر بوا قَّ نهم 
ديهم 4 وليجد خصوم الإسلام متفلآ يتالو نه ميك ع واستطعوا أن يقيموا 
انحاجزات جتى عنعوا عنه الممتنقين لدين هو لاء المدبرنن! . 


الاسلامسة الأولى . ولكنه لم يكن قوياً فقعصرالراشد. بن ول بح شير حدلا بيهم . 
ان حمر ابن الخطاب أنى نسارق ذمال له : ل شر نت -فقال فصاع آنه -. فأمر به 5 


نده :وضرب أسواطاً ٠‏ فقيل له فى ذلك . ققال : القطع للسرقة . والجلد لاكذ بعل الله . 


ولقد زعم بعض/الذدين اشتركوا فى قثل عمان أنهم ما قتلوه . إنماقتله الله . وحين -صبوه 


قال بعضهمله :اللدهوالذى برميك. فقالعئان رضى الله عنه . كدي ٠‏ لؤثرمنا ق اوها اتطاكن 


ولما جاء عبد على رَضّى الله غنه . وكثرت المناقشات حول الخلافة . ثم حول مرتكب 
الذذني كانت المناقشة فى أمر القدر . 

وجاء فى شرح نوج البلاغة لا, نأف الحديد ؛ ) قام شيخ إلى على عليه السلام .“فمال : 
أخيرنا عن مسيرنا إلى الشام أ كان نقضاء الله وقدر ه ؛ فقال.على : والذي فلق الخبة . ورأ 
النسبة .ها وظئنا.موطناً . ولا هبطنا وادياً إلا ابقضاء الله وقدره . ققال.الشيخ 1 فندا الله 
أحتسن عناى .ما أزىلى من الأجر شيئاً . قال ل :أمها الشيخ لقد عظم اللدأجرك سيرك وأتتم 
روا . وفى منصرفبم ان نتم منصرفون .. ولم وفك كا 0 
مضطرين.. فقال الشيخ . وكب والقضاء والقدر,ساانا 
قضاء لازما.وقدرا حمّا .لو كان كذلك ليظلالثواب والعقاب 0 والأمرواانهى 
ول تأت لائمة من الله لمذنب ولا حمدة لحسن . ولم يكن الحسن أولى بالمد منالمدىء . ولا 
المسىء أولى بالندم من الحسن ء تلك مقالة عياد الأوثان . وجنود الشنيطان. ؤشهود الزور 
أهل العمى بعن الصواب .وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله أمر حبرا »ونهى نحذيراً 
وكلف تيسيرا .. ول بعص مغاوياً ٠‏ وم يطع كارهاً وم رسل.الرسل إل لفه.عبثاً ب وم 
علق السموات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الق ينك كفروا » فويل وا ين 
النار. فقالالشيخ : ا القضاء القدراللذان مااسرنا إلا مهما فقال هو الأمر م نائهوالهي. 
ثم“نلا قوله تغالى » وَقضنى*رىك ألا تعبدوا إلا.إناه » فيض الشخ مسروراً وهو 0 

أنت الإمام الدى ترجو . #تطاعته يوم النشون” امن «الرحمن ' راضوانا 

أوضخت. من أذيننا: ما كلن ملعلت] عتراالة ا خقويلك رهنل انيثا اشام 


147 
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ولقد كان“ذلك الدس الق لتشكيك المسلمين »-وتفزيق رائهم ) وإثارة 
المنازعات الفكرنة بيهم له مظا هزه الواقمة الى لايقيك فى:دلالتها عك أن أفكادا 
غرببة عن الاسلام والمسليين تذاع ينهم لثير دهم :وو جدنا. فىكتاب العضر 
العبامى من يشير إلى تلك الأيدى الخفية » فوجذنا الماحظٍ فى يعض رسائله 
حدى بعض ما بذيكره اللصارى فيا بينم ليتيروا بن المسلمين أفكار!أ دون 
فها حماية السيحية . 
وَلقد'وجدنا ف تاريخ بعض المسحيين © وهو بوحنا الدمَشَق الذى كان فى 
خدمة الامويين" إلى عبد هشام ن عبد الملك ما بدل على أنه كان يعلم السحين 
مأيجادلون به المسلمين فى شأن ديهم » وقد أجاء فى كاب رأف ملاع أنه كان 
بقول : ,, إذا سبألك العربىء ما تقول ف المسيح ؟ :فقل إنه كلمة الله ٠‏ م لسأل 
النصرافىالمبيل بم سعى المسيح ف القرآن .؟ .ولينفضن" أن يتكلم بثىء. ٠»‏ جتن ينه 
الملل ءفإنه سنضظن إلى .أن .يقوال.::إما المسينم عيسئ إن مرجم .سول الله.. وكلئته 
ألتأها إلى من . وروح مه ء“فإذا أجاب نذلك فاشسأله عن كلة الله ودوحه » 
علو أ وير عخلوقة » فإن قال علوقة : ذليرد عله بأن أله كان7 ول تكن له كلة 
ولاروحء قآن قلت ذلك ؛, فسيفحم العرنى لآن من نرى هذا الرأي زنديق 
فى نظر المسلمين , 
ونرئ من “هنا أنه يبين مواضع الحجة فق نظرة +" وكيفت تتفخم الغرفى”” ثم 
بحرم إلى مسالة قذم كلام القه تان ؛ لمدرىء ما فى دعواه »و إن كانت لا"تغنى 
فى الحق نت لان إمنافة الكلمة إلى أله » وكون الروح من الله لاندل على قدمبا » 
أن الكلمة اتى يخلقها الله سبحانه وتعالى ليب تقدمة , وكذلك الروح الذي يخلقه » 
ومعى عيدبى بكلمة الله لانه نأ مجر دكلة الله ٠:‏ كن . ..فكان من غير .توسيط 
أن , .وكذلك سعى روح +. .لان المادة الا ولى اللحى بمقتضى السئة الصاهة الى سنها 
القه فى البشر:ل تكن طزيقة ايخاده » والاشتعاض يواضفون تأظين.أحو الهم . 


بد و إمسه 
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ثم يلقنهم ماءبعد نقدآ لمساذىء بالق 5 قبتكلم ف تعدد الروجات»٠‏ .وق 
القالاق., وف المحلن., ثم يثير ينهم أ.كاذيت حول النى يلي فيخترغ قص ة,خشق 


الغى دك :از ينب. بنت جحخشن ٠‏ وهئ: زوج لزند :.وهكدذا ثم يذك.. أن تقديش 
ليم و لانتو مكسمتفن اللملمتك : 


11 0" : | 
ذلا انمق كل دلات 2 0 م بامجاداين لمجروا ١١‏ لمشلمان د 


ق 12 القداز 1 وإزادة الانفد أن 6 و حرا نا هذه الارادة وجير هأ ١١‏ “. ويدف 


لمن المرطن نمه به من اجا دلات» ونثير بينهم طائفة منّالمقنا كن الفكربة المفقداة , 


24 
|ه] 


تضليلا للمسبلمين 3 0 3 أ للفرقة بيهم ؛ 0 إثار َه للاهوا ع والنح| ل 2 ١‏ ولتفرقوأ شعا 


3 


بك من رجل قل احتضيه البييت إ الافوى 0 ورنأه ور فى 


نك أ كبا فق .اآ 7 العياس ئى 6 و4 


111 ٠ - ١ نك‎ ٠. مه‎ 1 ٠. 
الافصال الفاسفة:اليو نا : انين » وقاأ‎ 


3 ١ وقال‎ 


.ذلك : !جح ن مالك بن زدك بن معاوءة كان من أعل فريثن بفنون العم » 


2 ا 7 
قَْ ضدكمةه 4 / لنئيساء والطب 0 5 1 ن':لصس| 5 سن العأ مان متويا هم 1 0 


له , 


عل معر فيه وراعته » وأخخذ,الصئعة عن رجل من الرهيآن إحمه ريا السو الره وبحي ؛ 
وله فبا ثلاث رمائل ,» تضمئت إحداهن' ما ججرى له مع رياس لمن كور" 
وصورة تعلمه منه . والرموز التى أشان إلا + 

ولقد ص ذلك الاتصنال الفبكرئ مهاه الفلسفة حركة الترجمة 7 تقلت 
ارسال الفكر الونانى ؛. والفارسى واللهندى فى العصر العباسى ؛ وكان لذلك أثره 
في الفكر الاسلامي؛ وكان تاثيره تتلف الانواع على سب قواة العقلّ والدين 


جاء كل ما تقدم فى رسائل الباخظ الى طنعها فتكل ه وى كتات ترات الإشلام 
وتاب الخطوطات العزاثة للات لوس شتحوا . 


2# ١68 
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ثال؛ من مله الفاسقة :؛ من النامن امن كافك .له له عقو ن مستقيمة » وإبمان 
ا ا وهم ووقوة إماتهم يسيطر ون على ما برد [لييم من" أفكازز, 
ضما لقو ابام ,6 و و يستفتدوإن منها امام فَْ تفتكير ثم ومدار كيم ».ورباضتة لعقو ل » 
وموم من لانقوى نفوسهم على احتمالها » فتضطرب.عقؤنهم عند ود ودهاابين 
قد ئها وجد.دها , فتلكون !فى فووطئ فلكرية إلا إدنضياة راي لق ايا أن 
بعكم اب ! رأأء 4 ف بو 2ب بم. كنتابل 6 و بضم «لأسبيوان العلم 5 عزتهم لك الاقفكان 6 
قر عت تاف ايو دوا اع 


و فك وجل بجوار دؤلاء دنادقة 35 | اناتأ كانو| به 
ألا شلدمة 4 كنثا حو نَْ ً مور هادمة للاساام 0" 
5 5 -- 7 0 أده © 
سر ٠ 1 ٠‏ أو" 2.ى ته ١‏ 
زه نوأ 7 بل و (©) فصر الجسم 3 ساق هى 


المقبع :الحراشاق الدى خرلج .على 


وإذا" كان مالك*قد عا سن ق هم 


0 
أ المتقارءة 0 قل ١‏ : ص 


الما 0 للنة م كان لسواع للعام 


ف 5 0 ع 1 بشيد ؛ و 7 لق الساقعون : 


3 للك اسستمخباه نفوآسيم . يكذ قن سس قا ألا قية 0 ولا يدون وبثا 3 


ش .ع ذى كن بعر بة أنوا حدقة الذى عأصرة., 
نمم بإنه لم يكن عل بل علم مها بالقدِ لذى كان 7 4 1 ئى صر © » 
لآآن .] حديفه 13 كك ني إنأ بعر 5 40 وطن 1 التنا حر 6 وكأن مالك بالمديئة ؛ وهى نأئية 
ف لز الفط بم ياب لمم اليك فهأ م ن ذلك الصنف الذى كارء د 
ف البصرة والكوفة د إد العلم لب الذى 5 فت تفج سمىبقه هو علم القطيد والتينة 


> 
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٠ 
اسك تمر‎ 
: 


الدينية 
1 22 


1 


0 4 
و3 


00 1 ا ٠‏ فى ١‏ 5 
المذى ١‏ نا لسهاع 6 وم دف فول قِ الشالحسب) 


لفئه"الميعة 


141 
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اللجب قوية الآثر بين:الفرق الحتلفة م بين الشبعة والماعة ؛ ؤيين الخو ارج وغيرهم؛ 
وبين أهل الأهواء جملة وغيرم ب ترزحل العياء.الاجل. .هذه المناظرات:؛ فبعض 
عليام:البصرة يحاون إلى ااي لرناظ روا علياءها م وكذلك علياء البصرة . 
وكانت المناظراتالفقبة فى موسم الحج اقتزائ أن حسفا بدَذا كز 'ى'التائل 
الفقبية مع مالك » ويتناظ مع الاوازائى 557 إلآناظ اك النقرة أخصن , 
وأكثر انتاجا- من 'غيزها" وان مالكا :راض الته عنه كان ننفن من الجدل العلى 
الذى كن 'الغرضن' منه البق والفواق” والذلك جيه الرْشيد يقؤله 
كالتخريشل بين الجامم والذايكة لا طلك 'منه مناظرة أنى بؤف»: وكان يعد الخدل 
قََ الدبن ليلج ا وأنه اسيك 6 0 مدو أثر: يا جتان بناظز العلتاء 
الخلصين كر من الا حان © فيه" 
وبقّوال للك 'إنه لفقي مامطزى“ ؛"ويناظر ا عن الللمقار ابا ون ايل اربوا 
لمن خالفوثه مدعوم إلى 'رأبه ؛ 6 53 
طب القامجرذ من قبئل لجال الذاقتموى 
بالطل اعدى 


واختاز امالس 0 1 يقد , 


ِل رى الحق 0 والاخلاض لسو دما 1 


١ 


75 | 
كن لصمار لا ّ 


-3 


1 ولقد ظهرت فى عصر مالك ظاهرة دان » وأضحدة‎ - ٠6 
الأراءء وهو نمز كل مدينة من المداثن اث هر وة 19 5 7 من‎ 
.علو مما الدينية بالمائل! ل ايا لعتب‎ (١ البصرة اج كانت تميز‎ 
نها الفرق الختلفة 1 فى تكلم فى فلسذة العمائد » وكان م 1 ا عظ والتصص»‎ 
والكو ف كان" مم0 الفته العراق"الذثى‎ ٠ كالحسن 2 ولي فنْه قلبل‎ 


يقوم على | ثار ابن مسعود؛ وآزاء إبراهم النخنئ ومدرستة التى كان عاب 


دز س حماد ب أنى سلعان 1 3 درس أن -د.مه من لعذه ؛ وقد 3 ل فا الفقّه 


التقديرى » وفمّه القياس والاستحسان شك بين واضح ه ودمشق كان 5 فنه 


يقوم على عرف آثار الصحابة والنابعين ؛ وقايل من الاراء 6 ويمثل هذا افيه 
سب !سب 
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الاوزاعى ومدرسته.ء وقذ كان الأوزاءى على عل بالسنةء ول يكن عدثا ؛ كان 
بلبع فى فقبه آثاز النافب., وإن ١‏ 57 بحدثا >الك .رط الله عنه , 


أما | لد دن فقك كأن ميلأ الحدث ( وكانت مه أثان النلف الضالح 6 وناننتك 
سَْ آراء أصداءة لذن امتاذوأ بالررأى كعد رضى الله عنه » وزدد س كاسع » 


8 . 


- 11 75 | 0-37 
ومن تاق عليهم من لعدثم 6 قفا !كان |الحذيث 6 والسئة 6 والزّأى 6 والنخضنا أطمة 


8 


فأاضلةه / كان ا 0 


1 7 كير م ا [اأطاءة ١‏ أن لايد 
6) سا صل ١المل‏ ديك 6 و مها سبيهةانل” ل اللك مردمة, 
0 ا . حك ديك وم سممو أن) ع 0 


0 ١ 


٠| ١ ٠‏ . .ا 
0 ننأنة » و بفسير ه 4 و | علر ن | حونا مره نامر '( 
م اناف 0 © 3 
بت المدوية نصس.ه الدو 


1 | 
| 


خراج أحكام أسالامنة نض ما 


١‏ ا ساد 1 3 إن لك 3 ِ م ا : 5 ١‏ أ ١‏ سد 7 إلا على 


كسمن المسءما 


6. 
١ 


6 و بد بسر .ألا صل 


لد ا 0 أ أ 
ثار , الدمياء من الصحا به 


عهل على 5 ضِى لله عريه 4؛ وهو نفسسه خرج 
مامز _ مو.ه الأصل لعل لدرء 4 الكوفة / مأ تلقوؤه علب 


١‏ كانت المدينة مصدر المعرفة فق عوس ال راشد ن »حدق .أن ابن عباس عند ما كان 


بالمصير 53 وحث على صددقة الفطر امن مو بالبضرة من أهل المدنة أ تغامو ها الثاض /. 
68 ام 
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ادانة فيه من 


2 3 
3 المسلمتق قَّ شال افا شة عل الملدنئة 34 


عيك م وحول مذهفة , 


ألا, 5 م 
وم اك 1 


أنى بكر بن حزم من قبله أن يدون ذلك© فقن جاء ى'! 


> سديزة عملرا إن عبدهد"الخزيز'ضن.‎ ) 1١ 
الزبع الثان‎ ١١١ (ي> )"تان نالف عه الخحورى ض‎ 


ح )!ا عب 
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2 / 0 حر 9 


!| آم 


,كيه 
3 لكيه فى » 


4 و 
لكك حى 


ومأ كانوا حفظو| عية عن ُ يكونوا حفظوا فبه عن رسوال 


ولشن القصر"الذئ .ذ كزه+حقيما: + فان" من أححاب رسوا 


(؟ )اعلام الموقعدن ص 15 ؟ /ا١‏ < ١‏ 
دا ١6١‏ 55 
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ن أعلم أحمان زر شو ل ل أيه عا و 8 ازنم 
ى ألله عيه تقول :“من سر م م أاخد بالو ثيقة ذيقاة 


9 


1 
دا احم بتاك لياس و ق شىء بالطزى! 


/ 


7 
ا 


١ 


3 
8 
زم المو د 
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.ُ 


5 / ونه عير مم 
سيعه هن التابعين بالخصر : عحن أن 


33 


وى فال 
شفيه أهز ! 
9 


00 ال ا اد اأيةااة 1 
)5 لابعد مالك نافما من طيقة ان شهات 6 دل دك ذره 


1. 


مع السيغة»الأنة موق ,كيان التابعين 1 رخ اعبلام الموقعين! ص را + ١‏ 


ب دريب 
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11 3 5 
علءه » .و فال جعقرن ب ن بر سعةه. 


3 


3 كع اننا عياىة .و انما كا سمه 
(9 )تفي اب ع رين +31 والقبار تنىء عن أنه لى مكن نيتهما وو 1ذز0اا0 0 


ست 66 محصت 
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و( 


م 


1 
2( قال ك.. ةاش 1 26 |أ رجل 


يك 1 إلى مجلسن 


وكانو دل عو 4 سبعي-.ث 


)01 اعلام الموقعين ص لم١‏ < +؛ (؟) اعلام اللوقعين < ؟*ط, ىر؛ 
ب وي سب 
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١ 1 1‏ 
واإذا كان كيد الت فأمام 'فقبا المإينة. فى عصر التابعين » م يان ممع عاد الرأى 


ها 
. 


1 ع ( ع إىعا؟ كم 
إن و حدءد تت الماجة إليه , وكان أيه قاا عل 22125 || (| 


ه هم 


و إغاء ١١‏ اراشدن 10 هنلأه حقيقة 7 55 1 وو زا 


الفى آن والحديث ؛ و 
إليها حاجة. 


إ وله 
4 كأن معيا بيبا 6 ل 


-5 


0 و م أن 8 رذ هر 


له 


6 . ٍ فِن نه | 9 يك 1 5 
الحش)2 ولعد روى اآاسة 00 أله ذاندت 


ندم » ذكان سو 0 يعبك : لزك لان بحو 
8 1 
مثل رهط 


نا 2-7 
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وثررئق رن 6 سن وفقباً عو مي |للامن' 6 و 2 له م أ 
انن المسيب عل سسا : 

2 وثالث أولتك الققباءاسنبعة أنو بكر تنعبيد عبد الرحمن ب نالخاراك 
' واقك مازخ سَده 635 6 وكان و غَايداً 9 1 حَى لقذ كان انسمىن راهمف 
قَرَنَش ؛ وقد روى عن عائشة'وأم شلبة “وكان فقها عخدثاً أ ول يكن جر ينا فى 
الاقاء: اهو العآان عند ان اليف 6 ولقد كان يغاب عل فقبه إل 

1 ورابع الفقباء للد عة“-القأ سي "تن عمد أن أى ,ك1 2 

ا 1 “ل 


امو مئين غاكشة زكق أيه عنبا 4 و فل مات 3243 ١ ٠#‏ 6 لق اليد نثك ّ و"ألفقة عن 


0 مه اوعة ن أنن عياسن ركى الله عنما 6 وكأان محل ثأ 6 ناقدأ للد دك 


4 


ارا يووا اا رد 1 فاجتم 


وقد روف عن ان أ 75 ل 3 ركه 6 ؤكان أستاذاً 35 رهد :"ان عبد العؤ 0 
ا قَّ عمّله ونفسه رورحش 1 ب غ( وكا مع عليه بالمقة 0 والخديث وخسن معتها , 
برض الشغر ؛ وقد مات امنة ةا زوفل سنة دو , ؤقل قبل ذلك منئة عو . 
رةه وسأدسهم سلمان بن بسار 1 وكأنْ مولىللسيذة ميمو نة بت الماك 
زوج النى يدبع » ويقال إنها كاتبته ؛ ففرضت عليه مقذاراً من المثال يكون'خراً 
قا ذاه قي أداه فكان خَرَآء وحات أنه استأذن كإ" الننيدةا عائقة » قال 
فعرفت'صؤتى ,“فقالت : أسلئان؟ فلك سلمان",٠‏ قالث أدت ما:قاضلك عليه , 
أو قاطعث علية ؟ قلت بلى “لم'نبق إلا ينتير؛ قالك ادخل أنت'ملوك مايق غليك 


ثىء» وقد رزوى عن زيك 'ن ثابت ) وعبك ألله بن خسن 6 وأق هررق 6 وأمبات 


2 
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, 5 ع1 / فقبه 
31 مئان مدهو نه 8 ميق 3 قر عل و9 


7 3 :7 فأ م الاسم 5 أد 4 0 0 
ندرأ ا شنو ن اناس جرع 42؛ و ندر ف حل الهم ديد كان مسر ف عن وق| 5 7 


ا 5 . 1 : 1 اه 
كان عس بن يعببا المزيز واليا غاسا” وقد توفى|سنة +.م١‏ . 


ونا بع:نم هو لام افقباء جار جين لزيد ين ثابيت لدو ف .سبنة ه ولآا.ي4 
١‏ ا 11 اك 1 ه 4 
و 0 فقيه ا كأبهزيد» ورت علبهء فذِلب بعليه ما إشبون ؛ ١‏ حا 
| 2 لاو ١‏ 
جة قلا ( حول يرك © / اسخار الافتاء براى 
الرأئ وا عل 'بالفنا”» ضى ب ولذ لك :كان اخار برعي يأ : قال 
9 وكأن على 0 | كامل بالفرايضن» يدم للياسن مو ار دعهم عل لتاب الله 3 
فصعتب ان -2 أل ع “كان ها, رجه وطلحة «٠‏ 7" عيك ال حمن من. عو اهيا ؛ ق 6 : أ 
8 6 3 0 / 5 ا َ | ْ / 
يبيتفتيا .ع 9 ا الا 0 21 فو 7 ١‏ وايقسنما ل الموار لست هه ب يمن 
2 4ك هاءى. إل| 
و البغخل / إلا مو آل 6 وانالجيا ل الوثا'ق الما مر 4 . 
/ 7 9 |اء . ا ١ ١‏ 
3 علية وققية 2 وفتأهة , وا تضناله بالناس فى أول'ا مزه 
! 7*7 ديات - 3 7 
-. ع يد 
أ يليك 7 1 وقد دفعةه العيأ د ق أخر 


أ 


و عو وب ا 
مره إلى المزلة وال نفراد ؛ 


3-31 ١ 6 اه‎ 4. ١ 
١ أ 7 ب أذ 4 5 اليعة كانوأ ثم 6 ومن ق جعجديم‎ 
5-7 , 1 1 ؛‎ 
ل ل ان كو يي لفك‎ 1 
دزجتهم العلمية : 0 كمه | أصحابة والنى أك. 2 م المدرر_شا ى لى يرقٍ‎ 
كا‎ ١ . ب‎ ١ ا‎ 1 | 
امداق 6 و جعايث 4 اما متضيد] 6 انه ا . "كام ما | إفى به سأ نكو لي من حابي‎ 
نأ‎ 


ل ري كلاق ليشا كلة ينأ حكاء 


1 9 3 أده 
ررصؤو ل الله 0 6 و لبسمول. 7 اا 
فا با ختوئق للنا سن فها , 


ال نات : ان فى ,الدائرة 0 


1 دوه اناك 6 9 رجو 357 عله 
3 4 تي 1" و إلى ابد أنفداً 
فيفتو نافيا ١‏ جدوا قيه اث | 2 0 8 1 ١‏ 2 لصحيه 4 كا مداع ق عمو 1 10 
1 من غلي عليه عل الحد يثووقل عنده 
على أمااشتبز من قضام النى كلقع ,ومن أو انك من غلب عليه علالجحد يش وقل,عند 


-_-_- بفره ١‏ تب 
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الفقه والافتاءكمروة تن الوييراه, وأ كثرنه كان يذب عليه الافتاء ترالفة 


ل ل اك 
وإن قدأ بجعلا بعيفل: إن دمه ال : 


افيه دخل. كيين » والفر فى ببين 


0 7 


/ ا بها‎ ٠. 
يفتون فيا .تيع من |المسائل ؛ وال ينج فر رزواض شر دباع : ل يديك‎ 


2. 


التخريم على الماوزار من أفضية 


ع من الامور : وفقه الرا: 
أه. + أ. الات 
وأقضية الى ولي . 
ولقد تاق فقه اهو لاء :ابن شباب ء ور بيعة وسائر طبقتهما . وتلق “مالك بعل 
هذه الطيعة 0 2 6 و يلاحظ أنْ شبيوا نوه كأن هم من يغاب عليه |/ اأففيه 6 والرأى 
ه وثمم من يغلنب عل ليه ايرث 6 م نا :شمأبن يغلت على فيه اللحديث, : ل ف أى 


ونحى ن ممعياك- يغلب عل مااال أ كى دوت ا ليك نث . 


سمه 


8 واء 0 ا اليه لزاه ا ل ةنيب ١‏ 
واسى بعر فى كدر دلج إذ و عصل ما أن للوراى مح نا ثبيرأ ق قدةه مأللك 


يشول الشهر ميتالى..فى الملل. و النبحا 
١‏ العيادات والتصرفات 6 ممأ لا الخصر 


حا د ذه تصن »6 ولا تضوورر ذلك أ«ضا 6 والنصى ص ل 5 3 دز متنأ هية 6 والوة بالؤودة 
متياهية 6ق مأ 0 يتنامى لا بضاطه أ يننا هئ - ع لعأ ١‏ أن؛| ألا تياد 9 رالقيامن و 


الاعتيار 4 ون / كوإن لضيد د 6 


0١ ٠ 9‏ اسع . 19 - . ١‏ أ ١‏ 
ومن اجل داك ان الصيحا به بعك وفاة النى 0 : , و ب م خؤأدث 
الوا خياد وود مرك أنه تعالى ».وال زوفت من-: سان .رسول 
, أفلدة ا وأ إن الكثاب عر ررضو نَ 0 4 ماحد ك 


م 
'فان حرطي راربا 7 يدوا فى, الكتان 


3 


١2‏ :3 | د 
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اتجبوا إل المأثور عن رسول الله ع ' وانتثازوا ذااكزات' أصابه ب لإعانوا 
14 م الى 2 قُّ أمثال قضاباتم 5 إن ل بك ن باهم 55 حدانثا جم 

و “ذلك مثل القاضى المصذ نا 

قطيةا بين يدايه بق ما يكورن شبها نه أوها بير أ عد/ 

كد أكانوا! دين ؛ ادن بالرأئ "إن ل يستعقيم: نص ١‏ 


2 001 15 
و لقد 2 ق دناب م |! 


, اتدل الطلحا نة +نا١‏ 
و دس اهل الصحجحا نه نالور 
١ 1 11‏ 9 3 70 
6 َ مم هّ يك يدون | 9 ||<+ ”5 3 يوالم 
21 فيه 6 وك فى | دك نه 2 / وكآن بعلب عليه الو قمه 0000م 
ا ىه ٠‏ 4د 
كعار أو مك موّبعةه ) غم مدعا 0 م ف 


يسم .لم 

ممفقو [) 
وب سول سباك 

٠‏ و لفك ذال تعك مم ننس 

( 6 


5 07 ا ا ٠.‏ أ 
| 1 أ !زه . 50 سا[ هك عقلما 
قًَ تكنلا عل رسموال إله صاواك ل و9 7 م : 


انلها يقوالدرزة ال اوأخاقنا أن رشن 
كرك 0 01 ان صنعو 3 5-7 
1١ 01‏ ا - صَلاسْم فت اله 
فال رسو ل ألله 0 فاذ ل اقاال»: ٠‏ ل اممو ل 0 0 3 
مكنا أوبنحواذا قار نت 


أ . أ 
وكأن رك أنه سن مهو د د هنأ ُّ . الفغرى زأنه 71 و تحمك الماك 4 و إن كأن 


خطأ عن أن يمع فى:الكذب.علل:ر سول الله » ولقّك.قال بعل أن فى قُْ متناالة 


1 1 .الا 0 اليش دف 
رأله : أقول هذا رأى,'فإن كال صوايا فن اشاءة وإن يكن ا 0 اروس 


م ١‏ حب 
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الشيطان , وَلقدِكان يطير فرحا .إذا وافق رأيه جديا ثقله بغض الصحابة » كا هو 
المشبور فى مسألة المفوضة'الى. قضىئ لما هر مثلها , .فشيد عضن الصحابة بأن. 
ر سول الله يعي قد قضى بمثل ما قضى به . 

والجق أن:الضحاءة كانوا بين حرجين :دينيين | نبعثا من قوة وجدانهم الديى: 
أحدها : أن يكثزوا من التحديث عو ان سبع لل الله ميق باليى دز فوا أحكام 
الاحداثالتى تحدث ء وفى ذلك خشية الكذب .عليه .جاء فى كتان حجة ابه البالغة 
للدهاوى : «.قال عمر بن الطاب رضى الله عنه حين بعث رهطأ من الانضار إلى 
الكوفة : «إنكم تأتو الكو فة ؛ فتأتون قوم لهم أزيز بالق رآن » فيأ: ولك فيسألو تك 
ال فأقلوا الروانة». 

وثانبما : أن يفتوا بأدائهم : فلم يشتهر فيه أثي عن البى مكل » وفى,ذلك 
تهجم على التحليل وال: تحريم بأدائهم فنهم من اختار التحديث عن رسول الله مال 
والوقوف عن الفتيا عند عدم الآثر 'ومنهم من اخثار الرأى ى :فا لم يعرف عن 
الرسول فيه سنة , و يتوقف » وإن عل خديئاً بعد ذلك ر جع عن رأنه إلى 
الحديث» وقد روى ذلك عن كثير من الصحاية » هنهم غير رضى الله عنه . 


وقد عرف بالرأى من الصحابة عمر بن الخطاب 6 وزيد بن ثبت ٠‏ وعل بن 


أن ى طالب ؛ وعبدالله بن مسعود » وغيرهم . 


هم ١‏ 2 لعل الصحابة تلاميذم » وم التابعون ا عبد ثم_.حدث ت المزلان 
خطيران هما شأنمما قُْ الاجتهاد الفقبى : 

(أحدهما) : أن المسلمين انقسموا إلى أجزاب وشيع , وكانت ريح الحلاف 
شديدة عنيفة هانئحة » فكان سيم ينهم شديدأء وسهل عليهم أن تنا مو[ الماظل 
لحن والفدبوق والمضيان ؛ :وآن رشقو بنال المت : وأن,تقبجر سرف 
بينم لقد انقسمت الامة إلى خوارج وشيعة وأموية» ثم كان فا السباكنون الذين 
رضوأ بيادام ألله الذى ل ٠‏ ولعدوأ عن الفتنة , تورشرا لها 2 وكان الوا دج 
فرقاً مختلفة أزرافة ‏ وإياضة » وجدات : وأمماء أشرى ؛ والشيغة كانوا ياد 


سا ا 
١١ (‏ مالك ) 
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متنا نية » ونم ”من .شد ف "أراليهء ختى رس مها عن الإسلام ؛ إن كان:قد دل 
فهن ]م مم مل كائؤا دسخلاء ى الامبلام » أظبروا الدخول فيه , لافساد أهلهء 


قلا همهم أن يشوم خبو | الدين , إنما 0 أ نتقضوا ا 0 لهك هلهم 


031 


القدمة قوتها ؤضلطانها أو:عل الافل ليزوا لها 31 الوأ 0 و لهام 
المسلتون ىق ظلام دامين؟ فنطفئوا نوز ألله 


ولقد صاحل هذا عللى أنه تنيجة له أن 15 0 الديثة عند نعض الناس 


ث الكاذ دب عن ر سول ألله صَإابلع 


0 9 


ا" للقضاء على هذه الموضو عات ا 


1 


٠. - 1 01‏ 0 | ا )اى ,>1 
(ثانهما) : أن المديثه ول .ذهب سلطا مأ أ -» و ذك ‏ سمل على 


3 فلن ١1‏ 1 اننا 
رضى أيه عيهك الألافة إلى الكوفة 1 نقل موق اس لل إلى د مسق 6 | ا 


١ 
العلى , فقد كان بان القوة والضعف 7 حسب لك وال 6 ولكنه 9 غالبها‎ 


١ 4‏ | : ان 
كان إلى القوة والعلو 6 وذلك ان الفلباء قُْ آخر عصر عبان تفر قو | ئَ 2 


11 شم فُْ كر [ فليم 7 أنعو نَْ م السيطرون على 3 جو العلى / فيه »؛ و ذلك تغرف 


وى 


أضر الء لعالم الاسلاى 2 فكان اليش فه مدر مله 6؛ 9 وق البصر 5 مثلها « 


1 ]0 7 ٌ تيا 1 1 
وهكذا ؛ 9 رلك نْ ل اشتدت الفتن ع وعلد مرجلبا كان أ 52 العلياء بان انا ف 


بلاد الحجازء ويتخذون من المديئة ومكة حر م 


لبج #" 
| ع 
اهبا 


الاموى كانت الفن فيه أ لفن غيره » وحدث كان الهدوء والاطمئثتان ٠‏ فشمة 
العلم والبحث والاسِتَقَرَاء ؛ ولذلك كانت المديئة فى عصر التابعين لما مقامبا فى العل ء 
وإن كان لبعض المدائن «نز له فيه » ولذلك لما جاء عير بن عبد العزيز رضىألله عنه 
1 تعليم الآمة الا بسلا مية لما 1 ' جه 1 المدينة ستعين بعلياما , 

1ك بن 2 بجمع السئن » وحسن لعلمائها أن يتفرقوا بفى الاقالم 
0 نا كانوا. 


- 
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دمؤ - وقد رأينا فى عضر الضتاءة 0 |.فريقين »كل له منهاج:» ففر يق 
كان يكثر من الزواية» ويتؤققب يعن الإفتاء تال رأىء وفريق كان يكثر :من الرأى, 
ويقل من الرواية » ويقبل ما يصيم من 

وقد,اتسعت الفرجة بين المهاجين فى عصر .التابعين ٠‏ وشاركل فى مددى أواسع 
مما:ساز فيه الما بقون , ف نينا الذين. يؤئزوإن :الزواية نزيدون فى الإستمساك 
بطريقتهم» ويرون:فبا عصمة من الفتن الى ادلحمت .. واشتدت : إذ أنهم ل بجدوا 
العصمة إلا فى الاخذ بالسئة » والاخرون .بزو نكثرة. الكذب على الرسول , 


9 1 اك | 05 3 ّ © ١‏ 5 4ه 3 
١‏ - - نه ل ١‏ 1 صم 3 
واسباب لب الكذر « م رول لسلب اذ سحدارق الى حول وره الحم 


وذلك وجد.نوعان من الفقهء فقه الرأى » وفقه الاثر . واشتون فى يقان :من الفقباء 
فقباء الرأى 1 وفعباء الث + 


2 
ا 


و ساق هذا الاختلاف يبن له ر يهين ل 4 ابي بالسئة ؛ .له فق 
قولا إن حت »؛ 55-5 إن لنت كان ساس الخلاف قّ الفا 


0 اعون 


5 يضطر شم إلى أكل لحم :الختؤير | والا" يفز غون فى 

الا يستعزرا أحكاماً إل لمم الى بعس أهاناهز ١‏ الوناءابمفمكارايان 

ق“المسائل الززأى مأ دام لم عار مح لدنم ححد بك فى المو ضوع الذلى 

دون قه الل لله يكين فى العضهم فى ذرا متم باسشتخراج 5 لمانا ل “الواقعة , 


5-1 


م نر ضون مسائل غير واقعة ٠‏ ويضعون لا أخريكاطة بال رأئهم ؛ولقد عجري على 
لتسية ةالغلا أراأنه كان أكثر أهل الخد ينث بالحجاز ؛ وأ 11 ن“أهل الزأى نأ عزاق » 


4 


وذلاك لهاس هوا ن فقباء المديئة كانوا.: رمون فقباءالعراق ينعدمم عن السية) وأنهم 
غتون'فى الدن بأداتهم ؛ وفقباء العراق سشكرؤن ذلك » و سندان ذلك من لعك . 

9+( - هذا هو" عصر التابعين ' فلما جاء عضر تابعئ التابعين) وقن جاء م بعدثم 
2 1 شود لله بلع » وقد ذ كر القاضى عاض بمعضن- الك ذئين 
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ممأ نواع منهم من يضع عليه ما لم قله اذ 2 إفااتر افق ع( واستخفافاً 4 


كالرنادقة وأشباههم '» وها حسبة بزعههم وتديناً كجبلة المتعيدسن الذين وضعوا 
الأحاديث فى الفضائل والرغائب» وإما إغر ا] :سدح كفشقة امحذثين: وإما تفضباً 
انها بكدغاة المبتدعة » ومتعصى المذاهت ٠»‏ وإهاا تباعاً دوق أهلا الدنيا 
فعا أ زادوه ؛ وطلبٍالعذر لحم فيا أتوه »وقد تبين جاعة هنكل طبقة من الطبقات 

عند أهل الصنعة » وعل الزجال » ومنهم من اند متن الحديث » ولكن زعا 

للمتن الضعيفت إسثاذا ملحا مشبونا ٠‏ وملهم من يات الال انيد أو#يد 

اريس دكأ للاغراب علىغيره » وأما لرفع الجبالة عن نفسه » ومنهم 
5 يكذب ء فيد سماع مالم يسمع ٠‏ ولقاء من لم يلق :وحدت : بأحاديئهم 
الصحيحة عنهم؛ ومنهم من يعمد إلىكلام ااصحابة وغيره , وح العرب والحكاء ؛ 
فينسبها إلى النى 2 1 

كانت هذه وجل من الكذنيق عضل- تابغى التابعين أ وعصر الاجتهاد , 
وإنشاء المذاهب لما أمرين 1 

(أجدهما): اتيحاه المخدثين وخضوصاً الفقباء هنهم إلى تمخيض الرواية الصادقة » 
واستخراجها. كل بين الدخيل ؛ ليتمين الخبيث من الطيب ء. فدرسوا رواة 
الأحاديث ؛ وتعرفوا أحواطهم وعرفوا الآمين الصضابط لارواية الفاهم من غيره 
وجعاوم ف الصدق مراتب» ثم درسوا الاحاديث. ووزنوها بالممروف. من هذا 
الدن بالضرورة »وال حاديث المشهورة المستفيضة النى.لا يشك فى صدقباء فان 
دنا متنافرة .معها ردوها ».ثم اتجه الأغلام من الأئمة إلى تدوين الصحيح 
منالاحاديث : فدونمالك الموطأء وجع سفيان بنعيينة كتاب الجوامع فى السنن 
والآداب 0 سفيان الثورى الجامع الكبير فى,الفقه والأحاديث .و هكذا . 

(ثانهما) : أن الفقباء أهل الرأي 5 كثروا من الافتاء بالرأي خشية أن يقعوا 
فى الكذب على رسول الله ».وم لا يتوقفون عن الفتيا . 


)١(‏ داجع كتات تار التشسر بع الاسلاتى لأستاذنا المرخؤم مد بك التضرى ص87 


غ1 
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وماولاتتنا اشستزن :الباالقاابانه مز طلناهه الوأ + اهن ادو عرسا 


المد ينه أنه موطن.فقه الاثز 1 وراج ذلك الظن رواجاً لالد حزن أصبح فى 


مرتبة. المقرراث.فى تاريخ الفقة الإسلائى . ومن لا نشك فى أن فقباء الرأى فى 
الغزاق كانوا أكثر فن اخواتهم فى الحجاز , وفقواء الاثر فى الثانى أكثر, و لكينا 
لا ننتطييع أن نقرر أن فقه العراق جملة فقه رأى ٠‏ وفقه الجتجاز جلة فقه أثر. , 
فان الإ لازم هود يقبف المرافزارواازاة كاك مشر ذاه فار اياك ,ذا 
باأأيت أن الفقباء النبعة الذين مثاوا الفقه المدنى أصدق تمثيل » وصوروه أصدق 
تضو ير » كان كبي رهم ابن المسبب لا هاب الفتيا » حتى لقب بالجرى” » .ولا يقدم 
على الافتاء من لا. يقدم. على الرأى . ولا يوصف بالجرى” فى الفتيا من يتقف عند 
المأثور لإيتجاونه .بل ودف :الجرى” من لايق ف ف دائرة المأثور؛ و يكثز من 
اليخزيحغليه » والسي على :هنهاجه ؛ وان لم يكن نص فمانفتى به...و إنكان استئندت 
عزوة إين الزبير ؟ وأبا بكر بن عبيد بن غيد الر من بن الحارث تجد اللرأة فى 
الاقاء. ملفا ثانا . ليقةافقباء المبعقوء وان ,يعضو كاك .لاريقيلالابلامت 
إلا إذا عرضها على كتاب الله والمشبور المعروف من سبنة رسول الله كلائه ؛ 
ولين ذلك ضنييع المتوقفين الذين إلا ,يفتون إلا إذا كان بين أيديهم نص 
صرح أو .هقرب ف الموضوع الذى يفتون فيه.. 

ولا يصمم.أن يكون السسبب فى ثتمرة الغزاقيين بالرأى ؛ وشبرة المدنيين:بالاثر 
أخذ هؤلاء بالمرسلات والمنقطفات' من الأحاديث دون الأولين.؛ فان العراقبين 
كانوا يأخذون. بالمرسل من الأاعاديث والمنقطع كا يأخذ المدنيون ؛ بل إنه قعصر 
التابعين وتابعيوم وأنى جنيفة ومالك لم يكن الاسناد مشهوراً ؛ لانهم كانوا يقبلون 
ارسال من يثقون به . والعبرة يمن يحدثهم من حيث الثقة والامانة . ولكن شاعت 
الأسانيد وأصبح ذكرها ضرورياً عندمافقد الءلماءالئقة المطلقة فيمن بر وونعنهم . 

وغ علنوالحق أنه ما دام فقه ؛ فالرأى لازم لايد منه ٠‏ ولك الاين 
كانت تختاف بالختلاف الشيوخ.الذين ثقلوا عليهم .و باختلاف الاثار الثابتة عندشم» 


522 ١" ب‎ 
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وإذا كان الفقباء اقالسبعة الذ.ن كو نوأ الفقه المدفى إدنهم المادة الفقبية من الآثارة وجب 
أن نقر نأيضاً أن أولئك الفقباء نقاوا فقه صعانة.الذين اشتر وا بالرأى:, فنقاوا فقه 
عش.ء وفقه زنك وكلاضاكان ذا الرأئ الذى يفتى كثيراً تر أنه والذى لايتواقف 
4 .+ الاطناء لكن يي كانوا نزمون العراقيين بأن مادة الحديث الى 
وب تكوين فقبائمم “أى لا تشكق ليبى عليتبا الزأى 


أ وال 


٠. | 2 1‏ 
ولعك فال الدهاوقى قَ اعرا اداه كنا ارس ٠:‏ ل ادم عل من علماء 


له 


١ 
التانءين ملذفت على حمالة 2 فانتصب قُّ 1 بد [قام مكل سهيك سن الما ؛ : وسالم‎ 


رَ بالمديثة » وبءدهما الزهرى , والقاضى حى بن سعد ؛) ورسغة 
ن قبًا'؛ وغظاء إن أ رئاح 5 و وابراهم النخعى ؛ والشعى 
لك" اللسبدق البضرة ؛' ؤطاووس"تن كيسان تالمن ' .' فأظما "الله 
اك أدا إلى غاومم ؛ قراغيوا فا 2 عنهم الخدنث : وفتاوى الضخانة 
وأفاويلبم » وهذا اهب هو لاه الغلناء وتحقيقاتهم من عند أنقسم » واستفى قينا 
المستمترو ' “وذازت المنأء| ل يلنهم ؛ورقعت [[/ إلهم! لاقضية »وكان شعيك بنالمسيب 
وأ اهبر وأضررابهها جمعوا أبوابالفقه جميم | “ركان عم فق كلايات زنا طتو ل تلغو. هأ 
من السلف ؛ وكان ‏ سعند وأعفابة ذهبو نيلل كن أهل المرةنن أنيك الناشن 
ق الفقه, واأطل مذهيهم فتاوى عبدالله ن عمر » وعائشة ؛ وان عباسن» وقضانءا 


قضاة المدثة" لمع| م ن ذلك ما إستر لم 0 » م نظنوا نظن اعتبار.وتفتيش» : 


دوكان ابزاهيم وأجعانه برون أن عبدالله نن مسعود © وأحائه “أثيت الثاس 

ف الثقه ؛ > قال علقمة لمشروق : وهل أثبت من عبدالله » وقؤل أى حنيفة 

للأوزاعى ابراهيم أفقه من سالم ؛ ولول فضّل 'الصضحة لقلث إن غلقمة' أفقه "من 

غيل لله بن عمرو » وعبد ألله هو عيل أله . وأصل هذ هيه فتاوى عبد ألله بن مسعود 

ؤقضانا على رلتى اتهاعنيما : ؤفتاؤاه, وقضايا شري وغيزه مْنْ قضاة التكوفة » 

لجخ من ذلك ما يسرة الله.وثم صبغ فق آثازهم كا طتع أفل المديئة “فى [١‏ ثان 
كذ - 
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أهل المديئة 2 وخرج ”ا خرجوا 0 نخلص له مسائل الفقه فى كل ناب / ب وكآن سخميك 
ابن المسيب السان فقهاء المدينة ‏ ؤكان أحفظبم لقضاءا عبراء ولحديث فى هريرة. ! 


وابراهم بان فلار الكو فة,]ذ فاذا لإفجلا امون ولينسباه إلى أجدء فإنه. فى | كر 


2 
١ 1 ١ 


همنسوب إلى 55 من ١‏ اليبلف صرائعا أو إعااء 6 وى ذلك 6 فاجتمع عليما فقيااء 


ا اف لام ال + اس .+ للق 

بلدها ,.وا<دوا عهماء وععلوه » و جر جوه ٠‏ 
وقول قْ رلوم اخر -» ايان يد ,كان عالم مذهب أهل بلده ( وشو خه ء 
7 وقلبه أميل إلى 


لانه أعرف بصحينم أقاويلبم . وأرعى اللاصول القاضية 4 
1 5 حم مهاء , ا . ٠.‏ 
فضابم » ذهب حمر وعنيان ».وانن عر ؛ وعااشة 1 وأنن عبان وزيك ان ثابت 


وأصابيم مثل سبعيك إن 25 1 فانة كان أحفظىم لقضايا عر و سول بك أبى هر ره » 
ومثل عروم وسالم وغطاء واين يناده ( وقاسم » ف يك أله بن بيك ابه والذزهرئ 
وى بن سعيد » وزيد بأل , ورببعة ل أجيق بالاسنينا من غير ه عيك أفل المديئة 1 
لما.بينه النى لاق فق فضائل المددينة!؟ اولانها إهأوئ الفقباء. وجمع العلباء: في كل 
سل تولك ومالك يلازم حجتهم 
وقضايا على وشرج والشبعى وفتاوىابر اهياحق بالاخن عند أه ل الكوفة ,490 


»ؤمذاهب عبد الله ن مسفواد :وأ انيه 


١85٠‏ هذا مأقاله الدهاوى قاختلاف الا ف مضار 8 وبخصورصاأ ألء راقو والحجان 


551 ص 5 110 إ.. ١اء»‏ ا ع اي 52 
قّ الاستباط"ا الفقهى ») وهو كلام دن » ويم فانأه فى حياه الفقباء السيعة تلان أن 
الخللاف بده العر اق والحجان 4 أو بن من لسهوون قَّ هذا الفصر فقباء أل أى 6( 


32 


3 
١ 
| 


وفقبا نالا لذ امسأ ن أختلاف منهاج م فكلهم يتف عل |الإإنين أيكئان الله تعالى » ويتفق 
على /١‏ لخن بلج ةسواسي ل ابنه فنا إذا !:الم.يكن كتان» :وسوىاق | لاختتجاج بين 
المتصل ظ والمرسل فَْ 5 ل الاحتجاج 5 وإن اختلفاق مقدان |الاحتجاج وقوته؛ 
والفزيقان يَسَتدلإن بأقوال,الضحاية.. 

ولكن الاتلاف بن الفريةقين بججىء قَّ ثلاث ث ك نواح / 


(1) ححة الله البالغة الزء الأول ص لغ ١‏ 
)0( الكتاب السابق ص ١.4‏ 


157 
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أولاهاب أنالمد نيينعندم أقضية أى بكر وعين وعَثان © وفتاوام ؛ وفتاوى 
ابن عباس وغائّشة »و أعاديث أ هزير :والغراقيؤن عندم أحاديث ابن مسعود , 
وفئاونه يأو قاد يل عل وأقضيته وفتاويه ؛ وأقضيةأى مؤاس الاشتزاى 2 وأقضية 
شربح »!فالاختلاف من هذه الناخية اختللاف 1 لا اختلاف منهاج : 
ثانها ‏ أن الثروة من الآثار :عند المدنيين أ كثر: و يكن حينئذ الاعتهاد على 
الآثا رأ كثر» ,وك نمادة الفقه الآثرئ الذى يتكون ,من أقضية الصحابة.وتاوم 
وأ مسا ئلوم أخصب ء .والاراء المبنية عل هذه الأثار , أو الخر جة علها أوثق وأحك 
ثالثب أن التابعين كانت فتاوهم ذات منزلة عند الجتهدين ف المدئة » وكان لها 
اخترافبا؛ وكانت متبعة فى كثير من الأاحيان »: أما آراء التابعينفل تكن ملزمة عندفقباء 


العراق ( ولذلك قر ع نأف دئيفة أنه 5 تسيكه برأ الضحانة لاخرج عن آر امبم؛ 


و لييكانها لذ شيك نفشه لأا ءالتايمين» فهم رجال 5 اجتبدوا لمث تدم اجتبدوا 51 


ولهذا الكلام ننيجة مقرززة قد أنتجها المنطق , وأثبتها الناريخ م وهذة الاتبجة 
هئ (1) أن الرأى مو جود عند أفل المدايئة » وبمقدار ليس بالقليل ؛ لآنة ما.دام 
الفقه : فالاستنباط من التنصورص”؛ وحمل غيزالمنصوص ‏ على حكنه المخصوص غل 
حكيه ل أمن اثابت,بالبداهة ..وليس الرأى. إلا ذاك (0) وأن الرأى المدنى. مخرج 
على الآثار المزاوية » فب يشيهبا » ولا.يشذ عن منباجا . ولا يبتعد عن الاثان إلا 
إلىءما هو اق معناها :فهو فق دائرتها فى:الابخذ مها. ..اوفى الاشتتباظ الذى :يقي 
إلى الرأئ (غ) وأن الرأى عند أهل العراق أ كش من الرأى غند أهل المدينة » 
لكثرة الآثار عند المدنيين .,. وقلتها عند العراقيين ٠‏ . ولانهم استجازوا لأانفسهم 
أن يجتهدوا بأدائهم ٠‏ ولو كان للتابى فتوى فم جتبدون به. 

ولعل الرأى العراق كان يعتمد على القيامن والاستحسان ,:والاخذ من عرف 
أهل العراق ٠‏ بيئما كان الرأئ المذنى:لا يعتمد على 'المقايسات العمل كثيرا » بل 
كان يعتمد على المصالح » وعرف أهل المدينة » والفرق بين عرف المديئة وعرف 


العراق » كالفرق بن المديئة والعراق ٠‏ من حيث إنه موطن النحل والآهواء , 


ا 
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وأخل البدع » وهن قبل كان موطن الدبانات الختلفة ,. وأما المدينة فوطن 
الاسلام ؛ ا منا واحدمى ؛ ونا[ ثار الصحابة والتابعين ء فعرفها بلا شك مشتق 
من الاسلام را مزال مون ماد تسدق كتير انه ألو الا 

واب اتبناانى مل الدزاية إل “أن اراق أى بالمديئة لم يكن قليلاء ما توم 
عبازات زعض الكتانٍ ؛ إذ فى كل طبقة من طبقات فقباء المديئة وجد ذو الرأى , 
وكان له مكان فى تكون فقبها .فى طبقة الصحابة كان عمر وزيد » وابن عباس , 
وغيرهما ؛ وفى طبقة التسابعين كان الفقباء السبعة ٠»‏ وخمسة منهع كانوا من ذوئق 
الرأى : ؤفى الطبقة الى تلهم كان ر بيعة الرأى؛ ويحى بن سعيد » وكشي بن فر قد » 
وغير كثير نمق هو أسن منهم :؛ كا جام فى:زسالة الليث نن سعد :إلى مالك 
زضى الله عنهما . 

جام مالك رضئ الله عنه': فورث عل المدنيين , وقال فيه لون مكانْ 
مالك من أثبتهم فى حديث المدتين عن رسؤل اه كلقع ؛' وأوثقيع إسعادآ”ء 


وأعادمهم بقضاءأ مرا وأقاويل عيك ألله بن مر 2 وعائشة عد من الفقباء 


الشيعة ؛ ونه وبأمثاله قم عم الرواية والفتوى» فليا و سد اليه الام حدثك وافى» 
وأفاد وأسياد 0 0 


وإذاكان مالك قد تلق فقه هو لاء جبيعاً » وسان على منهاجه » فهو بلا"ريب 
كأن فقيه زأئ وكان حدئاً ٠‏ ولذلك عده اءن قتيبة فى فقباء الزأى ظ وم بعده من 
ادها اونا 
وب نك لهل ااقيوك “لقاو الث ونطكافبتها اتوم ونا طق اغليةهالرنأق” 'وافو اظن 
غلبة الحديث» وقد انتبينا إلى أن مالكا رضى الله عنه كان محدثاً » وكان مع ذلك 
فقها له فى الرأى مكان كبير : ولسكنه الرأى الموثق الحم . 
وفى,الحق إنه.ى عضر مالك قد ابتدأت فيهالمذازسن الفقبية تثلاق 


١ع؛ه‎ ص١ ححة الله البالغةج‎ )١( 


ا 
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المعارفف ينها تتبأدل. :فق د كان يجتطع:الشيويخ :من كل البمدان موائم الح 
تذاكرون ويتبادلؤن أنواع المغارف المتصلة م الانؤغل الققاى وقسدايت 

أبا حنيفة يلتق بمالك ٠‏ وكلاهما شيخ مذرسة:اء .ويتحدثان فى .المساثل-الفقبية» 
ويفتزقان » وكلافي] تقد إزأئ ضَاحِله ؛ وراأيث كيف كانت “مذاكرة ة الول بسن 


١ 


5 . 1 1 
لليكث سن سعلك ومالك بن لبي بالخطاب وابالكتان 5 ولبب كان مالك معنيا 


معن فه أر 1 وأ اح جديفة قَ المسائل! لذداية 1 حى إنه ليلق 4 ابن أن حية لعلك 


0 0 : | 8 لكي 
فته ء.. فل أبنمند نسأله عن اراى :انيه فى مسائل عر ضت مالك ل فيذكره الانن ع 


٠. ١ 1 9 . '‏ 0 17 آ 1 ادها 
وانو بو سعهب الصاحب 1 دول لآنى جضبهه عبل عل دراستكة الائان 


أراء :-فان رأى د 


م > 
أ 


والاستشباد.ما على .ما انتهئ اليه من أ 1 من قبل خا 
السية عدل؛عنه إلى الزأى الذدى يتفق مع الحديث ؛ ولقد قال فيه. أن جرير 
الظترى. : د إنه كان لعاف حفل الخديث ؛ .وإنه- كان بحضر المجدث ( فيحفظ 
خسان أوا تين قا 2( ّم سوه , فيملها ع ع. النامن .١6‏ 

وحمد الصاحب,الثناق 5 حشيفة يطلن الحديك » خط غن:الثورائ , 
ثم :لازم ملكا 7ه جات بداباق ويا خينها انق !ء وف" فذاق الملازمة و ع 
االمديثاء وزوى غن فالك , ولابدأن مالكا الذى 
أبى حديفة كا نوهنا قد كان سأله ص زلف أنى حنيفة هسه ل تعرض .له . 

وهكذا نجد الشقة. إبن فقه العزاق.وفقه المديئة قد. أخذت تضيق ..حى:تقارناء 
والرأى مشت'ك فهمأ : 

م اق هذل الالملامة بينا'فقه المد نين" فى ابملة 6 وزفقها الرأى والآثر , 
ؤاتينا إلى أن الفقه الذئ تلقاة مالك رض الله عنه كان لل رأى فيه حظ كبين» 
يحوار ماكان له من قوةةاقضال بالمنة والحديث وعل تام نهها.. 

وألكن نما :الرأئ الذى كان يخرزى الكلام حوله. فى ذلك العضر ء أهُو القياس 
الفقبى الذى هو إلحاق أمر غير منصوص على عن (حهن منصوص على 
حكده , لاشتراكبما فى علة الك » أم هو أَعَم :من ذاك؟ 


د ءو/11 د 
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إن المتتبع لكلمة الرأى. فى عصر الصحابة والتابعين بحدها لا تختص «القياس 
وحدهء بل تشمله ؤسواء . ثم إذا نزلنا إلى ابتداء تكوين المذاهت نجد فيبا هذا 
العموم أيضاء ثم إذاتؤسطنا فى عصن تمي المذاهب نجدكل مذاهب يختا ف فى تفسير 
الرأئ الجائن الاخن نه تعن المذاهت الاخرزئ . 


سام أن القَم الاق الى 0 عن الصدا 71 والتانةين تأنه م ترآة القات لعل 
م 34 5 18 ٠‏ ه» . هَ 3 


ليذ أب ؛« وطلب لمعرفة و جه الصوان م تتعارض شه الآاماراك 


. اي د آي 
أوى الصحاءة والتابعين ومن سلك ملم يعم من معبى 
5-1 مأ فى شه الفقيه قَْ أس لا بحد فه نصا 1 أشر نا » ولعدمك 
١‏ 


قُْ فتوأه على م عرف من الدين بن و جه العام 1 أو مأ فق هع أحكامه فى جملتها 


1 نظرالمفى 2« أو 0 كرف مشاما لامر منصوص عليه فأ 6 فيلحق الشييه لمله لهك 6 


وعلى ذزك و الرأى شاملا للقباس 6 والام 0 03 والمصاح المرسلة 0 


بو 1 


أح؟ به فى نظائرها إلى غيره ؟؛ لدلل اقوى شتضى العدول عن 
| 


له النظائر « وبدخل قف هذا التعرنف هه وله عض الفمياء 


وقد عرف الاستحان فى دهت -المالي بأنه الأخذ عصلحة جزئية فى مقابل دليل 


كلى ؛ وليسن الراد مطلق مصاحة ؛ بل المصلحة الى نجعل جانب الاستدلال مها أفوق ؛ 


وانذلك :يتف التعريفت مع قؤل ابن العرى فى أحكام القرآن : ("إن الاستحسان هو العمل 
بأقوى الذليلين » وتعريفت ,عضن الالنكية هذا ( وفيه نظر ) يتقارت مع نعريف الحتفية", 
ولد قا الشاطئ فى الموافقات .:٠‏ إن مقتذئ الاستحنان هو تقد الاستدلال المرسل على 
القباضش ٠‏ فان من اشتغسن لم رجع إن مجحرد نذوقة وتشهله © وإبا َجَع َك ها علم من 
قصد الشارع فى اعخلة فى أمُثال“تلك الأشتاء اللعروضّة كالمشائل الى يعتضى فنها القياض أمراء 
الا أن ذلك الأمر يؤدئ إلى فوات مطُلكة" قن جهة أخرى أو جلن مفشدة : 


9-0 
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وأو جيفة وأضحاءه تمان بالقياس والاستحاس والعرف 2 ومالك وأححاءه 
يأخذون بالقياس وبالاستحسان والمضالم المرسلة .. ولقن اشتهر.الاخذ بالمضالح 
المرسلة ف المذهب المالى 6 ولذلك كانت شاه م ونه 1 وقابلية لكل مأ لساك من 
حدى فال فيه مالك إنه أسعة أعشار العم / وميك ذلك,اذا لم يكن نص ولا فتوى 
حصان أو تابي 2( ولا عيبل لأهل المدينة 3 


والمصال المرسلة هيالتى يتلقاها العقل بالقبول » ولا شبهد أضل خاص من الشربعة 
بإلفائها أو اعتيارها « ف اللدسهك الشارع له بالالغاء مرفوض بالاتفاق « وما اللسهد له بالاعدار 
يكون من الأوصاف آلمناسبة المقبولة » فيقبل بالاتفاق » ويدخل فى ,باب القياس 
والاستجسان , والمصا المرسنلة متقازبان فى المعنى فى نظر المالكية ء ألا ترى أنهم 
يعرفونة بأنه الأخذ عصلحة جزئة .فى مقابل دليل كلى » فالاستحسان فى حم_لة معناه. عند 
المالكية يتقارب مع المصالح المرسلة » وبينهما فرق دقيق ٠‏ ولعل النص الدى روى عن 
مالك بأن الاستحسان تسعة أعشار العلل يشمل المصالح المرسلة ٠‏ ولمذا نحن نراها شيثين 
متغايرين ,متباعدين على النظر الحنى الدى يقبل أحدها , وبرد الآخر ء أما النظر المالكيى » 


فهما متقاربان فيه » وسنبين الفرق الدقيق فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


د 1 1 
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كلبة فى الفرق 

١ ©‏ هلدا عصر مالك ع قد كان كوج بالاضطرابات البساسية 3 الله 
كان يحتد أن يكون بمنجأة منها » وستمتع مهدأة العالم المتفكر ٠‏ .وكان فيه الفقه 
قل لضب وانيتورى عل سمو قه « وقد استطاع بفطنيه وقوة عقلس أن تعد ئ من كل 
عناصره « وقد كآانت يجري مناقشات فْ عضر ه ف فتوى الصيحانى والتابعى 1 
وقيمتهما ف الاستدياط ط الفكرى 2 َ م سي مالك رضى ابله عنه فيلا مأ عليه أهل 
المديئة 2 وجعله أصلا من أصوله 7 1 ذزك قَْ دروسه ») ونكلن إلى إخو أنه 5 
كا رأيت فى رسالته إلى الليث .. فتشغل تلك المسألة عقول الفقباء ما بين. موافقين 
ومعارضين « ولذلك كله افو بخ من الببان إن لع ل ' لغَالى : 


1 
١ 
/ 


وق هلأ العصصر عو م أهل الاهواء لشن أفكان بان المسلمين من شأتها أن 


0-2 
تشغليم عن عل الذين ؛ أو توجههم فى دراسته توجياً غير مشتقتم ؛ إن أخذوا بها 
وقيلوها « أو جعلوها جزءمأ من دراستهم 1 
وكان من حقنا أن تمن علها م الكرام + لولا أن مالكا كان على عل نا . 
0 [إكى مسامعه » وأهمل دراستها وَشْغْلَ أذهان تلاميذه نالرد علهاء وللكنه 
ز عه كلام بشا شأنها ء ورأى له فها ء وان لم تلقه على تلاميذه ويجعل ل من من 
درسه ؛ انه كان بكر دام وبرى من ضعف الدين أن يحمله صاحيه هد فا ابجدل ١‏ 


ولذلك حق علينا أن نشير إلى هذه المنازع إشارة ؛ لنستطييع أن نذكر رأى 


و ل لقد وجد فى هذا المصر. طائفة أثارت بين المشلبين: فكرة .هل 
القرآن مخلوق ؟ء ثم تناقشوا حوطا , ففريق قال القرأن كلام الله قديم »..وفريق 
توقفع. وفرريق قال القر انتاوق .ء لالمر لآم فاظ ينطق .مها الفلرق واب قدرأثان هذا 
الموضوع |الجعد بن درم ؛ وقتله لهذا خراسان خالد بن عبدالله القسرى اده 


“0 
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01 اك - إ|أء ا ل 1 ف أ 
أيضا الجهم ن صفوان رأس الجبرية الذين يمرن أها اميه ٠‏ وق لكر 
أن يكون لله تعالى صفة اعمبا الكلام 
وقد أخذت هذه المقالة » وهى مقالة خلق القرآن تشييع واتتمن:أ انها 
ُ قليف الفكر الإسلاى قُْ عصر ل ا ا ا من 93 ىْ العباس « وم 
4 ا إن : ' | 
المأمون : والممْصم » والوائق , وقد كان ابتداؤها فى عصر بى أمية أى العصر 
الذى ولد فيه مأل ركضى الله عنه . 
156- وقد ظً, رت قُّ ذلك القصن | الفرّق التشاشة 6 الشيعة 6 والخوارج 
والفزق الاعتقادنة اله ل دزية والجبمية والمر جه . 
والفسعة يعدو ون أقلام الفرق الا حل وااو يا ا 
كَئ أيه غنه ع 5 قَّ يم عل 1 وكأآن عمو التشيع هئ لعك » كل إرغا سار 
يالييت الماسعي فسن 2 . 


١ 
|| 
/ 


وم فزق ختافة لو 7 سج وز حد 1 ف تقد يس 3 


7 


أتباع عبداقه بن سبأ الذين ألبوا عليا , 


م 3 ا 0 : 1 1 
الببوة 13 مث أب عن 1 ولجن ج سر يل أاخطاء ولزل على النى صا 


ل يكن ل : ف ا 
عق من شنبه كشبيه الغراب بالغراب جام ان يتا ع2 


فر ان أجدصما مقتصد معتدل » .وثَأنهما مغال تحاوز بحد الاعتدال .ب.والاولون 
م الزيدية ؛ أتباع زيد بن على زين العادين » وقد كانوا برون حة إمامة |اشيخين 
د وعبرء ولا يطعنون فى الصحاءة . 

والبلاة الشروان.ة وثم فرق مختلفة ؛ منهم الكسانة 5 تباع الختا, ر الذى ظبر 
أول الدولة المروانية » ومنهم الامامية الاثننا عشرنة الذين تعدتقدون أن أمامهم 
ألثان عثرة عان ق .سر من 1 ظ وانمم ينتظرونه منقبل » ولأزالوا ينتظز ونه . 
وهؤلاء ما زال منهم كثيرون », ومنهج سكان 1ش 

ومنهم الاسم عيلة » وكان من هؤلاء من تون حّ فصر أس.م الفاظطسين : 


15 ل ومن الفرّق السياسية الخؤارج » وقد ظبروا فى جيش على رضى 


م 
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ألله عنه عقب قبوله فكرة التحكيم » إذ حملوا عليا رضى الله عنه علنبا . “ ثم ثاروا 
بعد قبوله لا صاحين: لاحم إلا الله , وزعموا أنه كف زبقبولة التحكي.. وأن عليه 
أن يتيك » وأن يقابل بشدبهذا اللعض وفنا نشوا إلاعلن انهم ل ركان [اسيب 
ضقف قو نه ..: 


وال ما جاءت.الدولة.الامؤية كانو| شوكة تقض مضاجعبا . وتوالى خر وجهم.. 


وجملة أرائهم أنه لا بوجد بيت أو ىن من بذت بالخلافة 1 فلن الخليفة ختار 


اختارا حرأ من المسليين جنا ُ الاوك ألا كو نل له عصية 0 حئن يسول جاعه 1 
ويكفرون من يررتكب ذنباً 
وم فرق يختاغة ؛ ويتفاوتون مغالاة واعتد!/ فى أعمالم واتفكير م ا 
غلوا الآزارقةاءأتباع. نافع بن الأززقٍ 0 ؛ وأقربهم 0 البناعة الا.. 
الإناضلة. أتباع عبدالله. إن إناض © وم يرون أن يخالفهم ليسوا 
مش كين إء بل مم كفاز نعمة »:وأن دماء مخالفهم.حرام 7 وأنه جوز اش 
وما زالت بقية باقية من الا ياضنية المغرب , و بين الاياضبة والا, زارقة غر 
مهم التجدات أتباع نحدة بن عو عر الى من قبيلة فى حنيفة 5 والصغفر 
زناد بن الاضفر , والعجاز دة أتباع عبد الكرجم و حر د.. 
ومن الخوارج م ل لل عر عن لاوا يتش أدائهم :وهم فرقتان + 
( [إحداهما ( اللو بدنة أتباع يزيل ؛ن أئيسة 6 و قل زعم أن أله مبير سل 0 
. من العجم ينزل عله كاين يفسخ الشر بعة احمدنة : 
( وثانيتهما ( المسموشة أتباع ميمون العجر دى 6 ول أباح نكاح بنأت 1 1 بن »© 
اه را وفيا لل لعدم ذكرهن فى الجرمات فى زعبه “فوزررى 
عن هر لاء المسمونية أنهم أميكرو| ستورة بو سيفب 2 وم عد وهأ هن القرآن : 
وو وح هذه:بإشارة موجزة :إلى “الفرق السياسية . :وهناك. فرق اعتقادية , 
فى الفرق الى ثارت مسائن #تصل بالاعتقاد . 
ا :وف فزق ة كانت تخلط بالسياسة أصول الدين:..والتحلة أ 


ىن 


ب 1/0 سب 
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امتازت ما تقايل رأئ الخؤارجف المسألةالنى أثاروهاء ؤهى سألةبل تكب الذنت 
أهو عخلدف النارء أم غيرلد, فقد قالوا إنه الل ف الإبنوناس ا لقت 
مع الكفر طاعة» ولقدكان المعتدلة يطلقو ون كلنة مزجئة على كل هن: لا نحم بأن 
صاحب الكبيرة مخلدفى النار » ولذا فيا لعن أف حشفة أنه مرجت » وجعلها الشرز نتاف 
من عرجئة الملئة الذين نر جون عفو الله للد نبين:» لاالذاينيستبيحؤن المسكزات. 
ومنالفرق الاعتقادية الجبرنة"/ أوالجهمية + وه الذين قالوًا إن الإنسان ليس 
له إرادة فنا نفعل » والثة سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل ما “جخرى على دديه إن كان 
خيرا أوكانشرآ » وأنه فى أفاله كالريشة حركبا الحواء؛ وقدشاع القول :الجبرئ 
العصر الأاموى » وقيل : أول من جهريهالجهم بن أصفووان؛ ولذلك يشمو اللهمية . 
ومن الفرق أيضا القدرية ؛ وثم الذين يقولون إن الإنسان خلق أفعال نفسه 
الاختيارية » ومنهم من موا فى التاريخ الإسلادى باسم المعتزلة .وقد كان طهر شأن 
كبير فى الفسكر الإسلاى فى؛عصن العباسنيين . إذ .ثم الذين تولوا الرد على الزنادقة 
لا اثتشرت الؤندقة ‏ وأ مبادئهم خمسة هيادىء هى : : 
(1) التوحيد , وفسيروه :بأن الله سبحانة وتعالى واحد فى ذاه ».وى صفاته , 
فلا يشاركه أحد من الخاوقين فى أئى ضفغة ؛ ولذلك نفوا رؤية الله تعالى : 
(؟) العدل من الته حانه وتعالى :..ولذلك اقنتضت حكنته .أن خلق الااس 
أفعالم ٠‏ ! سكون الثواب والعقاب.» .والتكليف:يوجه عام .: 
0 الوعد والوعيد من الله متتخانة بأن يجازئ الحسن بإلحشانه :: ومن أمناء 
يحزيه.سوءاء ولا يغفر لمرتكب الكبيرة كبيزته . 
(4) أن مرتكت الكيرة فى «نزلة بين المؤ من والكافرء :وقد يسمى صالءافاسقا» 
ولكن لا تمن مؤمناً قط.:وهو خلد فى .النار . 
ره( الا بالمعروف والنبى. عن المنكر :فقد قرروا وجونهما على الموُ منين 
نشراً للدعوة الإسلامية » وهدابة للضالين ء ؤكل بايستطيع: فذى: السيف 
نسفه .. ذو اللسآن بلسائه , والله سبخانة وتعالى.هو المادئ! . 


117 ا 
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القسم الثابى 


آرأ ول و45يح-ة 


011311130_1211_لطخ اذ اط © /داتهاء0/0١1ه0.ع/اتداع‏ و //:دمخاطا 


و 


١ 4 31 1 1 3‏ 0 جد 
65ب كان مالأ لت حب ثا 6 وفعما 9م جعل نمه وصفا سو ىق ذلك 0 انه 


00 
للرجا ل 1 قل المميص ا تلق الذى لعه ا 

/ ١ ١| به‎ 5 َ 

١‏ ؛ و بان 1 ل أبله سمدجا ره ولحاىق »© وكان 
3 .6 

10 م 1 

جا ومبندى مهديه » وبوزن !رام على, رابه » 
0-7 5 3 * 

. 0 1 |! 4 ا 9 الى ا 0 » وأث2ص 
سقط م لتاب الله تعالى , ىم من السنكه )...م من أقوال السلىفب واقصيهم 
0 | 5 

هه 0 . 
لبان اناوس ما ديف الو قاع عا من م بها اخز ؛ لعمل امم » و لصيره 
/ العف العداراية ع ا 
او اللو سا ا لاا 51 ا على الف اا 
يأؤلة ؛ وه اخن مويأً عدار سناة ألك عن مونل علا عابر معسمك عل عل السيلكف م 
١‏ 5 )هه - . 5 

11 الا ا‎ ١ 
©)» وا را نقان أءثم‎ 1 ١ 5 1 

بدارس أهل الأهواء ؛ ول بذاكر أحدأ من الفرق الختلفة » .ول بل فى أداءثم 


0 2 ىف | 
ا : 
م6 8 ب 5 
على حوسب كا ذه قهم ٠.‏ 
١ 2 9‏ 6 5 ورلة ١6‏ ال ١‏ 1 
ولاه | 700 ١‏ #ارع موود ؟ سرب ال الا ذلك الذى أححه مالك .. وهو عملم 
ووه ريا اللو حّّ وة | ٠‏ ا 
1 500 خانا أهان إإ لاط 
مط و01 ١‏ ٠إأو‏ أله >. إإلهمه « |" .آذ صر ا ماله 
ابلتايض ١‏ عل الفقه على أاساس نلك التردة المار به الى -حلهها ا كعاب ىك مباة 
|| 2 
١١| . 5‏ 3 
9 0 |[ مم ىَ || سأذام و حير م 


ا ؟ّ 
ا 
١‏ 


<2 * ١ 2 ١ 105 م‎ ١ 
أذ تالت _- [عتع نات نا لمر ه واد و 49 دمير‎ 
3 ور تج وين‎ 


17 
حج 
و 
6 
ها 
17 
301 
5 
02 
ها 
5 
م 
2 
بو 


6 و 


1 0:1 
و سلدت منهأ هلل ينك أل سه 


11 


١ || ١ 1 : . ١ 
2 و ولتك5 نت تنصل 9 الحجاز, ولعل مهم من ددهب إلى الحج‎ ١ و لحن خار‎ 


5 . 7 1 . 3 إأء ه 
ويتكلم نحلته هده » وإذا بر عن مالك كلام تصل م » لعضه فى النبى عن 


نت" . ١‏ 2 
مسا لكوم « وكلام 2 عدثم من امو مين 1 وكلام 9 بعض الموضوعات ال 
كانوا يتناولونها 0 يتناوها على طريق السلف , لا على طريق البدعة . 


من أجل هذأ 3 عن مالك كلام ف العقا كد قَْ لءعمضص موضوعات قل أثارتما 


ليا اس 
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ظر يقة علماء الكلام 


اء |ءا ا ل لد<:- «وا ٠٠١‏ 
طرتف:” عستا تا ل أخار فه لعز 
بي 


0 قبلغته ١‏ 0 أ كأاث بس 3 00 


١‏ العيأ سمال 


ب 


ليا سن الناس 0 وهوكان 


٠ 15 
1 


بأ . 11س| اناك 1امة : 1 [17 لمجلم | > | - 5 
ذال التاحم رفك . ولك! ع م لو ر لمك و '/ لسمتر ه ق الآها ممه سه 


| ء 
رأنه 0 58 و جاداء 1 وكان أ لمأ نور قليلاد لبر ولا يصرن. 2 / وعلينا 
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كلامه قّ العها 3 


تعن مالك واضى الل'عنه أنه كان شمكل”ذانما تقول الشاعر”: 
وخير أمور الدين ماكان نبئة. وثر الآمور الحدثات البذائع"" 

وكان .روى قول عمر بن عبد العزريز : وحفظه وذ كره فى كثير مرا _ب. 
اتناك سل الم وذلك هوقول هذا الإمام العاديل بسن رسو لاله ميس 
وولاة الآم من بعده سنا , الآخذ مها اتباع لكاب الله » واستكال لطاعة 
الله » وقرة على دين لله وليس لاحد بعد تبديلبا .. ولا النظر فى ثىء خالفبا ؛ 
من اهتدى ما ٠‏ فبو مبدى ؛ ومن استنصر .ها فهو منصور » ومن تركها اتبع غير 
سبيل المؤ منين » ولاه أنه غاثى نا كاده جبام » واشا نارجه مايرا بو 

كارك 'مالك تحدث ذا الكلام المأثور , وإذا حدث نه ارتج سروراء 
الما 5 

ع - من أجل هذا بِعْضت آله أقوال الفرق الاسلامة فى المقائد, لآثها 
أثارت أموراً ل يثرها السلف الصالح ٠‏ ولس من“ مصلحة المسلتين آثارتا ؟ ولانها 
قامت فى درناستها على النظر العقلى الجرد ...سلكت شيل الجذل والمراءء وم 
يلك الدلفف الصاح ذلك ااسلك ؛ والعقل من غير هداءة دينية يسير فى متاهة , 
بضْل السائر فها » ويكون كاطب ليل ٠‏ ولذلك باعد ينه وبين هذه الفرق » ول 
شلك طريقبا ؛ ولقد قال فى"ذلك أبوطالب المى : «كان مالك أبعد الناس. 
من مذاهب المتكامين ١‏ وألزمبم لسنة السالفين ؛ من'الضحابة والتابعين» . 

وكان إذا سئل عن السنة ل يدخلبم فى سلكبا » ولذلك قال له زجل : من 
أهل اللننة با أنا عبد الله ؟ قال « الذين ليس لمم لقت يعرقونه به » لا جبعى » 


ولا رافضى ء ولا قدرى ». 


+ . . (؟) المدارك ص‎ ١ الانتقاء لابن عبد البر » والدارك للقاذى عياض‎ )١( 


ب و/ا الكت 
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ولذلاك عند مأ سل -1 عض الأ ل الى خاضت فم | الفرق الختلفة م كب 
إلا بقليل من,القوزلاء. جتى لآ يضاق إلى الجدل م مجآداون.!ء عات فما 
خازهزن2 كار إجابته القصيرة :عل طر نِقَته ف الإغتناد امل المأثونة: والايتعاد 
عما لاجد نصاعليه م نككتاب أو سنة.» ول ايتتجاوز ذلك البنمت :الذى رسمهلنفسيه , 


وقدها به . 


قال سفان 0 عميطة سأل ازنجلا مالك" ذةا م الرحم عل العره اسئواق 2 


كف 1 1 110 مالك ملا 2 خَى علاه اليه 40 ومأ زانا مألكا 


وجل من نش وجده من مقا لته / وجعل النامن نتظرونْ م بأ نه 2 ع درق 


2 


يه ', فقال ,8 1 ميكه معلوم 04 والكيف مره غير فعقول: والسؤان عن هذا 


بدعة »:وزالاعان نه واجب » وإ فى لاظتك خالا . . فئاداه |/ رَجَلَ ؛ ناأنا عبد الله , 


و 1 قد 317 عن ول 4 أهل البصرة 1 و الحوفة 2 


لك كات كار اله ّفك عول مذلول! | الضن 34 2 تجا وز المعق.| لواضح 
4 أو السة خاصا بالعقائد وا قل سكل عن مسائل جرت قَْ عصره ) 


كانت إجارته مأ عل 3 


وقد حرق فى عصره 296 أن الإعان ريد رينقص ء وضفته 

وعمل , أم اعتقاد فقظ » وعن أفعال الإنسان ؛ وعن م تكب الك ملي قل و وزع 

رؤية الله تعالى » أتكون بوم الك تكن ومريسال القيا كك 

عن ذلك كله فى درسه » فكانت إجابته فها على طريقته فى الوقوف عند ما يتقف 
عتّده السلف , وهو ه بم النص الظاهر 23 تجاوزونة ولا شير ون وله المنازعات 


العقلة 1 لا 00 فبا إل رأى 


إن خض ع 2 ل ع و- ًّ 
)١(‏ الر بضم الرأ وفتح الحاء العرق١٠١/‏ 
(؟)الدارك ص..مو١‏ 


د الما ا 
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ن .و 


قال ذ 


34 


٠كر‏ الله 
0_3 لص امم 


وياد 


0 


١ 


له 59 عبر 
81 


بك 


موق يمسم 
 --‏ 
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ولقد كان مالك دبءعض القدر ران لذ دك عو واقدأن الانسان يا لق) أفعال نفسية » 


وكان يكف عن كلامم وى عررة يأ بجا لستهم 2« وقد قال , بادالا أحيل1 


من أهل القدر إلا ا أهل سخافة ووطيش وضعة». . .وقال كان عمرا نن عبد العزيز 
يقول: لو أراد الله ألا يعصى ماخلق إِبلئِئن ,.وهو:زأس الخطانا ؛ وما أبين هذه 
الآبة لخجة عل أه ل القدر ‏ وما.أشدها عليهم:: ‏ ولو شئنا لآثينا كل نف سهداها , 
ولكن حق القول مى ي لمان جنم من النة والباس أجمون وا مايل 

ولقد أداه ذلك البغض الشدايد لهم إلى الظن السىم بهم ..واعتقاده أنمم 
بشوهون جمال الدءن , ولقب نقا ل لعضهم عنه أنه كان ينهى تلا ميذه عن او 
زالسر وراوجتان 3 ؛ والصلاة عليم ؛ ققد جاة فى المدارك ما نص 

« شل مالك عن أهل القدر أيكفنا عن كلامهم؟ قال نمع ؛ 5 كان عارفاً 
بما هواعليه؛ ويأمة بالمعروك', وينهاه عن المنكرء وخبرم خلافهم , ولا يواضع 
فى القول)» ولا .يصل عليهم ..ولايشهد جنائزم , ولا أوعاأن تاكض١‏ .قال اقه 
و.ولعيد مو من خير من مشرك ء ولا يضلى خلفبم ٠‏ ولا يحمل ء بم الحديث » 
وإن وافيتموم فى لغر ؛ فآخر جومم منه » 257 . 

واللحق أننا بحرم بأن مالكا كان يبغض القدرنين:الذين يةولوان إن الانسيان 
يفمل بازاذته الخاضة:ما هو مستول عنه , :ولكيا لا ننتطيع الجزم. بأن مالك 
كان 'رى فم تيم -هظظظ2ظ وأنهم خارجون على الملة ‏ لا يحون أمنا ك<تهم » 
أو الصلاة خلفهم , أو الصلاة عام ».فى أحسب أنْهم ل ينكروا أمرأً غرف من 
الدين بالضرورة م .وتم إذا كانوا قد قالوا إن الانسان يختار مريد لم يفعل + فائما 
ذلك بقوة أودعبا سبحانه وتعالى إناد» لا بقوة ذائية من عند أنفسهم » وإن ضح 
ذلك النقل عن مالك رضى الله.عنه فتعليله أنه بلخته أقؤاهم شائهة غير مخررة » 
وسيل تدع سد ره لتلك الاقوال الثى توقع المسليين فى حيزة دينية . واضطراب 
فى فهم فبم حقائق الاسلام ..فتذهب نورانيته . 
عن (8). الاثقاء ل (0) المدارك ص .م 

مد ل لاست 
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وم ينمل عن مالك ها يوافق فيه 4 أ بزيةاء لآنهكان برى أن الثوضن فزهذا 


من بدع الميتدعة اله ى تشوه جمال الامان ... وجعل ,النفين فى بلبال. واضطراب ؛ 
ما كان رحمه الله يشغل نفسه إلا ما بحدى . 
117 رأنهى عس: 0 


ن المسائل أ 


قعصر مالك خواضا | 1 وكانث اانا 0 الوا 


32 


-- 94 من 38 ع6 لغ و 32 رام فبأ الشتعار لسوافيلنا ١‏ رك حي خراءعاك ا اِنْ2 
4 ا نذا 1 1و : ٍِ , 
حول كينا ادق م ن المسليين ق العصر 3 25 فاخو أرم حلة كقزون لكك 


ا 1 5 

السب , والاناضية به مهم برو نْ أنه كاف لعمة حل كافر إعان 1 والمعثز له ع« وعللى 
١ : ١ 1‏ ا 1 | ؛ حس | 4 3 00 5 5 

راسهم وأصل بن عطاء الذى عاصر مالحا رص 4 عيه رول أن مركت الكيرة 


ْء 6 1 1 س]اء 57 ٠.‏ 1 5 ا 2 ّ 
بق مدر له بان 00 والكافر » وهو -- 801 لان إلا أن شوب نو يه لصو نا 6 


تو وب ألله عليه ( روم كميهو ون أن يطلقو ا علية وصف المسلم الفاسق ٠“‏ الحسن 
البصرى برى أنَُ 2000 منافق 5 ن الاملام ( ولا يصل إلى قأبه, 
لآن العمل دليل ما :. ق ألم كلت رام رجثة يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن بكا 
عانى الآامان 1 مم فر شان فريق مكل تروانه هو مأ عاضياً 07 

عنه , ور حمه الله وسعت كل #ىء ( وإن عد به ف أزائكالا 2 وفريق قال 7 ضر 

أ 7 ١‏ م “ىن 

1 الامان ضموصية م لا ينضع 2 الجفر طاعهء ) ففتيدو | اليان على مض رأعنه 
للمذنبين الا.احيين , فعطلوا الشرائع تعظيلا . 


وأ ثر المسلدينعل أن مر 1 اك مير هع ومن فاسق ؛ فان 6 أء الله غفا غنه ع 


وإن عد به فيل فيه ( وعبلى هذا ١‏ الرأى أو حئيفة 0 وغيره 2 ولذلك <١‏ بم بالا رجاء: 
وقال عه أأث غثيل ستان إنه من مر جه الف 


وإظ, ن.أن ذلك ارأى هو رأى مالك رضى الله عنه ؛ فانة تروى أن .ماد 
ابن ألى حنيفة شرح رأيه » وهو رأى.أد م لمالك فى 227 . اللكيرة تلقال 
3 باس 4 ع( وهذأ نص مأ ا ف المدارك عن لءعضص الرواة :0 
ب ه/١آ!‏ ب 
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ا إمة 
قال 0000 2 سويرة شول نالالك ّ إن ليه 


5 َ 1 ا 59 م 5530 
أده جنا مضينا عليهء وإن"راءئه شيئا سكددن 


54 


5 ل 707 
«صما م ساعد 


)0( اللذارك صض 7١.م‏ 


اا 
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ل ا عن نش لا" 
لمشعين لألسلف أأصاءة 
؟. بأ 
١ 0‏ | 3 | با 

ىو الشخر لم صمادر 
تامو لي ادك يت صدرار 4ه 


١١ 


لكايه ا 0 
هه رويه الله 


1 


٠. ]ا‎ 


4 1 , 2 
5 || ا : | 7 1 إء ون ١‏ 
ري ١ماجال‏ جسم » وا :أ و ( لهدر4و لدان إئله مبنحا نه و تعالى 


|. هه 8 م و 85 أ ا 
وثن راى » وهده سه ذل ع 


١ . 5‏ : 
عتى هذا التا بك بقولة نعن ذلك 4ؤالكن 
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أنظن إلى الجبل هال استمر: مكائة “فدورف تال )فلا ة ع لماعل عله" 


وحص مولي لاه ققد علق الرؤية على 


وتعالى » ول يستفر ؛ ل سم 0 


الآة إأذالة ِ اي 1 أ الله 
وَوْوَاون الآية الذالة على الرق: التتدق معأ نيبأ عه ل1 الت به الذى ‏ زهو 


1 
" , ادال ١‏ و 
7 عنه؛ وانلشر 1 هذه اقالةى ماعة| لاسادام 00 رأى مالك أن فا 


2 0 ع لى غير ظاهره 7 فأتكر د « 
وروى عناه 55 « 0 
قال اسيك 0 أناعيد ألله « وجوه بو مدل 
إلى ألله ؟َ قال نعم ع هاقين / قلمى فان فو م شولو 


كر انا ا 


0 ١ 
» ناظره بمعنى مناتطره 1 ا ينظرون [ الله‎ 


و 
4 


مورت قول مودى عليه اليل 2 


وترى م من لكا أن مأ لك رضى ألله عنه شرر جواز رؤءة الله سبحانه وتعالى» 


أن الله أبن أن الموْمَِينَ سيرونه فى الآخرة وأنها ستقع اين آله تسيحانه 
وتعالى فى ظاهر القرآن 

0 5 3 ها ,أن مؤسى عليه الام ظلما 

طلظه عا لااء:“فلو كانت عالة ما طلا »“وأن:الثق لازؤية »انشع .على 1١‏ 
ع 2 الي الفناء ‏ فالجوارح الإنسانية فها إلى فناء » إلى أن 
تاها الله سيحانة وتتعالى”ا يا ندأهاء فتكون إل البقاء , والباق لا يزئ إلا بما'هو 
5009 ى القاءء هذا الاخيز"دليل خطالى بعك إليه الايمان بظاهر المنقول 


ولس رهانا ل 7 2 000 باشالنت الناطقة 0 0 على نظام أقيستهم . 


ااي 
االسسسسيي 


٠١31 ض‎ كرادلا:)١(‎ 


ا - 
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٠‏ ب كان فى عصر مالك. الخوارج والشيعة والاموية ثم العباسية.. وقد 
استباح:فريق مهم النيل من الصحابة الأو لين..» والطعن فهم ٠‏ فالشيعة. برمون. 
أنا بكر وعمر وعثيان بما لا يصح أن يقال ذ فيان لهم مكاتتهم . والخوارج يرمون 
عنهان:وعليا.ء وعمرو .ن ١‏ بن أنى سفيان وغيرم بالكفر 

ويختلفون فى منازعبم ؛ فالشيعة يرون الخلافة فى عل وأولاده من فاطمة , 
ومنهم من يدخل معهم عمد بن الخنفية “ونم الكيسا نيةا» والخوارج يزون الخلافة 
فاكل هن يستأهل أن يكون خلفة 'عادلامن جماعة المسلمين من غير تقسد سيت 
1 و قبيلة » والعياسية برون ١‏ ذلافة فى , نى العياس مق بن هاثم » والاموية وغيرمم 
يرون الخلافة فى قرش ٠.ويروون:ى.ذلك‏ الحديث الذى يروىه معاوية : 
و الأئمة فى قرش» 

فاذا كان رأّئ مالك فى:وسط.ذلك المضطزب:4 ما رأيه فى سب الصحانة , 
وما رأية فىالبيت.الذئ: نكى ن .منه الخليفة ؛ ومار أيه فى أهل الينطة :من يكو نون ؟ 
وها رأ.ه فى طانعقزالميكام الذرين وليلءا لإسزال_ وكسيا له هله مادقأ وال القت" 
والخروج؟ هذه فو ل للوعالب :أي عن مالك: كاام فم | اجابة سوال أو استتكار 
لحال ءا ولنذكر فى. كل واحد منها كلية موجرة . 

:نت لقد اشتتكز مالك رضئى: اللة'عنة. .سب أضات سول الله لات 

واستبناذلاك زتها كيرا وال انفدان لناذ لون تراضا لطاب :دالا الله 
يكل , وجب الخروج منها ١‏ فى "يلد “لا يعمل فبه+بالاق ٠١‏ ولا مكن 
اكانوار ردم يفاح هذا قوب مك تغير حاله' ,فقا : م لا ينبغى الاقامة 
فى أّض يكون العمل فها 00 السلف , 2١١‏ ولقد كان بروى عنه ان 


6 الانتقاء ص .نام 


2 0-7 
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١١ لفندك‎ 


وس ا سمب سم عر اسم سا سما 


0_1 ص صل اهما 
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و 1 


عياجه حلاف 
274 ك2 


إعدمدل. عا 4 )بو | 


05 يو 5 | 01 غ/( ١‏ 
فستنيط ١‏ سدنا قله , و2 


ومن الم كد أنه لا 


5 | ٠. 
, لحي‎ 
5 9 مما‎ 
6 ف جم‎ 9 7 
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كان عرض به فى بعضن قؤله : وهو ..«اؤليس من طلب الآغل كين لم يطلره» . 

وإذا كان لاارى الخلافة مقصورة على البيت العاوى أو الهداشمى :قل يق 
إلا أنه:إما أن ان ما عامة لاتختص بها قبيل ...ولا طائفة : بل هى :للعدل: القادر 
الذئ ختاره جماعة المسلءين .'وذلك زأئ امارج وإما أن تراها فى قريش دؤن 
يرم »كا هو الآثر المروى عرد 'النى كان بطريق "معاوية .بن أى. سفيان 
, الأئة فلاكزايئرة »”. 

وقد ذكر ابن حو :فى كتابه الففصل أن جميع أهل اللسنة على أن الامامة في 
قريش ٠‏ وأن الحديث'المحيم و الأئمة فى قريش »ء جاء فى معنى المتواتر » فقد 
رززاة أنسن ان مالك :.. وعم أنن الخطاب + ومعنتاوية كا ذ كرنا » ورزوى مغناه 
جارلن عيذااله /ة وغتتادة اتن الصامك 1 وجاءن بن سمزة .:«وأدءن الانضار 
ينا يوم السقيفة » وم أهل النعة والقدرة والدار , والعدة + والعدد والشابقة 
قَْ الاسلام 

وظير من ذلك أن'مالكا رظئ اشدعنه كان يلك مسلك أهل السنةاواجماعة, 
وير رأبهع , وهو أن الإمامة ولمار ايا 

نتد“طزيقة اخثار الافام : كانث“طريقة :اختيار الافام فوضغ خلاف 
ون ال ٠‏ فالشيعة الاقامة عندمم بالنصض نص النى على على ده ع اط 

من يله" ؤهكذا كل [هام ينض على من يليه اع ه لين الاحن أن غتان 

سواة: فب ليس ختازا ''الاختيار العام . وجعلبا الامويون بتولية العبدء'ومبابعة 
الئاس بعد ذلك ؛ ققد كانوا سير ون على اخمتيان ولى العبد ء وأخَدَ المبايعة له »وم 
شّ كنيز ون ف المليك أن يمل الخليفة لمن بغده ؛ واستشكروا من معاوية أن 

سن تلك اللسثة الشيئة » فائها حوات الخلافة إلى فلك يورث. 

وجماهير المسلمين عل أن الخليفة ختار من بين ذوى الآهلة للخلافة ؛ ولا دانع 
من أن بعد الخلئفة من بعذه إن كان اختيارة لا دخل للبوى فيه ذكا فغل أبو بكرافى 
استخلافه عمرء وكا فءل عمر فى جعله الام شو رزئ بين:سئة.من أعلى الضحابة,منزلة, 


1# 
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1 5 
18 0 سوق ١‏ عليه اأسلام وهو عم راض ٠‏ 


1 س|اى الك‎ +١ 
) أىما الك فىوسطتلك‎ 


رالاما تور 


ودى بن شتة » ولا تنعقد١|‏ 


595 كلاف إلا : 
ء, 8 
رفه و 
كر 
1 


3-4 


ولد 


يع 


ف 


2 3 58 
خءا بعة حر ه6 س١‏ 

0 به مس | 
نعود عئده 21 أت ميأبهة عأ مة من المتللل- 


ان قّ 


3 0 ا 


1 4 ال اي 400 
نكون مي [ها م لعا فك ما 
١ 0 . 11‏ 
فقل جاء فق المدازك «قال| 
م١‏ 4 
١ . 0‏ | 
بزى أن أهل | 


لحرمين إذا مابابعوأ و ممت الببعة أها ألا 


1١ | 
ليا‎ 


ع : وكان مالك 
أ ا 
فبو لابرى أن ببيعة أهل بغداد أو الكوفة أوالبصرَة أو دمشق؛ أوالفسطاط, 
أو لبعنوم عتمعءين تلم المسلبد: مأدآم ل بد خل فنهأ ببعة أهل |1 ل دنه ومكد 2 وإذا 
بايع أهل 14 و المديئة 0 أ ممت الببعة 2 


كخم ©6 9 0 ر جعممك ا 


وإن ذلك الرأى 


كانت له قمته ومكأنته , يع رأث كان الدج 
5900 1 : 
فى غير مكة والمدثة » فكأن إلا أ 


2 حتيا جد بو جب أل تعدير 2 


أما بعد أن انسعت رقعة الاسلام » واستقر فى القاور 17 
مة نظام للبيعة . 


نل 6 يجب أن يحون 
ومبما نكن قيمة ذلك الرأى ١‏ 


- 


رضى الله عنه, وهو ت: 


وخصوصا دار أهجرة على يما حم 


ولقد كان بءعص أسيان الخلا رفع يان عل ) رضى الله عنه » ومعأ ونه 0 أ سفانت 
أن علا أعت, اخشار أهز المديئة وم الذين بايعو| آبا بكر وعمر وعثمان رضم أله 


)0( ارك مر ص بم 


- 
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كاننا لوَجُوب طاعته, وأن أهل الأقاليم هر تبع » ومعاوية كان يتخذ من 


ئِ5 أ ا 


عدم مأ بعة من عنذه )» ذر نغة للخروج »أو 


. 


م6 طاعة المفضول.: : إذااتغات متغاب عل المسليين , ا دن قَّ أويله 


مره قل نو 3 6 6 لك عدل 0 النانن إلى كه 6 قالمع نوه دق مذهب 


2 0( 9 
الخروجعليه وتلزم ظَْ عنه؛ء ل رك لا د مطاب عم ىالغدل وقدحمق» 


إلا 5 ١‏ 1 | 
الناس وسحموا » فالس يى 


7 ١ عادل‎ 


١‏ در حبر 1 عليه 1 فعلى بين آل 


ا / فيو : 1 الى ا 
4 ل عمد الامامة و صع حلاف بال العاماء ف ن قديم الزمان 8 ودذهب 
10 عل لجان 7 - ١‏ 
.8 ا 


ن الأنامة لاتنفقد إلا باججاع فلاء الأمة ق أقطان الللادء وذهت 7< 


9 خزون إلىان 
1 إعنا تضم تعقلذ أأهل دضرة الاهام » والو ضع الذى'فنه قراز الأمة » 
١ 3 8 0‏ 

حمد ءن عبد الوهاب الجبائى العتزلى إلى أن الامامة لا تصم بأقل من:عقد خمسة وجال. . 
قال ابن جزم «.وام مختلفوا فى أن عقد.الامامة يضح بعبدامن الامام 5 إذا قصد .هخسن 
الاخثار للاأمة عندموتهء ولم قصد ذلك هوى » وقد اختار هو ذلك ٠‏ وقال إنهالافضل» 
فقال : رز وأفضليا وأما أن ببعهد الامام إلى :انسان محثاره إماما بعد.موته  »‏ وسواء فعل 
ذلك فق مجفتف أذ فى مرضه , وعند موته ؛ إذ لانض » ولا إجماع على المنع من أحد هذه 
الوجوه » > فعل رسو ل الله صلى الله عليه وس بأبي بكرء ويا فعل د بعس 1 وكا 
فعل سلمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزين وهيذا الدعة كتارة م ونكر» فيه . 

0 إن مات :الا مام « و بنعياد إلى حل سادر رحل مستحق للامامة فدعو و إلى تعبيئه » 
كما فعل على إِذ قتل. مان ء وكا فعل ابن أن دير ) »م وعندى أن أن لازم وضع نظام ام لاختتار 
خليفة و 3 أفضل - ششسرطه حسن القصد » ولا يكون ذلك إذا اختار أحداً من أهله» 


أولاده أو اخوته » وعمد كليان لعمر بن عند العزيز كان فلتة حسنه 


- 
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الفنن وماعانمة الامة من الخروج على حكام عصره ' وما بعدور ذلك !من الفساد « 
وأضطران و الادكرن 6 وتعطيل المشاضل الدينية ع( م يذهى مر باستغا لاظعود 
الحا , وقوة بطشه ؛ لآن الانتصار يغر ل 0 


عن ظر يقّه ع( وإن انتصر تت الخارجة عليه 0 فليس كبا هو الح الا هم ثل “ولك 4 


العيث بمصالم |' مة تتعاوره اليد ىرا للاهة . 


دين عل أنى عجو والمندونة ولثالة 


8 
ا 51 


1 18 11 | لاقام 1 4اانك ف 0 
ل الجر مين + وانت زقىاطلم آائ تعر 2 
7 


ون 1 ١‏ 1 5: ]41 9 
١-5‏ الدع ا ا حر | 1 4 | ٠»‏ 1 
فعال له هالت ابدرى ماالدى ممع حمر سن عد الء: اه 7 1 رجلا ضا 85 بغلة ؟ 
ف 5 . 3000# - 7 . 
1 ل 3 1 .||اى 2 ا 0 ذا 4 1 3 أ 
قال ٠‏ ل. ؛ شال مالمه . ا ا جبعة يز يل ؛) حا قف»>» عير سل عدا ار إن بأ نغز لعبره 
6ه 


النان , ف يقابناك مالا بيصا ا 


ا يجب أن 


رةفى اعتيار الذين بحثون على أأه 
1 


00 
ا - 
4 1105 


قو ممأ 4 هل ه وعانن) فرئىأن شي ول بر من 3 وأن الا بتعاد عن 


١ 0‏ 8 هأ 0 ل ف > بكر 
4 او ؛ وار ساد معن عس لصيلف ول تحمل الام 


1ل -» 00 سرع حم ا ٠.‏ 
فى حتتا ده )2 فسللون الصلا رج من عير عيث وفيشاد» ج دان يفعل هو بع 


هذا رأى مالك > وهو “قرز فى المذهب المالى : ويقول المالكة إنه'زأئ 


١١ الدارك ص‎ )١( 
هو(‎ 
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أهل اللثنةء فقد جاء فى شرح الموطأ لازرقاني :فى تفسين حديث ببعة أهل المدينة 
للنئ قبل الحجرة “عند تفسسِيرٌ .كلة .و وألا.تتنازع 0 الآمر.أهله , الى جاءت ف 
اخر الحديث ما نصه:: 

ديقال اين عيد البر : اختلف بق أهله :فقيل أهل العدل:والاحسان؛ وَالفضِلّ 
والدين » فلا ينازعون لانم أهله ,. أما أهل الفسق ٠.‏ والجور»: والظل ».فليسوا 
أهله ,ألا ترى.قوله تعالى.: لا بئال عبدى الظالمين » . 

وإلى منازغة الظالم الجائر.ذهبت طوائفب من المعتزلة ».وعامة الخوارج ؛:أما 
أهل السلنة 0 الاختيار : أن يكون الإمامفاضلا ,عاد لا بحسنا ». فان ل.يكن:؛ 
فالصيى على طاعة الجائر. أولى من ,الخروج عليه لما فيه من استبدال الخوفت 
لمن هرق الدماء : رشن الناراق نه الفساد وذلك أعظم من الصبر على 
جوره وافيقها/ والاصول .تيد هيو المقل- وال ن 7 أقورى ره 
أولاهها بالترك.9؟ , 

هذا هو نظ رمالك على التحقيق , فبؤ يوازن بين الشرين .شر الخ روج والفين» 
وشر طاعة الظالم :مع رجاء العدل إن أسدى إليه البصم .؛فيختار الثاني لآن الثر 


أقل 0 وراجاء العدل تمل 2 والحوادث الى عانها جار مأ ل بعانه يو بك 


+ - وليس الصبن الذئ يدعو إليه مالك هوصير المستكين الذى لايسسسكز 
الظل ويرضاهء بل ل صير الذى اج في صلاح الم ل نه د عق أذنا اأفساد د ىالخروج؛ 


)0 هذا نص ا د سه * 2( مالك عن ى بن ستعدك عن عبادة ٠‏ 0 ن الولب 3 سل عبادة 
ادن الفثامت عن أسة عن حده قال ؛ ا بعنأ , رسولن ألله دلى الله عله وسيم عا لى السمع 
والطاعة فى السن والعسر 6 والمنشط والتب 27 ره »م وا ألا نازع الأمز أدله 0 وى تدز )جني 
زنادة و« وان لأست أن لك ف الأمر <ها » وفى البخارى زبادة ( الا أن تراوا 1 
بواحا أى ظاهرا بادنا » . 

0( شوح الموطا لازرقاي 8 » ص ب؟ملهة* 2 وى اعتبار ذلاك راى اهل السمة نظر 4 
أن أنا حشيفة ردصى بالخروج على الأموبين وانى جعفر . 


ح أواواج 
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لم على العدل الموعظة 00 ظ والارشاد ظ وتذكيره | وأم ر الدين 


قرنب ( فان 1 م 3 1 ن دفع 3 مهاه ألطر شه « فتقلله قُْ دائرة الأمكان .وإنه 
إد <درضص ع ى “عدم الخر م 2 و ره [أمه فبو : برض عن محا, رية بة الخار جين على 
ظليه من اكزلان 0 لانه صير عليه 1 وى ا قُْ ظليه 1 ومعاوو نه قَْ القضاء على 


1 الول 1ن ا ا‎ . ١ 
الخار جين مناصره لظام 2 ظليه 2 البو له هذه لاطأ 24 ا معاو شه ف ذ‎ 


ل إدما ء المسليين 2 فوم وإن و فَْ الخر رقم عأ لى ظليه لآ بحل 


37 
| 


لكيه مع نيه عن أن يكون الناس مع الوالى أو الخارجين عليه من 
أواجت طاعته فى الجباد ف سبيل ألله شينحأنه وتعالى . ييا هو المقرر فى انا ( 
وك ورد عنه فى المدؤنة الكبرئ ٠‏ فتك تجاه فنبأ : 
قال لا أرى بأسأ أن تجاهد الروم مع هؤلاء الولاة ؛ ( قال ابن القاسم ), 
وان بلغنى عنه المأ كأان زما' ل م رعس 9 ؛ و صنءعت الروم ماصئعت » فقال : 
عي بجبادم » قال ابن القاسم وأما أنا فقند أدركته يقول لا بأس بجبادم » 
قلت با أنا عبد الله , إنْهم 0 ويفعلون , فقآل لا بأسع ل الجيوش» ومايفعل 
التاس , وقال ماأرىيه بأساً ٠‏ وبقول لو ترك هذا لكانضرراً على أهل الإسلام 


فلي ثرا مر عس 0 وما فعل م 0 وجرأة الروم عل أهل الإسلام ع وغاراتمهم على 
أهل الاسلام ©“ . 


وترى من تدا أنه كارل خعل الجباد غين بمنوع تحت ظل هو لاء ؛ لآنه لو ترك 

الجهاد لكان الضرر للناس أشن من خرر طاعتهم 6 وثم ظالمون 1 وهكذا ترأه 

يعمل على رفع الضرر دائما . فكانت آراؤه فى السياشة آراء الكيس الذى يلتفت 
داءاً 7 الواقع ومصاحدة الناس 37 سجاه إلى بلجل الغلا والكال . 


(1) بله بالشام قرب انطاكية كان يها حص وقد غزاها الزومان فى آخن بى أسةعند 
اضطران امور « وآذوا المساسنئ 5 


17ت 
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د42 11 كك 


/ عت اهل[ دو المقصن الاول هن در سدم لمالك ركئ ألله عنه » وشغدر س 


فق هذا القسم من شنا مالكا المحدث »ومالك الفقيه : فان عل الحديث م يكن 
١‏ 


1 
1 سر 1 ." 


قب يز ميزأ كماد عن الففه ») بل كان مختلطين ع الفقيه 9 وف 1 لا اه ددث ا فى 


عامها س1 بأطه ع( فيكو ل 00 يما , وار خا .. و9 فقههأ عم ا ستليطه ٠‏ بيك أن بعض الغقبأء 


]1 + ا‎ 
/١ 


كأن يغاب عليهأ لإفتاء » و بعضهم كان يغلب عليه الرؤاية » ذلك أخذ ينفصل 
عن الحديث ؛ فن تجرد لاستناط الاحكام من القرآن والحديث يعد الل :بصحته 
كان الفقيه ء ومن تجرد لارواية يعرف: طحيحبا من سقيمباءء .ويتءعرف. الرجال 
عد لهم 5 1 هن غيره ؛ فهو الحدث ٠‏ وم ل يكن ذلك الانفصال قد تم , علي 
وجه كامل فىعند مالك رضى الله عئه » فكان الفقيه هو انحدث » ولعلك 1 نيجد 
عالما '#داجتمءت له الصفتان بقدر كا مل عو بكاد بك يذون ننساويا ١‏ فى الناحيتين الك 
رضى الله عنه ؛ فبو الخافظ الحخدث : الذدى. أن من ليك من _إنبه لضرورة كلدي 
2 الرجال لقبول أحاد يثهم »)ودرس المرويات دراسة تاقد فاحخص » وهو 
إلى هذا إمام داز الهجرّة فى الفقه والافتاء , وتشد الرحال لسماع فقبه واستفتائه 
فى المسآئل المختلفة ؛ وستكون ذراستنا لمالك الحدث عند دراستنا للاضل الثاى 
من أصول الاستنباط عندهء وهو السنة . 

واو [ننا ع( خيلة إلى - فقه الاهام مالك الاند'أن تتكون نيبن أند ينا 
المادذة الفقبة الى ترق "منها ‏ منتالكه فى" الاجتهاد” وأصوله ٠‏ “الاستباظ 1 
والفروع الفقبية الى أفى بأخكاهبا , ثابتة السندء مؤكدة النسبة اليه » أؤ راجحتبا 

ولكنا عند هذه 17 ال 0 كلامنا م ندون 
أصوله , وإن كان قد ذكر منباجه إجمالا فى كثير منعباراتاشتم| 50000 
وعباراث رويت عنه بطريق. تلاميذه والمعاضر بن.له : وإن ذلك القدر, المروى 
بالنص لا يكنى فى تعرف تلك الاصول ٠‏ وإذلك سنتجة فى .تعرفها ؛ الى 


- 


01311130_1211ا_لحخ اذ اط © /داتهاء0/0١ه.ع/الداع‏ قو //:دمخاطا 


م م فقياء مذهيه من الفروع : وما تو ىم اليه الفروع المختافة مع موأزنة 


ذلك نا الأثوررو بهل عبار اراته ؛ وما يشير إليه الموطأ من منباج له . 


أ الفروع 27 الففسة فقد وردت زا بطر يقين ) أحدهم] ) كتبه الى ألفيا وعلى 


تت 
1 | 


ر 5-8 ال مو نام فبو وإن كان كتان:حديق تمحصن :السيئد والمان: .هو كتاب'فقه 
يشتمل :عل :رأى مالك فخ :المسائل الفقبية الى .تشهابا:موضوعاته., .وهو من: 
قر تدبا شا وهو أصدة قدكتانث لق تعن 5 مألآك 1 الفقه والحد ليرد 
(الطر ف |أغاد ىفن )هو نقل أعَيلا. ند راربا ته فق المسا 0 المختلفة ء فقد كان مالك 
رضئ أبته'عنه تلا ميد ببلاد مجان م هيد بمعصر , نكما نأف بقية ظ وبالاندلسن 
لاقطار المتنائية: فى حناته.؛ ينشزون فتاوته فى المسائل 
والواقعات . وقد استحفظوها قبيترع وكآن :هو يلا متعم من تقسدها ؛ و إن 1 
لى نقلبا « وقد دومث لك الفتاوى ٠‏ وجمعنت » وخرج عليبا « 
فِكا أت ههى الطر بق الثافى لمع 5-7 فشبه يعد انعر 70 هاا للحي هو 
ولنتكام كلية مو جزة غن"هذين المضدر ين ؛ .نتعرف ق أو لافما 8-11 ؛ وما 
هو صعيم النسنية منبأ 7 وما يتكلم العلياء قَْ ميته , ونتكلم قَّ |2 نية عن اه ميذه 
للذال:انقلونا علق ءأوما نعلو | 


لدان امجتبدون فى عضر الضحابة عتنءون عن أن ندوئوا فتاوهم ًُ 
أو اجتبادهم , بل امتنعو! غن تدوين الدنة نفسها ء ليبق المدون من أضول اللاتن 
اللكنارة وعّدة » وهواخو د هذه الشر لعة ( ونورها امن ظ وحبل الله المتدود 
الى يوم القامة ) م اضطر العلياء لتدو السنة » واتذوان الفتاوى والفقه فكان 
لهاذ لبا مون نارلى لبدناة 1 عنل' وغائشسة »زوارن؟ اطبا -وامر أن 
جاء جاء بعدثم من التابعين فى المدينة » وينظرون فيبا ويبنون عليبا ٠»‏ وكان العزاقيون 


جمعون فتاوى عبد ألله بن مسعو د » وقضايا على وفتاويه » وقضايا شر ببح وعيرة 


عقوا 
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رودا ا ابراهم اليخئى م الفتارى 6 والميادىء قَْ 
أشت أى حتدفة كانت اله جموغة .. 
نال - جرم نت و 


5 


ولككل تطبر أن هذه الجمو عات ل 10 ميو 1 منشورة ١‏ بل كانت 


أَصْنه بالمذكرات الماضطة ار إن بع اليبا 5 ولا بءا: للنامن كتاباً 1 و[ إعغا مكتببا 


٠‏ يي 


207 3 1 
خم السئان ؟ ولقد كان ذلك داق اخوال 7 من الصحابة أنفسهم » 
١ 75‏ 2 د . ١‏ وه 2 34 7 .و« "5ه 7 
9 3 لبرو ىّ أن عا ل بن الى طالب كرم أثله وج 4 ون تحمل صححرهه فيها تمص 
3 . 8 
حكام فق مة » وإظبن أن 2 لإ حوال الى لعا دزه قَْ عصر الصحابة قل 
.2 


!| ٠ 1 . 2 َ ٠. 
كزت قأللا ق عهر التا, / 2 صارت نوأة لدأ ليف وااعدو ذن بعد 3 لمعا‎ 


- 


كان ل 1 هو لفك , دم مو هو لف معراوف هو مو 7 الامام مألاق رذى 
1 


أبنّه قله ع مُاللك عل هل ل] لول أول هو لف 5 عر ف با التدو بن والتاليفق الإسلام 


آم 7 
منأدام دو 2 1 مو لف هرهم رزوف: 


1 8 ل 
.”أ سنب 7 534 مالاك أو مو لكف نامو 12 فقط 1 بل تسب لدمؤ لغاتآخر ى 


0 


تذكرهاكتان متاقبه » فقد ذكروا عددأكبير| من مو[ : 0 ولنلك؟ ها يا جاءت 


فى تلك الكتت تاركين التكلام فى :سند الموطأ٠‏ وتفصيل ال فيه الى مؤضبع 
قريب : فانة لمكانه من الحديث والفقه » ولا يشير أليه من» طزيق :الاك ى .نقد 
الرجال , ومنباجه فى الفتوى نفرد له بايا خاصاً . 

جاء فىكتاب تزيين الممالك للسنئوةطى مانضه : « الذى دلت عليه الأخبارأن 


1 17 01 0 ٠ 
مالك ضف 7 متعلد دة عير امو طلا » وافل رادت إه نفسي رأ لطيفا مسئدأ‎ 


فيحتهل لود ن من يمه وأن يوان علة ى ,هنك ,ودلا نك لابن وهب زكنان] 
الما | سات .عن مالك , فيه ماسمع من مالك فى يجا نيه » وهو ياد مشتمل على ف واد 
جمة مم | أخاديثك وأ لله وماجاب :يس ذل االابيتم يليت لاسي عياضاً قال 


مروية عنه أ كثزما 


لذو ولا دم 
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ع لى القدرية وهو ف* ن خيار الكتب فْ هلأ لباب الدالة على سعة عليه روامت من 


طريق 71 ن وهب باسناد بن حوربدين ؛ في منها 51 تأيه ق ف النجوم , وحستاب دور أن 


. 3 || - 1 0 ب‎ 32 2/6 ٠*١ ١ 
أل“ مان » ومارل ل القمرء وهو كيان جيك ممهيل جل[ ؛ قل أعتّفد الناس عله 2 وذأ‎ 


١ 0 ١ 
. اليان 1 وجعلو 0 أيه 0 قأل سحون و ل‎ 


أن نأذ ف وسو على ا [ فل 
أبن يم ؛ قل “عميةه من أبن اه 
؟ 
رو 50 ا ل 1 
تلفضأه سر ه أجداء 03 رواها ركه إن عمل الجليل 1 


لامعل 6ه نه | اأتفايية كا 1 
3 بن مطرف'ق الفتوى » رواها مه خالد سن سار 


لك " أب 


35 


ومنها تفسبر عر ب اله رأ أن برو ره ءزه خالد دن عبد ألر حم 


2001 السروو روآه | سن لقم عيك )0 ٠.‏ 
هلاه الت قل 55 القاذى قُْ المدادك « ورك عير هأ ع« وم لس ] اميا 0 7 
ن .مالك رواءة أص 


رواد ايم مشبورة » بل تنتهى فى رواا إلى.ا | فقن اد واحد من أحكايه ه مهاأ 


اشتراك اثنين فى نقلباء فل يكنلها الكثرة التى تبعدها ء 


وليست 7 سبرة جملا أمرأ مقررأ ن بت 1" التاريخ 2 ل لشك فيه من عير 


سيك يدح ئى نسيتها 2 و بعضما ف موضوعات 


ومدار الافللاك 0 فم دعر ف أن مالك لقا 


إن جموع أحواله وأقواله تنافيا ؛ إذ أن العم الذى كان معد 
00 


وتلا ميذه هو عم الكتان السيئيه ومأ استنيط منهمأ / ولا _ 


34 
- 


وإن هذه النشك غير الموطأ 1 اشر بن الناس ع«( و يتداوه أها ل عصرنا 


هما 
هذاء حى نعنى ببحث النسبة فيها عناية نتقصى فبا أطراف البحث ء. لتصل فبا إلى 
0 


مانم 


ُ 


ق مناقب الامام مالك د .وطى ص ٠+.عمٌو|اةٌ‏ م اختصار قذلى 


1 ولا عدم 
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© م 1 
”١‏ ب اه هناك رسنالة متداولة مطبوعة فى م 2 شَرَوٌها الوعاظ 
0 . 5 0 : كك !1 1 م 
والمرشّدون وشى رسالته َك الرتسد شاجب علينا أن بو جه الها نغخص العنا نه 
٠. / 47‏ 8 . 1 ا . اا 
لقد ذ كز القاضى عياض فى المدازك خبر هذة الرسالة ف ضن ما ذ كره من 
»هو ١ 5 7 ١)‏ 
ا فا 0 2 و من ذلك “سالته إلى فر رو 3ّالرشيد 30 1 


0 


مره اس ولا حياب عن راج 


7 1 »ا.ء | ١‏ م 5 
بن عون أله 0 والماكذى 3 عيك أنله نْ 


1150 ا‎ ٠ 
ول برة فع || لسئك ع و حول و شءو ديا 96 م‎ 6 


يي 


5 ًُ 271 ظُ 22 ٠‏ 0 زعا 
سئك هده ١‏ سالة هن ولأ الطربق ؛ و أما من عيره » قدلك أ خبر مها العاكى 
5 ل ٠. ١‏ *| حم ٠‏ ىش 
و 05 4 و طبن و سول من سيو حا عن 


!م . 
5 البغدادى عن 
ف 


أراع لاشو اد نيا 
حوهة2» عن اق عير عييك ألله بن نافع عن مأ 
حمل بن عتّان عن أى عيلك ألله سن نبات عر 
٠. . | :‏ 1 . 
مك اليد الفرغاف ؛ عن عنمان ون عيلك ألله بن سعيل بن آله 


ف ألله بن نافع ال ببيرى 1 قال هلأ حم 


7 اماو ان ااا و0 3 
هده اشَاند الر“سا ل ى ة ثرها عياص همدار د والر لك ١‏ 

أ سج 
الام اخَرَانَ ا ا حدهما إلى عيلك ألله بن نافع 9 ا ن نافع عن أفى بثر 


ا جع لذ جر : 
اس عقيل العزيز ان ص كل أنه 68 م ا 3 عن 


- 


مالك . و ذن تاهما يلهى 5-0 ب كن 
2( 0 أفى يكز بن ن عبيك العز بز الخطا لل ير ا الكية قُْ ه 1# البد؟ 
ل / 


ن الرسالة [ ن خالد البر و يا إلى ار رشيده» ويقول الرأوى «اجمع 


| و جما 06 
ل لهذأ 0 وم ر تفع ألا شكال 0 . 


» وقل رأه ١‏ عم عدافة يعضبأ مس فوح « وبعضبا 


ة كأنت فرو نء وبعضبا بل لم نا كانت ليح ىبن 


)0( الل كه الرسالة منهفردة ' وطبعت فى فى خا يم ةكتات بب': سدهودل الشموسن والاعار 5 


وزبدة شر بعة ة الني يي | تار 


63 جاعة سعد الشموس ص 7/١‏ 
صمي ا لس 
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56 الراوى مم رت التوفيق » وإن كان مكنا فى 'نظره فرو غير 


كن 


4 الرسالة 2 مأ[ الك بعص من غلباء الما! كم . منهم ”5 
قْ المدارك 2 اسماعيل القاذى ( و لوقو . 57 3 بن أ ذ زيد 5 وقال إعنا 


الك ضعيرف / وفبا ا نت لا نعر ف, وقال ار 
“ممع مالك من حمودثك سأ لا دنه 5 وتخا ديق م ا 


1 ا 
ا 4 


1 فها خحرى ا تعرف من مذهب مالاك ورأسه » وقد اندي ما إصبغ 


1 1-0 5 1 
ابن 6 أيضاأ 93 وحاف 0 هه من و طبع الك 5 )00 2 


وثزى من هذأ أن أو غك العلياء شكرو لمأ ء ل ها ؛واضطر 


0. 


فيها أحاديث ينكر مالك مثلبا رضى الله عنه » وفيا أحكام خخالفة لمذهب مالك 


أ 


وأ 0 

ولذلك ردوها . 
اي واننا لمأ تقصرنا هذه الراسَا ل وقد أنا هأ يقليل هن الفحص سيف الى أنه 
لاامكن أن يكوا نكل :ما 'اشتملث غليه"'الزسالة 'المطبوعة فى مر ؛ والمشرورة ما 
يست الى مالك 'لان ملكا ر ّجمة الله كان و ا 4 وكان يعرف مواضع 
4 


سان ||" كن 0-0 موده من ستل هأ ؛ ومن ا 0 


!! كع | 


القول ٠و‏ قل جأءه عبل ار سيك وى ول باخ من جلال | ادن » وحسسين الخدرة ع« 
وتجخارن الخاة مأ جعله بعر َف كف تخاطب الل 3 1 وَمأ هو إلا حدى قُّ الك 


1 قَْ القوّل « ولصءب به المفصل « ولا 


١ 0 


0 نْ فم هو من أعما لهم لا قَْ ل موار الى شاوون 
رأناة 3 فى الرسالة ب للءدل والظم >< قلبلاءوهمأ 
لصن م بخاطات 1 ع الملو كك ؛ ف و جل ١‏ تأه شتحدث عن الاغنسا ل»وعن الكل 


جديا 1 شجىء قََ الرضالة :0 21 أ تغتسل فْ امام ظ وأنت جنب وتصلل ايند 


(1) المدارك ص 2ه 


لجخ“ ء لاز ده 
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وفسماأ 0 امالك تأكل جنا ؛ وإن كانت ل تنما إذا غشات بدك 0 


وفيا 2 إلا بأس صادة الجب ومياشرنه 4 ٠‏ ومثل هذا ا يخاطب 4 الملؤرك 0 
ولس هو فت م / بل أنه لفون فنه مى عظلة يي ال 1 إعا هو افتاء 5 


ستفى من عامة النا 


6 
١ 


- فبأ مالا 0 ننه بك 3 خطايا ذا.فة لمع في أدد إلا أئله سميحا ثهة 
ففما 1 إذا حضرت أهمر أ لم ن بط اعة لله 0 تدر أن يل فعهء فقم عنه ولا نقعد» 
١ 20‏ أ 3 ءاءةه ان 5 
بلغنى عن الى كلى الله عليه وسل أنه قال : لا معن أحدة مخافة الناس أن 'يقول 


4١ 


6 

أذ 11 

| سسوفك © » . 
1 1 


0 ش حص إنما يكون ذم تتصو ل منه ؛ وهأ التكدو_ار أ الباقالدى 


5 


أ 0 ا 
الوك رضأه من بمشارق د ض و معار 


3 


أبله 0 0 عل دفعه) ؛ إنا لا نستطيع ا امصضوار 9 


5] ذلك اليو للا شيد > لاله غير مستساغ » ولا مقبول 

ومن مل خ-ذا| .ما جاء ذيها دومن أولاك معروفا .٠‏ وعجرت.. عن 2001 
فائن عليه واذكره به » وهل يتصور أن .من كان له ملك الرشيد وستاطانة » يعتجن 

ن المكافأة ة على معروف: حى يستعيض با هو صنيع الشعراء لاصنيع الخلفاءء 
0 الك مانا و إن الوا لسن . 

وما جاء فها ولا يتصور أن .يكون من اخلفاء: « إذا دعيت إلى تحمل الشبادة 
فانك مخير .فان شبدت ؛ فلا سبعك الامتناعإذا دعيت » فبل يتضور من | 1ليفة 


2 
١ 


أن يحيئه الناس ليشبدوه على بياعاتهم » وأحوالم وأعباهر. ليشهد ببسا بين يدى 
القضاء !.! لقد جاء.:فى هذه. الرسالة ذلك منسوبا إلى إمام. دار الحجرة مالك , 
على أنه لصحةه ألر شيد , 

وعا“عاء قن الرسالة . وهو لا ين أن يكن موضع إرشاد للملوك أو 
للسوقة,« إذا أكلت طغالا؛ ,فعلق بين :أصا بماك ع“فالعقيا ٠,‏ وأسعانك فتخلل 290 
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وإنك نجد فى ذلك الذى لا ءا د ن «تكود لها ازبتطلة العلدااة. لابه لا يكون 
منهم مايقتضها .2 0 د جدا فى هذه الرسالة » ولذك نظن ظنا يكاد يكون يقينا 
بان فى هذه الزسالة لا تسكن أن امكوا كه مالك ,يا الامبكن. أن بكو 11007 
مم ل ل . 1 , 
[إه , لان بالق ا بذون دن مواءظ ل.الملوك: إذ مواءعظ الملوك كك نفما بتصل 
بخو يفم من لله وبما اختصو أ بيه « وهو القيام على شئو نالرعية؛ تدس رأمورهاة 


|| 03 يها 1 
والسعى لصللاحما »؛ ور 5 المخا 7 6 وإقا مك الفءن 5 


4؟ د ذا 2 


6 تبره روا والوعد ؛وهو معد مة 


اسك 


ووه نذا ماله هذا ع« جاءوأ إلى لي ال ملسو 0 


2 
| 
| 


يوه النسية النه 1 فأتوأ مب 6 وى أمنا اقو| مأو ازادوأ مار أن 14 وما | تركينا 


كك _ © وهيك مالا ْدَق مم اطسيو 5 عن مالك ٠‏ 


0 
5 - 5 | " ِ 8 5 1 0 8 5 
رو مضل ميا ء, قضمل وجد ناه لممية فى المد رك 0 تروآانة سعيل بن 4 رسن 


وهذا فص ماق أأد ارك : 5 أل تمه 9 بد بن أى لض لش مالك زر جره ألله إلى 


د 


0 أ اح اول 1 عظه شه 3 ١ه‏ بعال « فافى عد كان « ل 0 4 شد 7 


ولأ أدخر فاطما / فيه حمل أبلهع 2 رشول انه صلى أله عليه وسم : فتدبر 
ذلك بعقّلك, وردد فيه صرك و 5 عقله عا ل م 

ولا تعيين عنه ذهنك قث فيه الفضا ف فى الدنيا ».و سن وأ أله تايل ف 
الأخرة ةي ذكيى ا بك 1 
موقوف عليه بعل ١‏ وت : من العرضن عك أ 1 لله “زعا لى: 6 ول بم 10 
لماكل . [ناء ول الج انو]تا الراك 20 0200 


أهوال تلك المشاهد ؛ وكرما « فانك لو رأيثت أمك نط 0 


دا محولا ده 
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أل ان العذاىء وؤإشذة ثقمته عامة, وتععك زفينه :ف الثاز وشبيةْم مغ كلو 
من ألوان العذاب » وشدة نقمته عايهم » و معت زفيرثم فى ثثار و ريهوم مع طح 
وعخومهم ١‏ وطول غمهم وتقابهم فىدركاتا على وجو هبمء لايسمعون ولا .يبص رون ؛ 


1 !سه نا 5 0-0 1 و له 3 2 
وبدعول بالويل والثبوز . يم من ذلك علييم سر إعراض ألله عا لى عوم 
١‏ ا ٠.‏ ء [1. 
ب جدهه 2 وانقطاع رجاثهم من روحةه, وإجابته ثم اعك طول الغ 2 أن اخستوط 
يتعاظدك شىء هن الدنا أردت : 


924 


ام[ كأن “ذأك 


ذ”* هآ اليحاة .٠‏ سمريع ماهملا ١‏ أ ألد ننا 
ىق طلب, ااام سم ل 58 


جه 


٠‏ 35 ا 
وميزلتهم » مع شر )م هن الله 1-1 


ءِ 
1 دل فك 2 
سر ١‏ رم اليظر ليه 6 والمكانة مه ) والجاه عله »ع مالو زاسه للعان 2 ناث 
ول له 1 5 


عظم ماطليت 4 الدنا / فاحذر على اك 000 غير نعل بل / وبادر ل نفسَلة 
ا 


- اه ١ + 1٠١م ١‏ 0 ا 8" م 7 وات 
قبل ان سيق الها ( وهأ عا ف الخسرة ميك عيل نزول الملوت 4 جاريم تفنئيك أله 
كة 10 |0.: 
تعاكى على مبل وأنت عدر ناذن ألله عل جلت : 
بدا 2 - 9 ييا ٠.‏ 00 
فأ أن وليك ألله حساعا 2 م لا فدر على صرف المم 
( 


من نفسك نصيبا بالليل والهازب»”١‏ 


. ام اشر 
6" هلهم معل مك تاك الرسأ 


م 
الكل ع( وعلل ذإ 4 بسع نا أن نقول بعل أن مين 


لخطاب ألر شيك 5 إن الرسالة مت<لة 0 ولهومها 0 أو تقر بها 


سج ويب ا د أو اس إن | 
كويده ا 0 كمه أسكك ودى » وهى هسداسماً عه مق.ولة ) صا 


(1) راجع المذارك ض .7م 6 وسعف الشمؤس والأقار ض 77 : ونجحد هذه الرسالة 


عد( واجغل لله من نقيسك نصينا بالأبل_والنهان : وطل اثنق عميزة ركعة'متن النهان ...2 
وترئ أن الاتصال بين هذا وما سبقه,غير مح لكام لفسيطة ٠.‏ ليا ء عدا مة سقبت 1 
السابقة فى الدارك ذؤ فان عمرك ينقص مع.ساعات الليل والنهار ». . 

هذا وبلاحظ أن الاختلاف بين الصدرين فى بعض الحروف هئ من التصحيف,أو 
اختلاف الرواية . 
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وعظا للءلوك والخلفاء .:وأضيفت :إلا بمد ذلك الاجزاء المنخولة, وال اشنتملات 
ف تفسنأ ب) عل دلل طلانها 5 وبرهان ردها 1 وعدم استساغتها : 
وهذه الزدسا” 0 " | .تعن 3 مها له قَْ الفقّه سيق نه مذهب مَأ لك ولا 
: 


2 ل 5 . آلء 3 
دو ث2 للاحاديث ألو مرعحورت عي ذه » إعا الدى يكشف عون منهأ ده 


ودين جملة من امم فيه وهو دنوان الاحاديث | 


إلى الكلام قله 


11 | : 
؟ - زوك الموطأ ئ 


|| ١ ١ ١| 
جنال جار بعف حمل وى. نو‎ 
علا لوخي ول‎ 00 


الإسلام.. وتناقلته الا 


َ 1-11 


الامام مالاك ركذى أله عنه ؛ وهو لعل الول الما ! 3 ف 4 و : 


فقّدكان النامن فى العصر قيله بمتمدوان.- عل الذاك ا 0 ما بعتمدون غإ 


الكتاب 1 و يعتمدون قَْ الع ء لى السهاع و ا لا عل 


1 


5 ك الجسموعات الخاضة 1 
ذقرد أهدا الموطاً ( هدذا. د 
3 ل ث والفقة ؛ فل ج ف مقدمة ف 

3 حيجور مأ نصه 6 

لعلبعيكيف الاي ناك كء.أن آثان اليئن 
وكبار تابعييم مدونه ف رس 0 
ابتداه الحال قد.نهوا غن ذلك ؛ كا ثبت فى ضمي 
: 2-0 / 1 2 8 250 رف . * 
ذلك القران العظيم ) تأ نهم ( سيوك حقطوم وسيادن اذهانهم 0 ولآن 

١(‏ ) تنسب للامام زند التوق:تة ؟؟١‏ كتاب"الجموع , ولكن يتشك 
العاماء فى هذه النسسة 


ب #/اءليا د 
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لا يعزفو رس :الكتاءة ؛ ثم حدث فى آخر عضر التابءين تدؤلن ‏ الاثان وتبؤيب 
لاخبار» لما اننشر العلباء فى الآمصارء وما كثر الابتداع من اآوارج و١|‏ اروافض» 
ومبكرى الاقدا, فيز خأ ول ني جم عذال انيلخ بنة صن ابوسويا ن ابن أنى عزوية ,» 
وغيرهماء وكانوا صيفون كل يأب عل حدة إن:أن قأم كي م أهل الطيقة الثالئة» 


فدونوأ الاحكام ؛:قضاف الاهام مالاك امو طّ .وتوخئن فيه القوى من" دك سث 


. | ! 8 1 للق 
وى اننا بعال ؛ ومن بعد ثم 6 . 


: أت > ون الا 
2 لين سشيو الفقة 00 ف ه أأنا 


م ل كأن عدص ر مالك بوعز بالتأليف », لآن الفرق»: 


٠. صخ‎ ٠ . . . 5 نيا أ‎ . 5 ٠ ٠ 1 حسسي]‎ 3 

م66 همهم 0 لك وعيره»)» كانوا بدونون مقا لاتهم ؛ وددافعون عذا 2 فكان 

لا يل أن نجه الاثريون إلى تدوين الخديث وأقوال الصحاية والتابءين , لان 
الذا كرة أخذت تثقل بعظي ما يحب أن تحفظه . فكان لا بد من الاستعانة 

الكان 7 ل 4 هن ان شباك غندما كان 3 رضن ثلا ميذه ع عل كثانةمانسمعو نَ 


8 +8 واه 
حخسة ١‏ سانة » لان كش 6 (دعاء الفرق الختلفة ١‏ / 


تدوئة؛ لحواقة معلو مأ انان فأ لك 


00 
ضصاوق 
يكن سيق الاخاه 9 تلو بن أحاد, ث أهل الل ع«( وأقوال الصحاية 


والتابعين مالك رزذى آلله عنه » فقد 0 ل أن غمر بن عبد 071 ير قد رأى فعا 


0 


رأى لصلاح المسلائن وحمانة 3 ( 1 ١لا‏ ماد دك 0 آل الضحاية 


والتا بعرن المعروفة المديئة » وقل جاء قَّ 0 المورظأً 3 زرقاق : 0 ١‏ يكن الصحارة 
ولا التانءون يكتتونْ الاحاديك © إتماكانوا يؤدوتها لفظاة. .وبأخدوتها تحفظا 
إلا كاتات الصدقات ؛ والشئء القليل الذى يقف غليه الباحث" نع الاستقصاء م 
حت إذا خف عليه الدروس » وأسرع فى العلماء ال موت أم :بعمن نن -عيد العز ب 
أنا بك الحرى ون انظ رافنما كان من سه أو أوحنتبها فاكييه » وقال مالكيق | 


روابة تحد ين اسن , أخيرنا حى ين سضد إر . عير بن عبد العزيز كتب إلى 
١‏ 27 دمة فت البارى مص + طبع الشيخ مثير الدمشة 


ف 


حا" افر يال 
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أى بكر بن حمد بن عمرو بن 01001 ما كأن من .حديث رسو ل الله 
اتا أوكروة يل أي حل مث 1 ير هذا فا كته 1 فاق جنيع درزوس العم 
وذهاب العلماء 1 4 )00 4 


/؟ ل الانيجاهة إذن قل وجد ف]| 


1 
الصحابة وأ لتابعين » وأحاددث سول 1 


ا ٠م‏ 11 !+ 
يو طى ذلك عن أثن عيد الي مائصه : 
01 


00 ا شب باريد و ا ا م 
واطاء دن ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة 


أد وجل دبره قل 0 واب 


إء س-» | 


1 1 1 1 ب 
أم مل 1 لي : إ 3 
لقغفةه | جمع عايه ع.ل أ هه | المد ديه 3 


الذى | م ساك الظطريق اي مثل» ف5- سا :6 3ق ويظبر أنه 3 


ولشره قد وحول 9و5 مده حى قل قبل له 00 شغلت فشك 0 الكتاب 


0 أله 
. 
إ 


وقد شاركك فيه الناس 04 وعملوا معالك ؛ فال 00 بها 0 فمبأ مقال لتعلمن 


)١(‏ مقدمة شرح الوط لاز رقا صن 1 ألا 


6 


ان الاجشون لوقل ابر راهيم نْ خور الأنا ي التوفى سنة 188 وموطا 


00 يكن الماك فى .مناقت ب الامام مالاك ص 4 5 ؛ وقد ذكس التارع من هذه للوطآت 
ل 


الفدور أرق ده يدوا ريو راتخن غ أن ألى ذؤيب . 


الي -ه 
١6 (‏ مالك »6 
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ولكن لم يقدر لدون قبل مؤْطأ مالك ماقدر له من الذيوع والانتشار واليقاء 
قُّ اال « حئ جياتن لحك 5 4 صل إلى جلنا 3 جتروه صاحيه « ولذ! لك قلنا 
[ نه أول كان ع ودولن 0 وبق إلى ومنا 1 


إإدوآأ 1 
٠‏ في* ووحجود الدو عى اليهة, 


عل المد بنة , وزع 
| 


2 | َ إل 
قناع 2ه صار صل طاز ب 
٠. 54‏ 


د جك 0 لان الام / : 
آر الهجرة غير مباريع فيا هن أحد . كان لايد 
5 


قوال الصحا أبة والتا بعين ع « وبعيارة عامة 


١‏ 3 : أأجاينة 
ا عير بن عبد العنتزٍ من قبل . وصار الغاية 


ب 
0 - عرقهةا الجا 1 نه || ياج 
ل أن دصد 0 0 حدى فل فعخصمقكا اثر 0 


ذٍ ١‏ 5 لك البو طأ : على 
لمعه ) 1 00 بك رون أن 55 لل المو ط كان 3 4 


ره و 
نه قال له مأ | مك الله ى مهد 0 0 


| 


113 5 ا ىك 
أن عاسو 9 اذ أن مسعو د » واقصدأواسط 2١‏ 


د مويو 


وما اجتمع عليه الصحا: 


وروى أنه حصلت بيئهما تجاوية فى الغرض من الكتابة , إذ قال له أو جعفر: 

د اجعل آلعل يا أبا عبد الله علبا واحدا قال له مالك ىك إن أحعاب: 3 2 

تر "فى الباد + فاق يدل ف غضره مارائ .إن لأهل هذا البلك ( أ فى مك2 ) 

و لآ ,.“ولآهل المديئة قو لا , ولا هل ألعر اق قولا قد تعدو| فيه طور ره , فقال 

أقبل 31 ضرفا ؛ 6 حدلا , وإنما العل عل أهل المذينة 

فضع للناس العلم . » » فقال له ما ك إن أهل ١١‏ عراق لا ب رضون ن علنا 2 ف قال أو 
جدفر : يضرب عليه عامتهم 1 السيف » وتقطع ع علية ظبورم بال اليد 


4 ل إذن فقّد فكر أبو جعفر في فى الام الذى فكر فيه عمر بن عبد العزيز» 
١ ١‏ )داج هذه الرؤانات الثلاث فى المدارك من .# و و م . 


د هالا د 
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وهو جمع العل المدى ء فقد أمن هذا أبا بكر الزن , وأس ذاك مالكا رضن اله 


إذا كت قل توافرت الدواءع عيل مالاك م تلقام نقسه لتدون الع 


روس" فذقد كان ظلب الكذايفة كي الام الذى را ىادواعة 


سسلا| 


4ه )أن ! لقعم يل ١‏ 0 5 
نكدهان العلء ع2 وإ ما من للك مطلب | 


٠. ٠. 


١ ٠ 3 1 1‏ س0 53 . 1 
و أما هن 55 عى ”7 وم السبءك في 2 فوحودا 


38 


- ١ 1 0 ١ 
93 عبك ر سول ألله ص أله عليه وس‎ 
ع‎ 
. 35 ١ #حيفي‎ ١ . :1 . ١ 
9 يله مخ دم سك عل هذه السئة ]! رز عهو ل‎ 
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المد.لن قو لا لا وافقه عليه أحد من المسدلمين « 3 لا نجئحض لانفراده ذلك 
وإم : ضائه اهم عليه ؛ وهى مقن 9 وذأا 5777 لايحتج بكتاب ولا 20007 


«دفلو را - مير الل مسن أن بغي مناه الااة قضية ؛ والسير ال#تلفة 2 فترفع اليه 


203 2 ورفع يعر | ماح ,4 03 قوم من ميئة 1 قياس , ثم نظر أ مير المئ منن فى 
. 7 3ه / 20 .- 


ذلك 0 وأفضى فا كل قضنه ار أيه الذدى ا ألله ع( ولعزم له عايه 4 ودلبى عن 
القضا ء خلافه » فكبريننا بذلك كتا باجامء عزماً ؛لرجونا أن بجعل | انتههذهالاح جام 
الأتافة الصوراب بالاطاً *3 واحودأ صو 5 ؛ وؤرجو نأ أن يكيان اجتماع السين 
قر به لاجتةا | لاص برأى أمير اللو معان 6 وعل انه ' ٍ- م يكون ذلك من امام 
لخر أشي اله إن كاه ا 

#٠‏ ع ابر ى هل هذه الفقرات أن مع القضاء عل رأاى واحيد كان فكرة 
تقوم بأذهان المفبكرن 3 | رأوأ من تضارب الاقضية واضطرانب الاحكام ( 
وتناقضبا سيب اختلاف الآراء الفقبية . 

وقد رأى ابن المقفع أن تجمع الآراء الختلفة لكل طائفة » وختار الليفة 
من ينها مأ آه أصلح وأقرن كك السنه « فم سوه أبو جعفر ذلاك الاياه » عيك 
أخذة نالفكرة , بل اتخه إلى الل المدنى ,. ليجعل منه قانونا يكون القضاء على 
مقتضاأه )2 لن عل المديئة لو إلى اليئة قَْ جلته )2 ورظبر أنه 1 عل عل به 0 

2 ١ 
ولان نوضه للعراق وذتهباثه الذن كانوأ تنفدو نه أحانا 7 جدله نجه الى العل المدنى‎ 
وحوده » فطلب إلى مالك ماطكب 5 وعارض مالك بما قال » لكيلا يشر ض على‎ 
وق ثرت دصل 1 2 عن ححاق غير مارأى » وخشية‎ ٠ انانب رأء .ارام‎ 
أن تحمل هو وحدده النبيعات 06 اق‎ 

وجدت الدواعى لتدوين الوطاء, وجاء طلل الله ممق ان 

: 5 ع 
الدواعع لق رتاها ١‏ مالك عو جاب ندأاءهأ هن تأقاء نفسة '. 


ولكن ْ عدر أن مم التده ون 2 عصر د ف جعفر المنصور » قد م دوين 


) 1 ) رسائل البلغأء صياان؟ الحا 


حت ل ع 
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الوه كالمل وليه ترف امزح ازول و وات أنامه ٠م‏ أن أنا بكر 
أبن حزم هام السنن إلا بعد وفاأة عر بن عبد العريز رذى الله غنه . 

١‏ ويظبر أن مالكا أخن وقتاً ظوايلا. فى تدو ينه ٠‏ و مخيصه » حتى استطاع 
أن ينشره :عل الناسن ٠‏ فان طلب أنى جمذ ظدوينه كان حول شئة برع (2, 
واشره على الناس كان حول سنة و5١‏ أى أن الفترة بين الظلب والنشر كانت حى 


,! الفا 
جخدى عشرة سنة قضاها مالك فى جمحه ومحيصه ؛ ولد قالوا إنه استمرا محم 
8 له 


مفة كال مانت اءافىكان تيا 00 بعضص ما كان فل ادر 
؟؟ سال يدرك أبو جمفر الكتاب » فقد مات قبله , وقد 51 
من بعده يمل تيع أن ا 00 زأئ ١١‏ بدى" 1 بيه م 232005 الرشك أن تنشر فى كل 
مم على مقتضأه » وطلب كلاهها 
ن هالكاكان عانع ذلك مانمقيشدالتة : 
ينال ا يي قال له ضع كنا با حمل النامن عليه .فقال 
له ,هالاك أما هدذأ 6 يعنى المغر ب فقيك 0 وأا الشام ففيه الاوزاعى: 
واأما أهل١١‏ العر أق ذ ف فهم فب أهل العراق ١+‏ 
وقال السيوطى فى مناقف مالك ؛ وأ خوج أبو نعيم فى اللية عر عد الله 
أن عبد الحم قال ممعت مالك بن أفسن تقاك شاورنخ هراون ارسي ا ثلاث 


5 ف أن عاو لوس للق الكعية 0 وحمل الثامن 0 مافيه 2 و أن تقض ن مدير 


سوال أنه “علا 0 ؛ُ 
فق وال ؛*وجعله من جم هزاء وذهب وفضه» وى أن يقدم نافع بن 


أبى نعي | أماما ما يصلى بالناس.ق ميجن سوا ل الله كلق » فقلت با أمير المؤمنين : 


( 3) واجع فى هذا الإشتياء وهامشه ص ).ء 

( ؟ ).الدازك ص «م؟ وتدل هذة الرواءة على ام لد تسق »و لعل حالف 

فى أول حلافة الميدى الى كا: نتاسنة حرم ١‏ 2 وأما ماحاء فها من اعمّاد مالك عا لى :الأوزاعى 
فى الشام : فبو اعتاده على تلاميذه وفمبه الذدى تمل به فية زمنا طوبلا حنىّ غلسَ عله الفتة 
الشافى . ولم نكن الأوزاعى حما وقت هذا الكلام لأنه توفى سنة 617 قبل ات ولى لاقل 


أ[ #1 د 
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أل 0 اختلفوا قَْ ألم شرع 3 


01 ف 
وك جل الات 2 ؛ وأما نقض عر فلودا را أو د 


: لاس اق ا ا نع نم 
: النامسن اس واتهوهل أيه 2 « 7 تقدمك أفعأ صلى ا 1 15 1 0 


0 3 هر أن قلر: هريبك قَ الخران نادرة 4 ويوفظ - 0 / فقال 


11 
هأ أث ١|‏ 
0 


7 1 م 
مرو اذه مع عرف 5 4 اقل 11 7 تخالف نصا من 1 ب 3 سمئه 0 لكل 
5 6 له 72 

إٍ النامن ىَْ ضبق ( فانه بزو ئى أنه قال همل للرأئسد عند م كنير عليه طلتب لكيه 


أأء مب إن اختلاف العلباء رحمة | الله عل هذه الامة , كأ 


| لمهت يبا 
اللوامايل ف 


08 أإ,ا وطليغ امام 2 لبفه 0 وححاو لتهم 


5 


أن علا منه قانى ف عا جم ب مووي ويد مالك'٠ق‏ .ذلك * 


1 


ف د 0 ره هم من أن ذلك ليس فُْ مصاح ام 4 ولا من أأسيئة 6 والآن تر داه 


2 
0 


أن 1 يا دان يلك مالك ف 0 


8 
9 إء 5 2 ٠.‏ الأو. 
من جمعه » , والياعث الذىبعثه اليه يحكن الغرض أن يدول طائفة من 


ورن عزله 07 هو الثبأن ف صحاح أأسئة للبى دويت من بعل ه » بل 


ل 


كان الغرض من الكتاب جمع الفقه المدنى » و لاساس النائ قاع علله ,فهو كْمَابْ 
حديث »2 وسئة 2 وؤك ذا تجده بل 1 , اديث 9 تدوع الفقبى الى 
3 فيه )1 م عمل ا 16 هن 5 فق بم ف نا يغين وأأهل 

2 له اراي فب بالمذيئة : فان لم يكن شىء من ذلك أف'المسألة الى بين بده 


- رأنه عل ضوم ماتعلم من الاحاديث والفتا وى والاقضية ودون رأنه فق 


)2 ):السيوطن ص 


سنن ا 
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1 ' وإذا كان كذلك فالكتان بلا ينين فقط الجمؤ غ-ة الى حك عندة هق 
2318 كلل , ورأى أن' نثثراها 0 
( وا 2 الصحاية و ادا بعن الذين اتا ا آأر اعم 00 واوا 2 


0272 1 
ك الى نات » والتن ؟ 0غ 007 5 فى رواية الأحاديث» ثم مسلكه 


(حماديث أ: تقاء المتغرن لاحوال رواتم ماحصن 


سر 1 - 
0 ..* 3 ىا : ١‏ 
وال ألو ا ول 45 ار لقيمه لذيّه خلا لك 0 و لفسيره ام 


١] 


1 ا الا |4 7 
| الى ند . قسه »2 مالاك رذضى الله عنه قد | اشهر 


فقسأ ا لبس تنبط هيك ل 


ا |1 .سم إم.! ١ه‏ - أ 

1 الاج ١ 35 7 3 1 ١١‏ 5 
فل ارجا 5 اغا حصو وود ل[ خعدببثٍ بحتاب اله. والمشبور من السئة , 
٠.‏ 5334 


م١‏ ؟ 


ومابر أ مأ أ عليه من أهل المدبية 6“ 9 ولعل مالحا أول من ععى عنانة سدددة دراية 
1 - 0ه 
١ 7-4‏ 


1 ل أت ا ٠. 0 7 ٠‏ - ا 
إذا أل أاحخص ما بلعى 0_0 دزاسة رجال الخد ديف 0 


1 000 5 5-1 
رثرمهم 4 ماك قل فم ِ سليك هم عين الطر ؛ 1 فسلكوو 1 


الذ ا يستحقون أن يروى عنم , » ومن 


و 


الروأة المقبولة روايتهم ومن ذلك قوله : 


11 ١ 
م ) كه يو حد هن سفقيه » ولا‎ 


له 


٠0. 34‏ 1 . را 


0 أ !1 ١‏ 
ضاحب هواى نل إفى ددعةه : 050 0 372 
: وى 1 عو وى دل 0 .1 2 يل١‏ هايا قَْ حوأ د برخ 


.وإن كان لا ينهم عإ 
وصلاح وعبادة ظ إذأ كأن 31 2 م بجمل و 


| 


٠‏ “وج 
فهو لا يكتنى م رى 1 لعل دألة ( والضيط 


3 0 ثم وصلا 0 


4 
] 


7 ل و ماسليلس بت عن 0 منهم شما 2( 0 0 أنفسهم 
)١(‏ الانتقاء ص ٠١‏ 


حذ قلات 
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خوف الله 2 وهذأ أله شأن( يع الحديث والفتيا ) يحتاج إلى رجل موه ىق ووبع 


وصيانة ؛ واتقان وعم وف فيعل ما يخزج من رأسه » ويصل إله 4 و ما رجل 


ينتفع به ولا هو حجة ؛ ولا و خل عنبكه » )0010 1 


طلا ١‏ يربو غن كدير نن من أهل الضلاح والنق إذا 
| 


ولذا كان 0/1 : « إن ولأ العم دين فانظر وأا عمين تاخز 
5 1 .صائته :5 
كن شال - قال ) رزاسول ) أله م » عيل هذه ! الاشساط» 


202007 عنم شيل بيذإن نأ دهم لو انتهن عن 


' تكرانيذامن عل هذا العيأن 9 


أذ كر إن الرا اوئ الذى بروى عنة غدلا » لين من أهل 


1 
ولا 


فاهما ا بروى» » وامأ لبعغى 0 0 و يعآن ؛ وكآأن تشددة 


6 مقتذى هذه هالشرواظل» وكعيزا 00 


ل على 

تنخاظن ؛ لظن تب إليه فهعأء أو للآنه لم يتأ ك 

حى وات » 3 #ليين له أمتكان لصح الاخن عنه . 

ملفا افقال كط أذ الرجل هن أهل المدنة : وعيذه الحدمك : 7 أن 

الطننا طخ فاج 11 مو كلما الود هو مؤت فقون وؤال +«رلايك أبوب 

6 24 0-0 فا كتيتعنه ( قار آنه فَّ الثالثة قاعداً قَّ انرا فكان 
اعرش حا ى م لله يى , حتى أودمعه + فلنا"3 [ياك ذلك كتنت عنه 29 , 


_# 


وكان 0 عل أن يكون زواثة ات بالقدود النيذ كرنا , كان رفض روابة 
علماء بلدا بأسرزه » قيل له : لم لا تحدث عن أهل العراق »قال ؛ م الآنى اس إذا 
جاءونا بزل الحديث من غير ثقة » فقلت نم كذ لك فى 'بلاد دثم »' 

م“ هذه شروطه ف الراوّئ 1 حر صه على سلا مة المتن فقد كان لا يقل 


لح سس جسص ‏ جس ل ل جومسم مواد 


. 117 المذارك صن 127 . (0) المدذارك ص +558 والانتماء صن‎ )١( 
١١5 (؛) المدارك ص‎ . ١١64 (م) المدارك ص‎ 


إب ا 
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عن حر صه فى مغر فة نولل الراوئ وضدظه » ولقد د كان 10 اس ” 

ولذلاك كا ن شفر من ألغن يت نهو دأ شديد ا » مبمأ 6 حال رواته 
رفل قل له إن فلاناً حدثنا اك 5 قا من غيب فر 2 
هنأ الحديث ل بحدث نه غيرا 


البدع ترك 17" . 


وكان كثير التفتيش فما يروى ينعد رو أيتِه, 0 تى إنة ليسقّط كثير| ١ ١‏ 


54 


0 | 5 ُ/ 1 أ ١‏ 
هب | اشهه قُْ الراوى أ أى لشدوذ ف الجد نث 1 أو بحو ذلك 5 ولقّد فيل إن 


- 


3 . 2 1 0 : 34 | 1 00 . اص 32 5 . 
ل عو مسر أ لفن حول بيث 0 م زل در فيك 0 سيك ) وسقط فيه ع 


هنا ال رم ال ا ال ْ 
فلا الدى 0 فأل نعض تلد ميذه ا كان عم اناس 


( زاده "9 وعم مالك فَْ نقصان 6 


ولقد كان يدك ا ليد بيك أجباناً 
بغيره ‏ فيدون الحديث بغير رأبه» واد قيل 1 ذلك : 
. ك 


١‏ كول رشي مأ ليش علها زأبك 2 لاى ىم أفررزتها 


حاد رق كل 


مرى ها اشتديرت ما فعلت» ولكن انتشرت عند الناس , ذا: 


1 ٠. ه96‎ ٠. 1 0 . 4 ١ 
١ اللي بها « وهى عند عيرى 2 اهدق غرضا 5 فر‎ ُ 


هذه عناية مالك بأسلد مث 
منتقاة » وعد أهل الفن كل 
ابن عيد البر مالكا فى رواته 
أشد الناس تركا لشيذوذ 0 ظ 
حيفظاً .ولذلك صار إماما 


١ .‏ ا 0 1 3 35 5 11 
درب سك :,خيك| شان الموطأ 1 ا ٠‏ أما فقبه ؛ .فقد كار نب العضده خا رسأ 


5 - 


للأحادث ».وبعضه إيانا للآمر الذى كانجمعاً عليه بالمديئة. وبعضه بياناً لا كان 


. ء والناقب لازواوى ص ممم‎ ١١" المدارك ص‎ )١( 
. المدارك ص ب«سم 69 المدارك ير ؛ ( الناقف للزواوى م‎ 639 


ا ا 
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2 التابمون الذن التق م » واعءعضه 06 اختاره من جموع أراتمهم ؛ ولعضه 


0 2 5 قاسه عل مأ عم قفوو 


2 
ومأ اجتمغ 12 3 أهل المدرئة و ب زله عن أها اعم من الصحارة والتائعين : 


6 ار . 
| ما | ىو مال ال عأث 6 ف رأى لعمرى 


1 ل الع والفضل ا والاعة المقتدى 


2 وما كان فيه الآامر اجتمع عليه 6 شرو م اجتمع عليه قول اهل الوية و العلل 


|" 


نضاء * , 4 8 ٠.‏ ليا ب8 6 
: 00 عند ى,فبو التاأس به غند: جرت به 


لعام ام والخاض « وكذلك 4 قأرت 1 فيه ومأ فلت فيه لءعضص 


هه 
له نا 1 اي أو ان ماي لجر 
دى م اسخضلئةه من 5 ل“العلباء | ”روه ميم 6 فاجتودت 


3 2 4 0 
غل مل هت من اععة حى و5 


٠‏ | .- ات 
7 ترج عن مل هب أهل المديئة واراء 
٠.‏ 9 آه . ع |7 بخذاء > 
المعمول به عيد نأ من لدن رسوول أنه علكية و كه عه الراشيد.ن 
للك 


م خرنجمت إلى غيرثم 3 
هذه خلاصة)بنئة تكشفت 


اجتمع عليه العلئاء ” أو 
العلباء : فان ل بيجد اتجه إلى ا لاحت 


)١(‏ 'الدارك ص 4م 
مم ل 
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وتلحق الاشباه باشباهها والاشياء بأمثاطاء وهر فا يسمع وها يجتهد فيه لاخر 
عن: امل المذى إلىغيزه يأخذه اليضن أو الجل علبه :“ولذلك قال إنه زأى؛ لين 

زان مااي اكيز رافظرة .6“ ورأى"| رثاه © ولمكتنه لسن بذعا ولا جسدننا 
ولا ابكار والاذاأهرآ أ غريبا على الع المدنى » فى غير 00 


بعلم أغل المديئة المشبوو اك ب ويعلم الصحابة والتابعي ا م بالقياس على ما قالوأ 
وما أفتوا نه . 


بمب والان نسنوق لك الامثال من لق و طلا 
1 فن.روايته الأحاديث وتخ رحبا ماجاء فى شأن.استتانة الزتد قبل قتله» 
فقد قال : درول نازيم باريل روي رسول الله صلى اللهعليه وسل قال : 


« من غير دينه » فاضر بو ا عنقه , , ومعنى قول النى صا لى أله عليه ول فما ‏ 0 


والله أء عم , من غير دنه فاضر بو ا عيفه » أنه من 0 جم عن الإسلام اي 


الزنادقة وأشباهم فا أو لتك إ١‏ ذا ظرر عليهم قتاو اول يستابزا .لان لاعف 


تو يهم 5 وإنم كانوا إسر و ون الكفر 1 ويعلنوّن | ا لا سللام 2 ول" ا 95 لات 
م ولا شيل ل متهم قو ثم 1 0 7 هه حرج د 7 إلى غيره 2 وأظبر 
ذلك ٠‏ فاه د شلتاب : فان تاب" إلا و ل وك 3 كانوا على ذلك 
رأيت أن يدعوا إلى الإسلام » ويستتايئل :“فان تايا بل ذلك مهم ء وآنْ'1 
ا 

مو”و |3 لم لج 4 
4 و د تلوأ 8 وم عدن واس اء| عل هن اا دن المؤدذتة إلى النضرانة ولا من 
أنية ة إلى الو و ذية 6“ 9 ولا من بعير دنه من أفل الآدنان كايا 2 2 الاسللام 
أ أذا ش 


هخ خرج من الإدلام إلى غيرة »و ظبر “ذلك , فذلاك'الذى عنى 101 


وترآه :فى هذا خرج اللحدايث ‏ رخس © وقيدة أله تقبيك| عقو لا »فيو 
فسرأه أن 211 آد سعماار الد لدين الخروج من الإسلام إلى غيره » فلآ تشمل كل افق 
يعيبر ديئه ع ولو كان عاما بشمل بعمو مه من خرج من نع إلى الاسلام» وذلك 


عير معقول 6 وإذا كان العميوم غير ماد 0 فيفتبر الخصوص بالغر ض الم#صواد 4 


سس ا 1 


. شرام ا, أزرقانى الخزء الثالك ص © ة؛‎ )١( 


ح اولمح 
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وهق سج 35 الإسلام دن عيث نءضن المفسدين الذن ابه فنه 4 عدر جو ن منه» 
قصد جر 2ه أو الذين يبد خلون فيه 8 رض داسو 111 للا مان حقيقته ١‏ 2 رجون 


منه لمثل ذلك العرث ء و يذلك الا يدخا ل فى عموم الحخديث من ينتقل 1 ن التنصرانة 
لما الوودية أو أن اليكي .+ 


0 
وشستبك الا 0 بالقتل كلدت بعك الاستتابة « 
لز ندقة الذين يظبر و 51 الإسلام ليفسدوأ 6 20 
على حم توم قتلوأ من غير استتابة', أن الاستتا به كين 4 م 


فى امد , . 
رئب ومن أ <ذه بفتارى الصحابة و مم ودونه فى الموطأ ما خماء قَْ 


طلا ق الى ر ص ص ض الموت, وميرآارة آنه فريك مساعم اليثونة » فد جأء فيه 6 


ني 


١ 2‏ 1 1 4" ع 
قال : «,مالك عن اين شبباب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال تم 


ذلك 2 يعن أن سلية بن عبد الرحمن بن عوف 

|ا: ام أ ا 1 او ا 0 
خاى م أته لَه » وهو هر دض », فورم عمان 'ن عفان منه بعك | 
زمالك عن ع اند نِ الفضل عن الاعرج أن عهان بن عفان » ورث نساء 


٠ 3 ٠. 2‏ 
ان مكل » وكان طلقرن » وهو ص «دصر. ٠‏ 


ذ مالك أنه سمع ر بيعة بن أى .عبد امن 


لي عواف وإستألته:أن:يطلقبا قال إذا جضت : 5 


حى مرضرلاعببد از حمن بن اعوفٍ»افلدءا طبرت 


55 كٍّ له عام من الطلاق غيرها » وعبد ألن حي. ن نومئد درش 


بعد انقّضا م عدتها . 


مالك عن > ياس تت عمد بن حى بن بان قال 3-1 عنك حدى 


حان آاهر أتان هاشهية وأتصارية , هطو انو “شرت ما 
سنة » ثم هلك ٠‏ ول تحض ء فقالت ت أنا أرئه , ولم أحض ء فاختصا] إلى عنمان بن 


ساي ايد 
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عفان 2 فقال ل الميراث ؛ فلامت الجاسشية طَان ( فقال ذا عمل أن عرك . 
هو أشار علينا بهذا » يعنى على بن أنى طالب ا 
00 ابن شبان شول, إذا |.طلق"امر أنه لو نا : ».وهو .م نض > 
فانها ترله 4 قال مالك وإن ن طلقها 93 وهو مر نص قل أن بدخل 5 0 فأ ا ضف 
الصداق .ولا المير اث ءا ولا عدة غلا » و]| إن دخل بهاثم طلقبا, فلبا ألمي رذكله ,» 


والميرا اركش ع لبك و الثيمن قَّ هذا عند نأ وام 000 5 


و'ثرى من هلأ 9 مالك ركى أئلّه عنه روق فتاوى الضحانة قَّ و ز سيم 
5 4 0 


المتؤنة ف - اموت الى 5 زوجا قب انا المذة من الطلاق ؛ و بعك 
١‏ ل 
نتبائهاء ارما من جوع مايروى وقوع الطلاى2 وو وجوب مقدار الم زالذى 


ديهش راثا كبا مظلعا 6 دو 4 24 ذات عدة أم. لت 


3-34 


قا أ خناد بشول بعض طذار الصحاية وهؤ عمل | أهل المدننة 
بعر 4 
جاء فى فول شبادة فالا |الكانن ح وال ؛ فقد جاء و ف المواملاً 
ل 


ا : | 207 ِ 
2 مالك عن هسام تن عروه أن - 55 أيه 7 أل: 


لزب 20 
فيا تينم من المزاح ».قال مالك 
مم من الجراح »ولا تجوزاء 
وحدهاء؛ لإنحوز قّ غير ذلك 4 إذ 13 
01 0 /5 : 8 3 

() 0 لتر كاله ل وار الفقهاء فى ميراث الرأة الطللقة طلاقا نائنا 

كّ مرض اموت دقر رضاها أربعة قل الغاة 3 ا م 1 5 لإها ١‏ 9 7 
0 5 مه بر دنه مطلاما 69 قول الخحنابلة 

| سا 3 مام كر وام 0 شة 
إم رثهة وهو قول ابن أبى فى لبلى 9 دول الحنفية إنها تر ثه هال لم ثنته عدتها 
كل الموت 0 ف ذا انتيت قاذ مير غراتث (5)قول الماالسكية 5 رده ولو انمهت العدة ود وعدن بعد ©. 

)م يمحننوا د النناء السديرل أىمخدعوا 7 أن خدعهم غير م 3 م »فيوهمهم بأنهم زأو امالم 


روا 556 د باط خسو 1 و5 دول ل مالك هه ع ل 1 لك نه اللنهوق3 1 والأعةالثلاثة أنا خشفة 


والشاففى - م وير ٌو شك ه الصد 5 
إذ ا رو بأد | سان » ٠‏ لبتم لمعك مدا ركع :قد قد هولون 5 7 ايروا ه٠0‏ 
حس- |[7505]1 لت 
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بلق 


أو يفاس !]إلا أن كو ن قد أ شيب العد فالغل شببادتيم قبن: أن إيفتاقى | /ز2'؟ ز: 


زترع امن اهذااأن, مالكا أخذءق.هلما ايد ا ٠‏ واستأنسن يكلام 


عبد الله بن ال بير ؛ وشبادة الصبيان حك برا معاو به .ؤعسر بن بدك العؤاؤاء» وأفقى 
مها سعين ين المسيب ,بوعزوة:» وحمد الباقر,. 
عا غلل حكاية إجمناع:أهل المدينة .ما جاء فى ميراث 
االلاشة اء ولاب فقذ قال : 


لخ شيا عليه عند نا أ أن ١الاجتواة‏ لآب والآم لابدثون مخ الؤلةةالذكر 


نأ.0" رشيدا ؛ وثم يرون 


شياء ولا مع وك الابن لذ كر شيئاً :ولا مع | الاب دن 


أل نات و بنأت اانا أم مأ ل نترك المتويق انلا أن أ أب _- مأ فضل من الملل 2« 


0 5 4 11 5 “مه اد . 1 . ٠.‏ 8 0" 
ن شة عصيه » دك | كن ذال أ أصل شٍ نضهء هفسيأه » قبيعطو ل ورا لصوي ع( فان 
سر 


ل بعد ذلك فضل كان الأاخوة لللآاب والام ٠‏ يقتسمونه ببنبم عل كتاب اللهعق 


0 كانيا أفرانا 0 ل 1لا فشرين 


ونرآه فى هذا تج , 
عل قضأ : نا هذا وامنه : 


7 شر المولا ظّ ا زءَ الثالث ص ةم ١‏ 
(؟) بكسي ,الال وسكون,النون أ قربا احترازا عن الجد. . 
2( تمَضد حال المسيألة المشتركة التى برث فيها الأخوة .لأم »ولا روث الأشقاء ؛ فعتيرون 


احوة لأم . 
(4):الموطأ شوح الزرقاني جح دض 5ب" 


الا 
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أ من فتاوى الصحابة الى شن ما ؛ ويستحسها ف لفاس سس عليه مع 
مخاافة غيره له, ثم يفرع الفرع علمها ؛ ما جاء فى زوجة المفقود ء فقد قال : 


11 00 1 3 5 : 5 1 
مالك عن يحى 000 بن المبيبة أن #نؤواحطاب لبخ 1 عدا 


فقّدت , زوجبما ء هم ندر أن ”3 04 فانها تنتظر أ رابع سين 4 م تعد أن لعيه اميد 


وعشر أ ثم تحل 5 لك .وإن سيان اراي سنا زوجها 


2 


| 1 8 
لغ 5 : 2 
إفى أو لم بدخل ديل - وذلك هو قو الام عند ناا» و إن 


قال ويلغئ: أن. عو بن الخطان قال فى المر 


4 
- لد« ٠‏ س٠‏ 0 9 اوؤولادزايات ا 
م براجعبا قن تبلغبا رجعية ؛» وفقل بلغبأ طار 8 إبا 


3 001 95 
وثرئ من هذا أنه (آولا) اختار رأى يمر ر من نين لارا ا 505 ةالمفقود 


بت يا 6 


نع اليد 4ه 5 5 / 5" 
وق فس طلقها زوجا وهوغاف م رجعبا و لعل بالرجعة 1 وقد عَلت الطلاة 


فتزوجت يعد العدة . 


( ثانيأ ) ققد فرع | الغر وع على ذلك الرأى » وهو حك الال الى 


ن تعتدٍ عدة ألوفاء كلم اذل يتن يظبر زوجبا حى أ فقّد أذ 


6 
١ 
١ 
| 


له إن م تزوج وإلا فهى الى ؛) سو أدخا ل مما أم 1 دخل 
عن ذلك قبل وفاته , عد عام ( وقال إنها لاذه ول إن لم يدخبل 
0 زوجها حى . 


در اك ن هذا وقال إن لم يدخل مها الثانى تنكون للا ول : 
)0( شرح الموطاً الثاأث ص ."ه 


2-0 0 1 
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بدا 5 ) قد كان يقس 0 من يحم بموته بسو وام 1 
زوجته وهى لا نعل ؛ فقد فى غيل تأنه لفان إن تزه جت دخل أولم بدخل . 
فقاسن مالاك عل ذلك حال ل هن يعد وقد اعتدت زواجه عدة الوفاة ؛ وتزواجت » 
الها نكو للثاق دخ| ل أوال: تدخل 237 


رم اد هدة أمثلة سقناها : وقنها تسابين أن امو وطَا 


. 
- 
| 
ا 


كان فنه »؛ وعحوديث © 
وأن الأاعاديث التى ذكزت فبه المقضودا من سوقباءهو استباط قضاءا ١ل‏ 
لضصوصبا و2 3 أ الا كام عل فقتضاها : وإنه نه 0 غل 1 
يا ١‏ ل نذكر أقضة ة الصحاية ؛ وحم 5 مقتضاها 21 
و ا 0 المسألة 3 يستفى فيا ؛ بكر الام 0 عليه ى كم شة 
ْ لى ماعل من 


الصحانة , وقك 0 : و ل تعتك زنوجته .عدة دبي لعدك 


١|‏ أزب» 


فده أر د سدين »؛ يليت 2 ١‏ خا ”. 4 لد ق زوجته وعلدت الطالرفق 


كتاب حى مسلك “مالك فى .الاستتباط 
استنباط الفروع , ولا بين قواعد الاضول بياناً كاملا ء 


الفقه دن زول 


: ل 7 7 : 7 
ق حد مة إلا سناد المتصل ؛ فبى ل يصل 0 


كر فيد فيه 0 0 0 / و فيه 00 
ويظبر أن 1 السند : سد ىق "عه مالك كن أبله عئه » بل نصد امحدثون 


)١(‏ القباس واضح فى قوله الدى تقلناه إذ ذ كر أن قول عمر فى الرجعة أخب ما سمعه. 
متصاا بالمفهود فبو ع" فيك قاس دلا ربس ؛ ولا ممع ذلك قوله إنه الأقر عندانا' ع لآنْ مؤدى 


جه 3 


ذلك أنه اعتمد على النقل والقياس على ثقل آخر ؛ على أنه رَجع عن كل ذلك ٠‏ 


ف 
0 
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من نعده بذلك ٠‏ لا كثر الكذب على رسول الله مكل , “رس أن إستولةوأ 
من النسبة بمعرفة الزجال » فاشترطوا وصل السندء ول ,أخذوا بالمرشل والمنقطع/ 


ولذلك كان المتقد مون من الفقباء كنجون تالمرتسللات من الاحاذيك 'فأبو حشفة 


مع لشدده قُْ دول الرواية احتج نما » ومالك ومكانه من ادنك 11 عل احتج 


بها وقبلبا ؛. ودن:العلباء من ظن أن اسل أقوى من المتضل » .ولذلك .فضل 
يان نذ كره عند ما نتكار على السنة: فى أصول مالك . 


ونان الموطا عل امو شل والمنقطع وقواله له , وأخذه ةق قال أن حجر 
[أقجا اعة جب , 1 1 ١‏ 
ق الموطا ْ 8[ مالك 2-1 عنده » وعند من يقلذه عل مأ أقتضاه نار ه من 
٠ - ١! 5‏ اام . 3 ١‏ 
الاحتجاج بال مرسل والمتقطع وغيرهما 0 ع الشرط الذى اشتقر عايه العمل 


ف 
]| 


بعد ىالصحة , .»١١‏ وعدد الاحاديث الماصلة السين | 


3 
١ 
| 
0 


1 | كح ١‏ 
مو ط هوالاً دس وغيرها 


00 
- 


8 


هو الاقل » ولقد أخضئ أخاذث الموطأ :ابن نوع فقال +0 أحصيث.ما فى 
المواطأاء فوجدات فيه .من السند ,خمسوائة وفيفا »..ؤفيه ثلاثمائة ‏ ونيف مر 
المزسلات : وفيه" تيف وسبعون -حديثا قد ترك مالك نفس العمل عهسا ه وفنه 
أخاديث'ضعيقة وهنها جمبون العلمائ. 299 : 

ولا غزابة ف أن يترك :مالك العمل بِعَضْن اللا اديت المرؤنة 'ىالمواظأ / أفقذ 
ذكز ذلك له , 0 أنه ثبين له وهنها “٠‏ وأنها 'نشرت عنه قبل أن يعم ضعفبا(؟2] 
فحان مله على أمر » وبعض الاخاديث الى نشسَبت روايتها إليِه على أمر آخز . 

ولقد وصل يعض العلناء ما أرسله مالك من أحاديث وها تركه من غير سند 
من بلاغات : فوجد أن كل حديث لم ذكر سنده متصلا , له سند آخر إلا أرَلعة 
أعاد نه ؤلذ! جاء فى شرح الؤرقاى على الموطأ : واما من مس ل فى الموطاً 
إلا وله عاذد أَوْعَوَاصد :. فالضوابٍ اظلاق أن المواطاً خيلا يلمتتى “منة 


7 تين المالك فى مناقت الإمامْ مالك السوطى ص‎ )1١( 
الكتاب المذ كور نقلا عن, كتاب رات الدريائة ص برع‎ )0 
خ) راحم النذة رق ونامن٠ هنا ]لي.ة‎ 

(*) راجع مك رم 6 ئن هذا البحث . 


5 0-3 
) مالك‎ ١٠١ ( 
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قيية .وقد ستيب "ان عيوالين كايا ف روصل اق إخوطأ يون المريل » 
والمنقطبع 4 والمعضل قال وجميع مأ فيه من قوله 


بلغنى 
عنده مما لم سيد « آي و سدو ن كلبا مسنلكه من غير طريق مألاك لا 


؛ ومن قوله .عن ,الثقة 


كم ررى العلماء يختافون فى صحة, كل مااث- مل اع 
أ 


قبوك المرزال ونحوه!! فالما لالت جا ضام الموطأ صبيحء 


وغيرثم إذ لا يقبلون المرسل إلا بقيود » لا يقبلون مرسلاته إلا بقمود > .وقب 


وان دلب شه لوصل مر سيلانه اعص المالكية 1 ا 1 ت ؛» فور صل 3 ٌ ل ما لمن 


متصل 
السند اسبجك 7 عن طريق مالك ركذى اله عنه, و0 يكبل سورى أربعة احلويق 
لكيام -1| تن طريق مالك .ولا عن 7 طر بق غيرره » قد ذكر هأ ,|| 

قَْ مول مه شرح أيلو طَ ؛ فار جع إلبها.. 


٠‏ ب وأاعده الإجاد يي فى المواظاً مختلفت باخدلاة 
الأمزى جملة: ما فى الموطأ :من 
للف ويينيعائة بو اين ون ليشا ع اباواقوفف شتائة و ثلاقة. عشن ء ,ومن النايسيد) 
مائتان وخصة وثلاثون » وقال الغافق فى سند المؤطأ ,«:اشتمل كتابنا.هيذا ء 
' 


متخأ هه جل بثك وستة و سملن حد يثا 6 وهو الذى أرفتهى إلينا من سديل موطأ مالك 1 


وقال الحافظ أو سعالك الغلاان <«بروروى بلطا عن ماللك جما عه 2921 »؛ ورين 


رواياتمع اختلااف من تقديم وتاخير 1 وزيادة ونقص أ و كقتها زيادة رواية 


3 2 6 3 5 77 
أني لصوب كفل قال أبن جنم 8 موطأ أ مصوب زيادة على سباثود الموطات 


بحو فاك حول مث (؟2 || 5 


والسبب فما كان بمن اختلاف الرواة.:الزبادة والنقصان . هو أن مالبكا 


نفسه كأن را مأ شقط مايه أعلزىمى رواها » حى قد حسبوأ أنه ف الاصا 
)0( م 1 زرقانى ح ١‏ ص هه ء والمعضل من ٠‏ الحد بث هو ما سمط من رواته اثنان 
٠ 000‏ كقو ل مالك قآل رسول الله . 
)م( تزيين | لمالاك قّ مثاقب الامام مالك للسبوطئن ص ١ه‏ 


ل 
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زادؤا قد زوؤه عنه فى وقث » م 


كان 0 عدرة الا ول رثك ؛ فلءا ل الذءن 
واعئ بم مالم 


لديز .. 
سقط منه 'بعدا رؤابتهع شيئا » جا م الذين رؤوأ: من بعدم ألو لني 
سقطه, فكاناما؛ أندهم أكثر نما ييل غينمم.. 

د ت:ومالك"قد رؤى المواطأ عن دجال كثرين او نت ق عنهم و 
لاء قدذ كرم العلماء وأ ٠ص‏ 9 تباخ ما لقا غن كل و 


1 


سه ونسعين ر جار 


مهم + وعدد .من تلق الروابات عنهم بمن الصحابة نيمية.. وثمانون نرجلا _وثلا 


ّ : 2 فك » . 5 ا ا 
و راقوق انلى أ لس وعد لوطا 5" من الت بين عانية وأربعون.. 


2. 


ا من أهل المدينة إلا شبعة م" أب" 
دن اهل المدنة 21 سيعهة ”0 وم أو الوييز 


01 


- ١ 
ب السختيا 2 من أها ل 'البيضرة ء وعطاء‎ 


ح شار ؛) و جيك لي من أهل 16 


7-1 وندهو ا 
لجتان دوان الع[ | اميك حوى ظائة من عاديثة 


1 ومأ كان له من ريجات وأنداء فشرقة منبأ 2 


١‏ تافتحه مذا نينا 
0 و نا 22 ملع مهنبا . 
5 


ا ١‏ 0 
3 الرجال | لذبن تلق مالك عنهم 7 اشتمل ء 


من للعوه عنه ) 3 حملة : تلا ميذكه 3 وم كرو » وقد ذ 
مذ طْ ف : 0 و سددين فد 1 أسواء 2 


رم : 1 . 
: و هو لا أ إن 6 أ , 
”7 5 سك حتنترنا م و95 


أ 
ت الاو 00 والمتكامون قَْ الرجال 
ٌْ وقد ذكر الغافق أنه قرأ الموظاً من اثثتق عشرة رواية » ورتب سنئده على 
أساسبا , ٠‏ والمطبوع الآن المتداول روانتات لدوطأ )1 إوداد ا( روأ 
صاحب أنى سويقه )2 . 


أ المصدر السابق 
)0( طبعت بالمزد 7 وارجع | لى رحمة ب بن الحسن فى 


دك ني د 
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وثانيتهما س رواية يح ابن يح الليئى البربرى الآندلمى » التو سنة غ00.ه. 
وهو من تلاميذ مالك؛رجل إلية .من الأندالين , وزسهاه غاقل الأاندلس :اليه 


انتهت رباسة الفقه , وبه اننشر مذهي مالك هناك ؛ وتفقه عليه جماعة لا #ضون 


عرض عليه القضاء فز هب فيه :فعلت منز لته 2 وكان ليه المرجع ف تعمان القضأة , 


كان الوط قاض لزلا عفري 
وروأتة جيل بن امسن أقل عددأ قْ بعض أوامها 0 وق مقدار أغناورننا سن 
رواية حى 2( ونوازن العلياء ننهما من حووررث الصحة , فير جد بام رواية مده 
الكو ا 
وير جم الا .دثرون روايه نحى. 
وقد كان حمد»يذ كر رأنه أحانا.ى المسائل الفقبية الى خالف فنا مالكا؛ 
1 كن يفعل ع ريه أنى حنيقة ف -كتانبة الانان ' و كأان بفعل عه ) بي" 
شيخه أنى يوسف فى كتب ظاهر الرواية التى نقل مما الفقه الخنق : 
والاخءتللاف بان الزوايتين ليس كيرا 6 ما يبدل عل أن الاصل و أخحد 6 


والنسمة صححة ف ب 0 لا ال اريت فمأ / 


7 لس 
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) ب ( اميد مالك 


+ قلنا إرى. الفقه الماليى نقلبطريقين :..أنهدهها اكتب.كتبا مالك 
ورؤبت عنه )2 )6 لسلمية 4 وأقواها 5 ريا با لفقهة 7 الموملاً 4 قل بثأ 
حاله, وثانهما تلامذه ؛ فقك كانوا مم المص دا الاذ د 1 وقبل أن سن كيف 


حملوه , فالعا ا ات ب مكانما من ,الاعتئان , والأنا! "0 راحث 


١ ا‎ + 


فيا ء نشير إلى أمىءن : (أحدهما) أنه لم يعرف أن لطر 1 


له من 
اللا ميذ مدل عدد تلاميذ الإمام مالك رضى ألله عنه ب ,فقد كا ن تلاميذه ,؟ دير بن 
جد| 2 وتباعدت أقطارم , فله :ا تلا هيذ و3 200 ومن أ راق عرو من الشأم ( 
و ثز ثلا مئذاه من المذينة ومطر وممال | رقية : وبلاد المغرت . ظ 
والاث فى بات الك أي كان"يَقم ببلاد الحجاز , واختص المدينة المنورة 
لأقامته . قل رخَل عنما إلا غاجا ول يغرف أنه زائل بلاد الحجان» والمدينة فها 
سي النى 2 فكان الناسن يقصدوتما من كل فب عميق زأئر بن بعد أن حجوأ 
إلى بيت الله الحرامء وبذلك الث به أهل م والطالبون له من كل اللاقطار 
الاسلامية : وكبرو] ثم إنه قل باك ألله له بظو لوال الععمر دى فعير حو سيق وتنا: نين 
ب انيف يلق دروسا فم يقارب الستين من ااسنين , فكان هذا سيا ثانا 
أشبائك كير ”ثلا حكقاة 0 حو أقطارم / فكان الناشرون لطريقته الفقبية كخير بن 
(ثانبما) أن كتاب المناقب ل يكتفوا بتلك الكثزة الكائرة من التلاميذ؛ بل 


من 


الغو 1 متا فوا لم م ا يعدون فى حمق النا 
عن ثم ١‏ كبر منه سناء ومن تقدم مهم الزفن عليه » ويعدون أحانا 
رواته شيوخه الذين تلق عليم . وروى عنم . 
ولا غرابة فى أن يدوى الشيخ عن تليذه.. ولكن إذا كان لذلك حقيقة 
بواقعة فلا غضاضة فى قبولهاء وإ ن كان تجرد المبالغة فى التقدر » والتؤثيق)' فلس 


َمَنَ العم قبوله 0 0 بجب رده. 


6 
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4 - ولقد ادعوا أمزين لم يصدقهما المحقةون من العلباء » أحدهما أن 
ابن شباب الزهرى قد روى عنه؛ وقد دذكر ذلك القاضى عاض فى مداركه . 
فنلكر 5 من التابعين الذن روواعنه : عمد بن منت ان عبيد أللّة ان: شباب 
لزهرى”١‏ ؛ وقد واقق السيوطى على ذلك © وقرر أن ابن شباب روئ عن مالك 

ولتكن ابن عبد البن “قد قرر ماتثاقض ذلك الكلام / 'ونق هذ1" الاذغاء ق 
الانتقاء » وكلامة جدار بالاتباع ؛ ذقال 


« قبل إنه زوى عنه أبن شباب ؛ ولا يصح , وإمما زوى أبن شباب عن عه 


أى شهيل نافع نن مالك تين 


وثأ: ادم 3 أن أبا حئيفة ليذ لمالك رضى ألله عنهما » حون قد جا« قَْ 


7 
1 
|. 


طبقات الحفاظ للذهى أن سعيد بن أنى مريم ,دوى عن أشبب أنه قال رأيت 
آنأ حنيفة بين دذدي مالك كالص ى ,لان ١‏ 


بدى أليه, وحدتى لقد جاء فى تقدمة اجرج 
والتعديل ,لابن أنى حاتم عام أ حنيفة كان يطلع على كتتب مالك رضى الله عنهما.. 
و ألتر ن غير مقبول ؛ لافاته للحقا'ق المقررة ؛ إذ أن أنا حنيفة كان 
أسن .من مالك » فا كان من الممقول أن يلين بن يديه »بك يحلس-الصى بينيدى 
00 ع ايه من يحضر مجالس العلل ذهو 
١‏ كبر .من الشافى بقليل » إذ كن إبنه فى طلب [ا فل ء والشافعى ولد سنة..5١‏ أئ 
السند الى ,لوق فيا لع نيفق إن آنا حيفطة وعاليكا كلدكنا. أن سس قي 
مان صاحيه من العل.ء فلايرضى مالك الذى قالفى أى حنيفة »كا جاذقالمدآرك 
« إنّه لفقيه » أن يحلس منه ذلك المجلس ء وله تلك المكانة من الفقه وله علنه فضل 
السن , وللسن جلال عند ذوى الدين.. 
هذه بينات تشبد بعدم صدق ادير الأول من ابر ين » أما الخبرالثانى»وهو 


2» الذارك ص‎ )١( 
٠ (؟) الانتماء ص‎ 


سد ء الا ندم 
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أن أنا حنيفة كان يقرأ كنب مالك ؛ فبو أن مالكا لم تعرف له كتب فى أحياة 
أنى حدرقة 1 إذ أنَّ الموطأًم ظبر إلا بءد مورت أنى جقفر أى يمك سئة بلمها» 


واب وحشيقة توفى شنة 1٠١‏ » فليس من المعقول أن يكون أنو <نيقه قد اطلع على 
كتب مالك رض الله عَهِمَا . 

ه؛ - نحن ثتقى أن يكون أبو حنيفة ليد الك ٠‏ ولكن هل روئ عند 
إن العلماء كان يروى بعضهم عن بعض من غير أن يغضّن ذلك من مام الراوى: 
وإن كان يدل على فضل المرؤق غنه؛ كلنا كان الراوى من أهل لعل والتحقيق . 

لقد ذ كر بض غلاء السسثة أن أنا ختيفة زوى عن مالك ؛ وقد ذكر وا عضن 
دالا حاة بت ؛ مها خلتيث ' « الاثم أحق بنفساها من وليبا ٠‏ والبكر تستأض ‏ 
وتعتها إقزازها , .فقد قالوا' إن ساق السد هسكذا عن 'جماد تن أفى حديفة عن 
أى خليفة "عن مالك +. . 'ولكق بغضن القلماء'يشقول إن الزاوى عن مالك “فوا 
جاكتان أ عيايفة من خين وا لط يداد 

ولقد قال السيوطى فى هذا المقام : قال الحتفية أجل من روى عن مأللك 
أو جنيفة + وهذه -العبارة ندل غل أنه روى عن مالك عدة ‏ أحاديث » والذى 
وففكًا أن غليه جديثان فقط , أحدهما فى ميد أى خثنفة لابن خسروء والاهن 
فى الرواة عن مالك الخظيت البغلتادى +(20, 

وهف[ يدل علل أعربن : أحدقنا أن أنا عنيفة روئ عق مالك وكان»تزآة 
الثبت الثقة » وثاننبما أن مارواه كان قليلا إلى درجة أنه يبدث عند فمثر 5 
بعد ظول اليد . 

5 - بعد ذلك ,الموجز هن البيان نتجه إلى بيان ماقام به اقلاميذه الذين 
لازموه ؛ ومن جاء بعدهم فى نقل فقبه إلى الاجيال؛ فان الموطأ لم يذكر إلاطائفة 
قللة من المسائل الى ذرسبا ء وأفتى فيبا؛ والجزء الا كير رواه تلاميذه ودوته 

من بعدم تلاهيذثم , ومن تلق عليهم ؛: 
)١(‏ اللناقب للسيوطى ض .وه 


ح ]عا 
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وإن الطريق النقل ذلك ا مسارةا سللة1 6 3 زوجلا مانام ,كان انرون 
ما يفتى به فى المسائل . وكان أ حيانا ينهاهم عن الافر اط فى الكنا تاءة ب وفى أكش 
الاحان يش لهم بات كول 0 بحر ضرم ولا ينام فقد .جاء.ق المدازك :راقال 
بن المدينى قلت ليحى أكان مالك بملى عليك ؟ قال : كنت أكتب بين يديه قال 
مصعب : كان مالك يرى الرجل:يكتب عنده فلا ينهاهء ولكن لا برد عليه , 


ولاءراجعة» ..وف المدارك أيضا وكان مالك إذا تكلم بمسألة لة كتهها أصعايه +(1) 


ويظبر أنه كان يفعل ذلك ف المجلس ء فلا يراجع م ولا يكرر , لكيلا يقطع 
ص نفسه «سلسلة , تفسكيرة بالمراجعة :. ولكيلا نذهب ؤقار المّجلس: الذى: كان 

ربصا كل الخرص على أن تظله السكينة والؤقار , ولكن إذا خلا به أخصاؤه 
من :لميذه راجع علييم ما بريدون أن ينبتوا فيه من المسائل , ف فى أل ابن 
وهب كان براجع ما كنبه, عليه ء فقد قال : دكنت أن مالكا .2 وهو قوى]| 
فيأخن كنا تانى » فيقرأ منه ؛ ورا وجد فيه الخطأ , فيأخن خر قة :بين ددبة » فيبلبا 


قَّ الماء 1 فبمجوه 01 وكدل 2 لى الضوان ريد . 


ويظرر .أنه كان بخص :تلاميذه المصطفين بالاجتماع هم .الجتماعا خاصا بدونون 
مشائلبو والجاد بم ٠‏ فيك قال ابن.وهب : ادك بين ندى مالك أأكدت , 
1 صلاة , وفى روابة فأذن الم وذْنَ » وبين ندى. كتب هنشورة » فبادرت 
1 ..فليس ما نقوم إليه بأفضل مما أنث فيه إذا 


290 


1 
ثت الفمه 8 


:ع ل من هذه الفقرات الموجزة شين أن أصحاب مالك كا كانوا شقاون 
غنه فتاويه ف المسنائل الختلفة .كا نقلوا عنه الموطأ “وكانوا ينشرون فى أقظارم 


(]): اللسازك صن 13.107 ٠:‏ 
0( المدارك فى رحهرة 8 وهب ص .:"5٠١6©‏ 


(©) المدارك ص ع .» . 
م ا لا 
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تلك الفتاوى. , وتناقلبا عنهم تلاميذم من, بعدم , ولذلك كان _ما نقل عنم هو 
المصدر الثانى لبقل الفقم المالى ٠‏ وهو الأ كثر عددا وتفر نما . 

ولا.نستطيع أن نخصى تلاهيذ ذلك الإمام الجليل ».وثترجم لهم » وإن كتب 
لطبقات وخصوصا المدازك» والديياجالمذهب , فها اليا نالكانى هر » وفيا ابيان 
الكاق أيضاً لعلمم »وأقدارم, وأثرمم فى النفزايع فى المذهب., ونشزم.له.. ولكنا 
نشير إشارات إلى بعض قليل منهم . 


/ تب ولنذ كز عض أو لئكالذين خصهم ابن عبدالير بالذكر 2 وقد كل ل شم 


1 نا عيك ألله بن وهت 


هو بربرى أصلا ونسباء وفرشى ولاء» لازم مالكا نحوعشر .نسنة, ونشر 
فقبه فى مصر » ولم يكن تلقيهٍ عن مالك وجده . بل ثلق عن أكثر أصحاب 
ازهرئى؛ كا انين عن | كثر من أر بعهاة شيخ من شيوخ الحديث بمصر والحجاز 

وال والعزاق., منهم.سفيان الثورى ‏ وابن عبينة, ؤابن جريح ؛ وعبك, أل حمن نغ زياد 

الأفزيق ؛ وسعد بن.أى أيوب » وغيد م » وقد زوى عنه ,كثير ون , نهم شبخه 
الليث .بن سعد وقد صرح انمه .يا ادعن أن .ما أبك ررجتىي اتماعيه ررق غنه 
ولكاثرة من روى عنم كان 57 الخد بثك , ويظرن أن كدقءا أخذه عن العلماء 
جعلته يروى عن بمضن. الضعفاء »:ولقد قال فيه إضبخ أحد.تلاميذ أصعاب مالك : 
ابن.وهب اعل أصحاب مالك ,السسنن والآثاراء إلا أنه روئ عن ااضعفاء 

وكان ان وهب نفسة قد “لاحظ ذلك فى-أخاد ديثه :“فانه بروى' أنه قال : لو لا 
أن"الله أنقدق مالك والليث ف لضللت '؛ فقيل له ٠:‏ كفت ؤللكةة, يفال | كريوع 
فن الحدنث :خرف .فتكيت أعرض ذلك على مالك والليث. ؛ فيقولان : 
مذ هذا ودع هذ| 2١7‏ . 
)١( 1‏ المدارك » والد يباج ص مم٠‏ . 


الا ل 
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كان مالك يعظمه » وتحبه » وما جا من ز جره أحذمن أضانه ؛ إلاآان وهب» 
وكان ناقيه الفقيه فما يك إليه لأقد كان ألش من نشروآ مذهنه ق قضرء وبلاد 
المخزان :أ وز[ له ككلكت"الوسملة ال للمؤافةالقله لهأ لكا © بهذ عودث مالك تونق نطاتةا/ 
عند هن إشنق غلهم السفر إليه نفسهء ؤله كتب كثيرة جليلة المقدار عظ.مةالمتفعة, 
هنها جماعه عن مالك , وهو نحو ثلاثين كتانا » وقد علنت أنه كان ندون مسائله 
وبراجعبا غلية ؛ 'ومنها موطؤه الكبير ٠‏ وجاسمة الكيير “وكتان: الافوال 2 
واكباى ”تسيو اموه ألااوكقاح»«الملاسلكن. وكقات المنارئ 210 
عنة تلك .الببكس ل ركثيوؤن ١‏ ولكنم يكن لمبااتلقؤة:تأثير قالمذهّل 


كالذئى كان لأ تلقوه عن عيد ارخ من بن القاسم » وقل تنو وى فْ مشو به /اة ١‏ عن 


قل قل 


8 
57 ىَ 


اثنتين و سمعائن ٠‏ فقل ولد سنة م١١‏ » وقبل نيك ان" 


؟ ل عبد الزحّن بن القاسم 


44 عد وهوى من أصفان فالك الذين كان لم أثن بالغ في تدوين . مذهه » 

وذ أنه > زاجعة سحنؤن عليه فااكتية فى مشائل مالك هذا والللم ماك 11 
ابن :اسن ١.‏ ف :هذهب أفى نيفة » والتشانه نين ال عخلين كامل ؛غ) إذ أن كلنيما لعل 
وأوف مذهن: صاخه ونأقاه :“وله مع ذلك اجتهاد حر ,..فكارت... لانن القاسى 
إرالاكا افلس كا ماللا ,سي لقن ولو انه د طانم نطل» الوأئيه رفنه «الزاعيه 
2 عبد البن:« كان فقنها قد« غلب عليه الرأى .؛ وكان زجلا ضاخامقلا صابزاء90) 
كآن التقاوّه عالك ,.بغد ابن وهب ...وقد طالك حعيته مالك , ولإزفه مدة 

طوبلة ؛ تحو| هن عشرابن _سنة , وتفةه بفةهه » قدا تلق مع ذلك عن اللييث بن سود 


وعبد العزيز بن الماجشون ‏ ومسل بن خالد الزتجى.. ؤروى فو كير ور والبه 


)١(‏ الدارك ص >1١‏ » والديباج ه 
)م( الاتماء ص 6٠١‏ . 


ل 
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كآن يرجع قّ مسائل مالك وفتاو.ه ع( وكان ان وه يعؤل ل إن أذقلة هذآأ 
الشأن يعنى فقه مالك » فم ليك بان القاسم » فأنه أنفرديه ٠‏ شعلا تعيزه 0 وؤرزؤواتة 


الموطاً تعد صم روأية » وقد تلق عنه سنخنؤن المدونة , فبو على هذا ناقل:الفقه 
المالى : إذا أعتبرت ت المدونة جا تمه الذى خوئق كيه مسأ تلط ع وانرجىء 
الحديث فهاء حى توفيه بعل قر ججره أكضاءها ألغللا لاثة » ابن القاسير ؛ وأسدء وخنؤن») 


وقد كان ابن القاسم جواذا زاهدا عابدا ء'لا يقيل جا والسلظان وكان يقو ل: 
بن ف قرت الولاة ولاق التاني عر وكان أولا يأتهم : 5 ل 
وكان يعتنر كثرة الاخوان زوا لانن لابجحعل الشخص حرا فى تقديره امور 
فان كان قاضاً با خثى عليه الظل * وَإن 5 كآن غالما عخثى غاء عليه ضياع وقته , ولذا أر 
عنه أنهاكان يول أ اودكا قَ الآخرار» » فقيل له ؛ وكيف يكون ققال :دكثرة 


الاخوان 6 وقدتوق فى سئة 3١‏ » وعاش نحو ثلاث وستين سئة فقذ و لدسنة,/؟؛ 


00 
٠ه‏ ب أخذ عن الليث » وبحى القاما عاد ى وان فيبة ؛ وض مالك 


ولازهه: وتفقّه علبى وكاق نعي دواع قيب وله مدونة تسمى مدونة اسل 
أو قتض أشبنب / وكار. . نظ الاق ألما عتم ( ولعكي. كان أفعفز مه )2 وقيل 
ناجم وال السيلهينا 3 أسثما أخيزةه ع فقال كانا كفر سق زهان 14 رما وفؤقهذا 0 وخذل. 


هل | م خذكن 0 هن!| . 


سج 
ا ُ فى قول ألا لمر نبال البو يركو ينج ابا 
و فأخبرهما و مالك قال الَو لبن جمعاً ابيا ؛ لليمين ل ى حلفاها(). 


)1( اللدارك ص هم . 


91 سل 
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ولقد.التقى به الشافعئ» .وقال فنهاء مارأيت أفقه من أشبث ...وقد انتهت اليه 
رياسة الفقه فى مضز. : 

وألفٍ أشببب كتابا ,سي المدونة, :غير مداونةاسجكوون # ا واقدبقاك] فيه الفاض) 
عياض :. « كتتاب,جليل كبير كثير العم .:,قال. ان نحارث. لا كلك الاإسدية10) 
أخذها أشرب وأقامما لنفسه؛ واتج لبعضها ,. خاء كتابا شر يفا.. ولمنا بلغ ابن 
القاسم ذلك ذكر ,أنه وجد كتابا تاها فى عليه ء فأرسل اليه أشهب : أنت إنما 
غرفت من عين واحدة., وأنامن عيون كثيرة , فأجابهابن القاسم عيونك كدرة» 
وعنى أنا صافية :99 إر 

وإذا كان سحنونتلبيذا لاشبب ولابن القاسم ء.فلايد أنه اغتتزف منهما معا.. 

ولاشبب .من اليكنتب غير!ما تقدم كتات الاختلاف فى القسامة.وكتاب 
فى فضائل عمس بن عبد العزين . 

وقد ود أشبب ملئة. :> كمل وال فاليئة وز ابقل« الشافى بأنام ٠١‏ وكات 


بينهمأ صحية 5 


آه كنا نا من تدر اسان ولك بحرن مق ديار يكز 1 وانتقل به أبوه 
النوسن بوعل بل اتتقل.أنوه إلى تؤنين ؤأمه حافل ره ؛ و هذا يدل عل أن 
نشأته الاولى كلها كانت بتونس . حفظ القرآن. :ثم تمل الفقه ». ورحل إلى 
المشرق فسمع من مالك موطأه وغيره ٠‏ ثم ذهب إلى العراق فلق أنا بوسف 
تمد نن امسن زكر القاذى عياض أن أنا يووسدف لحيل عنه مودعلا مالك 
رضىالله عيما. 

(]) الأسدية هى الأصل لمدونة سحنون » وقد تلةاها أسد بن الفرات عن ابن القاسم 
كا سنبين . (؟) الدارك ص 54٠‏ . 


- 
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وقد جمع إن أسد نين فته الء راق» وفقه المدينة » وقرأ مأ جمعه مد بن 
الحسن اة قرأ موطا وكمارا جمع ‏ مسنائله منه اومن أصحايه مق السك اودأ ار 


٠ 2 


1 
من أ حب عنه من أصحان مالك من بعداه اين القام 


3006 
لقد كانت ,قراءته لكت الإهام حمد !وما فها من الفروض والمسائل 


وحل ولا ».حافز ا لان حساعن جل اليك :كاماتديايبةالإعام للك 


أيجتمع بين ؛ ليه م حم اذ داهب 2 ل تلك المسائل توافر له ذاك قَّ حمأة ما الك 


2 


فالتيجاً إلى أصحابه الذين لاز زموه » و 0 وهب ») وقال له : هذه 


1 100 و1 اد 
ا حوط عن مالك 
ل 0 03 01 5 
م 0 ٠ 1. / ١‏ 
حفظه قال أ ال وأحسب ؛ وأظن ٠‏ ومئها مأ كان 
١‏ 


دأ له ف مثله 0 فكان بهو ل * :ا « “مويه شو 1 


5 
مشألتك مله » قؤهريه م قال ف 4 باجتهاده 
و ضع تلأك ألا جوربة ىَ لتب و ماه 


والاسدية هذه هه اللأصل اك ونه - 2 : 0 4 َ سايين فل امك ف 


ئيا 


١‏ - 0 اه 
المدونة ؛) و فل معما قَ ممر 


القيروان 6 واحد عه سحئون كلك الاسدية القيروان 0 5 راجعبا 


لفاس من لول . 

ا / 

3 1 . 00 ل / 3 نيط )> 5 

و فل ون ميك فضاء القيروان « واقتصص قَ العمل عل ملهبت أفى حَييقَة )2 
عه 9 ١ 1 : . 5 ٠.‏ 
فانشر لسيت هذا ذلك المذهب ع المغرن حيئاً مر. المان 2 وى وصل 

وقد توق 2 حصار سر فو سَة وهو مير اليش وقاضية مَئه 007 6 وكانت 
ولادتة سنة ٠.١56‏ 


)1غ( المدارك ض لا ا 
- 
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وبدا عد الك بن اضر م 


لانم ل كأن مولى 7 م 1 له عبدالعزبز بن ألماجشضون قريثاً مالك 
وهو الذئ قل إنه "كتبث 0 قبل مالك , ا فبه هذا أنه سلك السبسيل 
الأقوم 0 3 نوهنا عيك الكلام قََ الوم 6 قال قه إ سن 

د م أ قصحا دارت عليه الفتيا فى 2 قانة إلى دو نة 1 


قيله 6 فهو فيه 6 وكان ضر ا أأليصر « وقل 


مالك » وعن أب ؛ ون مولن بسماع أله . 


علية مدنو ن وقال : 


أثى عليه أ أبن حيبت مق 00 الواضحة و 1 عيه ال - وكان رقعة 


4 


دن لد أضحان مالك 5 


. 0 


17 . اولة _ااننرا ا وم 1 

11 وإن خا ل إخصاء من تلقو أ العم عن مالك ور حموم احم عسس »ع 
ولذلك نكتق:بذكر الذين عرفوا بأن لهم صلة بالكتب التى اعتببرت أصِلا لذلك 
المذهب ء وم من ذ كرنا » وقد يضم [لييم : 

عبد ألله بن عبد ,الحم بن أعين هن موإلى عيان ان عفان ولد نصر سئه 
٠ولء‏ وقل سئة وه ١‏ :وهات سئة ٠١‏ ؟ كش من مالك الموطأ :ثم يرؤى 

عن ابن وهب ,.وابن القاييم 6 وأشبت ين ا رأى ماك الذئى. حءوه منه » 
وضئفك كثاءاً أحضر فيه تك الامععة ألفاظ مربة » م اختصر من ذلك 
لكات كنا صغيرآ , وعليبما سس غبرهما بعول البغداديون من المالكيين في 


المدارسة » وقد شر حبما الشيخ أبو 4 2000 
ا - 
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وإذا كانت عنا عنا يتنا متيدبه ة إلى 1 ر امات موجزة عن ولد مذو الذين 
عو نمم قد تركوا أصولا الكتب المالبكة المء روفة الآن .فا نعلينا أن نذكر 
8 ل ميذ هر ام ع« وتلا ميدمم الزين دونوأ تك كَ الجمو عات ع« و[ ب اق هذا المقام 


نك تن بذكر ثلالة توخيا للايجازء وم سحتون » وابن حبيب » والمتى 


أما سحاون جد فيو اعيد السلام بن سعيد سحئون أنه وى العنى »وقد كان 


7 3 55 9 ا 1 241 | 0 _ 
ق سن م« يك ا نا وى على هما ناي قبل مو به 1 ولكن ل بك عدن عئده مال يك 


| ََ 3 م 1 ك0 1 5 ٠.‏ 
ردلة وفقييلك ؛ إذلك | م فى بالسباع من الميذه ان القاسيم ع« وكا نت جوابات 
1 2 . . 

مالك ري 0 2 فصر 0 و يمجع من 2 !كا 3 


- 1 | 
7 "لي لقي محر جع مو ابن وهب 01 واسبب '/ 


32 


1 000 أله ا | || 5 أ 5 أ || ثَّ ١ 1 ٠‏ 
و يل ( ان عييك. [ سترحم : ل ١‏ م 0 1 
إن عبد احح واين الماجشون ٠‏ وغيرمم ٠‏ وبعد أن تزود من الهل بمصر 


آنا 


| أ 1 32 ١‏ . 
19 القضاء سئة ا ؛ و عيده م اينم و سبوان سلئه » وأسمور قَ 
ولايته آل نَ مات منكلة لخ الل أئ2 حو سيرتك سنوءات 9 وكان لا ل لنفسه رزقا 


و٠‏ رك 


ولا صلة من السلطان فى قضائه كله , وامأختن لا عوانة وكتانة 'واقضاته 7 
بن رق 


2 0 
أهل البكتاب . وقال امف مره ذ لاه رازم 


| | 
وفوك عملك , ولا بحل < ذلك.لاى', واقك ك قال رمه ل. أللة 


وكان ضراب الخصيوم إذا أذى يعضىم عضا بكلام ١‏ واتعرضوا للشير 


١ 


م | 

ويقول إذأ تعر ض لبي د كيف إشبدون 1 ؟ وكان يودب الا عا سس على الام أن لق 
- 5 م ١‏ 9 05 لس 3 ١ ٠‏ 

ا بجوز من الطلااق والعتاق » حى لا حلفوا بعير أنه ١١‏ 


60 له وعيد الملك بن حبيب الموفى عد ةم , وهو أندلسىته بالايد! 


ورحل منها سلة ,/. 211 أل 5 ع ل من أصخان ما[ 


)١(‏ راجع أخباره فى الد تناج /للذزهب ض جنا ؛ 


2 0-4 52 
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وَعبد الله نن عبد الحك ؛ وغيرثم » تم عاد إل الاندلش'“سلة 5]مأ, وقد جمع 
وساب يا و ب له إلله”"أمير الانللسن وجعله مغ يحى تنيحى 'ناقل 


امو طُْ ل نشازلنه: وكانث للم بم وحشة م 


فر د 
ولقد كأن'فة ؛ ول يكن عخدثا 2 وفوا : مَوْ لف 31 الواخعة الذى السرياضةد 


د هو المشناورة بعك موت بحى , 


5 هه ١‏ 
م2 قسابا لالى عنلك بعضص الناس جو آر المدوانة و شلبين ؛ منز ليما 012 


١ 5 0 ٠ |‏ 1 . : 20 إ- 
6 والعتى : وهو - إن احد ان عمك العزبن المثتوق سنة نن؟ ) وقيل 
د 1 اا 
سنه 7686 2 وهو النالءى ر على ' هن سحغو ن 2 وغيره؛ وكان حافظأ | للمسما ' ؛لن »2 
ألف ا 1 أسرة المستخر جة أو العتسه, أ أ سمح جب 


عالما بال: وازلء وقد و 


ايأ 


حتى لقد قال ابن حزم فيا : « للها عند أهل العم أفرئقة "القدر العالى * 


من ا لعيد امإك إن حباب » كانت عل نقة لآ ند لسمين وألا فر سمنين وهنا » 


ولا طمن إفى ,نقل. ١‏ مس تخرجة للفقه المالى كثيرون , عاصروأ مو لفيا » 
فِقَد قال فها حمد بين عبد الحم : وأيت تجلبا كنبا ,.مسائل لأصول لماه وقلل 


. 


آين لياية : ذكثرت فبا الرواءات المطر وحوده ة » والمسائل الشاذة » . 
لقال اغعرأه - ةا لس ية يفيلاة اكقيىن. 7 


هؤ لاء ثم الأشخاص البارزون فى نقل الفقه المالى , وقد اجتمع نقلبم فى 


المذوكنة) واالواتهلة والمتتاعقة أو الشيةء ولنتكل فنا”: 


6 راجع تررحمته المطولة فى الدارك بالقسم الاق ص ١"‏ . 


م( الد يباج ةذ لود 
00 الك يباج ص .هما” , والمدارك اليم , الثانى مضا 
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المدونة وال أحوه والعة: مهوالو 1 2 
0 ا م يا . 
لاه ب ل ان خلدون ٌَ سان الكتب ق في المذهب ألم 4 ,8 رحل من 


5 


وطيضفية » و رث ملدهب 


0 ا 54 1 00 
4 , كم س) م م١٠‏ الإ ملل فنارة 


حاب الوا 


به 2 0 
ل 


ا 86 0ت إء| | 
5 مها 5 سسا سعومو ل هسيا امأ 


2 


5 . . 
5 3 يأخل يحكتاب ميات مو ا ٠ه‏ 9 


21 .م 
ع( |اععمل.ل © المس_ممعجك ه؟' [ه) 
. 3 نذا 


وأه . وكذلك أعتما 


جميع ما فى الا 
على جمبع أقوال المذخبا..:وفزوع الآمبات كبا ى.هذا البكتاب 


ونقل ابن يونين مءظمه فى كنثاه عل المدوثة 6 وإزخر'ت بحار المذهن المالتى قٌْ 


تم 
553 مالك ) 
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3 


لافقين يل 2 راض دولة له فر ص 
1 أن ج ببإمركناب أ ير 4 


0 1 


م اليد ب ور ار 
! المأ الى و 3 ماعل ١‏ مها 


5 


1 
2/1 


٠ 1| 1 .‏ 57 .. | 
ودونها / دصل 7 مم الما كيين 4 وهى مهل مة عل عيرها هن 


] 


1 01 
م48 طُْ مألاك 8 بم روى أنه مأ بعك كعاب ه كتاثٌ | | ضريج قن مو طأ فالك ١‏ 
٠. . 3 -4‏ 14 


رام الود ا 
ان الصلاة جز ى من عبر هأ 6و 


2 


| رأى ان رشد ق المدونة وهو اس 6 فألا يمكن أن يقال 


ن المعتبر عند, أهل ا العتبية يا مكن أن قال إن تأليفه ق الفقة كان 


على سينا سن أن العتبية مه الاصل بو خعه هو 2 وبايله 4 و :يمره 3 و رلخصه 8 


6 مقدمة اءن حادوين ص 46؟ من طيعة الخرية 1 
0( المقدمات اللميدات ٠<‏ ص 77 طبعة الفاسى المغرلى . 
ال 
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ه|١‏ 3 ٠‏ 0 . 1 
لي هده الملاحظات عدا أنه بجعل العتدية ف ص لبيك ة امد ونه من ورث أأثقة مأ 


والاطمئئان إلى أن مأ أ شتملت علءه هو من مذ هب مالك ؛ وا 7 الحشقة أنه نا كر 
العليئاء قَ المذهت المالىتاة عو كن فا المدونة بالقبو ل يثير كثير ون منهم الظنون 


التكن لب أبعضن مساثلبأ عقت 51 شه 2 فل 


0 


0 6 
ىٍَْ المستخرجة من وطيم 


١ 1‏ مسيخه) الس 9 ١!‏ . 
“ا أما 


العامة - اَن ُ وى داس ل 


1 ٠0 


. هرف 01 يد - 
وااسيمت !دن اجر جه أو 


.- ]| ١ 
5 ١ لائسة.‎ 


5 
3 


]| إلأد» 
قأم عليه أأشيم4ك > فى المعرووف أل وو مم 


| | : 
جحنيف 3 أ أ 
ص_ ما عن 1 9و ظ 


0 
١ |! أ‎ 


قنيل اهاضت بيعضما 
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ولقد صرح ابن رشد الاندلسى مكان المدوئة من. عل الماللكيين....وجاء فى 


اليا٠‏ - هي ١ . ١‏ 301 ك0 . ١‏ الس ! ٠.‏ 
النازلة ٠‏ فممو له ق المدونة « فان م دده فيقول اسن العاسمى قا ( 
٠. -‏ | 
ءا 


١ - 3‏ .ادها 6 ]| 0 
فقو له فْ غير هأ 1 وإلا فيقو ل الغيريى الى لو به »6 وإلا فاقاويل اهل المذهف 8 ١‏ 


1 ا ١‏ / 
ونمشل أضا عن اف احسن الطنجى أنه قال 1 


من قول ابن القاسم فها» فانه الامام الاعظم ». وقو لابن القاسم فببا :أولى:تملٌ 


قول غير ه فيبأ الا زه أعل ذهب مالك 2 وقو[ ل غبره فيبأ لوال ن هوا ل ام" ن القأمهم 
ف غير هأ 3 وذلك لصحتها 0 . 


اه وهناك أصل رابع تعر ض له و نعر ضس له أن ا 
الموازية ع اننأ تذكرها 4 لانها مدل ودة من الاصل 3 0 6 الامبات 


المدونة 5 والموازية ؟« والعدبية « والواضحة 520 


وقد ا | العتدية « وماقا حو فنأ 2 وهى كنا 06 ف استخرج بعصم مم 


الواضحة ء«( وزبك عليه 5 وَقْ الزيادة كلام 1 ص دنا 7 والواضحة لعرك املك 
أن حبيب ”ا ذكرنا فى اتراجمةه . 

والموازية هه دمل بن أبراهم سن زاد الاسكندرى المعر وف بان المواز 
المتوفى سنة .4>؟ , وقد جام فى المدارك عن كتات الموازية مانصه : 


7 1 سن / . ب‎ 1 : 3 ٠ 
كتاب أله المالكيون 3 وأصده 0 ؛ وأسطه كلاما 1 واوعه 6 وذاثره‎ 


6 


أنه وااطلسن القابسى 0 ورججحه عل سار لأآامبات ( وقال إن صاحيه 4 وم ل إلى بناء 


فروع أصحاب ك1 كد هب 0000 0 قصد مع ا'رواات 


لدو ا مل عنه ل ا 
وجوابءات 1 !جلا ما ل سل عنبا . ومنهم من 6ن قضده 09 عن 511 هب « 


ااال اااي اا 23111 


"١ ص‎ ١ فتاوى الشيخ عليش جح‎ )١( 
"١ ص‎ ١ (؟) فتاوى الشيخ عليش ح‎ 
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فرك د ان حييب فاله قصبد 4 بئاء المذهب عا, معان 


فنع ببعض ونان ت عا لى مافيبا 


. 


» وف هلأ اال 


| سر . 
0-0-7 نيا جزم تحار 4.9 
ا 
١‏ 
كسمأ 


1 دن ال كلام وأقبله 3 


الس كن 
الثلائة : المدونة , واموازية وا( ضحة » 


ع ألص 0 من العتبية 1 فأن هذه امو 3 4 : 


شروع ث9 1 العيا به 4 


الاد 


-و' 
5 --- 
أ حول م 1 

3 5 94 
إل 


'“ي ؟” 


1 مار نه ؛ فالمدونة قُْ مكانها 7 ن نقل 
المذهب 6 وها الصدآارة ىُْ 31 0 


وم ينا زَعِيأ 1 مكانها هذ[ -؟ أن :0 للد 
6 فلم ىن من نأحية جودة هم عبأ 6 ونقل فا ما د 
5 7 6 0 وسان الا 


0 
ف 


صول الفروع 2 والادلة ال حكام 3 
| 


5 ا ا | . 
الموازية وإن وان لم عوساق وفص 


0 


فباء وللكن من ناح حة .الا 


وما الرو أنة و حسين النقل ؛ وججتودة البهاع 2 فللمدونة َ 
فضلبا واعتيارها '. 


60 المدار رك ص ا + من العم الثانى 1 والد يباج ص لامب 


د 8 أ مه 


0131171730121 _للق طذاطا © /دانماع00/0.ع/اللاء 3 // :كما 


ب اتبينا من الكلام السا بق إلى أن المك ونه فها الروانة الممتيرة لليذهن 3 


٠١ | 7> إؤوس 11 م‎ ٠ 
ع ف الفقّه الم ين ووابة . وقك وجب علب‎ 


, , 
| هه | ٠‏ | 7 01 
نعيارة ادف هى اضح 241 الهرو 
. 5 دصي : ١‏ هآ لم و م ان 1 ف اءااء ١١‏ حما,- | ا 
| ال بجا رواسا ( وسال استحقاقها اعللت امسا له و ميا فشك ةرواتما , 


للوم > 
ف ا 


اك 


إلى مأ 

عنه صكريه , ولع فير 
: ( 

بن الفقّه المالى 


إأ » 01 4 |!ا اء |5 8 هه ١‏ 1, 
والعده 80 1 فى باذ سما بن الى كال ف - | ا 2 


|| 


| 1 9 
مين» ولا عاد إلى مه 


2 


0 د ا هرركم !| آلءء إاء, 75" أه ب 57 ١‏ ا ل 08 8 
مالك ها 6 ليمع ل4 الفقبان » وإل هسيها ل الحتب العراقبة بعضباأ وافىى ؛ والثل 


منها فرضى » وإن ' يكن لعيك الوقوع 


00 


و لما لم جيل مالك بر جع إلية ؛ إذ ,كان فا توا ألله ؛ أختار تلا ذه الذدن 
|.- ينه : - 


مل ميك و صدق . , عا د له فانت” 
الي همه 4 1-8 8 2 5 6 28 


الر من بن القاسم 


و5 قبل أ نخوض ف طر شه تلقه عن ان القاسم لذو للك روآابة رلته » 


فأنه زرف 5 عند ما ذهمفب للم ألك , ركى ١!‏ : ولق به 2( لحيل 0 عليه 
1 م : : 1 . ١‏ . 6 0 
اليا ل 6 تعر ف 4 م ؛ وى عرف م لك فية 0 2 1 ف وضأه بأن 


يذهب إل العراق ) ققد مسال مالك بو 


32 


َأ عن مسسالة له فأجأيه , ثم أخرى فأجَابه » 


٠. 3 5 8‏ 
ثم أخَرَى فأجابه ؛ فقال له حسبك با مرق إن أحببت الرأئ » فعليك بالعراق, 
فار حل إلى عرزل . نْ م | بلدا 8 0 و وذ ظ وَآمَذْ طلت من مألاك أن تواصدة عرد ما 


م ماه بجلسه » فقال له أوصا؛ 5 وى أنه | عظير ) والقّرأن» ومناحعة هذه الامة. 


ولإنشك أن هذه (لرواءة تل على إخلاس أولئك للعداء فى طلب الحقيقة ؛ 


- 1-7 
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فعضل إرا او انها لما رلا مالك فيه نزعة الم رض والتفر بع' أن 
ذلاك. 2 سن عَدْد العر أقين أن شده إلمة لضا وخضه لصيحة أل مو من البق 


آل 14 
| 


١ 
0 31 0ك" ل عاك أاسد‎ 


١! 149 5‏ . || 0 ؟. 1 0 1 1| 5 
أقوال مالك قبا » أوفى مثلبا , واج إلى تلا مده , 9 إلى ان وهب ) فلم ول 


ا ا 11 ١‏ 1 
5 ان وهب فدط ,2 ولد 


7 رطئى ألله عله . 


ل “الو بي لله الو د 1 3 ل 8 
ولا مُ يول طلءته عند هدبن الصاحيين 6 ايه 5 عيك الرحمن بن القاسم ( وله 


بة طو نلة » فقضد |! فأجايه . 


: ١ 0: 1 0 0000 ١ 

8 إجابات ابن 77 على أربعة أنواع 4 أحودهيا ١‏ ماعل فيه رواءة عن 
| | 6 ه * ٠.‏ 7 

فاك وامشقنها » فبذأ نكر رواته ؛ وثانها : ماترجح عئده فيه وان 1 وهلا 


ظن أو احتبب »2 و لس ن ذلك النوع قدرا قايلا . 
ا - 


الها" : لا حفظ فيه غر. مالك قدلا لا اليقين» ولا ,ال رجحان , ولكن 


3 له مشيلا فيح فيه عا ما حم نه مألك. فى المثل ع "وان ا برغا : مالا حفظ فنه 


عن مالك رواءة و 2 عله 1 ذا ع ارج شه اجتهاده على الاصول الملكة 5 


1 إ [سلمنة )1 1 اع روااء عا 
وهن ا هله الاجوية 2 ودت ا" 1 فسافر مهأ سيل 1 


8 


8 نْ ترلك لسححه منهأ مور 2 نا سرة نو ول عن اسك ؛“؛ 5 


3 
١ 
١ 


نغل 
لان حلمون “مأ 4 هل[ عت به مر ن أخال وأ أن » وي 


6. 2 


لمك : وا لهت ا ا 0 
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إ / مساطة لاسا | ميك فا تتاف ألله» 
. 


كلما هما . كار يشلك ماي ' من 


1 - ا 
عق اجتهاده 6 معمهى 


51 


و سحوحو نْ تلك لكب عل إن* : 0 زك العبك د ساح ع 0 هلا 


ض ,كبلك يكتب سحيو 3 ر جعت عن [شساء م روها عنى»: 


. 


7 أ]*نر ه ا 5 | 0 
وروى أيه 9 بال وام لسعييك 


ا عأ ود 
7 ف 6 


9 هآ قي ش.س 
زنك 3 ١‏ 0 
سمنة لعل آل أسعوو سى 


26 


0 طرق ألدر أسات الفدهية أ 21 


(0) الدارك القسم الأول:ص 5108 . 


3-1007 
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ليه إما كتدت أاكأة للا 


ل 


1 
422 ألم 


فان أسندا م للبت ١‏ 


1 ف 0 


05 اءا 
ى عدر منا 4 


٠ 
101 |اسمل 6 ه و سار‎ 


أ 


! أ 5 41 
١|ل)‏ اشفب6 6 (اسهين, 


021 5 أء |لذ ا 10 
كان ) الشقياء أي عن ممممو و المداهضف 


. 
2 


جُ عل أضول ألا ع 
أيه هن عه 


1 ]ا . 1 


1 :ااى : 0 ا 
العلماء لعل ذلاك فشر حو ها و حصو ها 3 


: حرا جما 7 ا 
7 3 لل سعحعوا ل / رل_ 


المده ذه ة المطبو ع 3 ل" مناه ثب مالك للسدس.وط ىَْ ص 56 . 


0 
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قال فيه الشيئازى إنه عرف مالك الاسفة « وشقطت المذهب « ويقال : لول 
الشخنان واحهذان . والقاضيان لذهب المذهب , فالشيخانا ابن أى زبد وأ 


5 
- 


عر 


ى 


0 اروك .افا ترسو الها ل الممل مب لكان 
نكن الامبرى « والحمدانحمد ن سخونون ٠‏ وحمل بن ١‏ وازى المصرى! مكار 


7 1 0011| أ ل لاك ا ويك 
والقاضيان نو خرن عد ألوها ب) © واأسو اسن هل القصار البغد]د. 
1 1 الى قله اونا دع عاونا 
أن أازس اختصرها وزاد ثعص زر باده .. 
٠. 1 «|‏ أء 5 إلا ١]‏ . 2 
القاس حصوافب سس العاعم المعروؤف دأ سر 
| . | 9" 


ا 21 


1 
| 2 0 , 
55 37 لب 0 , 5 


و ا 
. أ َ مك ١] 2 |١|‏ . 
أ بأى سعيدل © وفقل حول_.٠‏ هال جه اسل - بك 0 وهدرل! 
اا الى 
رقم 2 ولف | ازمئة : 


[|اء 


خا 


(1) إرجع إلى ذلك فى السكتاب السابق' . 


مداوخلا مد 
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مكان الفقّه المااى فى الاجتهاد 


1 9 © , إل 1 . م 5 
مه غير ثم 2 وتلق الاحاديث ميم 
ذه اخاذنك زسول ألنّه ا ع( وهفى 


وتأء ب 


قو 


د من نص الخظان 


شار نه أو كيو هه 4 موازناسن اللصوص 4 زن السئة يما قَّ 


اجتيد فاستخرج 


الشكتاث 0 ف اسخل م القياس قَُ |3 تباط له إن لم 4 ود ملفا 7 ن النضص «( واستطاع 


رو ى 


| 6 خذ :“لان الاذن فى المنافع هو الام 


٠ - .!(‏ 005 أده [أعا» 4 ١.‏ 1 وليه » ك0 
الفقة ؛ وهو قَ ذلك القفية الاقف اللظز الذى يتهل اضير ره 


أن حمل عليه 000 إن و جد مصاءحة أقى م قه الضلدة 1 لوك ”1 | من الشازع 


- هذا:هو فقه مالك ؟ 


وفتاوى الصحابة 8 اجتهاد بالر أن بط ريق القياس و المصاط الخ المرسلة 0 وغيرها على 


| 


ذ] سنيين فى أسؤال ٠‏ مذهيه إن شاء الله تغالى ٠‏ وهو ما يؤدى الله النظر َل 
1 ظلب المق مردت اغّن غضن"لقدمة العمل ٠‏ ولا بخس لمق العامل » 
ادك جماعة 251 سين الذين نظرون إلى الفقه الاسالائى 

» ويرمون من الكتابة فيه إلى غير ما نرى إليه قالوا. غير ذلك‎ ٠ 


| ا 


ونا ؛ ذضك قالوأ 9 ومن لفف لفيم ؛“وسلك سبيلهم من 


بنش" مد ملرسة فقرمه جد دلة ) بل كأن نتجه إلىأمر بن لاثالث له ا: 

بعثر من المسائل الفقبية وهو تنظيم ليس بام فى نظرم» 

تنظ ! عل أ “حالاة 7 يهم نظرهم كان عامل كيرا هذا التنظيم» 

فتك وجول تنظيم معاضر له 0 ولا مكن معر فة مقدار جيل الدذى بذله قَّ هنأ التتطيم 4 


عه (ن” ب 
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إلا بعد الاطلاع على عل معأصر نه 


ن أندى هلا ء الذين قالو ١‏ 
ذلك القه ولتنظيم 2 ماه 0 2 


) 5 تومأ لتكت [ز“ مأ كا كان يت 


هل المد شةء 


. «. 3 ا سه || 
8 4 شعرف) مهلم ذا دنا . 


ون ]ا 
به أأم ١5‏ 


ى لانت معروفة عمل 


ع 
١‏ 
1 
١‏ 


لعاملا نك و ق 


صاب 


.| 


قاس يه عر بيه لصبعة الدين 4 


بكتانة 


وأنه الما 11 


عط ا ندر 1 


5 1 
لله وسد:4ر سمو له 


| 
تر 0 : 
ول 


. 


3 
ن شدت قم 


01 أو | 
ا اي ل 


در مها 


أ 
إل الع(اسيت قَْ مو سر [لما 

9( ي» بك | - 2 | 

مس.مسماة الى بشم تم اا 


]| ]ا 


مألا لم بدع للمتيخر صين مبداثاً 


ن.الط شه 9 وى الاحاد ددث اسعك 0 0 


2 


5 
اك من الصو صبأ )وو 


- 


باو 
5 الله كنال ا 5 رتمبته إلى: تفيل أئله 


الانا باع ميك نغسله لعا [ حا ١‏ 


2 


- 558077 حول ما 6 #4 9 
- 
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لول ء وأن عمله كان محاولة وضعبا 


5 
3 


/ تصلون م4 ف ز #بم إلى :إك الدعوى 5 أنه 


4 ضع د 
ا 0 


4 حديرة ف إلا فر الذى يغاب على الآن 


رفة مد || الى 


تلسة الرداء الد: نى © و(صيعة لص عه الدن: 


لم بر 
المدئة 3 1" نستط بع | 


و 9ك لسمممتت. 
3-4 


5 
ا ائرا 


٠9 - 5 5‏ 
سمعوة ر بعه |إذ» '( 
0-1 - ل 


واحد ( فهو اعتبر 


١١ .!! |‏ ]| . 
وحما نه و كا ليه العلمية »؛ قال 


7 0 110 
نلك مسالحا مستقلا فَْ استثيا ُ/ 


| / امه 
ومغارما 1 وهو ضاة خدثقى بلا دمأ حدأنك فق فم كاتا 


ونفس رهن المعقول أن 5 ون لشب حاب ة والتابعون قل أفتو ١‏ قَّ يآ 


٠. 
| 


لل 


فيها الغنام لكل هذاء فلا بد أن تيد , .وأ 


5 
| | 


من أجل هذا وغيره رذ دعوى أوائك الذين بخسون مالكا حظه م. ن العل 
وألفقه و لاجتباد ؛( وساشءان ذلك جددا عقيل الكلام قُّ فصادر فقبه : 
سد “أ ”# سد 
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في عام امالك 4 


1 علما مذ هيه » و ستخريجح عبلى 


فيد نقسه فُْ الاستياط 0 دهاأ 6 وكان 


١‏ زو 


الإ زدء 
واليلاغات» 0 


لى م - 


كت ا | 50 لام ا سا + 5 ة 
لعثنة على ذلك ٠.‏ م كال با لفاس 2 © ا نت ىا - 


ا 3 ١ | 1 5 ١‏ 
اانا أن و٠‏ طامنا ذ و دزاطلا قا ر جعنا:, ورزاعم 
إذأ عاد إلا يعك آل رزو جك عل ن طلهرا روجا طلا ر جدعما:', وراجم 


الطللاق ( وال 1 بال جعة ؛ ؤدر ووججمت 
(١ .‏ 3 


جد ا 111 ظٍ ؛ ا 
وهكذا ترى فى أأو طا مايضرح أو لل م ا | لاستياظط عنده » وإ 
والتوججه هذه اللاصول ؛ ف( بين مثلا ضوابط العلة في 
و 2 دن ا( 
برفقباء المذهب امالك ففقه مالك ماصنعه فقباء المذ هي الحنق» 
ليان ب 
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خاءوا إلى الفروع » وتتبعوها . واستخرجوا منها .ما:يصم أن 35 3 قام 
0 ا الاسشبالك ذلك المذهب المظيرء ود دوو | تاك الاصل ١‏ و 1 هاعل 


200 يلو 


إزوم 


ا ااى 200 
أنها أ أصول نالك فيقولو: ن مما د مالك أ يأخذ عفهووم اذا زفة ]1 شحو وق اعدملا: 


وبظاهر القر | أن “» وشول قْ العموم كذا و كينا 0 وأ / قة 


3 


لد.مأئزازة قل ذكرهاء ووويت عنه ».بل فى مساحر حه من ا 
ليه 


اب 


ا | ٠:‏ أ ما .0 5 . 0 | 01 5 
المخصيايةه 2 000 م | - نر ها الفقباء من 


7 01 
ماللا وا ختصه 


ام 
7 
21 


ت ألما دنه ة إدى 


2 


كتب عل الآضول الى كثها مالك 


3-4 ' 
ّ 


6 


10 ]* 11 جوع 1 و 
١‏ سمو م انهم اخ تو ١‏ .يهو لووان ى. دن 2 


رام ك1 نَْ ا 


مقدار نسيتها إلى ذلك الامَام 50 ؛)وقوة هذه 1 « 
الى قامت عاما أقوال المالكين 6 وآ ى قام عل أ 4| التخر 


والمتأخرءن قَْ ذاك المذهب الخصنب ( 7 مير الاتاج ٠‏ 


سس ججح سل 
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#/يا ب 2 نذكن هذه الادول محملة 2 2 انشيج غلبا ليل من التفصل 


متوخين الايحاز ؛ قاصدين | يكشف عن ارال افر ريح فى ذ ذلك المذهب ؛ .وها 


سا 


1 
دان متسل رعو 620 واتساع أفته 3 وركلثنا 6 ]لها « وصلا حية ماه 4 نيئات الدافة 6 فنتده 


1٠٠‏ 5 أأ- عذااك امذا 
البيان إلى اللاصول| ئ ى اختص-با 3 واللى تعدين من مزايأه [للى.” عير بهاعن امد فب 
الول 5 


9 م أحنزيويى” 2 9 5 5 . 
5 وجعلت له تلاك المرونه الى 5 ان عيره بعد ره ؛ مخ أنه مد هبه 
: (' 
ضاه ا 55 م نشو م عبرة 1 


١ 0 ١ 5 30‏ عه 4] 0 ال»ء ا 
لُقَد 7 صأ حب المدارك الاصول العام مه امم ام سلاى وض العرار- 


ظ 0 رياط ؛ الالاوواعت تيه معنا 

الكريم نو صةه ع« وظو 11" © ؛ 8 0 ( و السديه هيو آأيرها . ثم همشيوزها » 

- اما ا كذ السام + 

وآخا دهاء وس حل أيضاً لصم ا ظواهر هأ ثم مفبوماتها ( م آلا 0007 7 
5 8 ماي 

اشاس 6 و بعك ذلاك ذكى أسقال م 31 34 وممًا مم من تلاك الاضال العا ماه فها لَ 


1 وها عو » 1 0 ق) ؤأووام 
2 و إذا نظٌْ أت لأآول وهله متازع د لاء الاعة؛ وماخيلنم قَ أأفقه » 


١ 
» نِ منبأ جبأ‎ 


واجم اده فى الشرع » وجدت ما لكا ر حم حنه الله ناهجا فى هذه الصو 


0 3 ١ه ١‏ 
متأ لمأ هرانا ومدارجا / ماما كنا أب أبله عل الاثار 1 0 لأ ع لى العيا سس 


والاخسار « تاركا منبأ مالم تعومله له الثهات العارفون أ حملواه ؛ 4 مأ ونه 2 أو 

مَاوَجَد الحبوان 0 الحفين قن اهل المذننة' قل 3 بغيزه وعالفوةء ولا يلتفت 

إلى من تأول عليه بظنه .فى هذا الوجه سوء التأويل ؛ وقوله مالا بقوله 6 بل 
09 


0 أنه من الاباطيل 1 
. إه ١‏ | 51 0 سم 1 1 لا » 
هل ل مَادَ كره القأضى عياض قن أصول مل هب مالك فو 2 1 الككنات و السمة 
11 1 - 10 5 1 5-1 , 5 5 
وعمل أهل المد بئة 0 والقناس 6 وماد 8 غبرها ( فم دار الاجماع 6 و 8 


الوواعد أ 8 مأ ذلك المذهب» وهى المصالح 1١‏ رسلة ؛ و سل الذرائع ؛ 


: ل يان دان 3 عن 8 1 ايز ا 
والمرف والعْادات » وغيرها ما ذاكره غيره » من العنات الغار فين المستيظين قئَ 


ذلك المذهب ال مر جين ١‏ 


(1) الدارك ص 7*8 وثقلها الددبباج تضرف فى ص ٠.16‏ 
]نا ل 
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ولد أخضاها فى شرح البجة نقلا عن راشد سئة غشر أصلا'فقال:,الاذلة 
لق بىْ غلها مالك مذ هيه 4 خسر-::: انط اللكنات العزيز « وظاهره »وهو 


العموم ودلئله « وهو مقبوم الخالفة 6 ومهبو مه « وهو - آخر 4 ومن اذه مفهم 
الموافقة وتنببه . وهو التنبيه عل العلة » كشو له تعالح . فانة رجس أو فسكا الايةا, 
ومن اليه أيضأ مثل هذه اسة 2 فهلّه عشرة 0 والخادى عسشر الجاع ء والثاف 


لغ 
١‏ 


عش القناسن م والثالك"عشر؟ عمق أهل" المدينة© :والزابء عه قول الصخاى , 
وانقامزل عفةة#الاسسشاة/-والساس عفن اتلك» بسك الذرائع', واختافك 
قوله فى اأسابع عشير » وهو مراعاة الخلاف » فرة براعيه » ومرة لابراعيه .قال 
اانن: رون يه لابشا 1ك : 

هذا [<صاءً معقول + وإن كان نضن القراآ'ن وظاهزه ٠‏ ومفبؤ مه ودليله 
وتنبيه كن هذا داخل:فى أصل واحد وهوالقرآن» وكذلك هذه الامون اخنسة 
فى السئة ؛ ولكنيا ذ كرات لانها ليست “فىقوة وااحدةا فالاستدال.).فظاه رالقرآن 
ليس فى.قوة نصه ٠‏ ومفبوم اخالفة لس فى قوة ظاهره ء وؤهكذا ؛ بل.لس فى 
قوة السنة على هاسنبين فى موضعه . 

ولقنا.أحدى السب ف الظبقات “أضول اذهب الماللى . فزادها عل 
خسيائة » ولعلة:قصد القواعدالضابطة لافروع “فرق بينها'وتين :أغدؤل المذهك" 
ذا نأصول المذهب هى مصاذرالاستتياط فيه .:وطزائقالاستتباط ..وقوة الادلة 


الفقبية ومراتهاء وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضبا . أما القواعد فبى 
ضوابط كلية توضم المنباج الذى انتبى إليه الاجتهاد فى ذلك اذهب ٠‏ والروابط 
الى تربط بين مسائله الجزئة» فالةواعد متاخرة فى وجودها الذهنى والواققى 
عن الفروع ٠‏ لآنها جمع لاشتاتها » وربط بينها. .. وجمع معانيا » أما الاصول 
فالفرض الذهنى يقتضى وجودها قبل الفروع ء لآنما القيود الى أخذ الفقيه نفسبه 
بها عند استتباطه » ككون مافى القرآن مقدماً على ماجاءت. به البنئة.» وأن نص 


.7< ١5 البحة ص‎ )١( 


/اهنلا - 
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القزآن أقوى من ظاهره , وغير ذلك من مسالك الاجتباد. » وهذه مقدمة فى 
وجودها على استنباط أحكام الفروع ,الفعل , وكون .هذه الأصول كشفت 
عنها الفروع ليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليها » بل هي فى الوجود سابقة 
والفروع ها بدالة كاشفة كا بدل المولود على والده » وكا تدل اممرة على الغرابس 
وكا يدل الزرع على .نوع البذور . 

وإذا كان هذا هو الغرقٍ بين أصؤل المذهب وقواعدهاءفانا لانو افق السبى 
على عذه أصؤل المذهب المالى أكثر من خصمائة ,. لانه'ايقصد القواعب » 
ؤاهى غير الاضول ا ببنا . 

وأدق [حصاء, لأاصول المذهيا' النالكيهر. نا ذاكوم الترافى فا اكتالة 
تتقيم الاصؤل .» فقد ذكر .أن أصول ذلك المذهب هن القزآن.ء والسنة » 
والاجماع.. واجماع أهن المديئة » والقياس . وقول الصحافى ؛ والمصاخة المرسلة» 
وآلعزف والعاداث . ود الذرائع ؛ والاستصخاب » والاستحبان 2١‏ , 

وهذه فى الحقبقة هئ أضول المذهب المالك ٠»‏ فلنتكاج فى كل وانحد منها؛» 
ومرتبته فى الاستدلال , ثم لنتكلم فى القرآن والسنة عن النض والظاهر'» ومفبوم 
الخالفة ء مفبوم الموافقة » باعتبا :أن الفقباء المالكبين نسبوها إلى مالك » وإن 
كل واحد منبا فى:الكتاب أو االسنة له مز تبة .ىالاشتدلال الا ايتقدم :عليبا"» 
ولا تأخز عنها وسكون ذلك مقيدا بالنظر المالى : 


)00( قد فصر الشَاطى فيالموافقات الأدلة على أربعة' وهى السكثاث ء والسننةأء والاجماع 
وار وذلك القضرله وجبة 2 وذلك لأن عمل أهل المنائتة".::ؤقول الشحاى إننا أحد 


مهنا مالك غل أنهها امن شغت السبنة' .“ وكلة الرأى تشسمل' بعهؤمها المضاع المزسسلة 6 "وسند 


الذرائع ؛ والعادات » والاستحسان » والاستصحاب » لأن هذه من وجو الرأى . 


هنلا ده 
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ب - قال الشاطى المالى فى موافقاته 
. :إن الكتاب قد تقرر أنه كلى الشريعة» وعمدة اللة , وينبوع المكة , 
مواظ ال بتالة :ون 3 يصار :و الضاين». و انه لطر يق إلى الله سو أه 31ل يحاة بخيرذه 
ولا مسك بشىء خالفه . وهذا كله لا يحتاج إلى تقزر أو أستد لال عليه » لآنه 
معلوم من ذبن الام » وإذا كان كذلك لزم ضرورة من رام الاطلاع على كايات 
الشريعه ؛ وطمع فى [أدرا أ كا عقا شتت ها أ ٠‏ واللمناق؛ بأهلبا أله ل كلها عقيراه , 
وه ا جعله جليشه على مر الآنام والليالى نظرا وغملا, لا اقتضارا على 


احدها . فى شك أن قوز العةه زأن طفن ا/ ظلبة » ود نفسه من!| لسأ شين» 


وف الزغل الآول . فان كان قادرا على ذا ك ؛ ولا يقدن عليه إلا من زاول 
م لعنه على ذ ذلك ك" من السئة المية لكات ( وإلا فكلام لام الما فين 2 والياف 


ديق“ العن انه قّ هذا المقضن اليف والحرية المتنفة” ١١‏ 

فظر مالك رضى الله عنه إلى القرآن تلك النظرة السامية , ولذال بر إلاقارما 
ار الا أو نويا الحلاتك:,(و سيدلا منيما فناوى فى السايل. ال ندر من 10 
لو يساك هذا عن طللاابه' ٠.‏ من مقارق "الل راض -وامغارجها / 

: ينظر مالك فى القرآن نظرة الجدليين ٠‏ فلم بؤثر عله أنة 3 أن التِرآن 
لفظط ومعنى أو معنى فقط ‏ ول خض ف خاض,المتكامون فيه فى عصره وهن 
بعده في كون القرآ ن مخلوقا , لآنه.لم برد أن يبحمل مسائل الدين غرضاً لجدل 
الجادلين ', وعبث العابئين ؛ ولقد كان يعتقد أنه كلبا جاء رجل أجدل من رجل 
تقص غا نل نه جبر يل ل على مد عليه ١١‏ صلاة والسلام . 1 

ولقد كن ل أن القران مل عل اأشر بع اشنا لآ كنا , وَأ ألئة 


(١‏ الموافقات ص 45" ح م من طيعة “التحارية.. 
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سأنه 0 /ا يعرف عل وجبه إلا إذا 1 بسان ممرلليه 4 وفو السيئه الثبوبة 64 
فكان علها حر يصاء لا لأنها المضدت الثاق لاشرع الإسلاى » وحسب » بل لانها 
أيضا بان القران 0 و هفسر ه 1 يفصل يجمله ؛ و نيك مطلقّه . 


6 وار ادر عرلى نزل بلغة العرب ؛ فأعن ابره فصحاءمم 3 وقأمت 


به الحجة عَلهم ,, وعلى الناس كافة , ولكونه عربيا ماكان يستسيغ مالك لاد 
أن حاول تفسيره غير عام بلسان العرب.ء وطجاتهم الختلفة» و 5 الفم كا 1 
ب لا ا وال لو عل ارو ع 
العرى إلا جعلته نكالا » 

ومع أنه من من لان المبئة هي السييل القويم لغم معانى الكتاب» و لذلك 
لا يصح الاستقلال. بفبم الكتاب من غير الاستعانة بمفسرهء وهو الدئة. + 
كان بكره أن بدخل ف" تفسيره شِىء يمن الاسرائتايات , وكا ردي" لا رشق برواية 
من يسلك مثل هذه الظريقة... فكان يذكر فى بعض الناس فضلا.,. إلا أنه ينص 
منه أنه' بأخف التفسين'عن قتادة , لاله حسب أن قتاذة دخل؛ .فق تفسيره كثير 
غير صمح ٠‏ 

والقرآن عنده هو اللفظ والمعنى؛ كا هو قول جمبور المسلِين » بل .ذلك 
مو ضع الاجما. وا ل ول يكن قد أثن الجدل 
فيه ؛ ولذلك ل يعتبر الترجمة قرانا يتلى » تجوز به الصلاة » ويسجد به لاتلاوة » 
ولاس مصحفه مى. عبن الظاهر» ولا تقروه"الحآئض والنفسناء واب » 
بل الترجمة ليست [لا تفسيرا ؛ أو وجبا من أوجه التفسير عل ماهو المعقول . 

ديد واقد 5 علاء الزه اطالى اله 26 د شط ينض القرالاه 
وظاهره » ودليله أى مفبوم الخالفة » ومفبوم الموافقة » وأنه كان يأخذ بالعلة الى 
. ينبه علبا .كا يأخنذ هذه الأمور فى السئة , فن اق عليتا أن نين مذهيه فى هذه 
الأمور متوخين فى بانبا أن نبين منحى مالك ورأيه » ومقامه من غيره 
من الأراءء من غير إطناب » بل بايجاز . 


لداوة"لا د 
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ا - تورف الاحكام من كناب أنله تنا له سَقاضى الياحث عنا أن بد رمن 
1 2 « ونوع دلالته 1 والمءنى الذدى سيق له , ' والمعنى الذى يشهم الي 


ولكن ء ل وحعة التيعية للبء: فى الذى أضية من من النظم ل مي يخم أأسباق ؛ 8 رمكان 


)١1(‏ بذ ,م ر هنا خلاصة.ما يقوله الحنفية فى أصوهم فى يبان ماتببنظم القرآن الك لكريم 
بالنسية إلى المعاني و ى تقهم من عياط أتهبء» وممدار دلالته عامها » فك قالوا 3 إن الكلام إن 
كان يهم من النظم » ولح يكن قد سيق له الكلام ٠‏ فبَو الظاه. كتحليا ل البيع حرم 

| > ا 

لرا من قوله تعالى ل الله الببيع وحرم الربا » والنص هو ما يههم من خ النظم وسيق له » 
كالتقرقة بين البيع والرءا من احرث الل والهرمة »'ق قوله تعالئ « ولعكل الله البيع ؤحرم 
الررها 6 وقول دن الاسلام :ان النض: والظاه.: « الظاه اسم سكل كلام ظهن منه 
المزاد به للسامع (صيعته معلل : قوله تعا لى )0 فطل الله البيع ظاهراق الالحلالء وما النض 
فا ازداد وضوها على الظاه, 4 من التكلم 4 نفس الصرغة 000 أن 5 امه 
00 ا ع 0 با ا ععتى ف التكلم لا عمنى فى صيغته , ب 
الأول موت-ها أنتظمه فنا و كذلك التثانى إلا أن النص عند التعارض أولى لى من الظاهفر » 
وأما 0 فهو ما ازداد 2 على النض سواء أماكان ععى 3 من أو لغيره » بأن كان 
فسخد لملائكة كليم أجمعون ٠,فان‏ اللائكة جمععام حتمل للتخصيص؛ فانسد: باب التخصيص 
ذ كن الكل » وذ كر البكل اجتمل تأويل التفرق » فانسد يقوله اجمعون, وحكه الإيجات 
قطدا مالا ا<دهال خصرص ولا #اوفال؛ إلا أنه عحتمل النسخ والتيديل» فإذا ازداد قوة 1 وأحي 
المراد به تأبعاده عن|<مال النسخ والتنديلسمى حكنا. . مثلقو له تعالى إنالله مكلثىء علم ». 
وترى من هذا أن اللفظ بالنسبة للمعنى المعهود انقسم إلى أربعة أقسام أدناها الظاهرء 
.وهو ذ! شَهم من الكلام ولم ينسق له + والثانى النض » :وهو ما يفهم من الكلام » وسيق 
له والثالث الفسزء'وهو 3 ينهم سن التتكلام وسيق له , وكان معه مايدل على اتسداد' نات 


عاو هر ماظوزمته وناب #صيصه « والمحس؟م هوماا نسدفهه باب التأويل والتخصضصض والنسخ 
ا ده 
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القصد «( 2 معرفة م رأميه ألذر ببة والبعيدة »هن مدلول عباراته ٠‏ وما تو ىم 
ألبه إشاراته 0 ولكل دلالة مق نع من البيان 0 وم نية هن القوة 0 فاناستخراج 
الآحكام منها وجب معرفة مراتهاء ليتبين مقداز الطلب فهاء وليتميز القوى, 
منهأ الترجيح على مادونه قوة . 
211 الشافى دذلك لمتعزف و عزاتب الدلالات » وقوتما ؛« ويضعوا كل واحدة 
ف متبتها . فتعرفوا من فروع الأأممة تطبيقهم لدلالات النظم » وكيف ير جحون 
وكان: مما عن يه أولئك الغلباء سنواء فى ذلك الحنفية والمالكية ‏ معرفة نض 
القرآن وظاهر م ولقد ذكزوا أن مالكا ظبق فى فزوعه التفرقةبي نالنص والظاهر 
وإن 1 يقصد'لبنائهما + وتفسيرهها. لغة أو اصطلاحا . فقد علدت مما نقلناه عن 
الهجة أن ظاهر القرآن ونصه من الحجج ‏ عنده ٠‏ وأنه من المقرر عَنْدَ 5 
أنهما لسامرتية واحدة فى الدلالة على ا امو ل 00 
الظاهر » وعند التعارض يقدم النص عل الظاهر . م استنبطوا من الفروع المأثوزة 
عن مالك رضى الله عنه . ل 001 6 
ولام الأاضى الما لتكة شوالى 7< :0 ين انس واف لراأو اسك مالاختءل 
التأويل ؛ والظاهن ما حتمل التأويل :وقبل أن تبين: احتتال'التأويل وعدم احتمال 
التأويلٌ ننه إلى أن 'قضية التفرقة بين النض والظاهز “على ذلك الوجه ل يتعرضص 
7 الشافى 6 شاه 6 ولذلك كان النص عنده هو الظاهر ع« والظاهر هو ألنض 
بلا تفررقة بينهما 0 وقد قال الغزالى فى ذلك إنة م يطبق على اللغة ؛ و مانع مه 


في الشبرع والنص فى اللغة ممنى الظبور ٠‏ تقول العرب, نصت الظبية رأسها. إذا 


رفمته وأظهرته ؛ وسعى الكرنى منصة؛ إذ نظن عليه العروس., وف االيديث بكإن 
الرسوك إذا وجول فر جه تص» فعل هذ! حول هو حدالظاهر 0 وهو اللذظ الذى غلب 


- 1 
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غلى الظن فهم فعنى منه من غير قطع » فبو بالاضافة الى ذلك المعنى فى الغالب 
امات سوب 43 , 

وترى من هذا أنالثنافى ل يذكر فرق بين الظاهر والنضء.ولكن الاصولبين 
من بعده فر قوا بدنهما": لان الفروع الفةبية التى استنبطها الفقباء هن بعده » ؤمن 
قبله . توجب الاخذ بالتفرقة بين نوعين من العبازات . عبارات قوبة الدلالة فى 
الاحكام , حيث ١لا‏ بتطرق إليها الاحتيال ء أو الاختمال النائئء؛ عن الدليل , 
وتصوضض يتطرق إلها الاحتهال.: ؤلكنها ظافرة فى مغنى ‏ ولا بخطر َك الذهن 
عند مماغها شاه وإن كانتهى فى نذاتها تحتمل غيره؛ ؤكل له م تبة فى الاستد لال 


فلا مانع من أن ظلق عل أحدهما سم يلى معن مر نيته ويوضيح هو ضعه من ا لاسنعن.. 


وهؤلاء الذئن فرقو! من الفقباء بين الظاهر والنصء قالوا إن النص له إطلاقان 
(أحدهما ) أن يكون النض ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا ,كلفظ خمسة فانه نص 
فى معناه لا حتمل الستة , ولا الآربعة »و مثله سائر الاغذاد ( ثانهما) أن يكون 
النصن ها لا نقبل احتيالا ناشئا عن ذليل ٠‏ أما الاحتّال الذئ لا .يعضذه دليل » 
فلا بخرج اللفظ عن كونه نصا على هذا الاطلاق 7 . 
ويقول القراف : « إن القسم الاول هو الأولى:.فان دلالتة أقوىالدلالات 
لوجوة ارتفاع الدلالة إلى غايتها ٠‏ وهو الذى يجعل قبالة الظاهر , .اذا قلنا اللفظ. 
إما نض أو ظاهر ء قراذنا القسم ااا" 
بم - والظاهر 5 ذكرالغزالى والقرافى وغيرهما نتردد.ىدلالته بيناحتّالين 
أو أ كثر ‏ ولكن دلالته على أبحد الا حتالا تأرجم ٠‏ فيبدن إلى الذهن »جرد 


١ المستصئى للغزالى ص 7/84 ح‎ )١( 

(0) بلاحظ أن المنفية مجحعلون النض أقوى من الظاهر » ولكن يردون الأمر فنهما 
إلى كون الكلام مسوقاً له أو غير مسوق ؛ والنص عند الحنفية يدخل فى الاطلاق :الثاق 
كا بدخل المفسر والمح؟ فى الأول . 

(م) شرح تنقيح الفصول للقرافى ص م١‏ 


- 
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سماغة :اوهو -بن|ايفتزق يعن المجمل ابأن المجمل يتردد بين احتنالين أو أأكثر » 
ولكن من غير ترجيح لواحد على غيره ؛ بل كلبا بام | 

وسبث الاجمال إما.اختمال اللفظ لكش هن معنى بأصل الوضع.ء وذلك هو 
المشمترك كلفظ القرء ::فأنه إفى أصل:وضعه:حتمل معنيين أأحدهما الطبر : والاخر 
الميض وإفناكرة من غين قرينةتعين أدرهما اجمال.. 


اما أن يكون سبب الاجما ل أس! آبخر غير الوضع اللغوى » كقوله تعالى:: 


وأتق حقه يوم ختصاده ».انها ظاهراة فى وجوب الركاة» لأآنها بيت حق الفقيد 
فيهم واؤلق لا يال الاي فم ى بولككن] لمان إلراسجب 9 ريان قدا ,فمنإن ليق 
تملا للقليل:والكثين .ومثل ذلك لايسيئ نصاً ولا.ظاهنا .بل جملا ولذلك 
كان لايد .من .بيان المقداز ء خجاءت النئنة وبييت.أن المقدار المطلوب هو العشر . 

وهكذا شائزالمجخملات: الاجمالى فيا [ما:للوضع أولغيزة ...و آلينان:فنهابكون 
من بالقرائل الى تك عا مق ول أؤا.من|السنة : 


وبّمن أن"'لِضتم الببان إلى المجدل يصين مبيئاً » ويصير كاليض ... أو كالظاهر 


على حسب قوة المبين . 

8 الب:والظاهن قد ب يلحق ننه ما يعين أحد الاحتماليين. » . فيرفعة .هن .مس تبة 
الزجتحان إلى مرتبة القطع واليقين » وذلك:إذا ضم إليه بيان“منالسئة أو القرآن 
جعل الاحتهال الراجح نصاء ولقد قرزفقباء المالكية أن دلالة اللفظ: العام “على 
العموم- من قبيل الظااهنء لا من قبل النصن . 

ولذلك مثل القذاق للظاهن بألفاظ العموم فى دلالته عليه “فقال : ٠‏ اللفظ 
متّى رجح احتهال من الاحتتالات قلت أو كثرت معى ذلك اللفظ ظاهرا ,النسبة 
إلى ذلك المعنى » كالعموم ,النسبة إلى الاستغراق ٠‏ فان اللفظ ظاهر فيه دون 
لسرن . 


54 
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وإذا كانت دلالة اللفظ العام | جرد فن_القرائن غلى. عموامه من قبيل :دلالة 
الظاهر: . فهى.إذنٍ دلالة ظنية عِنْدٍ مالك: : كي هى ,عند الشافعى ,كا بين ذلك 
فى رسالته , ويذلك مختلف مالك وأبو حتيفة فى دلالة العام ...و لنيكار .فيه بكلمة 


٠‏ نت يعرف القرافى: اللفظ العام بأنه الموضوع لمم ق كان بحيث يشيل اميك 
كال ياد .فكل ما ينطبق عليه اس العام يكون داخلاق عيوم الم الذى أسئد 
إلبه »:فإذا قلت الانشان البالغ مكلف بالصلاة والركاة وا لمي: ٠.‏ فكل نما أينطيق 
علنه اسم |الدافدان داخل ف هذا م ؛وإذا قال .الشارعلسارق تقطع يله فكل 
من يتحقق فيه الوصف » وهو السرقة يستحق ذلك الك , وهكذا ...العام يدل 
عل قدر مشتنك بتحقيق فىكل أحَاده » فينطبق عليه اللفظ, و ينطبق بمقبتضاه| 54 )١(‏ 

» هذا تعريف القرافى للعام » وهو ينطبق على الفروع الذهبية فى مذهب مالك‎ )١( 
ويفرق بينه وبين الطلق عندثم بأن الطلق موضوع لدنى كلى نحو رجل ورقبة » ولكن م‎ 
نلاحظ فى التكليف أو انج القدز المشترك نين آحاده » بل يلاحظ واحد لابعينه , فإذا قال‎ 
الوعالل ع يخترين رقبة عرليس, الولاو :يكل ما عق رفز مافنة ار قا بن الطلر ]افد‎ 
فالمطاو برف العام)كل ما يتجقق فنه الوصفف المشتراد‎ ٠ واحد ثما يتحقق فيه ذلك الوصف‎ 
والقصودابالمطلقواحد ما ,تحقق فيه القدر المشترك  وإذا قيد الطلق صار القصود واحدا‎ 
مع ملاجظة القيد » وهكبذا . .وقد ترتب,عل. الفرق بينهما على :هذا النجى فى مذهس :مالك‎ 


فزوع أديعة .قنهية :: ر أولما بد قال ,اله تجالى| : ,فتخربر رقبة مقئنة من قبل أن انسار 
أبنتي آلو جوب فى القيدر الشترك بتحققه:فى صورة واجدة ء.فلا يطالب: مجميع الرقاب » 
لأنإذلك مطلق . 

الثانة)سب: قال اله تعالى تدزميت علي الميتة والدم وحم الخنزير ٠‏ والتحريم هناهو 
القدر المشترك حِيما محقق » فرم كل ميتة وكل دم » وكل خنزر . 


الثالئةق إذا قاللنسائه إحدا كن طالق حرمن علي هكلهن بالطلاقعتدمالك ؛لأن 
١ -_--‏ حسف 
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وإذا كان اللفظ لا يطلب فيه الك للقدر المشترك ٠‏ بل يطلب فيه البعض » 
فو غاص » كأق وله ثعالى « قتحرير رقبة مؤمنة » أو قوله تعالى « فتحريز رقبة من 
قبل أن نتاسا » فاللفظ خاص -فبما , لانه لم يظلب “فيه كل ما بتتحقق' فيه هذا 
الوؤصفء بل واحد مئه » وإن كان فى الآول مقيداً بوصصف ٠‏ وكان فى الاق 
مطلقا عن القيد . 

وم ب وهذا الكلام وسابقه يفترق النظر المالى عن النظر الحننى فى العام 
من احيتين » .من ناجبة التعر يف . .وامن ناحية الحكم ٠‏ فان. العنام. فى. كتب 
الحنفية هو لفظ ينتظم جمعاً » سواء أكان باللفظ ٠.‏ أم المعمى كريدون... واشاى 
مثل الامماء الدالة على العموم من غير صيغ الجوع كال سماء ا مو صولة الدالة على 
الجننعء وأسماء الشرظ » وغير ذلك مثل قوم . وجن » وأنس ٠‏ وغير ذلك 
من :اللالفاظ ,الذالة على امع . 

والخاض لفظ وضع لممنى واحد عل سنيل الانفراد ؛ أى أنه اللفظ الذى :يبل 
على ممنى واحد ء لايقيل الشركة فى ذات الموضوع , وسواء أكان ذلك المعى 
جنسا ؛ كحيوان ؛ أم نوعا كانسان . وكرجل » أم شخصاء كزيد , فا دام 


: 7 0 0 
سف المراد واحد! غير متعدد مقطوع الشركة , فيو لاص ١"‏ . 


تسروم احدى قد مُشتزك بينها لضدقه عانين» فتكل وانخدة يِصدق علتها ذلك ؛ ولأن 
الطلاق حرم في رجح جائبه » ولآن محريم المقترك لمزم منة أنحرم كل الأجزاء » وفى ذلك 
كلة نظن . 0 

الزابفةن إذا قال و«"أعتقت /أخد عندى » عتق علئه عبد لا يعيئه » وعليه أن بار 
ؤاخداً من عنيده » وذلككمتق السكفارة المطلوث واحد لا بغينة » وفى الفرق نين هده 
السألة وشابقتها نظن » لأنه كان يحت التشوئة'لامخاد الغرض » وإن كان “يقال إن العتق 
لا .دل على التحرم بذاته » وأما الطلاق فتحريم البضع بذاته » فرجح جانب ,التعننتم » ولكن 
ملأحظ أن اللفظ ليس عاماء فكيف تطبق أ حكام العموم 2:4« راجع هذه المسائل فى الفروق 
لامرافى < ١‏ ص /اه١‏ 6 

(1) داحع أضول/ الإبلام التزذوى". 


لد 
و- 


-ت 
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وترئ من هذا افرأقا. واضخا-دين المنبانين” فق التضى لفت ه“فإن. الول :اعتب نكل 
كلى قصد بالجكم فيه المعنى المشتزك حيثم] و جد عاما , والثانى اعتبره ثمول الأخاد 
الافظ أو المعنى . 

أما الفرق من:الناحية الثانية » وهى ناحية لحك , فهو أن المالكية قد اعتبروا 
دلالة لفظ العام غلل العموم من غير أن نصحها قزيسة من قبيل “دلالة “الظاهر 
الذى لاينق الاحتتال » ولو كان اختالا غير ناثىء عن دليل » فذلالته على هذا 
ظنية . أما النفية فقد اعتبروا العام فى دلالته على العموم قطعيا لايدخله احتْال 
تام عق ذالتل + 

؟ ا ؤيظبر أن الثناطئ وه من محقق'المتالكية. تار رأتى المنفية 
ورا أن كدق و وال لام 1 ل م ف م 
أوحجة :قطعية ؛ م الاختلاف فى حجحته بعد خصيصضه خطير» و إنه لابن من الانتباء 
فيه الى رأى يقطع الاختلاف ؛ وينتهبق إلى رأى مقرز ثابت » وذلك بالرجوع 
إلى أصل الاستعفال العرى والشرعى , ثم يقول : 

« إن الخلاف فبا فى ظافر الام شنيع ؛ لآن غالب 9 8 عدتبا 
هوالعمؤْمات ء فاذا عدت من المسائلٌ المختافت فها بناء على ماقالوة أب ن أن جنيع 
امات أو غالها تخصص» صَان معظم الشر بعة مختلفا فيه و لعج أم رهد 
ولق أذى هذا الوضع [ك شناعة أخرى » وهن أن عمومات القرآن ليس فها 
ماهو معشد نه فى حقيقته “من العموم »وإن قيل إنه خجة بعد التخصيص © وفيه 
ماتقتضى إبطال الكذءا- 58 ؛ واسقاط الاس:د لال به جملة » إلايجبة من التساهفل 
وتحين الظن , لاغلى تحقيق النظر؛ والقطع بالحك » وى هذا إذا تومل توهين 
الآدلة الشرعية » وتضعيف الاستناد اللهاء ول نقلوا فى الحجة لهذا الموضع 
عن ابن عباس أنه قال : «ليّس فى الث رآن عام إلا خخص إلا قولة تمنالى : 
٠‏ وأننه بكل شىء عليم » وجميع ذلك مخالف .لكلام العرب ؛ وتخالف 11 كان عليه 
اأساة ف الصاح + ن القط لع بعموماته التىفبموها حفقا ؛ لحسب قصد العرب فى اسان 


ع اح 
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وحنب قصد الششارع فى موارد الأ حكام ؛ وأيضا فرس. المعاوم أن. النى علا 
بعث تجوامع:الكلم .ؤاختضر له.الكلام اختصارا على وجه.إفى أ بلغ مايكوزن : 
وأقرب مايمكن فى التحصيل » ورأس هذه الجوامع فى التعبير العمنوات ١!‏ 
فاذا فرض أنه:لنبيت .بموجودةفى القرآن جوامع.» بل. على , وججبه. تفتقر فيه 
[ ارس ميات مقيدات :و أمور راع فقة عر جت تلك المموزمابيو عن أن تين 
جواأمع مختصررة. ؛ وما نقل عن. ابن .عباس إن ثبت بطريق صحيح .ء فيحتمل 
التناوينء 7,/ 

وترى من ذلك الكلام القي انحكم أن الششاطى بنحو نحو الحنفية في اعتبان العام 
قطيعاً فيا «دل عليه بأضل:وضعه والاستعمال ‏ وأن الحك بأنه ظنى : وعدم ,الحم 
بأنه قطعى توهين لأ دلة الشرع ؛ وإبطال للكليات القرآنية» وعدم الأاخذبها إلا بنوع 
من التساهل وتحسين الظن » وذلككلام معقول فى ذاته ؛ وف نتائجه :وما انتهى إليه : 

عب والخاص لاخلاق. بين الغلمام فى ,قطعيته:...:ولذِ لك ,كانت ,من تبته 
فى الدلالة أقوى عند من يحكون بأن دلالة العام.من قبيل:الظاهنء إذ أن دلالة 
الخاص القطبعة من قبيل اليص عندثم ٠‏ وما نكووان .لالت يمو. .فك اللتسري ءا قواى 
من اللفظ الذى تكون. دلالته. من قبيل الظاهن »كم علمت , أمبا. الحنفية » فانهم 
يعتبر ونها علتبة واحدة , ,ولذلك إذا؛ تعارض الخاص والعام عندثم » فان كنأ 
مقتر نين فى الو من كان الخاص مخصصا للعام لمكن إعمال مما معاء وذلك سبيل من سبل 


التوفق يصار. إليه إن تعذر سواه وإن كان بينهما تراخ اعتبر.المتأخر منبيا 


ناسسخا .للمتقدم ...وسواء أ كان المتأخر هو العام أم الخاص ...فالعبام قد ينسخ 
الخياص عندمم وخالفيم فى ذلك غيرمم » وقد علمت الاصل الذى قام عله 
التفر يع فى ,ذلك . 

4 ب والعام ٠‏ وإن كانت دلالته على كل آحاده ثابتة عند أ كثر الفقباء 
حتى يكاد يكون ذلك إجماعا . هو قابل للتخصيصء أى بأن يطلق على بعض آحاده 


0 14 2 
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دلي يسمئ مخضصا + والتخصيض عند المحققان 'من الفطناء ليش" [خرآاج] عض 
أحاد العام مون الحم بعد دخ وها فى عمومه . وإثئما هو بان إزادة الشارع 
االمشوائن هل أول لامر أن الا الى يشملبا لفظ العام فى. أْضَلْ وضعه 
اللغودى 5-7 فى الدلالة من أول:الامن' .. ولقد جاء فى المنتصق للغرالى 
لبان" هذه الحقيقة ما نصه :- « إن قسمية الادلة مخضضة يونا ا. ماد والدلل 
(أئ 21 لخصصن ) يعرف :إزادة المتكلم » وأنهأراد بالف ظ الموضؤع معى غاصاء 
والتخيص على هذا بيان خزوج الصيغة عن وضعها من العموم إلى: الخصوص , 
وهو نظير القرينة التى تساق لبيان أن اللفظ خر جهن الحقيقة إلى لمجا .:. 


و هذأ قَّ اد ل عاقة هو إلا ,0 نّ ل فرق بيد اص مص والنسخ ء إذ النسخ 
مد | ألْعأم 82 عه » فقل لغيرت الاحكام ا 
ا تأ بئة لبعض زوذعه , أما التخضيص شبو مع دخول الكماء الى لج نخدي 


لعبر م4 لقاب لتر ؛ فأذا“نس 


بالحم قَْ حموم مالل عليه الصيعة من أول ادامر فو بجعل اللفظ العام 
مقصورأ فى دلا لته على بعض | حاده . 


ص 


موب وعل حسب قوة الدلالة فى لفظ الغام فى أصل :وضع هكان الخط 


قلة وكثرة ؛ فالذين .حكيوا بأنه فى أصل وضبعه » دلالته عل عيوم آجاده قطعية 
كانت ا مخضصات .قللة عندم ؟ لآنه . لا يرتفع إلى ملتبة تخصيصه إلا ها يكونن 
ثبوتهاء فلا بخصصها لاما يكون فى مرتبتها فى الأرين ؟ وعلى ذلك أاديثٍ 
الاحاد لا نخصص عموم القرآن عندم ؛ بل يوؤخذ :بعمومه , وترد.. لان-أحاديث 
الاحاد ظنية قَّ تبوتهأ 0 وإن 501 قطعية 1 دلالها قَْ موضوعبا 0 وعيؤمات 
الذرأن عند المنفية قطعية ف الام ن : 

وأما الذين. حكوا بأن دلالة العام ,ظنيه فِقدٍ,وسعوا.فى بمخصصاته » وأ كثروا 
منهأ ( وكانت أحاد بنك الأحاد م تخصص كوم الفرآن عندثم ف نعض الاخوال 4 


5 
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لانما إن كانت ظنة فى ثبوتهاء فعسام القرآن ظنى فى دلالته. » والظنى: قد 
يخصصن.الظنى . 

وقد عللت أن المالكية يقررون أن مالكا برى أن ذلالة ‏ العيام على نوم 
الآحاد فن. قبيل الظاهر لا من قبيل النص.» .وأن ذلالة الظاهر ظنية لا قطعيةا » 
لانها لاتمنع الاجتمال:» ولوكان غير ناشئء عن دليل » ولذلك كانت. الخصصات 
عندمكثيرة» إذ أن اختال التخصيص قريب الانعيد عنده على مقتضى ذلك النظر. 

م نا ولقد ذكر القرافى أن مخصصات الغموم عند هالكاخمسة عشرء فقال : 
مخصصاتف عد اخالك حملة.عشر +110 

ولعل هذا العدد الصخم يثير العجب ء فانه يحمل ,باب التخصيص للعام. واسعا » 
ولكن مع اغترافنا بأن الخصصات للنصوص العامة فى المذهب المالى ,كثيرة » 
وأن هذا هو امور الثابت الذى لا محال للريب فيهء تقر أن هذا العدد وهو 
يه عش وعيل" امور لول كن اب التخصيص عند الآ كثرين ٠‏ فانهم 
ذكروا أن من المخصصات العقل ٠‏ لمر هذه ل اشير قا عوسات” ولكن 
نمتبرها قرائن حالية توجه الاستعال اللفظى للعام » فتنقله من الحقيقة إلى اتجاز » 
أتمم عداوا'منْ المخطضات + الاستثناء والشرط والصفة"“والغانة » وهناه قود 
القال/* لايم اكلام إلا ما وليست" منفضلة ». ولذلك ل ايعدها الخنفية عن 
الخضصات ء وأقروا تقبيدها للكلام وإذلك لا يصع أن تحسب هذه الآمور 
هذه الآهوز عل المالكية, لآن غيرهم سم معناها ‏ وإن ل يعطبا الاسم الذئ 
أغطواء فليسن قي العام :مما موضع خلاف » إنما موضع الخلاف تسميتها مخصصا. 


0ك 


١ (‏ ) تنفييح الفصول ص...ه , ومسة العسرة هى : ( )١‏ العقل ( ؟ ) والاجماع ( # ) 
والكتاب بالسكتاب ( ) والقياس الخلى والنى لوكان العام قرآ نا أو سنة متواترة (5.) 
والسنة المتواترة بمثلها ( 5 ) والكتاب بالسنة المتؤائرة ( 17 ) والكتاب حبر الاحاد(8) 
العاذات ( 4 6 61 1 ]ا ا ا 6 ) التعرط والاستثناء 4 والصفة 0 والغاءة 4 


والاستفرام(ه1:) ابلل :+ وقبل ]نه عند:المالكية مص مقهوم الخالفة العام » 
بهم - 
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وانه لعل ذلاك هنالك طرف ما فمة 2 منهأ الي ان سس أيضاآً فورضج اتفاق 
بين الفقباء , ؛ وهئ تخصيص الكتاب مثله, ؛ .وبالسنة المتواترة » والسنة المتواترة 
بالكتاب » ومثلبا ؛ وهذه أنضا لا تعد على مالك رضى ألله عنه ,ع لآنه قد وافته 
فها غيره من الفقباء » وهى موضع إجماع , .إلا تخصيص السئة.,السكتاب » فيه 
خلاف الشافى رضى الله عنه.. 

بم - إما موضع الخلاف هو تخصيص الكتابٍ بالاجماع .. والقياس , 
وخير الاحاد 2 والعادات ؛ ولنتكلم ف الخلاف بين مالك وغيره 1-7 وأاحد 
من هذه الامؤر 0 

والخلاف بينه .وبين غيره فى تخصيص الكتاب: بالإجماع هين ٠.‏ بل الكلام 
جاء بعدمم ».على أنها مخصصة لأدلة اعتمدوها؛ منها.قوله تعالى : « أو ماملكت 
أماكم ؛؛ فانها عامة خصصت» [3 أخرج منها. الاخت. من الرضباع ٠.‏ . وغيّها 
من ادر مات ىّ اللكاح ٠‏ وعندى 9 ا لخصص هنا هو القران الكريم » وهو قو له 
بل التخصيص هنا هو موضع الإجماع 7 والخصص هو القرآن للق ر أن :0 

4 لأوالآمز كا ذكزنا فى.هذة االقضية ليس ١3‏ خط وكذاك خضل 
العام ضير الاحاد المعاضد بغيره » كا سنبين فى المنة » فان هذه القضنية لم انها 
مالك باطلاق. ولم ينفزد بها رضى الله.عنه, بل أخذ .ها من نعده الشافعئ , الذى 
قزر مثل مااستفبط من فقه:ماللك من :أن العام :دلالته ظننة 'أوإذآ كانت ::دلالته 
ظنية » نخيرالاحاد الظنى فى ثبوته بخصصه, لان الظنى مخصص الظنى, أماالعراقون 


َه 
ا 8ه 51 . 2 - ٠١‏ 
الذين قرروأ أن العام بل لص صبه قطعى ٠‏ وإدا خصصن ضير با" 0 نص 


..»88 قد جلينا ذلك المذهب فى فقه أنى حنيفة فارجع إليه , ص‎ ) ١( 


سسا 7 7 ا 
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أن خضّض“'خ سر الاحاد : فانهم لم يلوا خبر:الآحاذ فى 'مر تبة العام القطعى ؛ وهو 
ماإذا لى مخض وتاك كانث من المسائل إلى احتلف قتبا فته أهل المدايئة'عن فقه 


أهل' العراق ؛ قالك' .“ومن “جاء انفده من المنين “قروا جوان محضيصن 
العام ' نر الكناذة مطلتات “الم اقلق موز[ تمن شين الا خا اماد :الق رأف 
قبل أن برد عليه تخصيص غيره20© » ونقصد بالمدنيين كل هن جاءوا بعد مالك , 
وسلكو! ملك المدنيين كالشافئ. 

هردق الآ هرات الأخران “وها تخصيض عام القرآن بالقياس © 
وتخصيص عام القرآن بالعاذات» وهذان أمران جديران بترديذ النظز » فان 
مالكا أو بعيازة'أدق الفقّه المالكى» بكاد ينفزد هما عن غيرنه من الفقه : أوالفقباء 
ومن أخدضا نجل مقدار الزأئ فى فقه مالك ؛.وانهكان فقنه'رأى ا 

أنما'القياس: فقدقال فيه القر اف : “ف قد وافقنا عليه الشافعى, وأبو حنيفة» 
والأأشعرى: وتأبوا الحشين التطرائلةت وعالفنا ألو هاشم فى القياس مطلقا(أيشؤاء 
أكان:جليا أم خفيا ) ...وقال“عيتى نن"ابان إن حض'قبله. .دليل مقطؤع جان*, 
وإلآ فلا ,:وقان الكرحى إن تخصتقبله بدليل منفضل جان» :وإلا'فلاء :وقال 
ان مرح وكثين منالششافعية يوز ,الل دون الى : واختلف ف الجل فقيل قباس 
المعنى » وقيل قئاس السبه0؟2 , وزقيل الجل ماتفيم علتة كقوله صل : «'لا يقضى 
القاضئ وهو غضيان »» وقبل مايتقض القضاء خلافه وقال الغزالى إن استويءا 
توقفنا » وإلا.ظلبنا:الترجيح وتوقف القاضى أبو بكر .وإهام ارين ..وهذاإذا 
كان 'أصل القياس متواتراً , فإن كان خين: وانخ د كان الخلا أقوى:9 . 

هذا ما اذ كره القراى. فى اختلاف الفقباء فى تخصض. القياس. العام “القران 


(؟ ) راجع هذا أيضاً فى اللصدر البدال و قب بيناه فيه باسهاب . 
(؟ ) قباس المعنى أن يكون الفرع متفقا مع الأصل فى المعنى الذى كان علة فى الحسم » 
# لاا حب 
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الكريم 3 وفيه 00 أن قالكا رى أن عام رن خصصس 0 1 سبؤاء 
أكان أصل القيْاس خير اأثياف: أم متو اترأ «“أوسواء: كان القناس 1 أ ام كان 
خحفنا 6 3 م دل اي من خالفو 


و هنا “ثلا حظط اامة ( ف أرأ أ دن خا لفة لم يكن دققا | 5 


4 أو لا اق أنا جسلرة ا أن القأس خصص ألم رأنمطلقًا؛ وإن 


14 . 
عن أن حشيفة 6 إذ ( عل عنه أصوله 


- مذكاي سد 7 زَأى ال 8 رن تح أنه إن 00 متفصل جاز ةصيضةه يوك ذلك 
أ 


١ -.‏ 9 و01 1 ٠0‏ 1 عد 1( 
ماس والخقيقة أ أن التخصا:ص عريد| | احجيهميهة .لوال إد انمه ق .ما«تو هناه)» 


|| ١ 
اخ د 53-5 حى #صدضأت‎ ١3 


3 


. 0 1اى 41 !. إءو !ا 
ا | أله ١‏ اا 
8 اكوريا أ | 0 1[ ) م 108 
8وموت لا أله 0 ات م 7 


فى الر سألة 6 وف" حاب - 


لجالا عفالفا له ,و الاعصودز القى ل [الادبالقدا ن ْم القناش » 
لعل 0000ظ2 ول-! ب 21 مان 
فاختلفوا وسع كلا أن يقول مبلغ اجتهاده .» 1 يسعه اتباع 'غيره فيا أدئ 


إليه اجتباده )© ه. 


ومن هذا ترئ أنه برى.أن عل القياس عم استنباط » وغل الكدان( واب 
ولو كان اللفظ غاما عل اتباع» ولا غات الاببتنا ط يكو ن حك" أمكن 'الاتباع. 


ح غات 
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.ه - ولقد ذك القرافى بيد هذا. بت المنمب الدى. ختارم المالكية, 
وهو أن العام تخصص بالقياس » وأدامم تنبيع الفروع المأثورة عن مالك إلى.أن 
يقولوا إنه مذهبه » وتلك الحجة تقوم على أن القياس دلبل فعتد كالنصوص»ء 

وإن كا نكل قياس عفر ده يعتمد. على نص » يلحق على أساس علة الحم فه الاضل 
1 بالفرع , » فالقياس امل 1 لك أكثار بهاذ هوىل0: 

وغلى ذلك إذا تغارض العام فى عمو 1 الشاس من - ٠‏ فقد 
تغارض له 7 عأم ٠‏ دلآلته'قالة اللاختمال » وان كانت راجحة , 
والثاق غاص الا اال دلالته : ومن القواعد المقرزة أنه إذا تعاض أضَلان 
أتحدهما فلة اال الدلالة والآخر لا احالف ذلالته. كان الاخذ ما لآ احتيال 
فى دلالته ؛ إِذ يكون ذلك جمعاً بينبماء وإعبالا لتاء والاعمال أولى من الإهيال 
فإعمالىا معاً أول من إفمان أجدههما. والوجهءق أن ف'الاخذ «القياس و تخضيصه 
للعام. إعماالا 7 واضم م لان النام ف ف:فها بق بعد التتختصص عاملا فيه : ولؤمتعيا 


التخصيصض لكان ذلك إهمالا للقاس 6 لبد لقا علته قَّ ذلك الموؤضع من غيز 


: وو إ. / | 
باءعث دعو إلى ذلك ؛ ولا مانع يمع العمل » إذ دلالة لفظ ظ العام أ احتالة : 
ولقد.وضيم ذلك الدليل مثال هو قوله تللية ا وأاجل الله البيبع .. وحرم 
ال 1 »_فانه بظاص عرو نمه ستنذى ح ل ,بغ .الار رز بالارن متفاشا دا ولسدية « لاه 


0 عإدو هوج لول ل لاقر العموام :0 ومى زر سبو ل ل الله سيلا 2 عن امسعع «الذهفب النتهت 


| 9 


والفن بالعر « واالى عبر باأشعير إلا ميات عمل ذلك أ نمك 6 نو جحت الفياسن عله نعم 


/ . : . 3 ا 3 1 
ل الآن: / إلا زررء لان هكالير ْ بالين 2 الغلة المى جبي اصجز 2 مد فاضل والفسئة فلو 
م 


ما عام القن 20 لكان ذلك الققياش مبهلا ؛ ولو اماد انون 5 عيراءا القاسن 
ا 


والاةء:اذ زم تضير دلا عه بان حل مااعدأ الك موال الى 


6 )222 
وما إنشمهها 1 
() استخلصبا ذلك الكلام:مما مناقه ,القزافى-صن ٠ه‏ > ١1.و:ء:‏ ولناه فيه؛ توجيه 


لاد تدلال 8 سو صببحه 5 
لكل سد 
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١ه‏ - هذه حجة المالكية أو أكثرم فى جمل القياشس مخصصا للنص العأم .. 
والناافنه فظر م 5 : 

“ميم الاوؤل' : أنه وم عل الباق اغتباز العام فى دلالته على الطية زم محتعلا 
ود لالهه الا حال غيز التاتىء عن دليل :"وقد يننا أن القاطى م بر ذلك 
507 أنه د ون تهنا للأولة الترعيةء و إضه انا لجزوء الالقارية سكع اع 
عليه.. والاندلالة الآلفاظ يحب أن يكون لا عدوفباء حت يقؤام الفاليلء 


قلا دابا ألا الاحتال افاي عق ذليلن» وذلاك و نظر الغر 


. 4ي3 


]| 9 
خلافه, 


و ج24 الثاى “أن هن الممرزرات قْ الشربعة انة“لاا 17 5 "اقباس : إلا 
+١‏ 1 ذً ١‏ 4 5 511 14 1 
إذا عور 0 دا النشسش 0 وهنا | يكون القياش حبيثك النصَن 2( بل يلغ بعضصشص مأ يفم 


1 0 قم : ٠‏ 5 00 1 
هن النض »)2 و د إكَّ 2 ن للتن تيب ع« وسير عل عار المرر اغأ نلتا من ن أمور لحي 


ا 


31 ٠ 
0 


الو ا ا" 
ا-حتديبث #) سما فك 1 2 القياس عليه ضّرضل 


و« هخ ١‏ 
3 له عا لى:: 


000 2» أعوع- والحدث و الفيات || بورى‎ 5١ 


9 جو “| ى لذ انق بر / | | 
هاا 6 والفزق نين أ ا 5-7 ٠‏ كانة ع اعشاز 


5 


/ 1# : إ١ء.‏ 
ا ها نزنا إذء ل |د+ أذ 
لنصن وعلنه ندنا لقص الفر انئ اخصص .١:‏ 


1 
١ 


الوججه الرابع : أنه:فر صن أن دلالة الشام لل 1 


- 


الاوضا ف وأ عه راج الغلة م انلهأ بجعل زلا حم 
الذى:اعتمد عليه القياس:“قد تكرو دلالته 1 س1 وقد 


بالك - لد قلةأ عند ذر اما الآ وحتيفة إن 


آم 2 
و 


مه بأ ساسع نا تغتتما 3-0 6 وأ مشندو| 


على حيو ومباء ويسيروا 3 لا يت الفقية عا | 
وسور تر" قي 0 و5 ف 


دفلتيى لآن يسماوآ اانضوين أل 


[مآم المديئة مالك رى المد نيين أو المألكنين الذين ورثوأ عم المد نين يضيقون 


ل[ ث/الا لد 
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أفلا نرئ من هذا أن المدنيين ٠‏ وعلى رأسبم ش.خبم مالك رضى الله عنه 
عظيم 5 وأن عد مالك من فقباء الرأى رما كان 


لايقل قوة عن عد أ سنيفة فهم » وإذا كان المشزيان .مختلفين فان الهاية واحدة ؛ 


قد أخذ وا من فقّه الرأى ظ 


ولا.اختلاف فى الغابة . 


بخصيض غم القران القياس . وما فيه 0 أها خصيص عام 


71" ون 0 ب-1 . !ع و ١ ١ ٠٠مل | ٠.‏ 
القران 'العادة فبذا أس قال فيه المالكية إنه موضيع إجماع بن الفقباء ء والمراذ 
بالعادة التى تخصص الخطاب | 


2 
١ 
| 


5 .- 8 . , 1 
القولية 060 العرف لبان الخاض الذى 
11 


١ 6 .‏ 5 | كحي .1 * 8 || ١‏ 
؛ قٌ غضم نزول القرآن» أى مأ آل الشيمة المدلبون وها عصط 


٠. 35 5 7 5 . 51‏ 2 35 
نُْ ده 6 لاما يصد القول ع6 وددله قئ دأثرته / وشّول 


كان انكام هى الشرع حملنا لفظه على 


اقتضئ الغرف. تخص! 
0595 | بق يا قي سفن | ب |لنا . 
1 العر ف ذا سمح للهعك 6 و الما سام 
٠0 10-95‏ 
الطازاثة بعك البذق فلا شَغى 5 عل النطق 9 فأن 
2 قود || عا اللعَة : دن ) ذأ 55 أأعدّد و الا 4 
ا ا ا و0 شا 
1 ها 7 ا 5 ١‏ 1 100 7 9 
لعل العادة الحاخضرة فى النقداء وما يكرأ :بعد ذلك دن ااعاداتث ق 
١ ٠. . 5 ١ -‏ 5 م 14 5 1 5 ١‏ - 
التقود اعيرة رك 2 هذأ البمنع لدم »6 وي زل لات اليذر 6 والاثرار 7 والواصية 6 
5 ورك إلى الى 52 5 ١‏ سيا ٠.‏ | .ا 
إذا نينا ألعا دات عليها ا لعمار 6 وإما تعمخر ,من ااإعادات ما كأن مهار ا 
٠. -! ٠. 8 - . 0 5‏ 
فكذلك صو ص الس بعه لا وبر فيبأ > ماقارما دن العادات 20 : 


والمادة الى مخصص اللصوض العامة هى 1 امخاطبين قَْ الامتعال 5 وذلك>ه 


11 


(]) التتمعح ص ع +١‏ » وقد تصرفناءق : فلبلا 8 


5 من 


0 
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0 للعموم صيغا وضعت لاء وه تدل على الغموم بحسب ذلك الوضع اللغوى 
ولكن الامتمال مجعل"السامعين يفبمون المقاطد فن القول بأقل مأ بغبع من 


الصمعة ف عرومبا اللغوى 4 وهذأ النظر ا لامعال هو م مأ يسعى بالعادة القولة 
7 أو السان 1 1 عرف الأاطيين َّ القول, وشول الباطى قَّ هذآأ المقام : 


0 إن العموم عا لعوار الاسنتعال » ووجوه استع ال شار ع« 1ب 
6 مقتضيات الاحوال الى م ملك البيان ع فان قوله على - 0 ذل مص 01 
سَئىء 0 0 1 يل م ر“السمواث والاز ض'واجال ولا ١‏ الماء 

معناهأ 0 إنا المقصود يل م 2-1 ىم ور عليه نا ماما أن 


و 


- 


3 قال 1 فاص-و | رى 51 مسا كنم 0 . 


0 


لام أن مخصيص عام بالمرف أ والعادة أم يكاد 0 
للكلام عل | امقتضى آنا أ 

زم على فى باخام :4 واكر كنب 

4# وهناك خصص للعام ذا ه بعص المالكية, و يذكره القرافى فَْ 
ناب تخضيص العام ؛ وهو المصالح المرتسلة © فقد“ذ كر عضن الما لكية أنها تخصص 
العام 6 وذكن ان العربى و أحكام أله ترآن كُ تفسابر قره تمال.: 0 والوالدات 


واليترك الكلام قَّ ذ1 


و4 ب هلأ 0 حو: 5 


عيل ماأاك رضى أيه عنه) 


77 الموافقات ا شاطى اخزء الثالث ص #01 . 


بات 
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1 دلالة العام دن 5 نلا الظاهر, 0 ودلالة الخاص ن من قببل النلص, َه ذلك ركه 
2 العام مع اسخاص فى موضوع حمل العام على الخاص »,فكان مخصصا .له ؛.لانه 
عاك التمارض يقدم النصض على الظا هون 2 فيقدم الخاص على العام 14 و يعدير فضا 


وقد ذكرنا أن العراقنين لا ينظرون ذلك النظر, وأشيزنا إلى رأبهم فى اعتبان 


5 1 30 1 
العام فى فته اللناللت“من حي الدلالة .وأ نه إذ ذاتعارض خاص وعام إن لم يكو نا 
م . ٠‏ . [1. الى 0 ّ 1 

مقثر بن 1 يعمدن المتقدم منسوخا المتأخجىء شما كن المتاخى هو الخاص أم العام » 

. : 0 ا لبياد أنه 21 او كه 

وإن كان مقر بن فى ألدم ن اأعتير إلخاص مخصصا للعام باعتبار آل الاقتر أن !لز هبى 

قر ينه بجعل اأعام غير نص ف معنأه » والعام وإن كأن قطعبأ 7 دلالته لا عمج 

الاحتمال الناشىء عن :دولل ء والاقتران الزمى دليل ذلك الاحتال فاعتير الخاص 
مخصصا فى هذه .الخال . 

والآن 'نترك الكلام في الظاهر والنص إلى تفصله فى الك - ب الخصصة لعل 

امازل ولننتعل | إلى الدلا لات الى تو خذ هن أله 0 دلالة 


لمن القول / و مفروم الخالوة والموافقة : 
لمن الطاب 2 وخُوآه ( وههرو مه 


لمأن #لللتكتم هذه أمظلا خا ثلا ئة آمين طرأ' قْ الدلالة لبعضٌ |! كن 


ب 


الكريم والسئة ,2 وكلبا أخذ به مالك زَضى الله غيل كر أعليك 0 دحا راطما ظاهر 


القرآن وو نضه 1 ولذلك حَوْعَلينا أن نعرفيا بكلات موجزة نضح فعناها « وضرب 
الامثال 0 كيين تراد علياء الا شال ممأ , 
أما لحن الخطاتب(١) ٠‏ و يعبر عزه بعضص الغاياة دلالة الاقتصاء و تيبر المشة 


6 لحن الخطاب أصله فى اللغة افجام الشىء من غير تصر يم © ومنه قوله تعالى : 
2 ولتعرفهم فى لحن القول » ٠‏ أى فى قلات الاسان » ولتقد قال المامون: اعبا الناس 
ا لضمروا إنا هذا » فانة و ألله هن الشحر نا بغذا د قُّ 13> ات م ولامه 2 وصهحدا أت و<يه : 


ولحات عينه » » وأما فى الاصطلاح فيو ماإذ كر فى الصِلب 
# ا 
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غنه ذا ا بدلالة الاقتضاء , 7 دلالة اللفظ عل مانتوقف عله صدق الدكلم 
ذلك كقؤالة تعالى :لقا وكا ارق أن اضران لفاك اليتك,' وانفك م 
فان الكلام يقتضئ فقولا عخذوفا . مقدارا» وهو فضرب > ' فاتفلق م ا ” 


»؛ وهن السسيه 
له كل : . رفع عن'أمى االخطأ والتسيان ؛ ومااءن تراها! عليه 0 فان رفع 
-0 بعد وقورعه لا اكوا .ذا فلدنك لتصحييح الكلام من كبر حذوف وقل قذرؤه 
1 4 هَ 32 . 5 أء 5 1 
يانه الاثم ؛ ممن أل وَل ١‏ عن َه كم الخطأ والنسان اح 2 فد لاله الحدرثك 


على مأ لد ع نه من أحكام طنثفا 5لا له اقتصاء لقال جامدت تقدر يحدوف 


3 


لام الكلام 8 نتقد تزه : 
آنا يوا مه ثبو مأ لمهم ى مفرو م الخا لفة و لسهية الما ! 55 كية دليل اهارن 4 
وهى أثبات نقيض حم © المنطوق .به 50 عنه » كقوله 


الزكاة » ؛ ه فبذا بدل يمنطؤقه على وجوب الزكاة فى 
الزكاة لا تجث فى غير الساعة . 


ولقد شم بعضص العلكاء مغرو م المخاامة إلى عشرة أقسام أ 
تيك الكلام 1 فأن سام مفروم أغاامة آل بكو 1 
الحم و ق انان الى اشتما علة القيد بمنظو قه 


ليه 


من القند كفيو مة ظ والقود عشرة ) نفبوم الخالفة ره أقسام 0 مفهو م العلة ؛ 
كقف نماك 


رَ فبو حرام 1 ومفروم الصفة ,2 3 |الحد رق السابق قْ الذكاة 4 


, اأء : ١ 4 1١‏ 
ومقبوم انق ار هن لظ ر كته صلاتة » وهفبوم أله لغاية ‏ نحو أعوأ الضنا 


الح الليل ٠‏ ومغفهوم اللاطكناء ع« _. َم 0 تقلوا 3 ار دآ 
الفاسقون إلا“الذن تأبو!ء : ومقبوم الخصر 1 بحو إنا الماء فق آلماء / ومقيوم 


الزمان 3 وامشبو 6 المكان ؛ ومقبوم العمدد 2 ع قو له عاك َ فاجلدوثم مانن 
جادة 6 6 أئ لابجوز فكي 1 و مفبوم اللقب أى الاقم 2( 0 2 قُْ الغنم الزكاة 6 . 


هذه أة سأم ) هوم الما لغة « وم 1 خذ الخنفية لشى م هذه إلا با لاسنتيتاء 4 


-ئ7ة - 
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والحص» ولم يعدوا ذلك من دلالة المفووم .بل عدوه من المنطوقء لآن الحصرء 
والاستثناء » يشتمل على نق وإثئيات.؛ فن يقول :.إنما الخطيب على »شق ويثبت 
بمنطو وق اللفظ , وكذلك الاستئناء » فائبات النقيض ليس من قبيل المسكوت عنه 
وين فبلا" لوق بهء وخالفوا فما عدا ذلك لأنهم لا يعترفون ا ساس 


“ل 


١ 


م المنطوق » أو.ما يقتضيه > تقدير المنطوق /أواما رقت باللزوم 


#متمووم الا لفة واجدأ [ اهدده امون 1 


9 ويا‎ 1١ 
١ 
١ لو ! إن‎ 


5-54 


لمغروم سويوه إلا مقرو م , اللقب « وقد قالوأ قٌَ تعليل نفيه 
| فيو م للم فى 5 1 يشل 4 اسفن 0 غره من المفيو مات 

ةَ والفر رق بان ممروم كب وذ 1 0 4 نْ و 
. 5 7 5 . . - 08 ا و- 
أن غيره من المغبومات حو مفروم 'الصفة 0 وغبرهأ فيه راحة التعليل / فان أأصفة 


١ 5 .‏ 5 2 . 
والشرظط وجوهما لشعر أن نأ لتعلال 4 ويادم من عدم العلة عدم المعلوك فيازم عدم 


الحم قصدوراة:الميكوت غنه ؛ ذلك ا ز' 55 اللقب فو العل ؛ و يلح 


00 ل ا 1 شاعة الغنم الركاة .2 واس 
| 1 
قوله .2 قُْ العم | الزكاة ن")2 فان الاول مشعر تعليل دو 1 هذا هو السلت 


لام ه11 . 


وشرط الاخد مفبوم الصفة. ألا.تخرج عخرج الغالب, والعادةكقوله : 
في. أنة تحرج الفساء :,« وربائيم اللو سعد بسر رف نسائك اللا 
دحلم من و فترى هنا ضفتين . . إوداهها 0 ت. عل جرزى العادة وا 00 
فذكرها لا يدل علا اثيات: نض ام عبد عدميا ؛ وهو الحل »وهو وضفون 
بكونهن فى الحجور » لاخر ل برعا هذا النحو, فذكرها ثبت قيض 
الح , وهو الخل غند عدمباء ومى كوون الا مات قد دخلتم بون . 

ع ا دلالة التنص عند الحنفية:؛ أو دلا له 
الأولىء أو مفبوم الموافقة , أو القياس الى على حد قعبير بض ا 
هى إثبات حك المنطوق به للبسكوت عنه بطر ؛: ىق الآولى “وه قمهان 


0 تنقفتعم القصة 6 | 
(1) :شوم تنقيم الفصول للعراق ض ١١4‏ 


7 له 
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( إحداهما ) إثباته فى الاكثر إذ يثبت فى الاقل » لان الكثرة تزيد الحم 
قوة ٠‏ مثل قوله تعالى : ٠‏ ولا تقل لما أف ولا تنبرهما , .. فان ذلك يشمل 
الضرب » :زهو أكثن استحقافاً:للنبى من التأقيفٍ .. والاذىفنه. أكثرا » 
وهو . سبىف الى ا 

( وثانهما ) إثبات الك فى الافل » لآن القلة تقتضى قوة 54-1 لا نكون 
ف الكثرة مثل قوله تعالى :ومن أهل الكتاب من تامئة بقتطار ؤ ذه [لك , 
ومهم من إن تأمنه بديثار لا يؤده إليك ء + لأن من أؤتمن عل الكئير يويمن 
عل القليل ء فن اومن فى قتطار يَوْتمنَ فى ديناز » وهذا المثال سمل النوعين , 
لآن القسم الاول من الآبة الكريمة يثبت حم الاكثر فى الاقل بالاولى , 
والقسم الثاى”منها اغتين النق الاكثر” 4 لآنه'نى الآاقل ؛ إذ.هن .لا يؤتمن على 
دينار :بالاولى لا يؤتن عل قنطان : 


إمة - هذه دلاللات القران الكرم ( وفوميا عند مالك رضى أبله عته 2 


32 


ومرتبها فى الاستدلال , يقدم النص ء ثم الظاهر , ثم الممبوم. بالموافقة , ثم 


بامخالفة . ولكن من أى نوع بيان القرّآن هن ناحية .الاجمال والتفصيل ؟ يجب 
ذكر هذا بكدة موا جزة : | 


07 


101311130_121_لطخ اذ اط © /داتهاء10/0ه0.ع/اتداع لج //:5مخاطا 


ببان القرآن 


القرآن الكرم هو المصدر الأول هذه الشريعة » وهو كلها الى اشتقت 
منه أصولها.وفروعها ..وأخذت/منه الآدلة ,قوة استدلالها ,'.وإذا كان القرآن 
كذلك فلا هد أن يكون بيانه للشريعة إجمالا يحتاج لل قم ء وأ ييه عام 
تحتاج إلى تسين , لذلك كان لابد:من الاستعانة بالسنة, لاستنباط عضن الاحكام 
منه ٠‏ أو لتتميم يانه إن كان جملا » أو لتقرير مالا يحتاج إلى يبان منه بتتبيته 
فى قلوب الم منين . 

وإن المستقرئ. للآيات القرانية 'المبيئة لللاحكام الشرعية يجد ينض .هذه 
الاحكام لاحتاج إلى بيان » مثل آية حد القذف. ؛ وه قوله تعالى ٠:‏ والذين 
يرمون النخصنات , ثم لم يأتوا بأربعة شبداءء.فاجلدوم مانين جلدة » ولا تقباو 
لم شبادة أبدأ وأو لبك م الفاسقون» . 

وكذلك الآية التى.تينن اللعان وطريقتة » وهى قوله تعالى.:. « والذبن عزمون 
أزواجهم » ولم يكن لمم شبداء إلا أنفسبم , فشبادة أحدم أر بع شبادات بالله 
إنه لمن الصادقين + والخامة أن لمنة الله علنه إن كان من الكاذبين » ودرأ 
عنها العذاب أن تشبد أربع شباذات باقه إنه لمن الكاذبين , والخامسة أن غضّب 
الله علها إن كان من الصادقين» . ْ 

فنى هذه اليه يتبين اللعان » والخال التى يجب فها » وقد بينت السنة الآثار 
الثراقية عليه : 

وبعض آى القرآن المتعلقة بالاحكام يحتاج إلى بيان » كن يكون جملا , 
فيحتاج إلى تفصيل ؛ أو فيه بعض الخفاء فيحتاج إلى تفسير أو تأويل ٠‏ أو يكون 
مطلقًا فقيد ؛ ولقد آتفق العلداء عل أن السئّة هى التى تولى البيان » يستوى 
فى ذلك فقباء المديئة وفقباء العراق » وإن كان ثمة فرق بينهما » فبو أن فقباء 


ب 
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الفرق حدون مواضع الحاجة إلى اليبان , وفقباء المديئة بوسحعون موأ صم 
سد 2 فالخاص عل العراقدين لاحتاج قَْ ا لقرإن 2 به أن ولعدون كل بيان 


له زيادة 2 فكل ه عا ىُْ البئة متعاقا كو ضوعه ي فو زيادة عليه لا قبل |“ إذا 
000 ف فونه من << لو اكت 2 الذك 4 باء المدديثة وهن ساك مسلكيم أن 
له آ 


03 ماصح من ألا بان 3 مق طبن من ات الى ذكرها القرأن 1 فبو هين له 


خصص لحمو هره أو مك أطلتيه 2 أو مءان خاصه . 


إن أأسئة , أن للّر أن الكرم .شرا نعه 2 فالزكاة والصوم 2( 


5 ]ة ميته رذ ل اااي هيا 
روي د أن وس ورك 1 سئه,؛ و بأفسامه جاء 


فى القّرأآن ملا و ممه الرنة 1 و لشي من أحكام الا يه لوت خملة « فبينتها 
السنة , فبى | ن سأ ن القران ال رم ء وب رجمانه , ولقد قال الله تعالى : 2 وأءزلنا 


4 


35 


إليك الذكر لان نأي »راك ا ق. عض ' لتب الشافىئ , 
ا اعتا: رَ الحتاب والسنة أصلا واحددأ 2 هو أدلر الا ضول» وم ا 


والآن مسك القل خشية الاستزسال فى عل الكتاب» وإن المدى فيه واسع 


لعدل 2) و نجه إلى السية 


ا 
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بابقلا الوا د 


وه - كان مالك رضى الله عنه إماما فى الحديث .»كم كان إماما فى الفقه» 
وموطؤه إكتان حول بيث » وكتات فمّه ؛ ولعله وأ 0 امجتبدين جءا بس 


الامامة فى الفقه والادي من غير خلاف» فبو : الطبقة الاولىفى الحديث» 


34 


١ د‎ 


وهو ققيه ذو 0 بالفتاأ 4 واستنياط الاحكام / وقياس ألا سما © باشاهبا 4 


ومعرفه ة ممصا الناس , وم ربالية ن ملاتما لما من الفتاوى من | غلن اتعاد عن ألنصن 


ولا جر للمأثوز من الآقضية والفتاوى المنسوية للسلف الصاح رضى الله عنه . 


وى 


لقد م فى رواءة الشافعى و وأ ىحديغة وم يستطيعوأ مع 


3 أن نتكلموا 0 فى مالك الراو وه 9 تاش بعض أأعاماء 6 9 مهم ان جتنن رالطء, زر ىق 


١1 ١| 


/ 8 لوء» 1 
ل أحمد بن حئيل أن يكن ة ف + « وقالوا أنه عيلاث ») فيه « ومالك وحده 


| ٠ آله‎ 


0 الدذى يعاق الزعيل ١2د‏ ول 1 جماع « والفقيه اليصير » عو أضع الفتوى 
ومصادرها بالاجماع ٠.‏ 


هذأ أم مقر ن أت م[ عليه سس علباء الخد بث و الفقه / 
فالاهام اليخارى الذى لعل اكتاية أ 020 : الحديث ء وأقا اهأ لسسية تعس »ع 
نك وهو : مالك عن ألى الؤناد 


38 


وقول 1 داؤد صاحب السئن : أصح الأسانيدمالك عَن نافع عن أبن عيرء 
5 مالك عن الزهرى عن سالم عن أبه 5 3 مالك عن 1 الزناد عن الاعرج قن 
أنى هريرة ؛ وم 2 أحدا غير مالك : 

وهذه الشهادة من أهل الفن تدل على مرا يضعانه فى |اطبقة الاولى بين 
امحدثين : ا قرروأ. 

( أحذهما ( أنه ثقة ق نفسه )؛ 37 غدل ضاط لايجال للطعن فى رواته من 


سدق را سد 
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حنث شخصه وقوة ضبطه.. وقد تكلر الناش فى غيره فى ,ذلك المقام : 
) هما ( أنه حصف* ن.الاخشار ْن وى عممم 2 فهو ورجاله الذين روى 
عهم فَّ الم قية 59 2( ل لعثير اليخارى أصم الاسا أإننك هو وبعض رجاله 0 


37 


ويعتبره أبو داو هو ورجاله له حتلون المرااتب 1 الثلاث فى قوة اليا َ 


فبو إذن ثقة سن عسو نا يريا أها الخبرة الحقةين العالمين هلأ الشِأن. 


2 


5 


وقل لمت عند دراسة شيو و كيك كان سق من يتلق 
وستين عال الكلام قُْ يجيه الا حاد مت عله ب كان نشد قَّ ان العدالة 


الروأة : 


0 


| 


شرنعة,السنة بالنسية للقرآن 


اا ؛ علية السثة“ثللاثة أقسام : 


١ ١‏ 51 و 1م 


: هاهو نعرابر 2 رجام اله ١‏ رأن 2 ولس فيه جد نك عليه 4 


ل١٠‏ 5 . . / يزه 9 11 ٠‏ 
وه صحسة. مهن 6 16 ك.) هادا مطل افلا 
عت الي لالت مر ع وصيووية زم 
1 


اخيل ‏ "الع م 0 2 
واقخر و١‏ لرووسة , شبل! | سد يرث فمرار 6 


2 


. وسعدة 
فوا دول ,لفو [نإعا خا 4ك . ولل) بان 
اق ود بسي تايوه 2 الشرك .ومن بيان 
المجمل بنان: الصلاة«والركاة والحب ء افق ! هذه' العبادات كان القزآن الكز لم 


ّ 
]أنه ١‏ 1 7 ا ل يمه 
ا «تاديك [ 0020 | لدى مال | ل ١‏ اظز 


خا يق ست 
1 1 ا . 5 2 ا 
ماد ى وك أل ا الصلاة 1١‏ ىْ سين | ركائها وأوقاتما 6 وفك ينها النى 2 بالعمل 


1 اللي + فلاس اليكل وتيا ا لسغ زالبان | فيد 
زكأة | لتقدين 2 وزكة |( لزع والعمان , وزكاة العم 6 وزكأة اجيج ؛.. كذ[ك الجبي 
خا ألم رأن الكريم ما وزبينت السئة النيوبة 10 » ومن الجمل 3 


سس حبك لس 
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قوله تعالى. :+ ذأ والتنارق “وزالنارقة" فاقطعوا أبنهما “جا تمنا كنبا نكالا 
من الله فائه مل فى التضاب.الذى: يقطع نيه » .قشر وطه ٠‏ وقد ببنت السنة 
ذلك. » علنى.اختلاف: .بين الفقباء..حول الاخاديث البينة للمقدار الذى ‏ تقطع 


5 1 
فورالكا 


- 


ومن اللجهل عيلك المالكة المشترك » وهو الذى ندال على أحد محزرين أوفعان 
باصضل وضعه كلفظ القن ء فَّ قووله تعالى 2 والمطلقات شر لصن بأ سب ثلابة 
قزاواءا؛ فانه يطلق .على الخيض.. :على القرمةء والسئة هي» !أ ربينبت ». غلى::اختلااف 


فال بالعاباء قّ هلأ | البيان . 


ومن البيان. تخضصيص العام , فا ن مالكا”ا 35 فد دما 


اس 


شاملا ق العام بالخاض عتدة كلن الغام مخفصا ا نه أء 


عام القر ان بش روط .سئد كلها . ولو كانت .خبر أحاد”: إن كان له معاضد » 
إزت عاضد, المينة 
أ 09 أخر 

ومع هذا الاظز عند مالك..يفزقف غيده ين :سان السنه لأحام ده 
ويناتها لللجمل».فان:الجذل لاب مكن العمل .مه من.غين اا ا 3 العام إن يعمل 
عمو مه » ولو كان الاء<مال دحل | دلالته عنده »و سكن 


ا التاق آند لملدعنا 
صل حجمال اججرن أعمل 0 0 


ديه و سن الجمل انه كأن أعيية 


/ . - : : 98 
١‏ القسم |أغاليع ( يديه مخض وي4ه ارت عنه ألكتات 6 ننه سانا ميتد أ 


ص ١‏ ' 2-1 
كلدم بااشاهد والعين 4 9 مالك 1 إذالم دن لل ليدغئ شاهدا أن « ل .له شاجدذ 


د فانه اف ولسسمم شبادة ذلك الشاهد 2 وتكو' 2 كيه أَى 4 قاءة 


١ 


مقاةالثنا هن الثاق لااثة- مد عنده: فى ذلك ؛ ومتها مرحم الرضاع ٠‏ بحي 


رم من الرضاع مأ حرم من النليكة والره 35 الحضر ؛ والقران 5 


ذكل الرزهق فى"السغر: »فى قؤله 2 : ”ون كم على “سفن ول بجدوا 
9 _- 
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كاتا فر هان مقبوضة «ى وهيراثك |الجدة 00 
٠١|‏ ساي نل أقسام الدنة بالنسية للقرآن 2 وقد كانت سانا له 
ع قد استقلت, ببيانه . وإ ن كانت. فى أصل حجيتها تعتمد على القرآن ١‏ 
وهناك أمز يبينه الغلياء.مختلفين فى ببانه. ؛ وهو إذا تعارضت السنة ممظافر 


القرآن .سواء أكان ذلك الظاهر عاماءيا اعتين مالك دلاله:العام؛ أم كان غير عام 


7 أحتاة : | , . - فد كه 1 7 1 0 
ففب, اختلف 2 ذلك العلياء 2 مدوم اعتين السئة خصصه لظاهر القران حمما 


ال له لان السن نه أنه » ودلالة ألظاه احتمالية »فب و قرلب : من المجمل ؛ وإن 

ل يكن بحملا ؛ والسنة هى الى تبين المجمل ٠‏ وتوضح المراد من المهم ؛ كا ظبر فى 

تبيينها للظر بن المراد به الشرك فى قؤله تعالى .: «.الذين آمتوا » ول يليبوأ 
. 


أخن يذلاك ني 11 إننث "الدليا 5 إل 
أخدذ يذلك لرأى طائفة يبر 6 من,الساف الما 4 وعاضده أبن الشمر 


1 


0- 


الكتاب لردت بذلك. أ كثر ند ٠‏ وبطلت. بالكلية 


هع إلا بمكنه أن 11 شلث لعمو م أيه 0 اطلاقا 4 
+ العة عخالفة 4 : العموم هذا انالف 


و 


وأفض ن رد دوأ حدنت و نحن معأ شر الا نداء لا نوارت » بعموم أ. 
له أزلا» لذ تن مث[ حظ ال شين : 

ظاه ر القرآن 3 و قل قيأ : أصعا: فأ با مع كونها كذ )6 ون 
وقد خالف ذلك ١‏ سجر روك 


م 


٠. 22‏ . 
)00 رى نعضص العاماء أن ٠:‏ ل مانشتمل عط له |[ 30 من كا إعا مر دعة إلا 0 


3 


وقد دونه الشاقغئ قُّ الؤمثالة ' ودثاه َك در اشنا للشاقكى « فارحم اله / و 
4 )2ه 


5 7 0116 مت ١‏ 
رتالته ححه السنة ياذلة؛ مستفطة. عاضناها ووض<ناها) عند 


السيا سة الشر ع م 1 


1 ٠ 
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٠٠١‏ - ومن أى القبيلين إمام دار الهجرة فالك ', وشيخ الفقه: الحجازى 
قعضرء؟. 
* 'لقد وجداناه ى بعك الخال نقدم ظاهر القرآن على الدئة » وف بض 
الأحكام يجعل المنئةخامة عائ ظاهن القرآن ؛ فكان لادن من تللس الشبب فى 
الآمزين » لنستنبط مه الضابط الذى كان يسير عليه . 

إقد بوخض كاد "بالل بالشر ان اليكر ع1 1 كانت دلالة اللفظ من قبل الظاهر 
فيا زه يلق يبل سول اه علا ولق كك دى علب امن اليد 


إذ مشبوز هذه مالك ا لدة أ إل الطور: مر ذ ات 5 وأخذ ذلك 


04 
! 
1 
1 


١ ١ 8 5‏ أ 09 ١ ١‏ 2 
عل فما أوحى إلى رما على طض عم لطعمه إلا أن 


* 
بلونمتته | أو دمأ مسفو حا م عيدسر(1اوترك الحد ث» واضعفه لمن ةا معار صّة 


5 1 00 د 


الك , 20 


وقد وجد نأه أيضا * 0 6 أكل 0 0 شر هر القرآن - 


و[حمير لقن وكودها 5 وزضه « فلم ل عا ميا 4 فكان ظاهر القرأن عدن كه 6 
7 صر نعص لا حاديث 00 : 
5 5 ل 1 
ذل هم حَ اليك ل [حخمع ار 
وفك قدم, حبر 2 0 
هو وأحل 50 | وبلمددلية 1 
ل ابم م 
١ - 6 5‏ هه ١ ١‏ 5 .7 1 - 
“.لأ سب وقل أهتدى المأ أ حي يه 5 ل ضو م الاستقرام إلى إن هااا ديدم 
)0 بين الشافعى فى الرسالة أن المراد بنؤى التحرهم هنا خاص: موضع السؤال © وهو 
ماكان بأكله العرب وحرمون لعضة كالسائية والود.لة والخام ١‏ راجعها وراجع دراستنا 


5-0 
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21 ده ك0 


ظاهر القرآن عل السنةء وهؤقا ذلك كأ لجديفة:؛ إلا إذا عاضدالسئة أمرآخر : 
فنا قَّ هذه الاك تعدير خصصة لعموم القرآن هيدة لاطلاقه , فاذا عأضد 
السنة عمل أهل :المدبنةءي] ذاكرفى ديت الهبى'عنأ كنكل :ذى ناب من السباع, 


فان اأشئة بؤخدذ مأ 2( وتعتبر غصصة لما اشعمل عل ه ظاه ز“القل 2 ولذلك نام 
لالطأ بعل فل يرث النبى غن أكل كل ذى نان ذواهؤا الا نعيدناة, وهذا 
فد أن أهل المدبنة على ذلك:: 


وكذلك إذَا عاضده إجماع , كي هو الشأن فى حرمة المع بن المرأة وعتها ؛ 
المرأة وَخَالها » فان الاجماغ قد العقد على ذلك" . فكان هذا مزكاً: للسنة , 
فكانت مخصطة لعموم الآية . 

٠‏ فلم تعاضد السئة باجماع ء. أو عمل لاهل المدينة , أو قياس ء نا 
على ظاهره , وترد السئة الى تعارض ذلك الطاهر ..إذا كانت رواد 
الاحادء أما إذا كانت متواترة » فانها ترتفع إلى مرتبة نسخ القرآن عنده , 
فبالآولى ترتفع إلى تخصيص عامه » وتقيبد مطلقه . وترجيح الآختال فى ظاهره» 
وذلك إعمال للنضين , وأخذ مهما - 

وقد وجدناه أخذ بذلك الآصل » وهو تقدثم الظاهر على خبر الأحاذ إن لم 
يكن معاضداً - فى رد خبر «إذا ولغالكلبٍ فى إناء أحدى ء فليفسله سبعاً إحداهن 
بالتراب » لمغارضتة لظاهر القّرآان, وهو قوله تغالى”: «.وما عليم من الجوارح 
مكلبين » فاناحة ما يضطاده يدل على طبارئه “فيرد ما يدل على يجا :.: 

هذا نظر .مالك إلى عموم القرآن الكريم مع البئة » وتراه فى نظره يتقارب 

مع فقباء العراق , ولا يتباعد عنهم » وإن كانوا مم قد حكموا بأن العام قطعى 
زد باجنا اما ووظل هويا من لساب لاهن ؛ 
ولكنه قدم الظاهر على الخبر » إن ل يعاضد بأمر آخر من إجماع , أو عمل أهل 
المديئة أ.قياس!: 


0-7 
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الزواية عيل مالك 


و حل (الأبماهك«اللبوية .ثبت بالسنئد «المتصل : بأجد طزق ,ثلاثةب» 

تواتر:؛ أو «الاستفاضة والشهرة > أو حبر الاجاد 

قل عمق الا فيه اير امو أن ال 0 
تواطؤم على الكذب عادة . وهذا التعريف يقتضى أن تكون سلسلة ليا 
متواترة» بحيث يتلق الحديث أقوام عن أقرام » حى يتصل السند بالنى مك8 

ودذلك تمبز المتؤائر عن المستفيض ال م 
الذى تكون الطبقة إلا ولى أو الثانية فيه آحاداً , ثم يشتهر بعد ذلك ٠‏ وينقله قوم 

لا يتوم تواطؤم على !) الكذب ء ولقد قال صاجب كشف الأسرار : « والاعتبار 
لا شار فى القرن الثانى وألثالك ء ولا عترة للاشتار فى القَرون الى بعد القرون 
الثلانة , مان عامد انها ,الا حادا شيرات قله القر فال » ولا الس متبورة 814 


والمتواتر ينفيد العم ضر ورةة أى لا .بكرن لدى الفقه يحال الكل بي 7" 


والمستفيض قال فيه بعص العلياء : «إنه ليس كنيف الاحاد » هن ححيرثك اثاته 


لظن ء بل يفيد عل الطمأنيئة:: من حيث إنه اشتهر فى طبقة التايعين , حيث العهد 


0 


قرم وأعلام السنة قائمة ب والآثار ,بينة م وشبرته فى ذلك.الإبان رادة لظئة 
اليكذب 9 المأ قَْ النقل 7 ولقد ح سيه لعض 39 قٌْ من ديه المتوار, من حيث 
إفادته القين,.ولكن ا » بل بطر بق اانظر والاستدلال. 
ونءض العلا لعك ونه لخر الأحاد من حيث؛ إنه شت أأء 

وهكذا تَرَى اختلاف العلا في المشرور 


( *) راجع هذا البح فى دراسة أى خنيفة » وهنا نتقصر الدراسة عل التظار 


دون سوأة . 


)0( قد دنا ذلك فى ذه أنى <شيفة 5 فلا له هنا 01 ويل القارئء علنه 4 


سد ةلآ سدم 
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يرفع المشبور غن حس الالحاد. ...لان ما يشتبر.فى.طبقة التائمين ويلتفض :::فبو 
رؤابة أقوام عن الضحابة» وليس: ذلك ما يكون مجحالا للريت عنده . 

عن عد وأما جين الاجاد ثبو مالم روه جماعة ف القرون الثلاانة الاولى 2 
واهو يده يك جميور المسيلمين , بل بكاد تكوان حيده باجماعهم / ولكن العلم يه 
نصد ظناً 0 وإن كان العمل به واجيا « وشّول |[ م شاطى ١‏ 1 اناد : 5-3 از الاضاد 
أجب»؛ لانه وان كان عملا ددليلاظ: 

وتعالى أمر نا أن 3 بع الرسول فى كل 

لوه 3 ا 6 وقال:تعالى « من يطع الرسو ل.فقد أطاع الله » 
و[ذا كن طرق الوصّوؤل- إلى قل الاشول طننا” فبى” كذ لاله المراآن [تق اكات 


١ ! 


0 ذلك وجوب العمل م 6 وقال الثباطى قَْ هذا : 


هو لعسمك على 1 ألمء 


5 
5 


مأ جأ 


جاء به فقا لل م 


ل ما 4 أعماله ظاضص 04 اي عامة 0 1 0 
وممل ذلات مأ جاء فُْ الا من ضفه :أل 1 رة اصفزى» والجكري ٠.‏ 0 


الم مر هو سان لنض الك ختان 1 وكذلك ماجام من ألا "حادث و 


بهم 
ناا 


42 
2 
د ع آلب وا| : . : 2 
حملة من أل أو ب جلث ده | 


آل و حر انا اس 
0 رم الربا»» وقو أل 


بحارة غن تراض ,»إلى مبائر له لمانا 
فالعمل بر الاحاد » إن كان ظناً يعتمد :عل 
الله سبحانه وتعالى ‏ وكونه ظنيا لابمنع العمل به . 
٠5‏ مما واه قسم |, ق تاشلا “السشانة ىق النظن الم لبك 80 
حسب طرق روايتها وموضوعبا:: 
القسم الآول : سنئة لابردها إلا 13 ر إستتاب , فإن نأب » وإلا ة 


50007 
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مانقل بالتواتر 6 لخصل العل'به ضر وززة ٠‏ كتحرم لض 4 ان اأصلوات 
وأن رسول الله وكا أ نالآذان , ؤأن القبلة إلى الكعبة؛ .وما أشبه ذلك .» 


القسم |( كا : سئة لارذهأ إلا أها ل الرئغ ؛ والرلل والتعطل [ذ'قذ أجمع 


أهل السائة عا تصححما 6 ل لكي أخاذيك ع الشفاعة 0 والروية 6 وعلانف 


ف 
القبذ ء' وما 'أشبه ذلك ما مؤضوعه اعتقاد؛ ؤم يكن" متؤاترا سيد ايف 
قل السة عل حمة الزؤاءة ؛ انم تبلغ مبلغ التوار' . 

القسم الثالك : سه وجب الع والعمل » وان غالفبا مخالفون من أهل السئة » 
وذلك حو الاحا: ديث فى المسح عا الخفين, نا الشبررة ف الحذثا مأ حم هبر 
المسلتن © “وك ذا إن ون قللون . 

أله م الرأ بع شه بوجت [أعفل » ولا وجب العم وهى فا هله البقة 


عن يلض توا ئَ 0 من 0 0 4 نة وأجب 3 وأن 


0 


كان اال الْكَدذت 150 م ر حجنو حم 2 4 ومثل ذلك | ل 6 بشبادة الغا 


العدّلينء وان كان الكذتٍ والوه جائزا غايهما فم كاد 

ب. ١‏ - ولقد شدد مالك فى قبول الرواءةء ”ا 3 فى ترجمة حاته ؛ ولذلك 
الك علط شلة. ذإو أنه أقورى الاسناد 4 ولسمى لءضص المحدثين نمض أسناذه 
السلسلة الذهسة". 


ولق نقلنا لك أنه كان يققول. : « لا يئخذ العلل هن اأرايقة ماروا سنن عن 


مسو أم 0 وخحد من سفيه 0 الوك وخذ من ضاحب هوى ددعو إلى دلعنه 1 
1 صَلانع , ل" : عشي له فنا صلا وعادة, “"إذا كان لا د ول ما ضما 
حورو ةا تروميح لوا م بع خر تحمل 


وماحدث به » . 


)0( أخذت هذا الاقسام مع بعض التوضيح من المقدمات الممهدات لابن رشد <-؟ 


ض. الأ"طلة الذالق 3 


ا 
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وكان يقول: ٠‏ أدركك ذا اليلد مشيخة الحم فضل وصلاخ يدثون ؛ 
ما معدت من أحد منهم اشليئاً , فقيل له .لم ابا أباغيد اله '؟ قال الانهم ل يكونوا 
يعو فون ما حدثون, 5 


وإن هذا الكلام ليدل على ماكان يشتزطه فى رجاله من شر ؤظ ء فبؤ يشتزرط 

العدالة المغروفة » فلا يقل من غَيْنْ عذل © ولا يقل من يبول ٠‏ لان من برد 

العدو هارم | امتسوواا ووه اهاي 
ا وا لا يعرف ماحما ل وما تدع ٠‏ بل إنه ليشترط 

را ماهو كناسل اندلاء ومن ألا بكرن سني فيه حق نجل » 

وعدم عافن 5 00 والتق © ومالك لا يقب من التو 


إلا حمق ,و لااام ن العاند الذئ 'لا يزان تالالا موان بمنز أنها الصحييم . 
ويشترط مع الشرطين السابقدين شر طين أخرين ( أحدتما) ألا يكن صاحب 


ددعة ة يدعو إلى د عه » فنَ بسَمهم أهل الاهواء « وم أكان ن الفرق الأتلفة 


3 هل زوابتهم 6 لحشسمه أن تل فهرم المذهية وعل شولوا ع الماك ألله ل غلم 


0 بانتحا فال| مازتلااة يعتبر ون فى نظر مالأ للك وَمَنَ سلك مسلك فاسفين 
| الاأشداع, 0 وإن فق النفس والعقل عنده أقوى 0 وخ : 
(وثانهما ( الضيط والفبم 6 ومعرفةه ا الحذيث 6 ومراميه وغانانه « ولذلك 
35 عن م جرف فا حمل « وقد رة أحاديث كثيزنَ من معاصر ره" 
ميما: تحن 0 م 200 أهل هذا الثبأن » وإن أحدم لو اؤيمن 
على بيت مال خان ,كم ذ كرنأ ذلك عنه فى بيان. من تلق عليهم ؛ ومن بأخلاعنهم: 
م٠‏ هذا 0 يلاحظ أن من. ستوقى شروط مالك فى الرواية 
و ددم قبل الاحن عيكه لا بعى مأ ل عريكة م١٠‏ ن الدراسة والتعمق فوم الحديثك الذى 
روأهء والر؛ط برزه و سن م الوا عد اك مرعمة » وأسلك ط من كتا ب ألله وسئة 


رسوله ضلوات الله وسلامه عليه ,وما اتفق عليه النا سق عصره »و 1 عليه أفل 


عو 
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المديئة ».فان ل شف !عن شئ مبمن ذلك أفى بهء 21 مضمون القهم . الم وإن 1 
فق مع كل هذا رده» انه ل يرقض الشياذ من الل » ولعل هذا قمع اتاعدة 
الفقبية ال ير عذاء اللأصول من المذهب الما لى » وهى أن ما نزوى بطريق 
الآعادء وهو من شأنه أن بروى :بطريق النواتر ترد فيه رواية الأجاد ؛ كمواعد 


الشرع من وجوب الصلاة والزكاة والحج , والصوم » ومواقيت هذه الفرائض » 


وأحكاما 04 ولذلك كان مالك إذا عم غراءة حول يثك رده مع كون رأويه لهك © 


٠ 6‏ 3 5 8 59 5 72 4 1 4و 
فقد كان إينفر من الغر ب ويشك فيه . ولو استوثى راويه كل شروطه "2 . 


ولقد لوحظ أنه كان بروى أخاديث ؛ وندوها 1 والكية فى , خلافها 5 ولعل 
تلك الفتو ى كانت زول 1 عِلم فيها عا اقتضى ودهاأ 9 وتيك ن لعد أن أت عنه» 


فلذا ذوض حديث خخجار اتجلين 1 وم ليخد به غ» وروى عحديث ولوع الكلت 


1 
قال و فيه فأ هو بالموطأ ولا الثات . 


فى الأناء, ورده مخالفته صرب القرآن ثم 


هه #بر 1 ليها 1 1 أ ٠. 0 | 1*٠‏ . 
وق أخلة كآن مالك يرت ا أحنانا إدا و جد ها خالف المطد 


المعروف من أح 


1 86 6 5 
كام الاسلام ».و لذلك كا ن القاس ن أعح ا نا 2ه أخبار ألا 1 


مو فقيو امار ميج فيد رسهما مالك , ويرجم أحدهما 6 


ا 
ف 


القاس ؛ وأحباناً برد خبر الام لا ول الذلك: مكان من الببان 


١ 14 00 ا 1 و‎ ١ 
ومالك ركى الله كما» كأن يقبل آلمر سل‎ ٠ تفنو ول ص سل | علق مث‎ | ٠8 


: واه عرلا 1 وال لين 
من الاحاد دلث » وا[ البلاغات 2 واظمرأنه ذلك أل اسس على مأ لسسابر عليه أ 0و 

١ )‏ ( هذه قاعدة ذكرها العلاء . لسن لؤحظ ان لعضص قواعد الاسلام قد دنتت 
بأخاز أحاد .“ولذلك قالوا فى:الرد على ذلك ما 'نصه -: 


هاا 


« الأحادءث لما حالتان أول الاسلام قبل,أن تدون وتضبط ٠»‏ فهذه الخال 


إذا قلت 
حددث وم لم بوجد ء ثم وجد لا دل عا 0 َك 5 ليت هقيوا ف 5 فى الأرض فى في صدور 
الحفظة ايان العا سه 3 عدااغمط التامو: عم ممم 3 اذأ طان حك يا و : م بوحد دفىثىء هن دواق عن 
الحددث ولاغند زق3 أنه 6 دلذلك "عا ين عندم صبدوةة »2 غير 4 الشار طَّ اتتتعاب الاصموزر 8 مس 


لالكوندنواتولا ذاو إلا كشت أذ زف جع أقطازالاً: راض» شرح التنق للقرزا ىصن ع8 


حت أعأول سد 
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فقباء عصره ) فالحسن البصرئى وسفيان بن عيينة , وأبو حنيفة ركى الله علوم 
كانوا بأخذون بالمرسل.قن الاحاديث ؛ ولا بزدونه ْ 

وانك تفتح الموظأ فتجد فنه الكثير من المرسلات © ومن ذلك حديث 
الجلد ٠و‏ هذا نصه : 


قال مالك عن زيل بن أسم أن رجلا اعقرف على ' نفسه بالزى ) فدعا له 
رسول الله ملت سوط , ا قال-:. أمها الناس 


قد أن. أن تنتبوا عن داه آنه تعال رو هل أمايه من هذه اللذوة :قبا 
فلنستتشن بشتر الله . فاه من يدى صفحته لنا نقم كينا او 
ومنه حديث الشاهد والهين فب مرسل عن طريقه.. وهذا. نه كا فى الموطأً 
قال مالك عن جقفر ان حمنفاعن أبيه أررء 
بالهين والشاهد 5 


© - الله 2 
بردب + رسو ل .ألله ا قضى 


وثرى أن سند فه فقط جعفر الضادق بن حم بن ,على .ز.ن العايد ن « 


والضدانى سعين لين فه ) د ذهو من سيل لم م فده الصحان عل اقوىق الفروض 1 


َ# 
١ف‏ الحيزلة. |2 0 7 
ووعنم دلف !حول د مالك رك>ئ الله عفيك » وأعتبره 1 


فون المر سل أيضا رواية ماصنعه النى يه 


5 عن ان شباب عن سعىم بريه اللسكيل أنه ا سوإك | 
افتتم خيين» أقرك فتها مأ ماأقرغ الله,؛ على أن الغر يننا وبينك ال 
ومن اليلاغات الى أعتمد علما تاد ١‏ قَ فالموظأ فَْ ممع 1 الطلا 


مالك بلغه أن عبد الرحم من بن عوزقف ظاق ق:أهر 3 ل4 له. تع ,بو أيد ة (أئأمةسوداءم) 


١ 


وتراى من هنا أنه أعتمد ف إخياره عن عيك الرحجمن سن عوف الصيحانى 


عبلى يلاع ؛ لغه 0 وم يذكر م ن الذى بلغ ء وم ب ابلك إل عيك الر حمن بن.عو فب 
ركذى ألله عنه . 
)١(‏ الموطأ جح ؛ ص ١‏ (0) الموطا جم ض..3:* (2) الموطاً ل م صن عا 


اا 
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١١٠‏ ولماذا كان مالك يشبل امن سيلدت »2 وقبل اليلاغات 6 ويفئ على 
قنابيا 5 مج أنه هو الذى كان نشد د فب ؟ والجواب عن ذلك هو أ قبول 
المزسل. إنماكان من رجال.وثق بهم وانتقاهم ؛ فو كان يتشذد في البحث عنالرجل 
الذى يكون ثقة » فاذا كان مستوفياً لكل شزوطه.اطمأن إلبه؛ وقبل مه منئده 
وفيل مر سمله وانلاغاته فالك ددد قْ الاختيار هو ساب الاطمئتارزنى. 
وقبول الإرسال . 

وَإن قبؤله المزمئلات عل هذا الاعتبار لين دللا على أنه بجيز الإزسال ؛ 
باطلاقء وجيز قبول المرسل باطلاق» بل" يحيز إن كان الإرسال من مثل من قبل 
منم إرساهم فالعبرة إشحخص .من أرسل وخ لي بالارسال ىْ ذاتهء 

١أ1-‏ و يظبر أ قبوكن المرسل من الاخا ركان مز انما قَّ عصر مالك 
لآن الثقات من النابعين كانوا يصر حون ,أنهم برسلون اسم الصحانى إذا كانوا قد 
زووا الخدبث عن عدة من الصحاءة ؛ فلقد زوؤى غن' لسن الصرى أنه كان 
سول 0 إذا اجتمع أر بعة من الضحابة عل حد يثك أزاشلتة إرسالاء وعنهأ ندقال ء 
" مى قلت 5 حددى فلان ؛ فهو حول ينه لاغير 1 ومى قلت» :قال رسول أله 
يليه فقد مععته فو ستتفان ىأ كلم 

والقدد“رفى أن الاعش قال-٠«‏ قلت لابراهيم إذا رودت لى حدثثا عن 
عيك ألله فاسئده 4 2 ذقَال إذا قلت حد ببى فلان عن عيدك أيه فو الذئ وى 


لى ذلك : وإذا. قات فال.عيد الله ٠.‏ فقد رواه لى غير واخدع ٠‏ 


وتظبر أن الإرسال كان كثينا قبل أن يكثر الكذب على رسو ل الله كنع 
وق" كز اعطظة: الذلمالن؟[ لمأ الاانتساف طرفت الزاؤئء لباق لطاع ملظ فال 


فى ذلك"آءن سيرين': ذأما كنا سيل اياف إلى :أن قشت الفتلة + '. 


هذا قبل مالك . كا قبل أبو حيشة الم شل بفى اليدوة ان .لا حظناها ٠‏ وه 


أن يكون,الذن أنربملوا. من الثقات ., 


ا 
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الرأى.والحخديث عند.مالك 


- م١‏ ل 5 نا عنذ العبيد [دراسة مالك ر ضى أله عنه إننا ى هذه الدراسة 
سبرى أن ,مالك رذى الله عنه لم يكن فى اعتهاده عل ال أي مقلا. كا توم عبارات 
الذين ازا فى تاريخ الفقه الاسلاى 2» حى انهم ليقسمون الفقه إل قفالا 
ونه الاي 4 وفدون موطلن الول المديئةاب و ند م ف م (نيافن العراق » 


وبدكرون أن مألما شه 93 3 أء شفة فونه رأى 


وقلنا إن هذه القضية 7 لنا عير صادةة ,النسة لمالك » وإ نكانت صادقة 


با لشتدءة لاى حشفة) وقلنا انا وجدثا ان قددية لعل ما مالحا 5 فيه , ولك « وذكر ناق 


سآن خياة مالك أن معاصر نه كانوا عدبر ونه فيه رأف ٠‏ حى لسلل بعضهم فَْ 


عصير ه من لارأى بالمديثة لعل ببعة وى سس سمعيدك 8 فيجاب 1 2 رف له 
من يعذهما . 

ايه وق هذا المقام نو أاجه ا موضوع ظ فانْ مالككا رضى أاله عنه كان 
ددر ين المسأثا ل الفقبة دراسة خير ؛ بز | عَثان المصالح اوعنم أ 10 القاس 2 
ودر س الاحاديثك النبونة على ضوء هذه الموازين 6 
مألكا رضى الله عنه الفق.ه 
ال مول : ث الراو ى الثقة . 

4 وإن مقدار أخذ ماللك بالرأى لبيدو جليابثى أمر بن : 

ان المسائل'ااتىا اغتمب ذيها على النتأئ سوام أ إكان :يا لياس 


١ | 


2 : الاعينات 1 3" 0 لمرسلة 4 أم , بالاستصحاب 6 أم لسمك الذرائع 4 


2 
؟ 
| 


وإن ذلك لكمم:, و وأفتح لدو يمن حول الكثزة بدنه ة واضحة 1 بل إن تأعدد ط لرائق 
الرأى عنده أ كثر من غيره ليجءل له القدح المعلى فيه » فان كثرتها تشير اشارة 
وأاضحة إلى كثرة اعتّاده على الرأى » لا إلى قلته ب, 

آذ 114:1 سدم 
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(ثانهما ) عند تعارض خير الاخاد مع القباش: أوهو أحد و زه الرأى , 
وهنا ند أنه يقرر الكثيرون من المالكية أنه يقدم القياس ٠‏ وإنهم بالإجماع 
بذكرون أنه أحياناً قد أخذ بالقياس » ورد خيبر الأحاد , ولنتركيم ثم يحكون 
مذهبة : حتى لا يقال إثنا تزيدنا عليهم لتأبيد وجبة نظرنا . فى فقه مالك ٠:‏ وهو 
أنه فقه بكثر فيه الرأى ولا بقل . 

قال القرآفى: فى تنقيم الفصول عند الكلام فى التعارض. بين خير الاحا 
ممع القياس : 

حك القاضئ عياض قق التنببات ٠‏ وان رشد ف المقدمات: قى مذهب 
مالك فى تقديم القياس على بر الواخد -- قولين» وعند النفية قولآن أيضاً , 
حجة تقديم القباس أن موافق للقٌّواعد هن جهة تضمئه لتحصيل المصاح أو د 
المفاسد , واعوير الا ا: ف ا يملع من ذا ك», فيقدم الموافق للقواعد على اخالف لما. 

وحجة المنع ( أنى منع تقديم القياس على ابر ) أن القياس فرع التصوص 
والفرع لآ يقدام على أصله : بيان الاول ( أى كون القياس فرع النصوص ) أن 


؛ فبو 0 لمع ن عليه لايد 


2 والجوان عن هذه اللكته ( أى الجزم الاخير وهو دلبل و ا 
ا يعدم على عثلة ( أ لض وحص الى“ فى أصل القيأس غير 0 الذى 5 528 عليه 
القئاسن ؤالد ريأ فض 1 ف يقدم الفرع عل له « بل على غير فللا « 0 3 


01 
3 ب وإن لأ الكلام لسميفا د هيه تادايك أمور َ 


ذى الله عنه بخرج كدُيرون من أتباعه مذ هبه على أنه يدم فيه 


١ )‏ ) شوح التتفييح لم 


- 
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القياس على خسر الأحاد ٠‏ وأن علياء فذهبة فى.ذلك على .قولين » كا أن عاباء 
المذهب المنق فى ذلك عل قولين ؛ فك أن فى مذهب الحنفية من كمون .بتقد لم 
القياس على خير الاحاد , فكذلك عند المالكية من يقوك إن ماككا يقدم القيامن 
على -خير الأحاد ٠»‏ نيل الى شّول هذا القول من الكنفية وهو عسى بن إبان 


ونك رأ لإسلام شّول إنخيرالاحاد يعدم علبهالقياسإذا كان الضحابفىالىر وأأهغنة 


فقوا وقد نارق رامين لآنى حنيفة إلى أن ذلك #التوجية , لاريصور أنه : 


وأنه إكارد لخن الانباد أحيانا قبل ١م‏ 


ل لان بعض ١‏ الاقيسة قطعى 2« لان سئدك وس الاحاد 4 مقي ولا عيده © 


قبل ذلك النظر هو نظ مالك ؟ 5 سم اما( ن ذلاتك قر ب خا 1 


3 
524 


مأمن ء فليس لآنه يقدم القياس باطلاق 


تا نبأ عدا عبارته هذه ,لوح متهأ أنه برق أبن مذهب مالك تعديم القماس 


على خر الاحاذ ع« 0 إنه ليصرح بذلك فَْ مطاع كلامة 34 فعول القيامن ل م 


1 1 1 . و٠ء‏ 8 م 2 
علخب الالحاد عند مالأك » كم عى الاختلااف » قبق لصضر .م العيارة يدجم 
أ ذلك مدهب مالاك 6“ 5 .ذلك تنتقك ححيدة هن رى دم عدم القامن 3 ورت 1ك 


٠ . 5 ٠ 3‏ 535 . 
4 4 قاس من عبر «مل » ف ول 7 7 ( بل إنة ان العاد 
١‏ تملك لل ل اغذا! اهيا ف امزح 0 7 من ١‏ الباكن 


٠. لآره[ انه ب‎ [٠ . 1 1 .1 ١ 
سخبايرل هو نفكظم لف بو إ صل » فين ل ذ لاق أ 2 سامع عدو‎ ١ 
- 6 535 خأ 2 أ رنع2‎ 


1 


0 
١ لدئى‎ 


خالل مه اهيا أسن غير | سير الذى قدم عليه و1 ذأ أكان ذلك 


د انمارا» فان.الدليل_كله يتهاز 


أنه اتن إلى أن سيان ألا لبشه جاب المماح ودرء المعا سد 04 وَذْلَكَ 
1 
١‏ 


2 . 
يّ أو ون 5 - الكاس 
نو جيه خسن ل ذلاك هو أساس الوائ عنده © مما نولدت 


ضر ويه » واختلفت [سماق فالراى سو 2 كن أ يام ن آم 3 رب لعس 8 
أئ سك ادر كرا ” قوأ 4 جلب المصاط 


ودرم اافاسد 


و18 
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ل هنراءثمن طن نشائص" المكتبء للق الغا نتباء لغالكبىت , الذاكودارا 
فها آراء امام المدينة عندها يتعارض اير مع القياس ؛ وان القرافى الذى نقلنا 
عنه هذه العبارة له مكانته فى الفقه المالكى:».فبو جامع قواعده ؛ ومن مؤصق 
أضولهء ومنانافذين إلى اليه ء أ والرجين فية , والموجبين لا حكامة توجيها 
جعلبا مرنة صا حة للتطبيق 6 ملائمة لمضالم الناس وما لوفهم 

ولد أحضى الغاطى ف الموافقات طائفة من المدائل أخذفبا مالك 
بالأيكاللوا: أوءا لقال يتأ < الذاعسة الما مقطا اشر الأعاي ام متا اطول 
النى أخذ ها قطعية أو تعود :إلى أَضَل قظفى؛ وانكير الذئ رده ظنى . 

(1) ومن ذلك ما ذكزنا أن مالكا رده » وهو حديث غسلالاناء ء من وأوخ 
الكلب سبع إحداهن بالتوابء فب قال فه .مالك.جاء المدبيق . ولا أذرى 


مأ .فته وكان اضعده وقول ه يؤكل صيده 2 فكف 4 و لعا أنه 1 اند اخذ من 


أكل يده الثابت بأصل قطعى وهو قؤله تعالى : « و ماعلتم من المبوارح مكلبين» 


دلبلا على طرارة لعابه : والحديث بدل على نجحاسته » فتعارضن الحديث مع استنباط 
قطى هن القرآن الكريم . 

(ن) ؤقد:زد حديث خيان المجلسن الذى يوجب أن يكون لكلا العاقدن 
الحق فى.فسح المقد :مادام الجلس لم يتفرق .-فقد قال بعد روايته : ليس .ذا 
عند نا حذ معربوفك اه فالشيت :فى .ذه أن ايجلن الينن له نهاية معاومة , محيث. يكون 
للفسخ مدة معلومة » وإن شرط الخيار يبطل إجماغا إذا لم اليكك؟ لها ملم جعاو ا هقز 
فكيف يثبت بالشرع حم لا يحوز شرطا بالشرع . ولو كان يجوز الخبار. لمدة 
مبولة لجازاشتراط الخان من غيرمدة . وأيضاً فان الحديث يجبالة مدته يعارض 
قاعدة الغرر والجبالة الى لا تثبت فى |اعقود . 

(خ) ومنها: أنه.:ل. بأخذ .يخبر .« من مات وعليه ضيام صام عنه وليه» 
ولا بالخبر الذى جاء عن عباس «١‏ أن امرأة أنت رسول الله عتظلل. ,. فقاات. : 


دواو لد 
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بارطؤل الله إن أى ماتت وعلها صوم شهن؟ قال أفر يت لوكان على أبيك دن 
فقضيته 3 قالت لعم 2 قال فدبن أئله أعق أن يشقضى ( وزو هذا الحدرك ف الح 
لاق الصوم ؛ و, 1 لا:فى الضوم ...وقد .ردها جميعاً مالا 10 


بالقاعدة المستمدة هه ن القرآن ؛: ووهى ألا تؤر وازرة وزر ازيل عفان لين 


(2)ومثها أن مالك أنكر خسر [ كفاء القدور الى طبخت من الابا ل والعنم 
قبل القسم “نإنة روئ أَنْ إلا وغنا' ذنحت من العغناكم ل لما قاس النى 
اكفاء القدور, وجل صَلته ترخ الحم فى التزاب", فرد مالك الحديق ؛ 
آنا كماء القذوة 0 اللحم فى الارض إفساد مئاف"للمضاحة: والحظر 


يكن فيه بيان الخطأ في) ‏ ضنعوا ,أنه -أموا:فها فعلوا , ليأ كاوا: مااذخوه 


أو سمو ه بلا [ كفا للقذؤر 1 ولا زبخ قُْ الترانت قم التذينه وسان التحريم 


من غيز إتلااق ولا إفماد . 


32 6 
2 عم و 5-3 مالك لمث : « من صام رمضان»: وأنيعه سبت هن شال 
كان كصيام الدهي وى عن صيام نمست من شو أل 4 وكان ذطاك تق | ميدأ سل 


الذرائع » خشية أن تؤدى المداومة إلى زيادة رهضان ووجوما . 
1 


و ومتها أنه لم يعتين للرضباع نصابا د عثززا , ولا خننا:: :اطلاقا 
( للقاعدة المستفادة من الآية الصكرعة 0 وأمتا دم جه فى أدضعيكم ( وأخواتم 
من الرضاعة « فأنه ستفاد من عمو مبا أن قليل الرضا عة وكثيرها ف التحرجم 

أ 0 فالخد نعشر ل سن مناهضة لعمو فيا 4 فالر ضاع يصدق عل القائل 
كر 0 فلاس له حول دق 5 


ز وههارد خبرالمصراة»؛ وهو مازوى عن أى هربرة أن لقنل 
يله قال : « لاتصروا الابل والغنم ؛ ومن ابتاعبا فبو خي رالنظرءن بعد أن حلا 
ا ةردان ناوا خاء ال ردنا ىر 


ب ١ءث*”‏ ده 
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فق حك قزل امالك وده خى :لقب قال فيداءه إنه.ليس بالمؤْطأ ولا الثابت. » 
فانة قد خالفت اضل الخراج ,الضمان . وللآن متلف الثنىم» إنما.يغرم مثله أو قيمته 
وما رام فسن آخ' من:الطعام أو الثر وض افلا 910 

.هذه فروع كثيرة قد نقلناها .. ؤهى ؛ بلا شنك -تدل.. عل أن “مالاكا 
كان برد خبر الآحاد أحيانا لخالفته للمقررات الشرعية .. وهل يستنبظ: من هذا 
أن مالبكا كان يقدم القياس على .ير الآحاد مطلقا..كا تشير عبارة القرافي؟ 

وقبل أن نقرر ف الموضوع مائراه الآمن الراجج نقو ا ليع 
فبا خلااف عند د المالكة ويعضبا قد ترك فبا تس الاخاد لاجل ظ ظاهر القر لخ 
وقد ذكرنا فى صدر . كلامنا فى السئة أنه ان عارضبا ظاهر 24 0 بظاهر 


القرآن .إلا إذا عاضد الميئة دليل آنخز . فثل عمل أهل الم ثنة فعدم الاخذ يخبر 


3 


ام عن ألمت ؛ وخبر غسل الماء سبعأ من ولوع الكلب » إتما 
1 


ضة ظاهر الفر ل ٠‏ لا لتقدم الف الى الرأى: غل حمل الملل لاقن 


ا امراش نكرلايو يا لرقيالنا من.الامور الى ترك فبها عن[ الا بعاد 


* 


إن هه «*ه ه .6 5 أ هه الآء س ٠١.‏ | 4 : 
العا (“أضكاء لقاعدة دعسية مدعرره تابه من جموع الفقفه ألا لاك هى ». أو من بعص 
. . هه - ]4 1 َ 2 و ! 0 . ١‏ 
صه ؛ فان المغروم مر ن كلام الشاطى أن رت حجار حي" بالرأى من عير اص 


. »| 5 05215009 
, - إما 4 عارض ف عله 11 ب موطو 1 ممأ من قو أعد الشر ع لا سملا مى 


| 
أذأا 
ل ادا 


1 
آع, 


9 
- سسا 


ف : . 
١‏ يك م»* 1 
6 مقر زة 1 من عيبر 


اغالا يبل 
م )؛ وقاعدة 555 عخال للرئب'فنها 


وذلك 1 1 متم ) لان 1 قياس لمش على قاعدة قطعة بك ون قطضا واحير الأحاد 
7 ظببا., زالظطى إذا عارضن قطعياأ / مل بالقطى دو و4 والقد قال ال إشاطى 
)١(‏ راجع المواففات ج م ص ”3 , ع5 ء ه؟ 


ا ا 
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د الظنى المعازض لأاصل:قطعى , ولا يشيد له أصل قطعن دود بلا إشكال 
ومن الدليل على ذلك أمزان : ( أحدهما ) أنه مخالف لاصول الثير بعة » ومخائف 
أصوا لايصم ء لأنه ليس منها.ء وما. ليس من الشر بع ة كيف يعد منها ؟ 

التاق أنه ليس لهاماشيد. بصحتهرى و.ماه ىكذ لك مباقط :ا لاغتبان . 

وهذا . على ضر بين 1 أجدهما ) أن تكون خالفته للأاصل .قطعية فلا بد 
من رده والآخر أن تكون ظنية ء إما بأن يتطرق ااظن بأنه. ليس مخالفا التطعى 
وإما من جبة كون امك يتحةق كو نه قطعا » وفى هذا الوضع مجال الجتهدين 
ولكن الثابت فى الخلة أن مخالفة الظنى لاصل قطعى سقط اعتبار القتى على 
الاطلاق وهو'عا لاختلق فيه . 


وترى من هذا أنة يقزر أن مخالفة الظنى » ومتنه خبر"الاحاذ لاضل قطعى 


. 0 4 
يو جب رده ان ثبت أن الاصلّ فظن من غير رسء :»5 3 المعاز صضة قاعمة 7 


من غير رب 6 فان عرض الظن فى ة قطعمة [/ 


اجتباد د الجتيد سن و وبر يسح الادلة حسب أ ابه النظر الورامة ل 


حو الف ث0 ترط مالك فقط أنَّ الكوان اللاضا ل الذى رد به. حير 


لبون وه ال واي اورمد لا سر ا 1 ْ 
قطعاأ 6 بل ترط أن يحون ابر عير عا كن قأعدة أخرى ع أى ذا 


03 


1 


5 8 0 . 1 8" قو - 
هذه | الخال لا برد حير الاحاد 4 وىقهده الخال ء يذون القطعى 
يكون القطعى معاضا. بقطعى مثله , إذ 
شبد له ء فلا برد» وقد اد فيه عن اسن 
د قال ابن العربى إذا 00 غير الواحد عار ضأ لقاعذة 5ه قو أع 


0 ١ 


١ 1 |‏ 
9 العمل د به ؟ قال أو حنيفة لا يجوز ألع مل 


)00 تل ايل عن إلى خفتيفة غين,دقيق 
يقدم خير الأحاد مطلقا وبرج عيسئ بن أبان ا الاسلام أ أنه , 
رواءه قفها أو ل تنسد باب الرأى فيه “ بآلا يشهد له قياس آخر 
ولم يكن رواءة فقمها يقدم القياس , و بذلك يتفق رأى ألى حنيفة مع رأى 
مايرجح الشاطى أنه نظر مالك . 


ا للك 
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مالك ف المسالة.:قان ومشبؤر قوله والذئ 'علته المعمول أن"الحديت :إن غضدته 
قاعدة أخرى قال به :وان كان وحده تركة» ثم ذ كر منألة .مالك فى ولواع 

الكلى قال :لان هذا الحذيت عازضن ‏ أصلين 'عظيمين:: (أ-دهها) قوله تعنالى 
ه فكلوا ما أمسكن علي , (الثان) أن'علة الظبارة'هى الحيّاة..: وه قائمة فى الكلب 


د وحديث المرايا ( وف بتع نذا ماعل رءوس' الخ خل مثله مرا ) ان صدةتة قاعدة 


الرنا عضدته.قاغدة الم زوف م١‏ 1 


جاو ||» ١!‏ 
هذا ما يلمهبى اليه آبن الم عرن ؛ فيو برى أن خبر الوا مب إعمأ برد بالقواعد 


العامة إذا كانت قطعة ن جبة » واذا كان غير معاضد, بقاعدة أخرى » ا 
3 ان ٠‏ اخ |-» ا أت أ 
قبل حد بيغ الع رايأ مبع أن قبوله مخالفة لقاعدة الزبا الى ميخ إيبع المثليا 

أو نسيثة , ولكن ان عارض ذلك الليديث قاعدة الربا ؛ 


الجنن متفاضلة » 
ا ال-2 الوسر ووه وا 1 
أددته قأعدة المعروف والترفيه عن الفقراء ؛ أو الذين لا ملكؤن خلا حمل رطبا 


ع اه 3 ١‏ . - 
اعون مأعندم م فن 7 فى نظين أن م زوأ ما مل البخل 0 4 سيب حاجة 


أوا ليك الذن ندم 0 مد حر | » بعد مونه لما كلو | بم نالعر اَدِيلٍ 1 وق 


لفكرة الريا . 


| 


الغلناء الممتازين ف التخرج ف الفقّه 


!] أ» زى 
وك 


١٠‏ ويبعل 57 ع لور 
المالى لاقر ما شين[ لى "بر سه عا زه ة"القزاق ؛ وهو تقديم القيان عا 4 خوير 
ررى أن القتتامل هدم على غير الوخد اذا اعتيد 


را 


ان حبر ألو" حد معاضدا قاعدة أخريئى قطعية : 


واما قدم القماس قَْ هذه الخال لان حير الآحاد عن مع ارطأ للخنصو وص 
ل استابطات منها هذه القاعدة 7 وألا حكام المتضافرة الى وردت من الشارع 


الجكيء والى نكونت منها هذه القاعدة,حتى صارت من الاصول لافمّهالاسلاى 


د بهو لد 
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وناب هل ]ثمائراة رأنا لامام السنةع وإمام دار الهجرة فى تءارض خير 
عل مالك م ”7 باء أ ل 1" ممنائ نع فائة ا تبعله عن مام ابلا ياج 3 الم 3" 
إنه بمعل تلك الاهامة أروع وأ وأدق “ لآن أهام السنة ليس هو الذى يبع 


١ 0‏ . - 22 
كل حبر بجىء | له من غير تمختّطن” فى السادد والمئن وقد كان-مالك محضن الشند, 


لال الا ع2 معت رورة با عسهاة؟ اسل 0 
فمسجبر عن تررق عهم ؛ واشدد ىق المدر ىعن أحواهم ُ و كيل دلتف كَأنْ محص 


من الإخبار 6 فزما زان دقيق ؛ وهو أن وازن نينا وان غينهأ من القواعد 


1 0 
الاسلامة | لعامة الى | سه لم وكات من لصو صه ؤمرأمه ) ونلشبد شى | 


فروعه ؛ فان استقاضت معبا قبلبا و إن ل تستقع رْذها 1 

هذا ويجب أن نقرر هنا أن شر 'الواحد إن عاصدة عا 
ذلك تزكة له ترقعة من الانفراد إلى ملتبة الاجتاع.. فلا ترد لمعارضتة: بعضل 
القواعد له ؛ لآن عمل أهل المديئة إن عاضد خبر الاحاد قدم على ظافر الآرآن , 
فكد لك شغ ختر الاحاد إن عارص : "لاقيف 9 11 عل المدية ,بل إنه 


قّ هذه الخال لآ يعن أحادا". 

رسن" الحق علمنا ف هذا المقام أ 03 أ تللاف العليآء ف شأن 
المعارضة بين خبر الاحاد , والقناس بعد أن حررنا رأى مالك , وقد لخص تلك 
الآراء أنو الحدين البصرى » فقسم القياس الى أ 


٠ 
|| 


) القسم الاول ) قياس ميرى ع إلى نص 1 : 


قا نص عليه فَْ مصدر قطى البو ت» وان 


م كالعا بست لاصس قطعى 1 إذ الخصوص عا 4 قطه 2 والعلة متصو ض علا 7 


لك 


وخبر الأحاد 8 1 فللا شت أمله ألنص القطعى 1 وك دير الاحاد 4 وترفض 


شه م6.؟ لتكت 
؟ مالك ) 
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( القدم الثاف ) أن نيكيق القابس :10ل أ شال اإظلق1:.. والعلةم ثبت 
بالاستثباط ,. لا باليض ؛.وفى هذه الخال يقدم عل الاعتاى» الإننه 0 ل على الحم 
بصرحه » والقباس يدل على الك بوسبائط وان القباس دخلته الظنون من 
كل ناحية ؛ فالظن دخل فى استنباط العلة , وذخل فى الاصل الذى بى عليه , 
إذ هو ظنى ..كخير الآحاد فى ثبوؤته , فلا يرجم عليه , إذ أن مادخله ظن واحد 
أقرب إلى الاطمئئان مما دخلته الظنون فى.كل طرق الاثبات به . 

وقد ادعى أبو الحسين البصرى اجماع العلباء على رد القياس فى القيم الثاى , 
ا ادعى اجماعيم على رد الخبر ف القسم الأول . 

( القسم الثالث ) أن يكون أضل القياس ثابتاً انض ظى ء والغلة قب نصى 
علها. بنص ظنى » وفى هذه الحال تتجتق المعارضة بين خبر الاحاد والقياس , 
ويدعى البصرى أيضاً اجماع الملماء على تقديم خبر الآجاد على القياس, لأن دال 
على الك بصريحه , وفي ذلك نظر ء فان الرأى فيه مختلف, . 

( القسم الرابع ) أن تكو ن:العلة مسنتبطة , والآضل'الذى بى عليه القياس 
من الأصول القطعية من نص ق رآ فى , أو حديث متواتر ء وهذه الصورة موضيع 
خلاف بين ااسلماء 9 . 

معو هذه خلاصة أقسام القياس , بالنسبة للقطعية فيه وفى أصله ء 
ومواضع اختلاف الملبياء سولف عند قيار ضن خبر لخاد مع القياس : وقد 
رأيت فما أسلفنا من القول» كيف كان مالك يرد خبر الآحاد » إن تعارض مع 
تاعدة من القواعذ المشبورة فى الفقه الإسلامى "النى نكون فى حك المقطوع به 
كقاعدة لا حرج فى الدين » وقاعدة سد الذرائع وغبر ذلك من القواغًد العامة 
لثابثة ؛ المقطوع بصدقبا ء وأنه برد خبر الآحاذ ٠‏ إذا كان ل يعتمد على قاعدة » 
أو ل تعاضده قاعدة أخرى . 


لب "وآ د 
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وإن هذا النظر للا يدل على هجر ه للسئة 1 قلناء وإن كان يدل 
من الرأى ٠‏ وقد كان ذلك مسلك بعض السنلف الصال , فعائشة 


- ةََ 00 ة . ”ا 1١ ٠‏ آي !| ١/١‏ 
أننه عنهما ول ردا حبر ا هراير م6 2 عسل اليدبن قبل إدخالما | نأء ١‏ نا ل للاصا 


2 


8 


الثات:فن تتبع الاجكام الا سلا مية 6 امسو تلكا عائشة:و لا ان 


عياس بجيزان مجر السئة': وترك أقوال النى يلي غين الصحيحة الثايّة, وا نما 
لاصل الاحالاية اراز ورامك شه كاة» 


0100107 


013117117130_121_للق اذ احا © /دانماءع0/نه0.ع/اتحاء 31 // :كما 


1 0 ع 5 2 ا 5 
ع - كن مالك رضى الله عنه فى دراسته الاولى . نتجه نحو تعرف أفضيه- 
- . 7 75 5 0 - . : 
الصحابة 2( وفتاوتهم 2 وأحكام امسا ل ل شتتطومما » وقل ليك كفت كان 
حر نضأ عل عرف فتشاوئ عيلك ألنه سن عم من مو لاه نافع 3 وكان درن فته 03 
غدواته 2 لاسشأله عن أقوال عيد الله وكان خر يضا عل معرقه | قضية تمر ب 
- 5 َه و 3 5 . 0 .1 
الخطان رضى الله عنه ٠‏ وقد تلق فقه الفقباء السبعة الذين كأنوا .,المد ينه ؛ ونقاوأ 
4 ازا اختلااف الصحابة 4 ومعارفهم 1 وفتأومم » ٠‏ وأفضيتهم 6 معأ أدث 
١‏ 3 ا 11 ان 1 
الرسول صلوات ألله وسلا مه عليه 0 وعم لَنا لعذ ال تشيءنا حيأة مالك رصى, له 
. .ا . 1 ور )لاو رسفو : لوم 
ويه بالدرس والفحص أن نشول آل العم الذى فبك » شين وسلا » وب ى 
عليه واستنيط عل ناه 2( اوداق عل منهاجه ١ن‏ فبه مم أحادث رسول أبله 


ف ديد أقسة الصحابة وفتأوهم 


عسيام 7 رك 
ا أاء 92 ٠.‏ ا +08 برك 
لذلك كان ( نا وى الصحاف مَكان من استتباطه 6 د بها 1 م لاقع 
/ 3 0 | !1ى 
علها » ولقدك كأن ليله ىا عليه اهل المدنة لآن الصحابة كانوا - ما » ولذ لك 


جاء فى صدر رسالته إلى الليث بن سعد : 


» 0 00 الله أنه بلغنى أنك 


00 اللكى ٠.‏ دثم على 1 لها الساء فنك د سهيق أن 
نخاف على فلك « و تابع ماترجو التجاة انبأ عة ) فان أيه زعأ يول ف 1" : 
7 والسابقوان الاولون من المماجر ن والانصار 6 الآة. وقال تعالى ٠‏ ( فش 

عبادى الذين ستمعون القول ٠‏ فيتبعون أحسنه» الآية . فانما الناس تبع لاهل 
المدينة , إللها كانت الحجرة ؛ وبا نزل القرآن »؛ وأحل الحلال؛ وحرم م أ رأم؛ 


إذ بامسواكل الله مكل نس أظهرثم 0 حضرؤن الوحى والتغزيل 7 ويأملهم ؛ 
ع ار 4ه 
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فنظيعو نه ويسن 7 فتبعونه » حتّى ثوفاه الله.: واختار له مأعنده ». صاوات 


واشللاامة عليه » وزحمنه وبركاتة » 5 


2 َه اقام من لءلة اتبع الناس له هن أمته ين ول الامن دن تعد ه » ع 7 4 


6 1 م علموه أنفذوه » ومالم سك خطاع فيه يه عل مه الوا عنه , ثم [غلنوا بأقوى 


ماواجدوأ ذلك فى اجتهادم » وعحدأنة عبدثم » وإن خالفيم يخالف الى قال 


ص:غيرة أقوى منه ترك قله 17 


)إلى | 


وترى فَْ هلأ القول اللصريح بأن ١ل‏ الا حول ل شَول الصحاية لازم . 


عبر قر لخر أو شفدن 1 أص من فتاويهم » غبره أفوى ميك تر لك 


0 


الواضحة إلى الباعث الى لمعه عل الا حل بأ ذو 


١‏ وأون 7" برب المياحرين وال لانصار 1 0 أبله مدح الذين أتبعو 
/. 


ا ل شاك أن ااي الى 1 لم [تباع للم » وهو ممدوح ف القر أن الكريم 


النى شن 0ه وكانوا صم د والتتد يل ؛ ؤيامله النى 5 


ها يو البى به 
٠. ١ ٠.‏ 


) 0 او أ. 
( ا 1 
2 
م 


1 


١١ ١ ٠ 1 . 0‏ يي ٠ ١‏ . 
فدتيعو يه ع« بهم أعم انان مولأ لآ نْ 6 واسسان الى ال مر 6 فأ لا ول 


| .-> 


إسود 
دا لسييك 


١‏ 10ل . ولقد 0 مالاك ك ىق أن ألدئة ةفع كان عليه الضكاءة 6 فود 5 أن 


0 أو عيك العز اد خأ م أقضّمة الضحانة ونتاويهم | 


« شن زر سو ل .الله 0 وؤلاة الال عله شنا © لاحن مها تصديق لكتات 
دده ل | حول لخمير 5 0 ولا 55 تلب 6 0 


الفا : ع( سس مدى ما شنوآ قل امتدى 6 8 هن 0 


ِ 


ممصو ر » ومن 9 لفبا واتبع غير ستيل الو منبن ولاه ألله“ما إِ 


حلت لل 
و شناءت مصب رأ « لذ : 


ع سح سه ع م ١‏ سساح 0 2 


)0( راجع نذهار رمم " ٠‏ من القسم “الأول من هذا الشكنات. 
69 50 الموقعين ج .ص +18 + والموافقات.الجزء الرابع ض 4*7 


سد 8 وآ سب 
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وكا ايحجب.نذ للك الكلام. . ويستمنك بهء ويرى أن الاخذ به هى السنة- 
الممكة , ولقّد أخذ بهء فكان الموطأ مشتملا على فتاؤى الصحابة يحوار أحاديك 
رملؤال اليه صلوات- الله وسلامه عليه::.فدون هذه الفتاوى وتلك الأقضية , كا 
دون أقرال النى ص الله عليه وس وأتفية.. 


٠ َّ 1‏ 5 
عن يا 124 21 ل 5 العالاىاء اذو :5 غَناء نقل 3 من قتاوى الصحاءة 


6 2*8 ذكما ال, ظطٌ وتأبئيذا سه 6 فانك إن قابت انفياتة لاند أن يمع 


١٠ . 1 ٠ . 


أ 00 ام قُّ لاس الذى رشترط فيه كان لتسليم البدل دذثون بلدا آخر 


غير اتلد الذئ جرى فية افد 1 اي اق أذ طأ مأ له :0/14 أنة 'للقد 
أن عير بن الطات فالقى نر 0 اماك رداد اما عل أن 2 ظيه إناه ق بأد 


7 ”كاه ذلك ع تن الدطابل . قال فأ ابن الل يعى لجلانه »© , وترى 


لب 


من هذا أن مالكا منع ذلك انوع من الشروط اعتتادا بعل فتوا و" هذه . 


لد ومأ ا ف الساف أيضا نا باشتراط اللشاضة أفضل م أعفى فعك 
جاء فى الم طأ : ,مالك أنه بلمه أن رجلا أن عبد الله بن عمس » فقال نا أبا عبد 
ارحمن إفى أسلفت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل ما أسلفته _فقال عبد اقه 
انعمر » فذلك هوالرياء فقال فا تأ مف با أباعيد الرحمن ؟ فقال عبد اللهين عمس : 
لشاف على ذا ثة أوجه :سلف تسلفه تريد يه وجه الله . فلك وجه الله ؛ وسلف 
تتيلقه ترد وجة صا خيك , وسلفت تسلفه لتأحذ _طيبابخبيث ٠‏ فدذلك الربا . قال 
فِكيف تأمرق نا أنا عبد الرحمن ؟ قال : أرى أن شق الصحيفة » فان أعطاك مثل 
الذى أسلفته 'قبلته » وإ نأعطاك دون الذى أسلفته . فأخذته أجرت؛ وإن أعطاك 
4 ا الاك ص 7غ ؛ » وقد فسبر مالك امل بفتح اشاء وسكون ليم 
بالجلان » بشم الحاء » والراد نهرما تحمل عليه أى أبن أجرة حمله م فيكون قرضا جرنقعا ». 
فكون را ء وى:رواية أبن اعمال بكسير الهاج وتشدي إليم.أى الضمان. : 


إلى لد 
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أفضل ما أسلفته ظبية به نفسنه » فذدلك شكز ؛ شكره لك » ولك أجر ما 


5-2 


ونهذ ا" النظز أخذ يالك كان امل 3“السلت "أن امك ١‏ كا ىا 


.0 
ا 
| 
| 


0 


أو خير| ما كان له بيبطل الساف و عن ما أعظى 


لعل انتهانه © 4 ومبطل ل 1 ألم 


.1 1 
لك و ما للك ها جاء 


رع ام و يا العا 1 نه ل 0 
قبل القبض ققد أخذ فبما يسنوى أى بثر 0 عمر » فدهل جاء فى الموضا : « 3_3 


الت 1 الى زرا لان اليا 16 
عن ن شبات» عن عروة نن الزّبير 2 ع أ لسك / ى علانع - ألما قالت 


إن أنا بكر الصديق كان تحلها جاد (» عشرين وأاشقا م: ماله لالعالية) فلا خضرته 
الوفاة قال : والله يا بنية «اأمارهو ا فاق لحف لقع بشائاء مدلعةااءريؤلا أشق 
عل فقر قل أنتلكة”) وإ ريدت" لتك جاد عشر نن ودةا فلو كنت جددتة 
واختزته كان لك:, وإما هو 0 مال وأرت ٠‏ وإماضما أخواك, وأخيالفة 
فاققهءموه عللى حكتاب الله 2 

وجاء فنه أرضاً 1 وضع زنيوت ومالك ع اتن شباب © عن عروة 'ن 
ولواب أن عر . ن الخطات . قال : « ما بال رجال يتحلون أبناءم. محلا » 
00-7 فآن اشاب أده قال مالى يد ل أجمله أحدا ءا والانات هاا 
ود لاا برام هو .قن “كتت كا أغظاته إياه» من حل نحلة ؛ فلم يز ٠ها‏ الذى 
تحليا دى يكون إن قات 

وقد أخَندما لك يرضئ الله 'عنداتهذ بن الاعريق 


/١؟ ١‏ ب ولقد كان مالات بك بم الاحد تقتاوي الضحابة و لفاس فد روم 


0( جاذ اسم'فاعل من جد مع قظع» أئ مقدار » والوشق حمل بقير » وحل أغط 
ؤالهبة كانت. با 

(+) الوط ج ع ص /5811. 

() الكتاب الذ كوى.. 


كة 


- 0-7 
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من أأسنة. وبوذ | .الا كثار اعتبز.إمام السنة فى غبده . عل رأئ الشاطى , فقد قال 
ىْ الموافتَات ْ 

5 1 بالغ مالك ة : في هذا ١‏ المعنى 
و أسدتن اهم وله يله تفال قدوة 


ى الصضِ ذا 1 بة ‏ وأقضيتهم / ولعله هو وألامام 

شد الع 10 ااا باإنم ره 

اغاذها قاعدة لعيرها من الافضية والفتاونى 1ك زوأ ف ذلك 6 وق 
أ 

الاالمخابة رقاايهم من غى فيد بويا شيل اشترطوه ىف عدم أ 


أ -واذا اختلفوا 


53 العمل عليه 


٠. ٠. 07‏ 2 
إل كانه اليا 2 ٠‏ وإن! سق ع ل أضلبا الائة أضان ب“ الذامن الارلعة 0 


قن | اخداف مَقذَآنا هأ هافق بهم شالك وأخول | كناو من ا لاعتماة علا 0 حى إنها 


عرل: . 5 7 | ع 0 3 ,٠س‏ 1 55 
47 عبن 91 أج ادنم 6 وعاعا رجوا كارا جناءها الفقبية وأ وحشفة 


والشافى دون ذلك أخذا ٠.وإنكان‏ المنزع متقازبا ؛ والاتجاه فى اجيلة متحذا . 


وإذا كان الاعة الاربة قد 5 بقول الصحابة فقد وججد من العلماء من ل 
وأخيلن إلا.بأقوالالامامين أبى بكر وعنن ٠‏ وهنهم من أخذٍ بأقوال الأمة الرآشدن 
الاربعة ٠‏ قهعم 7 0 ماضن آذ نك 1 0 فان الساف والخلفت من التأبعين 6 
ومن عام 17 هاون تخالفه الصحاءة » ويكثرون بموافقتهم و أكّ ما تخب /هذا 


الممنى قَْ علوم | لا فل الداس و الايمة المعتبرين 2 فتجدم إذا عبتوأ مذاهيهم 
0 59 
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قؤوها بذاكر من.ذه الها من الضحابة :و ما.ذاك إلا لما اغتقدوا فى انفسهم وف! 
1 8 1 :0 3 
خالفييم من تعظيمم . وقوة مأخذم » دون غيرهم ؛ وكبر شانهم فى الشر نمق !4. 


و 


82 
١ .‏ 4 | - 5 . - 
١ 4‏ - إن لماك ف سار |[ 3 المذاهت اد رنعه ياخذون شقول 


6 5 ؟ّ هل! 0-7 1 1 1 | ت ّ ٠ 01 ١‏ 
الصحان ؛ ولدر حول 1 ف وم هوم عل تتاوى الصححداره دون سوأها أحمانا « 


1 : 97 7 1 : ُ نه + ان 1 
وألكن تررق أن سس مسالة فق أ كان مالك وأ حول سوأ الصنحأة 


النقة ا ا9نهل ل المنانا 11 


إما أن. يكون باجتهاد ورأى 


9 . . 58 0 1ه اله 5 5 1 د 0 
قبل أن كيب عن هذأ السؤال قر ر أن الشافعئ تسد مالك دن يودي انباع 


1 . 0 1 1 
الصيداءة إن اجتمعو أ 0 أن الاجماع سواه » وإن اختافوا احتار من أقواهم: 


١‏ 1 12 السئة أ 52 شيع الفياش المائشسم , وإن 1١‏ 7 ا قول 
مأ ورين 12 ف السعة » 3 بيفكقن خ د ابن 60 2ه )الت ب ثم 
3 
١|‏ 


وأحؤد أتعه تقايدا 4 وكان شول اداوثم 9 وير من أرائيا لا نفسنا 6 


0 , 7 ك2 5 2 7 د 2 " 5 
ئ فوأل الصحا يك عل أ ١‏ المائة 2 بل على نما تقليد م / وريجيم ليعض اقراا 


لعضه , ان ذلك هو الابل , 


عأ 
ف 


5 5 ع نعط ور 0 5 : 7 0 1 0 
أها أنو حيمة 1 بعد حرج رأنه فقباء مل همة كر جين » فأبو سسيعيك البراذعى 


ينقل:غنه البزدوى. فى أصولها: ٠‏ تقليد الصحابى ؤاجب 'يترك به القياس.. وعلى 
وذا بأذركنا مشاضنااء فالبراذعى: يرئ أن المشايخ. ومنهم. أبو. حنيفة يقلدون 
الص/حاءة ؛ والعبارات المأثورة عن ألى خنيفة تشير إلى ذلك الممعنى. . 
والكرغئ وهو من أئة التخريح “ف 'المذهب الحتق يرى أن الأخن بقول 
الضحاى إنما هو من قئل" الطنة 6 ؤلذلك'لا تأخذ به إلا'فما: لا درك بالقنياسن 
كالواقت وها » مما شأنة “القل © افيتبع القحانى :فق" هذه الال على 
)١(‏ اللوافمهاب حم ص ١ع‏ 


ا ب 
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أرتب. قؤله تقل :لا ازأئ :وعل ذلك .يكؤن. الاخن بقوله ٠‏ لا مجرد 
التقدء بل .لأانه لخ ل ا 


32 
١ 
| 


ه ويظين من مراجعة أصول- المالنكة والموطأً ٠‏ أن مالكا . ”حور 
| 


| 00 ا 
بن حنيل فاحل 3 ال الصحابة ع ل أعتمارها مصدرآأ للففه وأننا حيجة 1 وأنبا 


١ 1:‏ 
سنعينة هن شعن السيية اليو ويه « ولذا كان ١‏ العلعم م جا علم| بالسئة ؛ وا روح عليها 


0 وزلمأ من السنة ابن القم فى اقلم الى نيلا ينوه : 


أن ا ه ََ 
: 1 إذا قال قو قرلا » أو خم حم أو اقى بفتياء فله مدارك ينفرة 
عنا» ومد شا اركه فها فأما مأ يختص به , يجوز أن يكن سمعه من 'النى 


0 شفاها .أو من حانى آخر عن رسول اله 2 ٠‏ وإن ما انفردوا 
به هن العل غنا أكثن من أن م حاط به » فلم يرو كل نهم كا ل ما سمغ :أبن ما ممعه 
الضديق رضى الله عنه ؛ والفاروق', وَغيرهما من كار 0 
مار ؤاؤه فل رأ غن صديق الآافة مائة حديث ؛ وهنو لم يغب عن النى كلل 
فى شثى من مشاهده ؛ ,| ل كحبه امن ين ببعمث: ء - بل قبل البعت :لك أن 7 
وكارة. أغر الامة يه ضا لى الله غليه وس ٠‏ وبقوله وفعله. وهديه وسيرته , 
وححزلك | أجلة الصحابة , دوايتهم قليلة جدا , ابالنسيه إلى نما #معوة 
من تدهم ٠‏ وشاهدوه ٠‏ ولو روواكن ماسمعوه وشاهدوه لزاد عل رواية أنى هريرة 
أضعافاً مضاعفة . ذانه إنما - كعبه حو ديم متاق ٠.‏ وكها وو رضم المعييا", فول 
الفائل ( لو كان عند الصحافى فىهذه'| الواقعة شىء ب قول من لم يعرف سيرة القوم , 
وأحوالم : فنهم كانوا عابورتت الروابة. عن زمنول الله كلب ويعظمونها : 
ا 1 الزيادة والتقص ؛ وبحدثون بالشىم الذى سمعوه من النى كلاه 
مرادا» ولا يصرحون بالسياع , ولا يقولون قال رسول اله يلقع .7 
فتلك الفتوى انى يفق بها أحدم لا تخرج عن ستة أوجه ( أحدها ) أن يكون 


: داجع كبتاينا فى أي حنفة‎ )١( 


14 
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م 


الر ل 17 8 


٠ -- 


2 ا ارا ) أن يكون 1 ل عليه باللغة ودلالة 


المطر| 


نطات 0 


عا 10 مهيا 5 00 
ذار هه 2 ور عم حهمف صله ع"؛ 8 سبو “ث8 5 ل |ل4و وصكق 7 


ومشاهذة تأو يله بالفعل ( فكو 5 ثم م اله همه نحن 6 وعلى هذه التقادر اسة 


يسنا فو أه سروده ء1: اناغ ١‏ (الساذس) أن لل هف فهم مالم رده 


الرسول مي ؛ واعوة و وا اهم 

وهذا اوج السادس فجه فر ضى . وأجال وقفرعة لمك » صو صا كن ظلد 
الضحانة الذين نقلوا الدنن الإسلاى إلى الاجنال , وهو كخطأ النقَلَ عن الرسول 
حتمل الوقوع ؛ وإن ل يكن الآحتال قربا . 

١١‏ - هذا توجيه حسن يصِح أن يكون يانا لنظر مالك فىاعتباره قول 
الصحانى حجة , وأنه يأخذ به على أنه سنة ء لاعلى أنه تقليد ومجرد اتباع , والفرق 
ين النظرن له ننبجة مقررة , والبنسه إلبا ضرورى » لمكن توجيه لق المالى 


6. 
١ 


على ا ؛ إذ أله[ 0 بأقوال! لصحابة ة على ام 0 من الممكن أَنْ 
0 قُْ مو ضبع التعار ضس مع أخخار الأحاد إن عارضتها 6 ورجم أحدهما على 
الآخر بوسائل النزجيح اختلفة » وإن كان الآخذ بها مجرد تقليدي سلك الشافعى 
وأبو <نيفة على بعض التخريحات عنده ؛ فانها لا يؤْخذ ما إلا حيث لا سنة . 
ولققد كان الال هو فلك مالك رضى الله عنهع وكان هذا هر . ييا 
الخلاف بينه وبين تلبينه: الشافىء كا ترى ذلك فى كناب الش شافى لذ أسماء أختلافف 
مالك, , ففيه التصر يح فى مسائل بأن مالكا ترك خبر الآحاد ؛وأخذ يقول الصحان. 


(1) إعلام الوقعين:المزء الرابع ص ٠‏ 


18خ ع 
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7 نقده الشبافىى لذلك وعالفه . ولننقل لك بعض ذلك ...ما جافى الام من 
كتانب اختلاف مالك فيه ما نأى : 

وم ا حامافى الغنرة ف شل الحج ء فإن ما مالكا كرهنا أن أن فى ذلك يقل 
الضحاك عن عير بن الخطاب »ول أذ ينقل سعذ بن أنى وقاضن عن البى كلا 
فقّد جاء فى الام مانصه.: 

الت لبان 0 انع اأمميرة إلير الس قتالية جين خب مك_ روزن وا 
نقل..ذلك بأ النى كلت . . قلت وما الحجة فيا ذكرت قال الاحاذيث الثابتة 
من غير وجه » وقد حدثنا مالك بيعضبا : 1 مالك عن أبن شباب عن محمد 
أبن عبد الله بن الخارث بن توفل أنه عع سعد بن ألى وقاص:والضحاك بن قن 
عام حبج معاوية بن أنى سفيان. » وهما يتذا كران المتع بالعمرة, إلى الحج , فقال 
الضحاك لا إصنع ذلك إلا من جهل أو ألله » 6 سعد يسمأ قلت بأ ان أخى 
خثَال الضحاك , فان عبر قد نهى ن ذلك ء فقال سعد قد صبنع, 1 | رن صلابتم 


ات 


وصتعناهأ معة » فقّلت ا قل قال مالك قول الضحداك 2 إلى م من قول 
: اد للق 

سعد , وعمر أَعلٍ برسول الله 0 من سعك » . 

وهر. ا ل 0 


أ أله سن و إذا عارضبا حديث 


رسول الله من شعت » فبى قد أعدّمل قول عمر على 
صرح راجح بينهماء وقد ترجح لديه قول عمر كا رأيت . 

ى ومن ذلك الحجامة فى الاحرام فقد قال إن الحرم لانحتجم إلا من 
ظرورةء أخذاً بقول ائن عمر » وليك نص "الم 

سألت الشافى عن الحجامة للبحرم فقَال يحتجم » ولا تحلق شعرا » ويحتجم 


من عر ضر وازة فقّلث وما الحجة 6 فال أخبر نا مالك عن ى سن سعيدك عن 


شلتيال 0 شثار 2 البق 2 عل احتجم وهو 76 . فلك للشافىئ فانا نقول 5 


أن محرم بالحج بعد العمرة وهى الطواف ء قبل ,أن يرجع إلى أ 


0-7 7 
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لاحتجم ارم !' ٠‏ الموووابر د امبوب ووو لك 


١ /ل‎ 


وترى من هذا | أنه أذ بقول انم وكا زرا رك مون اماه 
ويترك الروأية الأاخرى بك ل ترثث 1 رجحانها علباء وقد روى كلبماء فتركه 
العمل بأحداهمأ كان عن بئة وماك ققبَى 7 عن جبل الرو أنة والمد ان 1" 
جح حداومم.ةى بلك الطبت البح زم بالحيج قبل | تحلله فد روى. .م مالك لساك ه 
المتصل أن 4 مِيديةٍ كان نتطنس : 
واركو مال كا الذى روئ هذا الخين قد كان فى بأن .ذلك لكلو واه 
ذلك من نبق عنز رضى الله عنه عن الطيك: قبل الإحلال؛ وذلك الانه زئ 
أناع عر أضدق تماد عن زسول الله كا ا" 
مم ١‏ د “نا لياء على هذه العأ 
إذا وازن: بنهما » 
عا مه 0 فوا ل الضدانى وهو 
ن* عل اعتمازدأ أنه.قك وئدت 
بان إلله ٠‏ فؤادن بينهنا.ئلك المواز 
برد قول الوسل ل ول 
حر أوق» و أصناقا نملا : 
ولقد خالفه تللين» القنافى .فق .ذلك: المبلك .“وال :غه بإثهر سر د«الاصل 
بالفرع : ويزد. الاقوى بالاضعفء؛ ولكن الظاهى الذى يتسق'به الفقه المالى أنه 
لا يقدم قوا ل الصحانى عا ب خير الزرسول باعتباره رأنا تلصحاق يقل مه على فقول 
1 


لرسول ؛ فعاذ أله أن يكون:ذلكِ ملك إمام دار الحجزة ‏ *.وشيخ المحدثين.ى 


34 


جمله 00 ل الحق ما ذكرناة» وهو أنه يعتمر قل أأصدانى فيه تلقاه. عن رسو ل لله 


كلانه 2 فبو نقل صادق إذا لم يكن رديت.فى:ناقليه .. وإذا عقد الموازنة بينه و بين 
29 


60 الأم السايع ص ١‏ )0( الأم السابع ص ..؟ 


يه 
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حور عن الرسول مباشرة 1 فايست الموازية إلا ان جبر بن عزه عليه الصسلاة 
| 


والسسلام » وخصوصا أنه لم بأخذ إلا عن الصحابة الذين لازموه أمدأ طويلا . 


فتوى التابعى 

ع1 .إذا كان جل العلماء.. قد أخذوا بقول الضحانى , على وجه.التقليد 
له » أو على أنه حجة فى الشرع باعتبار قوله سنة متقولة “ملتمسه من هدى النى 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه .» فان أكثر العلياء ل .يجعلوا التابعين. لهم هذه 
المنزلة » فأبؤ جديفة صرح أن له أن يحنهد م اجتهد الحسن وإبن سيرين والشعى 
وابراهم : والشاففى م بذكر فى رسالته أنه يسوغ تقليدمم » وإ ن كان روى عنه أنه 
كان ختار أقوالالبعضن التابعين. ى. بعض الاحوال . ولعله في هذه الإحوال 
لايكوان قد انتهئ إلى اجتهاد مقرر.ثابتبفى المسألة يحروم به.ء فإذا رأئ فها قولا 
لبعض التابعين قاله.: لاعلى أنه اختيار فقبىهبنى على الدليل ء ولا باغتبار أن قول 
التابعين حجة عند عدم غيرها » ولا باعتبار أن تقليده جائز كالصحابى. » بل هو 
استئناس بقل من سسبقه فى أمى لم اتقراى فدغه زأئ: 

ولقد.أخذ بعض الحنابلة بأقوال التابعين إذا لم يكن لخسااعنا لفية لمث قو في 
الصحاية ولا من التابعين . 

ومن أى الفريقين مالك ؟ يظبن أنه لم يعتبر قول التابعى. فى.هقام ‏ من. السنة 
كول الضحانى . ولكن بعض التابعين كان لآق والهم اعتبار عتده ؛ إما لمقاههم 
من الفقه ,. أو لتخريهم الصدق. ‏ أو لمناقهم. وسابقاتهم فى الإسلام » كعمس بن 
عبد العزيز . وسعيد بن اللمسيب ٠‏ وانن شباب الزهرى » ونافع مولى عيد الله 
ابن عمر.ء ومن هم فى هذه الدرجة مالعل بالرواية » والدزانة فى الفقّه ؛ فكان يقبل 
ما يقولون من فقه. إذا : كان أساسه منة ٠‏ أو اتفق مع الممل . أو كان عليه 
بعض العلماء » ويظبر أنه كارن يستغنى باجتهادم أحياناً إذا اطمأن إليهء ولم 
بحد خالا : 


عو 1 اا ل 
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ع ده ولنتقل كك --2 التقول الى وبل 0 قانأ 7 وتزكيه 4 


تنياءشق ذلك منع الانسان: من أن يديع ها ليس .فى تحبازته. ,, ؛فقد. أن.فنه 


1 31 0 1 ءِ 
براائى شعيك بن المشيب» فول ين قَ الموطا : ومالاك عن مو سى بن مدسمرة أنه مم 


رجلا يأل سعيد بن المسيب ٠‏ فقال : اإفى رجل أبيع بالدين , : فقال ٠:‏ لاتبع 
نالل تولك ,0ك 

ف - ولقد أخذ فى حقيفة. ربا الجاهلية يقول: زيد بن أسل .+ فقد جاء 
ق المواطأ .: 

د مالك عن زد نن أسل أنه كان الريا فى:الجاهلية:أن يكو ن:للز جل عل الرججل 
حق: إلى أجل قال أثتضى أمتزى »'ولقد بق غك هذا أن الاسقاط :من الدن 
ق نطلا [نيف نال" الأيلك ' اهو فك ادديا يعو لن اق :1ن والآه ا سكزرء :الى 
لا اختلاف فيه غندنا أن يكون على الرجل الدين إلى أجل + فيضع عنه الطالتٍ » 
وإعجله المالوبء وذلك عتدنا منزلة الذى يوخر ديه بعد له عنغر بمه » وبزيده 
الغرتم فى الدين» فبذ! هو الزنا يغيئه» 29 . 

حى ‏ ومن ذلك أنه أخذ بقول القامم نحمد بن أنى بكر ىكراهة الاشقاط 
مزالف قلطي بلك زئاح 8 الظيز عا به احفعذا براق اللووللة به اناللم 
بلغه أن القاسم بن مد سسثل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دثائير تقد” أو خمسة 
كز يئار إإكى أجل “فكره ذلك © ونئ عنه 29 , 

هو ن ومن هذا ترى أن مالكا كان يأخذ بأفوال بعض التابعين , وجب 

ذلك التنبيه إلى أمرين : 

( أخدهما ) أنه كان يوازرن بين قولهم + وما ورد من السئة المشبوزة , 
والكتاب الكرم بظاهره ونصه ؛ وما غل من الآصول العامة للشرع الاسلاى » 


(1) الموطأ جح م ص ١4١‏ . 
)١(‏ الموطأ جح وم . 
(©). الموطا جخ ص ١0‏ 


1م 
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وما كتير من أقزيلة سليمة هقررة ثُأية؛ وماغليه.عمل أهل المدينة؛ ومااج جرى 
عليه الناس ؛ وفى أجملة درس ما وصاوأ إليه مع كل مالديه من أصولء فان لم 
بحد مغارضاً لقو مء وزأينتأنس به قأله واسميه [أم ا وى أحشق أن صليع مالك 
رذىئ الله عنه فى فقبه. كان على ذلك الهج لله 00 ق المسالة بعال واجد » 
لعتمد عليه , بل جمع بين الأصول عند دراسة كل مياألة فاذأ كان فى المسألة 

أية كرة تدل يظاهرها :على يحم درسبا غل أساس- ذلك الظاهن مضافاً إليه السئة 
المحكة المشبورة . وعمل أهل المديبة؛ والاصول العامة ٠‏ ؤاتهى :من-هذا كله 
إلى الاخن بالظاه. د تخصيضة قروز السئةاء أو وعم ل أهل امه أوا الإصول 
العامة ؟ ذ فبوق فيو ددرس اميا 0 أع .طللورة كان فا نصن نطيقاً عام أنهأ بين يل به من 
مصادر الاستعاط”" ؛ ,فاذأ كان فيا خير أحاد درسها على أ جالع اسع بسن 
الاضوال العامة للاستفياط ) فاذا أنتنى إلى 2 أمع أخيل 4 ؛: وهذه لظ 6 
هى ل اعتان مهأ 04 وخالفه فيبأ تلميذه أله شافعى 5 عنب | فى 2 ولو كان جير 
01 04 4 أذ حير خاصة كك كان لعبر عية إلى تأخذ ي4 6 0 بعري ر.القز أن / وين ]_ 
القناسن!؛ أما ٠‏ تألك فيو وأذن وير جح فال لعِيَافه 537 بالدلال:السمنى منفرداًء ومالك 


وإنليل نه قار داريا فاخصاً عا كلامم 4 ى ادير ؛ وقد <لرفة في مه/طت. . 
0 1 1 
0 5 كه 


4 ا ىو واقع | لني و 


اتا 


م رأميه 6 و يأخذ بعضشس أقواهم لق التأبعين تقلدأ واتياعا 2 بل | 4 1 دراسته 
انتهى إلا قوافقتا ؛ وم يد ما _ينقضبا.. 

١ 6‏ ةن 5-53 4 2 و2 

ودج عل قفرم فاخب أفو انم لانه ' يدب مأ 1 

مأ يوافقها 4 فارتضاها ولسنما لهم . 

عنما من جبة الاخة بقول الشابى ٠‏ لقد أثر عن أدى/ عشيفة أنه كان يشل عن 
إراهيم 6 والمم واءن سيرين » وغيرثم من التا بين" » 3 اجتهدوأ فله أن مهد 


ساء لاا يد 
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ا 2 ب © و 00 ١ل ٠.٠‏ 
لهس ها ه , أب © الآدكند 
ع لماز ه ول قا ها )بر هم المعوي 


د 
زن» وغيرم ا لافيت لذبن 2 


1 5 24 
ف أن الدر اد العميقّة إ 


ل سب | 


7 
لمك حول أبعي حميقة 7 
.ا 0 


3 
١ 0 


اتذسيان »© 


:» | للا 
من نمياء الثا لعن 
0-7 ا ه© له" 


لقو ل 6 نسي ألنس!ا أنه 
ا عه َّ . 


٠. والتقليد‎ 


04 د‎ 0 5 7 ١ 
إن اللإرابلة لامي ان ا: تنتنى إلى أتزاأفى سينا الندة‎ 
وإل الدراضيه الصحيدة لاشأة هد دبن الاما مين امو إلى توافق منهجبما بالنسية‎ 
نَأ عا إن 19 عزدهما أنه كدا ئَ اسة». ا الو ض ات‎ 
عان ع و عست سبحاصوم 4 93 و س4 اسك فىئا) ف نشما نه الععيءه‎ 


على هادع وحهاد د كان ا" وى فقه إير رهم:ء فبو قُْ الفقّه تف قاد ذراسته الفقبية 


ا 1 , 5 0 1 ِ ١:‏ 
بعمه ول هيم 34 9 و وخ ذ[ ايت واجتباده 3 وخصوصا لعل أن جلسن وار 


َ[ 
حاد لعل مو به ؟ مكف شسخأ ببحث و ولمهل كدو زلا نين 


ِو 


١ 0‏ , 
اللشحقيم أن بن لضو فى كيرا من افناء م برهم ارتضا ء المستقل 4 لا يفلد ينع ,0 


. . 0 ينا 6 5 .- 
ومالك كذلك تثقفت ف نشأ: نه الفقبية عا الفقباء الذين تلقو | فقه الفقهام السبعة 


تي 
ا 1 إأدس "» إإلس اث َ 
وكانت تلك الدر ا هى المادة القديية ألم ل سم عاما م 9 
فى رب 37 
1 7 14 
ازتناط الاض ذ أأنة وللودق-.5 ام لقنا السلقة امدكا.: لاءعننا 


يام أسديبيعة محا ١‏ 0 من ١‏ 20 قت جار 


غَيْلَةَ ؛ خا م 


ولد ييز 1 8 ا كام ند ري 

1 |15 نْ در أسية: ؤمقائلة الاضول إعضهاأ 
.© 
ا 
وا 


وإنخالفبا فلمغارضة ماهو أكر ى منهاء فوم : وبذلك رى 5 د المهجء واحاد 


1 5 لاس وي ل ١‏ و 
السيب - 814 الامامين » وإل حلفت الها لعول ١‏ أحول كل وأحدد منهمأ عم ٠‏ 


- 0١ 
مالك)‎ ؟١1(‎ 
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الماع 


ب شل لعل مالكا رضَئ الله عنه أ كثر الآئمة الاريمة ذحكرأ للاجماع 
|احجايا ب » فانك نقتم الموطأ فتحده ق و فى مواضع " ره 1 ر الحم قُْ القضة 


عل أنه لاط | جتمع علية » ولعدس ذلك م إسوع له أ يفى به , واتقربه 


2 ل ما[ ك الامر اجتمع 


ا : اذا 1 د من نى الآبٍ والام 
/ خواهة للأبوالام 1 ذركرثم 0 وا أثام كأ نثاه , لايش ركون 


قَُ 3 4 94 ع 3 
اده ال فى شن ليم ة يهأ شى الاب وأ لام ؛ لانم خرجوا من 


3 «فرع الفروع عل هلا الاجماع . 
(ب) 01 وملها طابيا/ : بر أرق م لاجد لام 6 فل عا فيه 0-0 قال مالك الام 


01 
6 


اتام عليه عند نا أن "١‏ لاخو كم 20 الولد» ولا/مع اوه !لت 
ذاكر انا كانوأ أ ا 2 ولا برئون مع | لاب ولا مع الجد أنى الآب شيئاً » 
وأنم يرثون فعا سوى ذلك » يغفرض لا واحد منبم:النندس ذ كر أ كان أونأشقء 
ؤان كان اثنين فلكل وأاحد مهما | .السدس» فإن بو 0 هم ذإ و كاء 
فى الثلث يققسمونه ينهم بالسواءء .لاك نر :كن مثل حرظ الا نثيين » . 

(<) ومنها م اعفاد ء ق ناموط 
الغبو نت ففاه ١:‏ والآمر الجتمع يا نيا ها باع عيدأ 4 أو ولدذة أو حوانا 


البزاءة . . . فقد برىء منكل:عيب فيا باع » إلا أن 'يكون عل فى ذلك ع 


)0( المؤطأً شرح الزرقانى + + نس بوم ا والفرق التي 1 إكرء هاو ما ديلت لاسا 
المشترك . وه عند ماانبكون وراثة الأخوة الأشقاء بالتعصيب لإتغطيهم شيئاء وأولادٍ 
الأم يأخذون الثلث ء فانهم ,شير كونهم باعتبارهم أولاد أم » ولا كذلك الأخوة لأب كم ذ كز 
مالك ؛ وتسمى المسألة المشتركة . انطر صورتها فى بحث الاستحسان 


0 
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فكتنه فان كان عل عدأ عام لم نفعه تر ننه وكان ماباع فووا عليه /ييذا 


(5) وجاء فيه فى بيع اللحم الاجم وأن ربا الفضل يأودل 26 : "فال مزلا “ 
لام ر أ جتمع عليه عيد نا فى 1 م ألا بل والبقر والغنم 4 ومأ أشةُ ذلك قرء 
ولو "؟ الا لاقي سرس إيخو له ل 0 
ولا بأس به » إن لم يوزن » إذا تحخرى أن يكون مثلا بمثل.» بذ لبطد» لابو من 
بلحم الحيتان بلحم البقر / والابل 6 وألغنم ومأ أشيه ذلك من الوحوشن ع( كابأ 


أشن بو أسون 4 اكوا من ذلاف بدأ فك » فان دحل الاجل :قله خير فيه 12 ] 


م -- وى هذا له رق مالا حت الاج جماع ٠‏ وقول ا مجتمع علية 
والتيكه لق المتقول عيه تعر ف مه :سير كيه ات عليه ٠‏ 8 لقد وجدناأ 
ِ ع علئة» و : 
عل فد لام ف نقلتاه أ نفا عند الكلام قَْ الموطا ؛) قد قال 


ليه قول أهل الفقه والمل 


٠‏ وهو تعر نف شارح ميين أراده 
كاشف له . وهو يتلاق مع "تعر يف علباء الأأصول له فى اجلة » فقد عرفه القرافى 
قَْ شرح تنقيس الفصول ؛ فقال هانضه : 

د هو أتفاقق أها ل الحل والعقد من هذه ألامة قَْ ا ٍ 4 ؛ ولعنى 
الاشتر الك [مااق“القول) 0 الفعل , 0 الاعتقاد, وابأهل الل والعقد 


5 ىَْ الاحكام الشرغة لك 


على آل بعر قبي ا بدن الم سن للاجماع فيه مث عغل مالأك سخ حمةه 3 


)١(‏ الموطأً شرح الزرقانى < مم ص .به 
(؟) الموطا. شمرح الزرقانى جح لاص م8١‏ . 
(ع) المدارك ص وم 


(5) شرح التتقيح ص ١.‏ 
كلا ا لك 
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: : ا 0 م 
فمعو د هذا هر الاجماع الذى كان يحتج نه مالك رذى الله عنه » ,وتررى 


الاحتجاج به كثيراً فىكتاب الموطأً فى المسائل التى لا يعتمد فيها, على النص » 


الى 
و تا اج النص د مرك © م ١‏ إل تفسبر 7 تكينا الذية مايه من قبيل 
الذى شيل الاحال والتخصيص 1 


وكلام علباء للاصوالة قَّ الاجماع اكثيز مفصل 4 ولا تر بل أن قله هنا 4 
فإنإاك مو صرهوه فَْ ولا العلز 4 إعما ل هنأ م أه صلة بشقده مالك 4 وما كان 
أله له من أنه اع الاجماع الختلفة: , ومقام الاجم عدده ٍ الاحتجاج 0 

ها 
ومراتبه » وما يعتمد ا عنده ...وق أخخلة نكا 


3 


وثيقة بموضوعنا , وهو فت مالك ٠‏ فتأخذ منه.ما 4 فيليا 
إلى رأى فُْ نعص ا / أو ١‏ 
وهكذا 3 هو م وص 0 3 أو :: | بوضيحه » وخصوصا 


. 
5 


أننا السك :| لا حكام الا ألا 0 لش الله © ) لتنام عن أن حدمة والشافعى 2 


10-3 


قلا نكرره هنا , وتحيل أ 11 رىء عليه 1 


م 1 ١‏ 000 1 0 5 5 41 1 
رجن ؤرفيل أن نتجه إلى لظو مالك اراز فضميه كي دنب لعض 
الاضولين, وهى أن الإجماع بقدم عل الكتاب والسئة 0 فان هذه القضية بذ كنهها 
نعضص 2-1 لضيو لاع وقبل أن لمان وجه بطلاما 2 ل كر تفسيرثم لم حى 
00 
لاخطىء الناس فيمبا ء وإن كنا لإنرذضى ) عمهاأ على أى نفسير لما 


١ َ‏ 5 . اي 
/ السدئة 2 ستيكة 0 


ومرادم أن الإجماع الذى لعدمك لساب 


ايان 5 . 0 110 0-1 ١‏ . 
الفذن 4 فوه'» نحيسثك كم على غيره أمن' ن الصو ص الاح ا رم الإجماع ززحى 


ا وهو النص ,2 وقوأه 2 در ده 70 قطعياً الا بجو زان حاو مأ حجن ن عليه 


. 


من <5 2 ولعضهم تحسبب أنه يكون كافر' إن" أنكرٌ حك قذاثيت بالإجمناع 
المستند إلى النص ؛ ذلك لآن الإجماع على دلالة ذلك النصض" على الحم جعله 


5 2 3 3 3 00 2 4 1 . / 1 5 
2 هر ليه لمن الذى 4م من الدن بالضرورة : والااص | لدى يم هن الذين 


- 00-7 
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الضرن'وزة تقيك اللشضوصن ومخصصبا 3 و تفسين الكلام عل ذلاى الوضع جذله 
مشتساغا قَّ اجلة 6 ويه لكو 5 شه تقديم جر 5 الإجماع” عل نص 2 بل تقديم نص 


أجمع عليه وعل دلالته عل نط 1 آخر ل يكن له ذلك الكأن 


7م 
لغ 


1 
3 


. اع علببا 1 قصاأء اوم اللصوضصض ِ 


أ فها., والشافم ى رذى الله عنه أنكر دعوى الا جماع إلا فى. أصول 


]١ ٠8١١ 
فى أاححجمال‎ 
سج"‎ 


انك وحوح الا حلي إلا إسرام السسساية. 


دآ 
ل بحر و ججعوق 3 0 


اك وما : الاك ل 1ألء 
القضية قد سوغ لبعض إأباس..أن يعارض بعض اللضواضص 


. 


5 ]| + 1غ وال خاب 3 ا 
أه الإجماع قَْ مسائل ٠‏ كان الاجماع فها مام تزاع “أوم تعقك قف , فكان 


2 
1 


٠. 0 555 .!|‏ 
اللصوص 6 استخيدامه لهأ سك التعصب المذ وى / بن وذ!| 


من لايفيم الفقة الاقيلاى 1 و0 أصو له 6 ولاغبارات, كانسه 1 
/ 
ا 


1 ل 5 و 9 1 1 
استطا عه الياس أن ب معنو أ _ فن الامور ' فحون ديئا 
قررة 0 , 


١ 


اعرف لله 1 
ولو 0-8 ها التضصو و حر ن »ؤهدم الاحكام اا 


ولقدبردهباءن اقيم 9 إعلام 

د من ١‏ لعرزف الخخلذف منّ المقلدن إذأ احتج عليه بالقرآن والسنة قا 
هذ أأخا لا الإجاء ٠.وهذا‏ هو الذئ أ نكزه أئمة الإسلام ,وعَابوا من كل ناخية 
عل هن أ رسكيه :وكذبوا من ادعاه ».فال الامام أحمد فى زواية ابه عبد الله : 
من أدعى الإجماع فبو. كاذت 6 لعل“ الناسن"اختافو | »هذه دعوى بشر المردئ .2 
ا 0 يقول لانعل الناساختلفوا أو م بلغا ؤقال'فى رؤاية المروزئ 


2 ا جماع الع » وبحث الاجماع فنا كتنناه في كتابنا (الشافعي') . 
0 ربأ ث الاجماع فما كتبناه فى كتابنا ( أو حتيفة )': 


2 


1 011311130_121_لطخطاذ اط © /داتهاعء10/0ه0.ع/اتداع قو //:5مخاطا 


كرف جوز لالجل أن ول أجمبعئ! إذا متهم شولين أجسا فاتهمبم » لو قال 
إفى لا أعل خالا . وقال فى رواءة أبي طاب.هذا كذب ء ما أعل أن الناس 
جمعون ٠‏ ولكن يقول ما أعلم فنه اختلافاً : فبو أحسن من قوله اجماع الناسش . 
وقال فى رواية أنى الحارث : لاينبئى لاحد أن يدعى الإجماع , لعل الناس 
اختلفوا . ول بزل أئمة الإإسلام على تقد . الكتاب على المينة » والسنة على 
الإجماع , وجعل الاجماع فى المرتبة الثالثة, 5 

وى الحق إنا لانستسيغ حال من الأ<وال أن يقال إن الإجماع بوصف 
كزنه إجماعاً يقدم على الكتاب أو السنة » وإن بلغت بمض المسائل امجمع علها 
مبلغ الآهور الضرورية فى الدين» فذلك لمقام النص المرى بالإجماع عليه » وعلى 
لان كلاق اطاط ! سنا ال نض الملا ترا ستناد الإجماع إلى 
الآهارة: أو القباسنء:فاذا قدامنا [جماعا اتتتيد إلى قباس + فائما ده قال عا 
نض وذلك اغين عقون إلاءق الناوائز المترممتاها من فبك 

اا فروة ماقا الإجماع قد اتفق العلياء على أنه جوز أن كوق حسمن 
اللكيتاك أوا سية “متواتزة:::أو“ظطاهر "من -التكتان أو تين" [حاذاء :ونا يكو 


ظنيا فدلاةهأو ونه إذا كأن 0-7 للاجماع 2 وانعقدالإجماع على الحم مقتهذأة 0 


أصبم الح بذلك قطعيا ء وجاءت القظعية .من الإجاغ على الحكم المستفاد قن 
اللص لا من ذات اللص 6 فكأن النص أفاد الحم الجرد 5 والاجماع أفاد 


القطعبة . ولقد ذكز عن مالك رضى الله عنه أن الاجماع يصمح أ تسا ند كذه 
قناسياً ('2., فلا يقتصر الستند فيه عل النض من كتاب ؛ أو,سنة ؛.وى هذة:اللخال 
يرتفع الم المستفاد من القياس. من مرتبة الظن إلى هرتبة القطع .. وتلك قد 
اكنسها من الاجماع ... فبى قد أفاد القطع عند .اعتتاده على القياس ٠‏ كا أفادم 
عند اعتماده على خير الإحاد 

. ١178 إعلام الموقعين ج؟ صن‎ ) ١ 

(؟) القراقى ص 140.. 


ل - 
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1 - وهناك قضية تحتاج إلى بحث وتعرف لرأى مالك فبا ٠‏ وهى 
تعر يف الذين ينعقد الأجماع باجتماعهم » ونتعرض فى شر حهذه ألقضية لأ مر ين : 

(أَحَدِهما) أن مألكا كا يتقل عنه الكتاب الذين كتبوا أصوله ‏ بو اونإنه 
1 ايه ار كيار للاجماع عو ذلك الآنا أدلة الاجماع 
يتعين حملبا على غير العوام ؛ لآن قول العا بغير مستاد خبطأ » والخطاً لا عبرة 


2 1 ءِ " 
به ع أى 8 العاءى لا إس ليع وثم شول قو 5 مو بدأ دلبل 2« والاجماع 2 بل 


2 


من سول يعكمك عليه » و هو ل بنصور عن الأ هه 1 1 بض فأن طيخا 4 م ر صو أن 
أنه عا 71 عليهم ب | مه عو | عل عدم بأعتبار المأ مك و |[ م اتباع العَلباء 


ن العلماء إنه بعسبر الها عد ف 0 العام اكتحر 


4 الزواج ىق 


مة أأزنا والريا وشرب | اخر ‏ أما الاجاع || لخاص 
سأ كأ 7 لا رطا نه العامة بمعر فتهأ ٠‏ بل يعوأو ن فها | ,على الخاصةع 
كعض 5 » فان الاجاع فيها لا يدخل العامة فى أحاده , لانم ل يؤتوا 
بثقافهم القدرة على فهمة » وتكوين رأى معتبر فيه ٠‏ أساسه النظر القائم على 
ل سند لال 5 


0 
(ثانهما) من ثم الجتمعؤن من الجتهدين الذين يتكون الاجماع بهم » أهم العلماء 

فى عصر فى كل البقاع الاسلامية . أو يدخل في أهل البدع من الجتهدين أم 
لايدخلون.؛ أم الاجماع المعتبر هو اجتماع أهل المدينة على رأى ؟ لا منا فى 
ذلك اختللاف. علا م الإضوزل فى ذلك , فلبذا ع من ذلك العم ؛ إئما الذدى 
هما هو رأى مالك . ولقد اختلف العلاء فى رأنه أهو بعتم بر الاجاع تم باجماع 


علماء المديئة 2 أم لا م ع أل باجماع ا جميع.؟ ذلك هو الام ن الذى مهومنا ف دث 
الاجماع 1 ولذلك و بعضش التجلية : 


4 - قال الغزالى فى المستصى : « قال مالك الحجة فى إجماع أهل المديئة 
فقط » وقالقوم المعتير اجماع أهل الحر مين : مكة والمدبنة : وَالمصر بين : التكوفة 


الا 
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اليصرة »؟ وما أراة الخصاون سل[ 1 أن هذه البقاع قل ججمعت قْ زمن الصحابة 


و العقد : فان 5 مالك ان المدئة جمعرم 2« :/ ذلك أو جمعت » وعند 


له و ول للعكاة” 4 العون ذلك بمسم / ل لم تجمع المدئة مع العمايااء 

اطجرة اق 1 6 بل 1 ااال ا اا وَالفْوَوَات والاامطًا 6 
32 2 46 « . . 

5 أأد نك حودة ؛ لانم ا 0 


70 
1لهك أ 


. 
لزاع ٠‏ .' 
حالز هم م لك إلا أن 9 


ران استتدوا 
فأ فأن | الو حى | لناسخ : بو ل فم 0 فلا لشن عنهم ]نل لك مر لعه 3 
!: ل اسح .| 2 عيرم <د يمأ من رزستول ألله ذ قَ سفن » 


قد دا لكن 2 رح منها قبل | "نقلة فا ةو فى الاجماع اع ولا اجماع , 
وما احتجوأ بناء رسول ألله صللى الله عله وس على المدئة 0 وعل أهلبا 


إلفضيلتهم , وكثرة ثوانهم بسكنام المديئة » ولا.يدل على تخصيص 


6 هذأ كلام الغزالى » ؛ وهو يت أن الإجماع 1 نظر مالك هو مات ون 
المدينة فقط » ولا يدخل فيهم كل من غي رهم ٠‏ ونزى ذلك القول 
لوطأ كلما احتج باجتماع العلماء فى أمى ٠‏ قال هذا هو الآمر المجتمع 


هى | 


ِ 
: 1 
مقرل 2 | 


ن فقباء أهل 

ا 06 ( عند ) بعقب 315 اجتمع عليه ؛ والعندية 

أى الآمر الجتمخ المديئة, 3 ذلك ل 4 

إله جم نه أق أن نائلة 3 وَفى فقبه » كان ) لعدتر غير أهل المدينة ا حرق الفقه » 

لقو ل : بو جب 0 لعدير ما جمعو ان ع مه اجماعا 4 وعل ذاإك 3 إلا جماع, 

أهل 4 تواغاً احذآ مخ الاستجاح ٠‏ أى أن ما عله أهل المدانلة هوا 
الاجماع ( دان إلا جماع نهو إجماع فقباما دون سوام :. 

ولكن بحد القراق ف أصوله بعد الآدلة عدا , فبعد الاجماع حيجة وحده » 


١197 ص‎ ١ المستصنى للغزالى ب‎ )١( 
حب لإ © يميد‎ 
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ولعد م عليه أهل المذئة حويجة 9086 مغائرة لاتدخل ىُّ وام الاول ولا 
يدخل هى “اق عن مبا .. 

فترآه يول :« الادلة هق" التكتان ٠‏ والسئة وإجماع الامة: وإجماع 1 
المدينة »والقياس ؛ وقول الضحاق : وااصا 0 ؛ 0ت 0 

وتكلم قََ الإجماع, في دكن أراء الك فيه يعتير الاجم جماع نو نوعا 
من مصادر اد غير إجماع أها 1 ٠)‏ | 1 1 4 .ولقد نقلنا لك 

فى صدر الكلام فىأصو ل مالك مانقلناه عن أجتهدين ق الفقه 1 “فقد حصروآأ 

الادلة؛ وعدوا 00 قاما رذا أنه هن عو له عير | 

5< ولا نستطيع أن تقول [ نكل الا لكية ينزع :تزع لقا 
الذى: نقات عنه التحفة ها ثقلناء فى,صدر كلامنا فى أضوله + بل لقد 11 7 
عليش ف فتأويه يثقل عن المالكة بأن اتفاق أهل المدينة'هو الاجماع غند مالك 
ولذلك: قال 

دقد كان فى المدينة من أن التابعين هاليس ق غير ها, كالفقباء السبعة : والزهرى ) 
وربعة, ونافع ظ وغيرثم » فلذلك رجع ألامام الم ع( واتفاقهم عنده اجماع : 
وال رجوع للا جماع وْ الاشريه جام هل 4س 2 قأيدا ( نل هو عن 1 ؛ وهل ذأ .ذهى, 


0-2 


وقد 0-6 علية أن |اتذابيق 5 


و شول قَْ الموازنة بين سوير الاحاد , وعمل أهل المديئة 1 
أ 


وقد عرفت أن هل المدينة أعلى 1 وأعل من غيم 6 ذا <١‏ يكون 


الر جوع عند الاختلالاف 34 لهم » فاذأ صح الحخديث 5 وعمل أهل المديئة خلافه ظ 


فلاخو المان» [ماأن حك عاءيم جميعاً بالجهل ؛ وهنا تمايستحى العاقل أن يتفوههء 


2 


فان هه لاء أعر عدا ص يان بن لكر و ا نحم عابهم بتعمد مخالفة السينة 
والتلاعت:,“وهذا بأذهئ وأمر' نان >5 عليهم الم والعمل » وانهم إذاتركوا 
الحذ يك ترك ثرالواة ا قوق ؛ ل أن الاجم أغ ححجة لايل له من 
مستند قد دعرفه » وقد لايءرف؛ فا ن كان اتفاة بم إجماء اك يقولا لا مام ,فالامر 


متا ا 
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ظاهر ؛ وإلا فبو مثله ؛ أعنى لاند خالفتهم من مستند » إذ لا سبيل لتجبيابم » ولا 


لتضليلهم » ذقد ظبر إك صرح الحق 0 ال تقيل 0 والذين يحتج الامام لعمليم 
م التابعون الذين أدركيم ؛ وهم لا خرجون عن نبج الضحابة ‏ 3 , 
وهذا الكلام بدل بصر>ه على أن مالكا يعتبر اتفاق أهل. المدينة إجماعا 
فكون حديرزاه 6 فاذا أضيفب الل ما نقاناه عن الغؤالى » وان عيارته ف الموطأ نصرح 
٠‏ : اتويت ١‏ 1 و 51 ا 50 عه ١‏ ساك 
عزد الاحتجاج بالاجماع هى: باه ( ل فر اجتمع عله عند نا ( ٠)‏ تلمبى 51 أله 
الإجماع الذى كان ) حتج , بهامالك هو [جماع أهل المديئة. . 
وإن هلأ هو تلييجة منطفية لاعشاره اثفاق أهل المديئة عريجة مان مه يحب 


7 5 
اتباعبا ؛ وأنه رد نها خير.الاحاد ؛ لآنه [: ]| 


كن إجماع أهل المدثة حجة وحده , 
فلا حاجة إلى موافقة غيرم :ومن اعتبر اتفاقهم وخدم ملؤفاافأولى أن" بكون 
ملزماً إذا وافقيم غيرم .من علياء المسلبين .. 

47 ع:ولقد ذكر الشافى ى اختلاف مالك ؛ أنه لا يمكن أن جمع أفل 
المدينة على -ك إلا إذاكان هذا الآمر موضع اتفاق بيهم وبين غيرم دن فقباء 
الامصار فقّد جاءفه ما نصه : 

دوإن قم الاجماع هو ضد الخلاف ؛ فلا يقال اجماع » إلا .ا لاخلاف فيه 
بالمدينة » قلت هذا هو الصدق امحض , فلا نفارقه ٠‏ ولا.تدعوا.الإجماع أبذا., 
إلا فما لا وجد فيه اختلاف ٠‏ وهو لا بوجدالمدينة إلا وجد جميع البلدان 
عند أهل العلل متفقين فيه »لم يخالف أهل البلدان المدينة » إلا ما اختلف فيه أهل 
المدينة ينهم ان 

وترى هن هذا أن الشافعى يرى إن الاستقراء هداة إلى أن المسبائل الجمع 
علها حا وصدقاً , هى موضع :اجماع عند الميع ء وذلك في أضر ل الفروض. ؛ 
و بناقض المالكية فى كثير من المسائل التى ادعوا فيها اجماع أهل المدينة » فينكره . 

وإذا كان الاجماع عند مالك هو أجماع أهل المدديئة » فلنتكلم عل عمل أهل المد ينة . 


2 ص م4 (؟) اختلاف مالك بكتابا| لأم جلا ص‎ ١ 2 فتاوى الشيخ عليش‎ )١( 


.امت 
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ذاعم آهل المقابفة 


ة ع كان مالك رضى الله عنه يعتير عمل أهل المديئة مصدراً فقسا يعتمد 
عليه فى فتاوه , ولذلك كثير ا ماكان يقول بعد ذكر الأاخبار والاحاديث:الآمر 
الجتمع عليه عندنا , أو يذكرها سندا يعتمد عليه كل الاعتهاد » إذا لم يكن نمة خبر» 
ولقد جاء فى رسالتة إلى الليث بن سعد ما يدل على عظم اعتماده عليها.» واستتكاره 
من سلالك حر ملي 3 
نقلناه فعا أشافنا» ولتكر ر نقل بعضه لنتبين فه وجرة نظره ؛ ففبها : 

و تلذتى أنك انف الناس/أشناء ختلفة مخالفة لما “عله جماغة الناملعندثاء و ببلننا 
الذى نحن فيه + وأنت فى أمانتك وفضذلك' ومتزلتك من أهل بلذك , وخَاجة من 
قبلك إليك: واعتيادم على ماجاء مك : حقيق: بأن تخاف على نفسك , وأن تلبسع 
ما رجو النجاة تاتباغة , ذإن الله تغاى يقل ف كتاية :: والشابقون الأولون من 
المباجرنن والانصار الآءة 6: ؤقال تعالى : « فنشر عبادئ الذين يستمعون القول» 
فنقيعون أ ديه :"+أفاما النامن تبسع امل المانة الك بز فين لا( بان «١‏ 

وى هذا يصرخ بأن عمل أغل المديئة لا يصم أن بخالف » أن | انان لهم 
تبعء ثم يبين بعد ذلك الحجج اأتى دفعته لآن يلك ذلك املك . 

وأساس هذه الحجة .أن القرآن المشتمل على الشرائغ ؛ وفقه الإسلام , نزل مها 


وأهلبا م أؤل من و ججه إلهم التكليب ؛ ؤمن خوطيوا نالامر والنهى, وَأَجَابوا 


عبد اكه لجو ما بدل على ذلك » وقد 


داعئ الله فيا أمر : وأقامُوا عمود الدين , ثم قام فييم هن بعد النى ولاق أتبتع 
الناس له من أمته أبو بكر ؛ ثم عر »ثم عثيان , فنفذوا مننته بعد تحريها والبخعث 
عنها مع حداثة العهد , ثم كان التابعون من بعدمم يسلسكون تلك السسبل » ويقبعؤن 
تلك :السنن ء فالمدينة, لهذا قدا ورت .عل السنة » وفقه. الإسلام فى. عبد تابعى 
التابعين ء وهو العبد الذى رآها فيه مالك , فإذا كان الآمر مها ظاهراً معمولا 


)١(‏ المدارك ص غم 


عم 
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به لم بحر لأاحد خلافه للوراثة:الى آ لث إلبهم ‏ ولا يجوز الاحد انت<اها لبلده ؛ 


ولا ادعاؤها له )20 
١6‏ الى/ هله حيده مالك ركى ألله -5 قَّ احيجابحه تعمل أهل ١‏ 


5 37 07 
وإنه كان ق عض الاحان بقدم عل ا إِ حا َك 1 المعنى 


32 


5 اق ١‏ اتن ١‏ الجن إل ل لون ألم 16 راان م 6 
لراى المسوور عمو ل له ف الك دما هو سبة مانوره 


ا 
١‏ 


7 
ن داك ١‏ 


الا 


مشبورة 4 والسنه المشبورة مود مه عل أخيار 24 


يظبر أن ذلك الها ا ...ما لكر ققد رادا رربعة الأض .شنب 
و غير الو ما ا ١‏ بد١‏ .يه.مالتب . فعد, رأأسا.) ر سعه :الرائ : سبجه 
.١ 1 ٠.‏ ٠ص‏ 4 00 15 4 وك 
فكو ذلك المنيج 6 ويعول : «ألف عن ألف حير من وأحون عن وأحد ؛ و لقد قال 
إأاى 8 4 ١ 5 ١‏ و ل نبا 3 
مالك-: ,« قد كان رجال من أهل العلل والتابعين حدئون بالا حاديث .؛ فة 
م 10 : 1 


ما بجبل هذ| , ولكن مضى العمل عن غبره » وقال : وراأدث حم بن 


0 
١ 


5 


رو نْ 1 3 وكان قاضما 4 وكان أخموه عيكه ألله 1 لزن الحديث 3 رجل صدق» 

فسمعت عبد الله إذا قضى حمد ,القضية ,||قد جاء فا الخدرمت _خالفا القضساء 
4 ف 11 1: . 8 ١ 3 0 ٠‏ :1 

يعاتيه 6 شول له : ألم بات ف هلأ حول دك كذا ؛ فيقول ل «( فيدول له ء ثم بالك 


لاتنقضى به فيقول 6 فأءن النان عنكه ) لعبى مأ أجميع عليه الضلحاء بالمد ئة 1 العمل 


ب أقوى عن ورا 

وترى أن مجاليكا رضى الله عنه ل يبتدع .ذلك الهاج ابتداعا ...بل سلك 
شييلا أقد ,سبقهإليه يزه امن.التابعين. وأهل الغل ١؛‏ وللكن.اشتور. بها هو © لانه 
لِكِية ما ابتل به من الأفاى > دون بعض اما افى: به مخالفا لاخبن الذى 
روآأه هو ب كأن ك3 عصوان الاسلام المتعاقة ير من أ 1 1 قبس اليج 
ليه ولتكنه فيه كان يم وم تدع , 

2-7 ولكيا يق مالكا رطئ أللهعنه: فى المأنؤا نه من أقؤوال قالماءء 


. الرسالة المذ كورة‎ )١( 


(0) المدارك ص با" . 


سح امات 
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أوناسائل كتهاءء. يقرز: .أن مابغليه جماعة. الغلذا ابالمدينة. حبة ين 0 َه 
للأإسلاب م اليس تلماه مر وان سن لاسا ]نيعار 
جاعم زد اير 1 لهل بعملوم لغحالري! نذا عن ألء 
والشييقة خكابة , والعبازاتث المروبة .عن :مالك عاءة , 
التى لابمكن أن عرقت إلا بالتوقف 7" وكيد التى كلا 
وتشمل أعما ل أهل المديثة 5000 بول سبلي ا 
الاقضية ظ وأحكام المماملات:ببن الناسش 

ويظبر أن المالكيين من بعد مالك 1 لم جتمعوا. على ذلك التعميم ربل فرقوأ 
بين أمااتكون ظنيقه التق قك وب التق ل لبالا ما ءمكؤان رقن قط الاالجتزاد.. و لسن آطليا أ 
بل جاء فى كتيهم مَايفيد أن 'رأى.مالك أن 5 فها يكو ن طريقه ال: 

القرافى....«واجاع أهل المدنية عند مالك فنا 


خير البقين ٠.‏ 0 الاصمان 

عملوه , لافى نقل نقلوه:».وندذل. عل هذا: التعمي الدليل الاذلة الزن اقلا 
احتجو | بقو له عليه السلام.: « لا جتمع فى عل 2 وزمفبو مهاأن بعض',الامة 
يحون عليه الخطأ : وأهل المدينة بعضن اللامة , وجوابه أن منطوق الحديثالمثبث » 


أقوى من مفبوم الحديث التاق « 22 . 


وترى منهذا أنه يقرز أن-هالكا يقول إن اجماعبم حجة فم طز يقه التوقفء 


ون هن أحخاره من قال إن اجماعبم بيالقا حريجه »وهو ظاهر عبارة مالك 0 1 
أسافتا « شم إسوق حجة الذين اعتروا إجماعبم سديجة مطلقا »وهو الحديث إن 
المدينةلتيى. خبتها 5 ينى الكر يثك الخحديد» فان منطوقه يفيد نقها لكل 


)0( شوح التنمييع.ض 0ع ١‏ . 
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خف 0 واخلظ ا تضيىن ليطا لا جمع عليه أهل المدية » ويذكر حجة:.الذين 
فرقوا بين ماطريقه التوقف.,. وما يكون عن اجتهاد » وهى أن ما يكون طرزيقه 
التؤقف نقل متواثراء:فبو :لدي متواتر أوتهلبتفيطن» وهايكؤن طزابقه الاجقااة 
فبو استنياط يجوز فيه الحظأ , ولا ينتق الضلال فى الاجتهاد إلا عن الامة مجمغة. 
أمابغضبا فيجوز اجماعه عل اخطأء وهو مفروءانخالفة لةوله عليه السلام:,لاتجتمع 
أمى غلى ضلالة » » وقد رجم القرافى رأئ الذين اعتبر وا عمل أهل المدابنة حجة , 
ووجه تر جبحه أن الآوا بن حتجون عنطورق الحدييث:: إن المديئة لتبئى خبثها إغذ 
والاخرين يحتجون مفبوم الحديث : ولا يجتمع َم ال . وإذا تعارض المنظوق 
والمفبوه .قدمت. دلالة المنطوق. باتقاق العلياء 

مات وإنه لبدو أن اسم الاويل من اجماع أهل المدينة ».وهو مالا يمكن 
أن 37 وناله.ظريق إلا التوؤة قف , نت أن لكر إن | لا حتيجاج:نه مو ضع اجماع من 
العلناء و"لاانه | 1 :3 : 


و لك م 


لذن 0 وترك 7 ببسم أل لله أل حمن أل بم ف الصلاة 

1 دمن قو له ع ) ؟ ( وفءله كصفة صلا نه ورعدكهد ن وكملتا 2 0 ( واشباه 
م 0 ونقل ) إقرأ, زه عليه 4ه أأسلام لمأ أ شاهده ميم 6 وَل ينة| 4 عنه إنكاره ةَ 

ا 

أ 


حؤا هم 


7 ونقل 5 0 شاهد هأ منرم عو 
لدوم » وظبور ماءفهم + مد كه المسن 3_7 دن 


عن عند ثم كثيرة . فبلأ انوع من.| جر عم ف هذه ١|‏ لو جو ه جيددة يازم ا 


إلنه 6 ويترك مأ خاافه من جير 9 أو قيأمن ظ إذ هذآأ النقل محقق معلوم 


ان »فلا .بتر ك لما توجيه غلبة ألظر ن » وإلى هذا رجع أ بو بيو سففت 


: الضربان مهما هذا الدى ذكره » والثانى ما يكون.طريقه الاجتباد‎ )١( 


عت 
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وغيره من ال خا لفين ين ناظر مالك وغبره من أهل المديئة ف اله الأوقاف 1 
والمد و|أ لصاع ». عوين عافن ليقن وحققه / ولا جوز لصف أن كر يده هذا 


وهلا الذى 25 مالك عند أ كثر شمو فا 6 ولا خلاف فق صدة هلأ ألما رق , 


ى الو جه حويدة عال المقاد د وإنما و ق م 2 المسائل من عبر ام ) اللديئة من لم 


ع 
١]‏ !]ا ]. ء 5 ]|<:. || 1 3 15 
ملعك ألئها ف ا 0 > كان نا 3ل.هلد! و »| 
3 4 ل : وك حار و 4 أحاننا قه 1 علءه الصيرق 


أه أو -_-5 
الشافى 4 م6 

أإشافمة خياد أ 6 )00 5 
1 ل لا لي لماو قن ذ 
لاعم؛ة ب هلا أن طر بعه العو ؤهمب » وفل د( 
ل 
ا 


ن. مالكا رضى أله عيه 'قن |- سومج به وقيله 6 ورد. 
تت 


عياض" 5 عض الشافعية أعتبره سيره 1 


غي رهم ؛ ا 7 غيرهم ؛ ونحمية أن: نتنجه 1 أولنك عد فيه رأمم» ور 
الشافعى نفسه ؛ فقد كان بحترم [ جاعم إن أعلمما | ؛ لانم فى. نظره لا يجمعون 
على أمرء إلا إذاكان ذلك | من مو ضبع إجماع » وإماكان مو ضع الخلاف بينه 
وبين شيخه ‏ واتباعه. من المالكية فى أمر واحد ...هو حعة. ادعاء .الاجاع , 
فكانت مخالفته له فى صحة الدعوى . وعلى ذلك كان. نقاشه ‏ والاختلاف 
بيه و يدهم . 

عو؟ ب ولقد وجدنا ابن القم. فى .إعلام الموقعين. يقسم عل أهل المدينة 
الذى يكون أساسه النقل إلى ثلاثة أقسام : أوها نقل شرع مبتداً عن بالنى: » 
والثانى نقل العمل المتضل . والثالث نقل الأماكن والاعيان.ومقادين الاشياء 


2 


والقسم الاول :وهو نقل الشرع المبتدأ فبو ماذكره القاضى عياض فيا ساقه 
من أمثلة وأقسام ؛ أما القسم الثنى » وهو نقل العمل المستمرء فبو كنقل الأاحياس 
والمؤارعة : والآذان على الما كن الم تفعة » وتثنية الاذان » وإفراد الإقامة . 


6 المدارك ص .4١2‏ 
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؟ يرفيج ع 7 7 
وأما عل الاما كن والاعيان فكنقاىم الصاع والمد ولعيين م المدن 0 
وموقءه للصلاة / ولعدين الروضة واليقد : والمصلى 6 ونقل هذا جار بجحردى 
يقل مواضع المناسك كااضما وامروة وهنى» ومواضع 8 أت والمزدافة و عر فك 
ومواضع الاحرام, كذى الخليفة وغيرها . وقد ذكن أن الهم لعد ها هلاقام 
30 م( 
مامه دنا ماد أن 00 


النقل 6 وهذا العمل جحجة بحت اتباعها 4 و سئه لقا بالقبو ل عن آل أشي العبن عتن )6 


0 


وإذا ظفر العأ لم بذلك رت ينه 0 واطمانت لبه نفسه 4 6200 : 


هذأ 0 أن أخيل ماك بأجماع أهل المدئة إذا 


ل االا يمال دوع بل ول لاه العليا ء.بالقبوا ل 


84 
وي ب 
أ 


هو 


هل 


0 


1 منقو ل 1 3 
3 
ولا.يرجح .به أحد الا جتهادين على الاخر هذا قول:أنى 
الأجرى / ولقدأ نكن هوومن . قال اولان بكينة لامجا اظيا فالغ منعر 


لله عريه وأ لون من معتمذئ أخه عأ ية أى أ أن ذلك يعدل عن المذهي ال السكب 


١‏ ه|أ 


زثلنها) أداامم من لطا الا ٠‏ وهذا مذهب قوم من 
المالكية» وقالز! إنه ززأى مالك. . ,وعباراته فى رلته إلى 5 ١‏ نقلناها :ندل 
عبلى: ذلك المنتلك الذى..شمك> القائلونهذ| القوال ».وجل المخار من أتباع 
مالك :رضى الله عنه على الاخذ بذك +“القوال ٠‏ ؤعللى ويد ا 10 


60 إعلام الموقعين < ٠‏ ص ع .8 . )0( إعلام المؤقئين 2 »اض ه,.م. 


ست امل 
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وسناق القراق 6 دنا 3 عل قر سه « أو عل الاق عدم تف عمقة 5 


ا 
ا 
همه( - هذاهو عمل اهل المدئة ( 
اجتهادا » وقن عللت :أنه لا خلاف سن 
ق م حيدة 6 0 3ه غير م 0 مدل مهجم 5 


فقد اختلفو أفنه فعا يدهم » وآد 


يك هنكم 


٠. 
. 


عل خير الاحاد : لانه 0 متواتر : وحور الأحاد لا 00 ظ لانهظنى , 
والمتواتر قطعى ؛ هذا أمر لا خخلاف فيه عند المالكية: 


أما إذا كان عمل أهل المديئة 5 اجاعهم أساسه الاجتهاد ( فالخير يداه ع 
ميو المالكبين ظ و بعضهم قرر 9 الاجاع حر وان كرون م طريق الاجتماد 2 
وأ إجاع ,المدينة كيفما كانت أسبايه حجة مضعفة .خير , الأحاد ». ولكن.ى 

ذلك القول,'نظر .إن سابنا أن فى الامكان. أن ينمقد “اجاع فى أمر ويكون 
اشاس ؛ الاجاع القياس أو الرأى لآن. أوجه الرأى متعارضة ء وال نظار مختلفة 
متباينة » لجمع الآنظار كلبا على نظر واحد من غيز نصن مر هو حل نظن » “بل 
حل شك 


016 


والنظر إن سلمنا وجود إجاع ,لفقباء المدينة مبنى على الاستنباط با 1 
فى تقديمه على النص , إذ كيف يقدم الاستنباط غير المعلوم أضله 
وإن هذ!1( أي ولا كان ,موضع إجماع بطائفة من الأمة لا يقف أما 0 
وفزق بين هذا الإجماع المكك كبفى وجوده», وإجماعبم نحل أمر منقول » 
فان الاجماع الآول يكون قربا فى حك المقل » وإن وقع فهو تواتر نقل يقدم 
فى الاستدلال غل :خبز الأحاد , الانه ظنى . 
روش 
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وقد زى التغرقة باب وعى الاجماع من أهل المدينة عيل معارضة 


!.ء.» 
بعال / 
٠.‏ 


ال ٠‏ 1 ١و‏ 
ر عملا , فبذا هو الم 


٠اء‏ 1 لم وه || 
١ ٠‏ ١ك‏ 
6 وخلفا بك )ع والصحاية | هو 


8 ل الآخر إذا خالف ال-5 


41 “ساس النقل 


لا عض له نذنهة ككيدة قط وا ١ ١‏ بقدم على سيك قط 0 فقّول: 
اوم اك ل | 0 

من طريق الثمل ليه » 

ب" 


1 طريقة أل 0 لاتخالف سئة حبحة لم90 
ل المد شه عيدك مالك 0 وقسمنا ذلك العمل» 
نياط عند الما! 4 « وغيرثم « 
وباك اضطر الخالفوزث أنثواققوا المالكين" فى بشن ما اختضن به أهل 
المدايئة من' إجماع كونٌ أساسهالتقل, وذكرنا أن عمل أهل المديئة إذا كان أساسة 


الاجتاد هو موضع الخلاف بن المالكيين أنضهم , وآنه محال النظر 
وجب غلينا أن"نقرز أن مالكا رضى الله عئة عند ماكان كتج بالامن امجتمع 


. إعلام الموقعين ج ؟ ص /اءه” . (0) السكتات المذكور ص را.#‎ )١( 


- 0-7 


1011311130_1211_لطخطذ اط © /داتهاعء0/0١1ه0.ع/اتلاع‏ 31 // :دمالا 


عَلةَ فى بلده ما كان يضر عل ل القى لا غرف إلا" بالتوقفف””/ بل كان 
عذكر ذلك لك ىق امون ل أى 5 ال زايا أذ ذ بقوطم 3 فهأ م" دنعل عن ل 


ماأمكن ؛ وعبارته فى رسالته إلى اللي ترق ذلك الاظلاقة وهذا! المي 6 ثوهنا 
عن ذلك , وكا رأينا فى رد الليث » والمسائل الى جزى فنا الاق نينيماء"فقد 


كات 'مشائل للزأى فيها جخالأءكا رأيت فى اختلافيم:فى الإيلاء ؛ وفيمن ملكت 
سن زوجها طلاق نفسها وامكن هل كان مالاك يقدم اجتماع أفل المدئة عل الخين 


"1 


زج لاد د 1 اد 


1 تضافرات المضادر 


عله" انا 0 
». فتلعله ذن لعك دراسيبه نءعص ل حا دسق هاده الدراسة على صوم 

١ 1‏ | ان م ؛.] 9 3 ١‏ 4 - 9 

5 برآه معمو لاا 4 صرفو ّم عن الها بون 6؛. 4 رمن باهم عن الممنا نه ًَ( تضعاتبت لعضص 


6 ثم 3 6 
للأول لاسن رألا اذعئ الغل بوءة لاله راق يكده 


مه د و لا ش21 | لكلام قن الا حتجاج يعمل 5 ل المديئة-من غير أن 
. قوقف فقيه تلق ذلك النوع مَنَ الفقه على “مالك نفسة » بل'قد أخد نه 
در أسنانة افق المسشمل 6 م شدد النكيز عليه عد ذلك , ألا وهو 
: 3 ألفقته اشتت فى قد ذلك ليرا الت قده 
شد ما اشتمل عليه من نقد ما جاء فى الرسالة » 
وتتاب اختلاف مالك . 
وقد وجدنا القتافى ق رذه الاحييدا ج بعمل أمن المديئة عندما” أن نانش 


9 


يشأنه 6 فطنى احتحاحه على أمربن 5 
( أحدهما) إنكار رذلك الاجتماع , فأنه لايسليه فى المواضع .| أتى تناقش حي لحا 
مع المالكيين , والنى يذكر ذها أنها الآمر امجتفع عليه بالمديئة . 


ات 
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(وثانهما ) أنه لا.يرى أن الاجماع المبى على الاجتهاد والاستتباط ترد يه 
أمال] لاننادة. 

ولنئقل لك بعض عباراتة لتعل حكيف كان منباجه فى رد.ذلك النوع. همق 
الاحتجاج ء فقد قال فى الرسالة : 

«الست أقول.» ولا أخد,من أهل العل ‏ : ( هذا مجتمع عليه ) إلا لماءلا: تلق 
عالماً أبدآ إلا قاله لك » وحكاه عن قبله. كالظير أرببع وكتحرتم الخخن وما أشبه 
هذا . وقد أجده بقول المجمع عليه » وأجد من المدينة من.أهل الع من يقواؤن 
خلافه ,:وأجد عامة أهل البلدان.على خلاف ما يقول المجمع عايف ١‏ . 

وترق من هذا أنه يذكن أن المنائل الى ادع فبها إجماع أهل المدينة. كان 
من أهل المدينة من يخالفباء ويقول فى الرد على من. قدم إجماع أهل المديئة على 
خب الاجاد .راد :على من يناقشه: 

| 


0 قلك للشافعى إعما ذهمنا إلى أن نثنت مأ اجتمع عليه أها المدينة دون. 


ل 


اابلدذارت_ كلبا .فقال الشافى هذه طريق الذين أبطلوا الاحاديث: كلباء. وقالوًا 


عي بالاجماع.: إلا أنيم ادعوا إجماع .الناس ٠‏ وادعيمم أت إجماع بلدء وم 


> سسب * أ 
ختلفون عل لسانم والذى بدخل علييم بدخل عليم ؛“'للضمت .كان امك 
بك من هذا القول , قلت ء ول ؟ قال لآنه كلام ترسلونه ٠‏ فاذا .سثلتم عنه لم تقفوا 
منه عل. ثىء نحن اللا أن تيقئله. , ديم إذاسثلتم من الذين اجتمعوا بالمدينة.؟ 
أ الذين ثبت لهم الحديث ؟ أم ثبت لم بها اجتمعوا عليه » وإن لم يكرك فيه 
حديث عن رسول الله مييق » 0 1 


وش مل هلما رلنة لسكا إجماع أهل المدينة ٠‏ ويستسك.,تقديم ذلك على 


حير الاحاد ١‏ 


(1), الرسالة ص عمة طبعة الخلى.؛ 


)0( الأم < لاص 545. 


ص ١‏ #5 سمدم 
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وقد ذكرنا فى أول الكلام فى عمل أهل المدينة أنه لا يحد الشافى أهل 
المدينة أجمعوا عل أمر إلا إذا كان ذلك الآمر موضع إجماع الفقباء فى كل 
البلدآن . 


وإما قال هذه القضية ؛ لانة ل جد [جماعاً إلافى أضول الفرائض كالصَيام 


والزكاة والحج وعدا الركءات فى الصاوّات', فبو يكن [جماع ققباء مص , أو 
فَقَبَاء الأمصار كرا على أمر غير الإجماع عل تلك الأصول» وعللى ذلك. إذا وجد 
إجماع لآهل امد بنة.: فأئما مكو ن هذه الا شولاء روعي معني إجماع اجميع , 
واقه: شبخانة ؤتعالى أع ' 


ويم 
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لايك 


وه؟ -. تصدى مالك رضى لله عنه للافتاء أ كثر من خمسين سنة ٠‏ وكانه 


١ 


مقصدك من مشارق الارض ومغار سمأ للاستهياء 4 وإذ ! كانت الببائل] لا تقتاهى 4 
والمورادث تفع كلل يوم « ولا بل من فم للدصوص 


وْآب 


١ه‏ ا 
/ 


ة. وإشارامًا وإعا وأتيامن والبواعه 


بك 
شغة شرولا 6 فبعرف حم ف يع ما / ,برد 0 


ولا( شمله ير 6 هر ألنص ا وإن 


بن منه للثل ماللهما؛ .و[ذأ 2 


لموراد من الالفاظاأدألة - 


: د ف 13 الى 5 هى »* | 

5 من كب به" بر ع ا 

كل ماتثيت فه؛ لان ن الها اثل بين ١‏ الأمور ه بو جب ] 
ليان وات المسياس الل 

, الفقه الإسلاى 


8 ار 0 1 . 
اكد 6 لعلة جأ معك بدييما مشار 


٠‏ ||» | . ا :جه 
لكايب إن القيأاس على ذلك د 2و مشيق هن اهر قطرى وه 
. 


١ ١ 007‏ : 2 فواآاقة لا ةالاء 1 اه 7 
ادن اانه رائط ما سن كياد بالمما اله إل ندورائر ت أسيابا » ووجدت | 


ف 


لمتحدة المكونة: لها"؛ 'وإذا تم القائل فلا بد أن يقترن به لا محالة التساوى فى 
الحم عل قدر مأ تو جيه الممائلة , وإن سيد لال العقلى فى كل مأ تلتيجه رآمين 


بوه 1 6 1 
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ثم على ر 


بط الممائلة يلاق الهر “فى 'اننا “القذمات 


إة! 


5 2 


ا//0 هذه امال ل جما ١‏ لقررة || إءأ إلا بالاعتهاد ع لى البدسبة 


واب جا 
المما ذلك 


أ | 


أ م عا وك الصدما 


سما د الضحا يله 


س1 51 
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ورجم الله المزنى » صاجب الشافى , .فد لخص الفبكرة فى ,القياسٍ وعمل 
الصحابة فيه أبلغ تلخيص » فقال : 
2 الفقباء من عصر را سو ألله لا 92 بو مئا أستعملوا المقا يس ف ميج 
و 7 ْ 
أمر ديهم وأجمعو أ عل لل ظير اق دق .2 ونظيرالباطل باطل 6 
ون ١‏ حول ار 5 ؛ لاه النشسيه نالا اموا 54 وأا ل علها » . 
ن الك الفشةا “نلك :ذلك االسزي» :و أذ 0 نين 
0 1 ان : غ٠‏ ووجود العلة ؛ وقد أجمع المالكيون لاز 


له كآن 3 ناأة قياس / وقد ر 01 تأه 5 س بءعضص 0 2 لى مسائل 


قل ع مأ أقضية الصحانة » فو جل : نأه فسن حال زوجة المفقود 0 إذا ححّ عو نه 


فاعتدت عدة الوفاة و'زوجت بغيره » 95 ظبر حيا , حال من طلقما زوجبا , وأعلا 
بالطلاق ؛ ثم زاجعها » ول تعلم بالرجعة » فتزوجت بعد التهاء العدة ,. وذلك لان 
عمز زضى الله غنة أفى فى هذه بأنهالزوجبا الثاى دخل ما أولم يدخل » فقاس مالك 
امرأة المفقود » وقال إنها للزوج الثانى ؛ دخل أو لم يدخل .»١‏ ولا شك أن هذا 
قناس » أساسة الممائلة. بين الحالين اللتين ربط بنبما ءا و إن كان قد ذ؟ ر مع ذلك 
اجتماع أهل المدينة؛ فقد بين مهذآ أن الاجتاع أسأ أسه هذا القناس, وأساس العا 


00 


أن كلهم قد زوجت حسن نه ؛ على أساس علم شرعى » ننتك من طربق شرعى » 
ولخكن تبين بعد اذلك خطوه. . وما كان لما من سبيل ‏ تعرف به الخطأ قيم 
ظبوره . فزوجة المفقود :زوجت على شل الحم الشرعئ ؛ والمطلقة تزوجت 
عل أساس الظلاق 6 واتهاء العدة » وما كان ازوجة المفقود سبيل ءعرفة الحياة » 
ولا للنطلقة سبل لمعرفة الرجعة : فالحالان متمائلتان» فلا بد أن يكون الحم 
متحدا . .وأن يكؤن الساوى فى الحكي ننيجة لهذا المائل 

)0( اللوطأً < م ض /اه » وفى المدونة أن مالنكا قال غير هذا القول » ومافى المدونة 
هو المشهور والعلاضتة أل الول أولى . مها إن لم ندخل نا الثانى , أوذخل وثيت أنه 
كان يعم محياة زوجها . 


ى ونكت 
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؟بدو - كان مالك رضى الله عنه يقيين على الاجكام المنصوص علبا فى 
القرآن الكريم , والاحكام المستمدة من الأحاديث. النبوية» وفى الموطأ اتكثيز 
عن ذلك. , ؛فانك تراه بأتى. فى أول اليا ب بالا ماد بيت الثابتة عنده فيه.ء ثم بعد 
ذلك يفرع الفروع , ويلحق الاشباه 20 والأغثال بأمثالما..ي.وكدلك كان 
يمسرعل ,الا مور الى راي ألما موضع اجتاع أهل المديئة لأنها عنده سنة , 
فكان يذكن فى الموطأ الآمر.امجتمع عليه , ثم يفرع الفروع عليسه أخذاً ببدأ 
التساوى فى ال <كام عند وجود القائل فى الملابسات التى تحيط بالمسائل التى كان 
فستقو. فيا : 

وكان يقيس كذلك على فتاوى الصحابة . كا رأيت فى قباسه زوجة المفقود 
عل 'ما أثر من فتوى سسيدنا عمر فى المطلقة التى بينا حالها آنفاً وزكى بهذا اجتماع 
أهل المذينة فى نظره'. 

وفى اجلة كان يقيس على الأمور المنصوض على حكببها فى المصادر النقلية 
3 ما هى فى حك النقلية عنده » وهى الكتاب والسنة واجتئاع أهل المدينة 
وفتاوى الصحاية . 

وقد كانت بعض الافيسة تقوئى عيده 6 لانها تعتمد على ادل عامة فقبة 

#ضافرت مصاد, ر الشرع الاسلاى عا لىثبوتهاء وصارت فى حم المعلوم من الشرع 

الإسلاى بالضرورة ؛ فكانت هذه الافسة تر تفنع إلى مقام المعازضة ليعض 
النصوص الذى. يثبت الك فيا بطر يق ظنى , إما لآن دلالتها ظنية كألفاظ 
العموم ؛ فان دلالنها عند مالك هن قبيل: الظاهر الذى بدخل: دلالتها الاحتيال: 
وإما لآن طريق ثبوتها ظنى , لانها خبر آحاد ؛ فان نسبتها إلى الرسول ضاوؤات 
الله وسلافه عليه أمر ظنى . 

وقد ذكرنا فيا مضى من القؤل أنه كان خصص عام القرآن بذلك النوع من 
الاقسة ؛ وكان نقدمه غل خبر الأحاذ ,' ونضعف خبر الأحاذ لمعارضته . 

١+‏ ب والفقه المالى لا يقيس فقط على الأاحكام المنصوص علها » حتى 


88 سب 
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مكوان: حملا عله لاضن مباشرة ", يا ذكز الفنافى 'ىق أصوله- بل قسن على 
المسائل المستنيطة القياس » فاذا 9 القشاسن قَْ فرع من الفروع » ووجد فرع آخر 
فس عله ع وقد ال ذلك المء: ل رشد قَّ امقدمات المميدات ١‏ قال : 


رع م راصلا 1 وجاز | ر 


2 
1 4 
ثال) 0 3 
| ظل © ١‏ 
يعد أن نت | 


إلى مالا نهاية له . 


ا ا ا ا 1 
علة مساتطه "مئه أاضا ددنت الح فيه , 
: : ِ : ( 


بين 6 001 عي 
إذ الكتات والسئة والاجما 


0 


بصم القياس على ما استبط منهاء [ 


. ا 1 
و بو جولك ل 0 اناضصيات 


٠1م‏ سا 
دياب جله ع[ : جمع رةه اه اليا 


دى 5 4 مأللك و1 


6 اللقدمات 2 اص 7 . 


عم اح 
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بالقياس ٠‏ فبو قد اعتبر ها أصلا وقاس علبا شبهها من المسائل .. اغنناداً غلى 
فتاؤى الصحاية ؛ ؛ فبو فى فى هذا لم يقس حكالم ينص عليه ». بل قد قاس على حك عل 
هق أنه قي ] نين بالقياس والاسة: باط ؛ وإن ذلك بلا ريب فها عا.إذا لم يحد بن 


3-0 ما حمل علبه الفرع الدذدئى بين يديه . 


(ثانها ) أن قياس الفرع على أصل غل بالقياس توسيغ لبان “القباس + لان 
فى هناة الحال: تنناسئ العلة الى ثبث مأ قاس اولك وود 57 جديدة 
بين هادا الفرع »لاخر الذى اعتبن أضلاله » فتتعرف علة المك فيه , وتثبت 
فى الفرع لاشترا كبما فى هذا الوضفف ؛ نعم إن القضية ستنتهى إلى اتحاد العلة 
الجديدة مع العلة القديمة » ويكون القياس واحدآ . ولكن الجهد لا بتكف 
عناء البح عن أصل القياس الأول ٠‏ بل يعتبر الفرع الثابك به أضلاآً مقررآً 
بقأس عليه . 

(ثالتها ) أن هذا باب ينسع به التخريح فى مذهب الجتهد من المتيدين ؛ 
لانه تعتبر الفروع الى استنبطت فيه أصولا لا بقاس.علهاء ويذلك يتسع نطاق 
الفقه » ويئمو الاجتاد فيه والتخريج عليه » ولا تضيق الفتيا ولا تصعب » بل 
يكور باب التخريحج مفتوحا , والطريق معيداً . 


و مما نفيك من فائدة لذلك النوع من القياس ٠‏ وهو اعتبار الفرع أصلا 


يقاس عليه , فهو بكثرته فى الفقه امالك جعله فر وعاجرئية يقاس بعضما عل بءضه ؛ 
و بجعل العلة فبه جامعة كلية »كاهو صنيع الفقه الحنق ؛ فان الفقنه الحنق جعل العلل 
فبه متعدية شاملة عثابة قاعدة كلة ٠‏ وكل فرع. تتحقق فيه يثبت الحم الذى 
علل ا , ثم كانت كثرة الفرض والتقدير سبباً فى أن تطبق العلة على أ كثر الفروع 
المتصورة, فتسكو نكل الفروع ماحقة بالاصل الأول ؛ ولا يقاس فرع على فرع , 
ل الوا امع سواء فى استمدادم من الأصل رأساً ‏ فأقسة الحئق كلية , 
وأقسة المالكية عل هذا الاعتبار جرئة . 


7 
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5 - ولسنا فى هذا المقام نريد أن نبين أقسام القياس ,. ولا أوصاف 
العلة ؛ و لامسلكلبا ؟ لآن ذلك موضوغه عل الأضول ,وأ كثر أصول المالكية 
فيه تتلاى مع أصول غيرمم » فبى متبحدة معبا » غير مغايرة لها وليس فى عقا 
ما يميز الفقه المالى عن سواه . ونحن إنما ندرس فى بحثنا ما يكون عيزاً للفقه 
المالى م مثير إلى تواحنه الى بميز مها عن غيره » وجعل له كيانا فقبما مستقلا 
موا حورأ 

وإن لنا أن : شير فى 'هذا.المقام إلى :أهر: جدر. بالاشارة . . لآنه بيبين .ناحية 
من التفكير المالى ٠‏ أو على التحقيق يشير إلى أخص ما امتاز هه الفقه الممالى , 
وهو زعاية المصالح واعتبارها . فان الفقّه المالى يمتاز من بين أنواع الفقه اختلفة 
بأنه يغلب عليه مراعأة المصالحم . 

وإذا كان قد اعتبر المصالح المرشلة التى لم يشبد لهأ شأهد من الشرع , بالالعاء , 

سين أصاد مستقاد: هن | صو ل الا ستتباط .4 فبواقدي لا حظباى التباسل 
وجعلها سبلا من سبل. بان العلة وتعرفها » إذ فى من طرق الدلالة على العلة » 
و>عيت بالمناسب . 

وقد قال القراق فى بانه ها نصه : 

«والمناست ما تضمن تحصيل مصلخة :أو ودرء مفسدة , فالآول كالغى علة 
لوجوب الوكاة .وا لثانى كالاشكار علة لتحريم الخر ؛ والمناست بنقمم إلى ماه فى 
حل الضرورات ٠‏ وإلى ما هو فى حل الحاجات' : رقنا ماع لو ا 
فيقدم الأو ل على الثانى , والثانى على الثالث عند التعارض» فالاول نحو الكليات 
امن . ومى حفظ النفوس والادنان » والانشاب», والعقول : والآموال؛ وقبل 
والاعراص (0, والثانى تزويج الولى الصغيرة» فان النكاح غير ضروزئ ,. لكن 
الحاجة تدعو اليه فى تحصيل الكفء لثلا يفوت » والثالك ما كان حثاً على 


(1) بعضهم بذ كر الأعراض بدل الأديان »وقد حكى الغزالى إجماغ الملل على اغتلازها » 


ل - 
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مكارم الخلا ق كترم تناول القاذوؤرات / وسللة أهانة الشبادات عن الازقاء 6 
وروا الكتتابات )فى نفقّات الافارث 4 ونضع أوضاف متررذدده دان هذه المزاتت 4 


كقطع ١١‏ اندي باليد و احدة 6 فان شر عله ضر ورانه ضَو أ للا 


طزاف . 


9 ومثال اجاعنا كلب قَّ ضنفك واخحدك أن ثفقة النمس ضرورنه 2 والزوجات 


"0 


ا 0 العدالة“'ى !| تهادة درورى صو نا أ انقوس 


3-4 
3 


و 4 جو . م 4 2 1 ٠‏ - |1 8 < 
والا أل وه ف الامأ 000 على الخلاف حاجية ؛ لاما شفاعة ء والحاجة 3اعنة 


ا الشفيع 4 وَقَْ ف 1 : لا* الو قر مب 5 طبعة عن الوقوع 
ولا تشترط 


4ه ١‏ 
الغو أعل .» وهى 


ز فه :ا 


0 
عدول»ء قال ان زيد فى 


!١ 17 0 | »‏ || - ل جلدم 
ا رادر دمل شيادة أ أ 6 9 شأ 0 . لانها ص روز 0 و اب لفت ا أ وو لاة 
ّ 7 00 ) 
ون 4 وحا جه عل الخللاف ئ الاوصياء 2 0 


عل علة.القناس”6 ا بذ كر كتات الا الى لني م كفت كفت عاضو الل +2 
ذلك اهليل » وتؤسعوا فيه » وضبطوا كثيراهن فو وعافقبهمغل مقتضاه/ ولذلك 
ذكر منافنه خلاف ف اله رؤع , الخلاف فه فى الاصول ,؛! فالعدالة ى,الولى فى 
البكاح: اختلف. الفقه المالى.ى اشتراظها .و إذا كان الؤلي فاقا أنسقط 
ولايته ,أم لإ.تشقط ؟ام قوالان فى مذهب مالك ٠‏ والمشبوز عدم سلها ١‏ كتفاء 


الوازع الطبيعى عن العدالة» (؟ 


)0( المراد من الآمامة هى الامامة فى الصلاة . 
(؟) القرافى ص 156 . 
() المرافى ص ١7٠١‏ 
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وق الوقت الذى حدات العدالة ىَْ الولى ف الدكاح من التحسيئيات « 


بع 


والراجم أ عير سر 01 عل الاإطلاق « قالوا إما ف الا ا 


و ماع هن الحاجيات » 
فبى شرط , وقد سن ذلك | راق فقال : 


2 8 لاس قل م و3 1 أ.: ١‏ 
إل نلك خا جول وى أل بو صو 
كه العداء أ قنه 0 ل مالاك 0 قتراط 5 ع : ع« لىا 
عيرم ول )عو خلاف ىما دهت ماللتبت فيشترط ثيةال داو ل #سمو رالخال, 
٠. 5 1 5 / 5 15 5 ِ‏ 5 
ل الول لعقام تراط العدالة جع 7 ولاانة ؛ والولابة لا دك فأ من العذالة 6 
فقد الفا الؤاعد فى عذم اشتراط العدالة'ى الاوضناء دفعا للمشقة النائدءة 
١ ١‏ 3 [و.ء. .- 
الحاولة بن الانسان وس من بر يل 4 تعممك علة «6 


وترى من هذا انهم -" يعون القماس عا ى أساس 10 . 


© 10 
صلد قاعا يذانّه , وز ملتطم ذالاك م 5 
. هه - 4 52 1 


| أَ 
لعدالة > فانه 20 


كو 


٠ 0 - 12 0 12 1‏ 2 3 
عل , لهب قالوأ ف ولاية الام واء قبلوأ أن طون و لاون عبر عدل - 


أ الاسا أن 5 علةلايارة نف نذا ذلك الوا جه خشة مضا 
ل سن أل ب لون 2 » إل وحدك مانو ججحب دات ألثر حص من ححشيكه م 5 
مفقسدة بالاتقاض عله 2 أو ل بو جب أعدل ميه ) واوا ذلك 

سي 1 أمر سقنأه 0 أن فقباء المذهب المال> ى ,«اخذدون بالقياس 7 
09 ركنم خضعو نه قَْ علله 1 لنطقم الفقبى 3 وهو جلب المصلحة ودفع المضرة 0 شم ذأ 
ا الاقسة لا بجعاو :ها تضطر 3 إذا و دل ف اضطرادها م سم ا 1 


أو يلب مضر 5 » ل دثر خحصون فى القواغد العامة ؟ نا ل المصالح 
الجرئية ع« وهذأ من الانسكتاة , 


)١(‏ الكبتاب المذ كوره.. 


| 1ه يد 


1 7013117117130_121_قطلق اذ احا © /دانهاع0/ن0.ع الداع 31 // :كما 


4 ب تضافزت المصادر الى: تثبت أن مالكا رضى الله عنه كان بأخن 
بالاستحسان., فالقرافى بذك رأنه كان بشي عل مقتضى الاستحسان أحياناً » وبقول 
فيه : « قال به مالك رحمه الله فى عدة ميبائل في تضمين الصناع المؤثرين فى الأاعيان 
للع مم و وتضمين الخمالين للطعام والادام دون غيرثم 6 

وتجام ف حاشلة'البناى في>بآن الاستحقاق أن :ان 0 رك الك 
أله قال ٠:‏ الاستحسان لسعة-أعشارا الغرء ٠‏ وينقل الشاطى فى الموافقات عن 
أصبغ أنة قال سمعت ابن القاسم يول » وبروى عن 3 أنه قال ٠:‏ تضعة 
أعشان العل الاستحسان 6 

واللتدعاع ال عان | لا مطامليا 0 عاذ ل نيا .. وان لإذاء 1 3 
001 قبا كثيرة فى المذهب المالى ,كا جاء موافقات الشناطى 


نيا الف ضري اذ ف الاصل 
اي عداا | ؟لمافيه من الرفق والتو لمعه يس الناس ؟( #مث و بق 


على أضل المنع لكانوا قُ 0 شدبك ٠.‏ 
ومنبا الاطلاع عل غوات الناس 1 التداوئى 2 فان القاعدة الغامة قَْ العورات 
تحرجم زؤيتها » ؤلكن استحسنت لدفع الضرن'. 


يا .لانة امنا دلة الدرمم بالدرهم إلى أجل 


البدل فيا وليك ا لدت الا ْ 
ومنها:عدم اعتباز الزبا فى المقادير القليلة لتفاهتها"» فأجير التفاضل القليل 
فى المراطلة الكثيرة . 
ومنها م ذكرنا ه | زرا عدم اشتراظ العد اله ١‏ أشهو د » إذا كان القاضى 


. تيح الفضول ص .» . (0) الموافقات 2 عو ض/م11‎ )١( 


لان ل 
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لد او نو العداو بلكب" كيدا لك إجازة الايضا م 'إلمن عر / الغعدل 4 دفقاً 
أ اتيك | 


ل 


١/0‏ !ا جعكمَنع هذه وريه با تلن أنَُ ما! 40 زكى أيله غَنه كان الوذ 


بالاستحسان:, واتكن ماحققة الامستخسان »وما المواضع الى كان اك :أن تأخذ 
يك 5 1 و لعدمك عليه قَْ بناء الاحكام 0 


| 


2 2 5 59 . 
ر من افك أ اء المشائل أ ب فنها يليك عل ينان أمرانث: 


فْ لاعل أنه أإقاعدة / بل 
يرعقفام منها 4 أو على حول || عابر | 6 4 ل دن القاعدة 6 قرو 7 
5 3 | 
35 ل شبادة اأشاهد عبن العدل 


قَّ فالقاة الذى 5 نوا جلك 4 عوول؛ وكاجازة رن 7 لاخر 0 والمشدة, فق هذه 


المسنائل واشماهها لق الاششبان , راخضاأ دن قاعدة عاهة »أده 0 ادها إلى 


0 


. 


0 5 فكان “الاستخنان خحافعه: 
ب ذضرر:'» © حدسال ذف 

تاهما ( أنه أ 1 هأ كران لاش ونان عزندها كوم موااججب القماسمو ديا 
إلى خرج . فالاسحتضان قُْ المذهنالماتىم هو فَُ المذهت الحنق مقا بل للقياس 
وإن كانت طزائق المذهبين فيه مختلفة ,“"وكل إسيْن وزاء منطقه الفقبى ؛ ولآن 


الانشحسان فى المذهب الماك كان لدقع الحزج الناقىء من اطراد القياشن: قال 


اصبلغ الى كه الاسشتسنان ة اإن المفزاق فى القنادق اكه /غارق اريم 
واإن الاستسان عناد العلل ' 

وقول الشاطى فق الاستحسان ٠:‏ مقتضاه الرجوع إلى تقديم الالال 
المرسل عبى القياس » فان من استحسن لم يرجع إلى مجرذ' ذؤقه' وتشييه,: وإنما 
رجع إلى ضاي قل ااهل لني أثثال تلك الافت ناء- المفروضنة 
كالمسائل الى يقتضى القاس فا أمرا ؛ إلا أن ذلك الام يؤدئ إلى فوات 
ملخة أ جبة أخرى , أو جلب مفسدة كذَلك , وكثير] ما يفو ف 0 


)0( الوافقات للشاطى ح ع ص إراا. 
إل 
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الضرورى مع الحاجى ؛ والحاجى مع التتكيلى » فيكون اجراء القياس مطلقا فى 
الضرورى يؤدى إلى الحرج والمشقة فى بءعض موارده (١؟‏ فيستئى موضع الحرج» 
وكذلك فى الحاجى مع التكبيل *'" أو الضرورى مع التكتيل » وهو ظاهر » 9 

ولقد قال اءن رشد.: «:الاستحسان الذى يكثر سماعه » حتى يكون أغلن 
من القياس ‏ هو أن يكون طرد القياس يدى إلى غلو فى الك ومبالغه فيه » 
فبعدل عنه فى_.بعض المواضع لعنى يؤثر قى الحم ؛ فيختص ,به ذلك الموضع ف 

ومن اللامثلة الواضحة فى الاسنتحسان الذىكان اطراد الضوابط الفقبية مؤديا 
إلى غلو فى الح لولاه» المسألة المشتركة فى الفرائض, وهى المسألة اتى ,أخذ فها 
الاخوة الاشقاء ميرائهم بالتعصيب ولايبق لهم ثىء يأخذ ونه بهذا الوجهء ويأخذ 
الأخوة لام ومثال ذلك متوفى يموت عنزوجوأم وأخوين لآم , وأخوين شقيقين» 
فإن تطبيق القياس على هذه المسألة بوجب أن يكون لازوج النصفبء و للم السدس» 
والأخوين للم الثلث. ولا ثىء اشقبقين» مع أنهمامن أولاد الام بدليان إلى المتوى 
بالامء فكان غريباً ألا بأخذوا شيئاً . وأولاد الام يستبدون بالثلث ء. لذلك 
أش ركبم عمر معبم فى الثلث باعتيارمم أؤلاد أم » فكان ذلك استحسانا حسنا منه 
رضى الله عنه ء ويذلك سن سئة الاستحسان المقيم للعدالة الدافع للحرج . 

«بوح ولقد قال النفية :كا قال المالكية + إن الاستحسان يؤخذ به إذا 
قبي القياس ؛ أو إذا كان اطراد القياس يؤدى إلى غلو فى الك على حد تعبير 
ابن رشد ء فكان أبو حنيفة يقيس » حتى إذا قبس القياس استجسن كا أثن عنه » 
واقد كان إذا قاس نازعه أصايه المقاييس » فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد 
كا قال عنه تلبرذه جمد بن الحسن . 


)١(‏ كا رأيت فى اشتراط العدالة » فإن ذلك الأصل دفعت إليه 'ضرورة الحافظة على 
الأنفس » فتعميمه فى بإد لا عدل فيه ,يؤدى إلى مشقة » فرخص فى تركه .. 

() كاشتراط العدالة فى الولاية فبو حاجى » وتعميمه فى الأوصياء ييؤدى إلى الحرج 

(©) الوافقات حغ ص 5١١ا.‏ 


ا 
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ولكن هل حقيقة الاستحسان عند المالكة [االشفية. عتعرية “+ .أو إعبازة 
أدق مح الاستحسأن متحد عند المالكية و المنفية ؟9 

قبل أن ننقّل لك عبارات النفية والمالكة فى الاستحسان نقرر لك مادو 
لنامن الاستحسان فىاذهيين. فالذى يبدو لنا من تنبع الاستحسان ف الفقه المااسى 
هو أنه كان يعال غاو القياس فيه 0 إلى ثلاثة أمور: )١(‏ بالعرف الغالب 
(؟) وبالمصلحة الراجحة () 0 لخرج والمشقة . وملاحظة الضر َرأ البق 

والمذهب الى كان يدفع غلو القياس ملاحظة علة أخرى الف العلة 


الظاهرة ف القياس المظن 25 فالاشتسان. فى بءض: نوأاحيه عندم معار دك ببن 


قاسين أحرهيا علنه خفية قوية التأثير » وهو ماسمى الاستحسان» والآخر علته 
ظاهر ضعيفة ,الب يؤل 


وععى المذهب الى فعار ضبة خخير الاحاد وا1لابحل نه فى مقابل:قاعدة عامة 
#مينزل اشاس لجالا كا سعى الاخذ بالإجماع فى مقابل الواعن اتتحساناً أيضّأ. 

وقد منع القياس , للضر ورة » والعرف »ا قال المالكية , وسماه استدسانا : 

فالمذهبان إذن يتلاقيان فى اعتبار:المشقة والعرف الغالب موجبين للاستحسان 
فى مقابل القياس » ويفترقان فى أن أبا خنيفة جعل من فروع الاستحسان الأاخن 
بالاجماع .. وخير الأجاد. فى مقابل القياس ,. ويظبز أن المالكية لا يسمون 
ذلك اسان 

كا يفترقان فى أن المالكية يأخذون بالمصلحة الجرئية فى مقايل القياس الكان , 
كا لو اشترى شخص سلعة على أنه بالخيار » ثم مات , فاختاف ورثته فى الامضاء 
قلاره..رظل ايب القبياسن الفسخ » ولكننا نستحسن إذا: قبل البعض الميضى 
غصين الراد , إذا امتنع البائع من قبوله » أن نمضيه 2 

ؤترى ,من هذا ,أن القياس منع اطراده صاحة جزئية » وذلك لم يكن ف 
فروع الحنفية . 


. طبع التحارية‎ ٠١1 هامش اللواقفات جح هي ص‎ )١( 


لد ون” له 
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!أ لنقول: !| نقلت عن مالك ف الجزاء 

0 ؛ ولعض 0 فى فقبه ألبتى 4 عماذها الاستخسان » 
وكلام بعض العلباء فى المذهب المالبى » فى منحى الاستحسان فيه 

والقل ريل أن نعرف مدأه فى ذلك المذهب.. ‏ واختلاف العلياء ١‏ 
عندم لما ذاكر تعر يفاتهم له ,. فانه يتبين منها مدآه عند هم 2 و( 
وطيئوناؤ ب ,بين تهذة ا التمن يغاط :علن_ضووم المعاقن لين بذ كر نا .[ ا زعا 
متفق علها فى ذَلكَ المذهب . 

عر 9ه ابن لمر رف ف أحكام القرانف » فقؤل:: « الاستحسيان عندنا وعيد 


الدمئفة هو العذا ل بأقوى الدليلين » 3 وهذأ التعر ينف يقرب ألمذه. لبن حقيقة 


الاستخنان 2 أو بوددهما 3 وقد ديأ توجببه أنبما 9 إن قلا إن الاشضلنئ 


- 


أصل من أضول الاشتبباط )اقل افترقا 1 بو جنهه « افترا اقم ق 


عندثم 0 فدهن امنفنة الاين 500 سك قَّ مَأ بل القاس المطرد العلة استطدانا 6 
3 . 3 : . 5 


4 إثار الال 00 عل مم وي « و س[ك المالكة 


لمانشيه ذلك 


تأ 
ولقّد ” هذ نيأ كنا فقال «٠:‏ الاستخسنان إثار ترك مقتضئى 
الدليل .عل طريق الاستثناء والترخرض لمغارضة ما يغارض نه فى بعض مقتض.أته » 
وقسمه أقساماً أربعة »هى ترك الدليل للعرفء» وتركه للاجماع, رتركة انتصاحة» 
ترك للتدسير ( ودافخ المشقة وإثان التو سنعة « 000 / 
ولكن ابن الانبارى" لا نرئ أن الاشستحسان ف المذهب“ الالكلله 
: . ا 54 00 وقدة ١‏ ل 1 
العنوم الذى لذ كرة ان العرق 2 وتقارت 4 ضع الحنفة ٠‏ واعبر أنه رى أن 
بالك القياس للاجماع 3 أو للعرف 1 إغا هو إثار 2 يدلبل على ذليل / آما 


الاشتحسان فلي إلا فنعا :لخلق القياش .أن يؤدىَ ظرد القياس إلىنظل أو أمس 


خينى ب 
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4 1ل : 
فق <: ده معرنك , دق 


١‏ بيد 
ع ببارحن وهلب: 
اليو د« ويم 4 


5 ا 
تلطه عااعه / 


خل مهل له الاامو, وال تتفق “مم روخ الدبن وليه 


لقران الكريم 0 مأ جعل علي قَْ الدين من 


غم ل ؤفى الحد زع الشر يفف : 
الكار.ء / ٠‏ 

د ك2 ضرر ولا ضزان», والدين, جاء لمصا النام, ن ف الداد ا والاخرة 2 فك ون 

كن 


إ١ل(ل.‏ - 5 ٠. ٠‏ 
لا نخد ا 2 لكب لهات َ واترلك القناس هده للا 0 ؛ هوق لك ١‏ لاا لالم ء« 
:9 _ | 


57 


١ 8‏ -- انتهينا قْ هلأ 1 أن مل 
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ينتهى إلى أنه إيثار المصلحة الجرئية على القياض المطرد » وإن الاستحسان بذلك. 
يتقارب من المصالح المرسلة » ولكن الشاطى يقول : « فان قيل هذا من باب 
المصالح المرسلة , لامن باب الاستحسان » قلنا نعم » إلا أنهم صوروا الاستحسان 
تصوير الاستثناء من القواعد ؛ بخلاف المصالح المرسلة » 21١‏ . 

ومعنى هذا الكلام أن الاستحسان استثناء جزقى فى مقابل دليل كلى 
يتخلف فى بءض الأجزاء . أما المصالح المرسلة فانها تكون حيث لا يكون بمة 


وإنا د أن إثاز المصاحة الجزئمة هو بلا رب أخل ميدأ المصالح المرسلة 3 


ولذلك,يقول عداء المالكيةإنه: [يثار ,للاستدلال المرضل..غال . القيامن. ..:فيذه 
المصلحة هى من مدوم المصاح المر سلة وغير المرسلة ؛» .وموؤدى الاخذد 5 ينهى 


2 َ 


لله أن الصلحة تعمل 


99:11 ' 111 ا 1 كك . 
(الحال الآولى ) حيث لا يكون فى الموضوع قياس فيه حمل على دص » وق 
أ 


حند االلبلل. لكين هى الدليل وحدها » وهى عند مالك أصل قائم بذاته سار فى 


فره عل منبأ جه )2 وسذيين ذلاك فم يأنى من شنا 5 


( الخال الثانية ) إذا كان نمة قياس ؛ ووجد أن طرد القياس يوقع فى مشقة » 


وينهى الآامن ال أن مالكا قل أأضون بالقياس , ولكنه جعله 2 بالمصلحة 
الكلءة و جزئية 6 فللا لطيقه إلا حدث ثبت ألا ضرر قَْ تطبيقه 1 وإلا تركه 3 
فالاساس عنده المصلحة سير القياس. تحت ا سلطائها » ولذلك كان منطق ‏ الفقة 
الال لمطبلجية )ها نيفين 

.با ل ولقّد ١‏ الشافى تلسلد مالك ركى أيه عنهما 


م على مجه ذا 


)١(‏ الاعتصام ج؟ ص 4م 


0-7 
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وسبى ترك الدليل للمصلحة ٠‏ الاخذ بمبدأ المصاحة المجرد . من غير محاولة الخل 
على النصوص استحسانا , وحمل عليه مفئداً ناقداً » وعمّد له كتاياً قائاً بذاته 
ف ( الام ) سياه كتاب إبطال الاستحسان 

ولقد بنى إبطال الاستحسان : (أولا) ‏ ع أن الشارع الإسلاى ماتر كص 
الا نان سدى » بلجاء ف الشر يعة بمافيه صلاحه ء ونص عل الأاحكام الشرعيةالواجبة 
الاتباع وما لم ينض عليه قد دأ شير إليه» وحمل على المنصوص بالقياس ؛ فلا ىم 
لم يبينه الشازع » وترك بيانه للاستحسان ء وإلاكان ثمة نقص فى البيان 

( ثانيا ) .لان النى يلاق كان إذا نزلت به حادثه لم يحد فها نصاً ولا حملا 
عل من » متكلط»ا وا ينل واو بالتسان» يقس 20 هن ' لنتة1ة اسيل 


7 عه 
١‏ ا 30 0 7 10 1 
ولك جاءت به أمرانة فسخت < ؛ أيه اللعا١‏ 


: تألنا )ان أن الله سييجا” ه:ونعالى أمر بأطاعته سح أنه و تعالى و[ لأعة رسو له , 


وذلك باتباع ماجاء فى كتار الك فا الىء ثم مأ تجاء ق سئة اق ويه ؛ وإن 


ميو 


لم يكن قص ه فهما كان الاتباع بالخل على النص فى أحدهماء والاستحسان لين 
واحدا منهما . 


( رابعاً )- أن ن النى ا قل 0 تضرف مق أعيّمد عل استحسانة من 
الماناءة « لانه ! ُ لمك على نص . 
(خامسا  )‏ أن )١‏ ل ستجنان 2 ضابط له, و لا مقأ بس يقاس مما | من 
الباطل »فلو جاز لكل مفنك.أو ايد ؟ تبك ' أن يستحسن فما لا نص فيه .لكان 


الآمر ش طّ 3 ولا جيلفاف الاحكام فَْ أأنا: زلة الواحدة عل دسب فشان 3 


«8 1 .]ا‎ ٠ 
مفشت « هال 5 أل ىء ضروب من الفشا وا له‎ 


ولا قر العم لال 2 


11 ل الك اله 
ا 0 


(1) هذه الأدلة فى كتابنا الذى كتبناه فى الشافعى ص ١مس‏ . 


ةن ب 
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و)رز ع هذه نظرات الشافم اك الب لذ كفا دمينط الماك 
ظ الشلفى 1 ميال للاخ 


| 


مسما له نكم ى فج 0 نص م 


واه 4 ار 10 |أء ةَ 
39 2210 دى مه عاب الص.رن كيك [إينما 95 


3 66 71 أأء 1 فون م 
فول اذى ف لسر ع4 صر ه 


فان كانت مصلحدة موكدَةٍ من 


الميكف هبالدؤريل كج 


ال كذ 4 هذ النظلية الكلة انها فاه هيا قلامفة م 1 اا ١‏ 
و اسك 6 و هلاه المره اسحاءةه تنصما ون 58 ط وك من 2و ص نى, مبل 


أ 0 . !- 

: د ماجعل علب ف الددنن من ا تسن قو له تعالى”: م بر بل الله 
1 5 

وس كرا 


بر دل فلم العسر © »© وقوله عله يه السسلام 2 لا ضرر ولا ضرار © 6 
ما 
أن ااضاحة و ودفع المضرة مالاحظان 


0 
والنظرة الفاحطة لأى<ك شرعىأء تكش 


14 


: 2 موب 2 إلى أ 
ع : دم مور ه مظلونت من الشارم 
1 :. 1 ب 


انض العام ْ وإن 1 تو جك 


أورعل خد:تفبير:المالكيين! بالاستد لال 
ل م م والتتبع »و س الا ستحسان 


عيول مألاك إلا شعية من شدعب الصيس' 1 0 رسل 6 1 1 بذكأ وسامان 


ذلك اللاصل العام ووجوه أخذه عند الكلام فى المصالح المرسلة إن شاء الله تعاب 


0-2 


١ ١ 

م 

و هنو مسمعان 
3-4 5-4 


صنت "٠‏ ب 
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( شاط الفقبى 6 


0 إأءأ 4 
خا ل أله 
٠‏ 


لهم 


ل م ا 
٠.‏ 2 8 سب شضعنطا ري هجعهوا 


فأنه تغلى عط الظط١٠,‏ ونه 
:/ إعئب خيل . الكن.ث و 


ف" 7606| ”مم يدا 5 ١‏ ذاه امه 1 
قبع22 نا سشيهر أز عحجشايكه ع -ححج ا الى ها ا هدو د كك 
٠. 4‏ 5-4 
0 2 2 1 


ا 4 1 
5 1 ا ا , 
لو حك ما دل ع وفايه , ١‏ 


إن الاستصحاب حيجةه عنل مالاك ظ والمزقى من 


ع ماقم فوط قد أل 6 لي ف طالعد مس كران كفيان:[(1) ها ركنء 
١‏ أرب لسمادعى. © و2 اس 3 تَ ا ١‏ حك معي لانن ليل عل و دك 


|2 - - 2ه ٠‏ 
لها كك لمد جهن قاعة ؛ «<بى دو جول مأ ينفيها « 


ما أنه جعل- الأمر الثابت:فى الماضئ باقيا ف الحال لعدم العل بالمغيرة ومنها أنه الح شو 


أمر ثى الزمانالثانى بناء علىثبوته فى الزمان الأول وهكذا ذكر تعريفات أخرى فىهذا امدق 
اش 5 
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والظن الغا لب حجة فى العمل كالشبادات « فإنما تثبت ظنا راجحا وام حديدة 
مأند مة للكافة .واوأهمات.وم يعمل مأاء أء تضييع حقوق» إذ لالكو فو القاتاء 

فا لاس :صحاب عل هذا سروه عال مالك مأ ل يشم دليل لعارضه « فاذا كان 
شخص مفقودا لا لعل حمانّه ولا مو يه)ع عط لى حم الاحماء 2_0 قى بحم القاضى 
بموته » وله حك الاحياء ق الفترة <١‏ ون 0 


ولقد ذكر القرافى أن الحنفية خالفون المالكية فى ذلك » ويعضبم لم يعتبر 


الاستصاعان انوج أضبلا ا ف البراءة الآصلية أضل ثابث يعتمد عليه ؛ 
واكذلك! إذااسجت املك ل نتراول [ قدي نويل 56 زهكذا “نوكل هذا د 
باستصحاب الخال , لذلك قال الا كثرون مرت الحنفية مخالفين أولئتك © إن 
اليا 5 ة للدفع » ولس جه ة للاثيات , ولذلك إجازها اصاح مع 


الانكار مع أن المدعى يأاخل البدل « 21 دلالا, قُّ سوين أن الحق ل شنت» 


ولو كان الاستمينان حروجة 935 * مك ة ألدة دشع والاثبات ما كان ذلك :مج ال 1 0 
لآنه ما دام لم بَمَم الدليل ‏ فدليل المدعى عليه على الملسكية ثابت باستصحاب 
الخال ولذكن الحنفية الذين جوزوا ذلك الصلح قالوا إن الإنكارء وأصل البراءة ؛ 
ان 


يصادم سويج ك 4 أعد و زو م لق وهو دفعه وق ى فتازم الخصم به ع وعلى 


ذلك كىن بلا ١هما‏ إصاح عن -«ق از ف اعتيا ره > فالمدء» فى يصاح عن ده الذى 
١‏ قم دليلهازم له على بطلانه هوءوإن كان قد يز عن أثباته .والمدعىعايه , بصا 
ليفتدى نقسةه دن ن ألاين و اب ينطع تداع ,بعري . 

وقد فدمروأ معزى كله الدفع دؤن الاثيات 
حجة غلى غيره » بل يكون حجة لدفع استحقاق ثىء عأ 
أبن ألقيم تفسيرأ 'عاما ؛ فقال : 


37 


01 معى ذلك أنه تصامم لان ل ياشع ب4 4 ن راحص لخيين الخال ٠‏ لابقاء الآهر 


على ه اكان « فان بق 0 على + ماكان 4 إنما و قلي داعف لك . مو جب الحم لا إلى 
عدم المغير 0 فاذأ ل د دللا نافيا ولا مين « أ أفسكيا | لانشدت الحم )ولا ثثفيه 4 


عن ]7 حت 
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بل تدفع بالاستضحان دعوى من أئيته 1 فيكون ميان المستمياك بالاستصحاب 
كحال المعترض مع المستدل ٠‏ فبى بمنعه الدلالة حيث يثبتها ,. لآنه يقي دليلا 
عبل بق م أ ادعاه , وهذا غير حال الممارض » فالمعارض لون 0 
فا معترض كيم دلالة الد ليل «( والمعارض يسم دلالنه 6 ويقيم دليلا على نقيضه ف" 


1/5 لهك[ تفسير ابن القيم لقول الحنفية إن الاستصحاب سريجة للدفع ( 
للا للاثيات » وهو تفسير مقرب » هن حيث لسع ل الممطق » ومن حورث 
وجوب اقيق بالااستصحاب 6 فالذدى شولو يه إن الااستصحاب سديجة لبقاء 
الحقوق المقررة الث بنة من قبل 4 و ليم لهس لساب موجب دق يكيب ٠‏ وإضريون 
لذلك مثلا بحال المنكر فى الدعوى , إنكاره لدعوى المدعى . لا تيلف دقه 
قوةء ولكن بمنع توت حق المدعى » وبالمفةود ء فانه فى الفترة التى تكون بين 
غيابه والح عمو نه ع« لعدير حا بالنسية ١‏ هو تأت له من أهوراله 1 فلا سورب 94 ”" 


0 حيانه ثانة بالااستصحان « فيثيت 4 لع ق المقرن « و0 


ْ 5 
مُأ ينه بالاستصحاب أموالا جل بدة ( فللا برث في* ن فر سب أه 


0 ع« وبعد أأخ غميه 3 كٍِ دن الاستصحان م ننت له لا يأف 


ور 0 4 2-0 
حق جل دك 1 4 2 2 إنطال الحقوق [إغأ 4 / و سدق مالك مع الحنفية 2 أحكام 


المفقود هذه ( 0 ولذلك نقول إن رأيه بقارت رأى الحنفية 4 يخالفين أن 


لقم وغيره . 


» معنى هذا الكلام أن المستمسك بالاستصحاب ستمسك بالأصل الذى كان ثابتا‎ )١( 
وأنه لم يت دليل على نفيه » فبو لا يقيم دليلا على صحة مايدل عليه » ول-كن ,رد بهكل مدع‎ 
للتغيير ما لم يكن مغيرا فعلا » ا ال المعترض على التغبير » ولس ككحال المعارض للدليل‎ 
» بالدلل » إِذ المعارض بأنى بدلل مناهض لخصمه » وأما المغترض فيمنع ققط دلل الخدم‎ 
. حقَ 1 7 مقهدماته‎ 

(0) إعلام الموقعين < ١‏ ص ع"” . 

9 راجع المدونة ص هم؛ <> طيعة الساسى . 


م | 
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اط “5 ولقد قسنم لءعضص العلا الاستضحات ف إلى قسمان . ( أحدهما ) عت 


3 5 أ ,و هو رقاء | للامة عل اما عليه 6 حَئ شو 0 الدليل المت 
اللدعواق اله ال استضصحار تالبراءة 00 رحصراءن القيم خلااف 


العياء شه 2 فثال ١‏ إن المننية علو نه لأدفع دون الاثئنات ومالاك والشافى 


041 


- وه 


572 
حوءيل بأخحل 3 ون و4 حوووة مطايةه . 


2 
١‏ والقسم الثا فى )» استصحاب الوصّف اليت ىت لل 


| 
0 امتصدانب [ سوا أل / و 0 


ع |- ».١[‏ - | 
لصاة الإمعمو "د فا 
فى [ 4| 


11 1 
١‏ آ.: - 5 ١‏ . 35 5 
افيه ا || م حول دل [ » 19 و ١»‏ ا . فد : 
2 1 0 - - 2 - اروم 1 ١‏ قار لده| 

٠.‏ لبس ٠‏ أ نيه 

7 

١ 

١ 


١ ١ 
أمواله إلى ورثته‎ 


ا 
١‏ 

ألو 
ال 
لول 


العم فى هذا 2 يت لمن قال 


ق 3 ذا [ مدأ ل ل 

1/ 
اه سيصحخ ب أللك" اورين 3 تل لك كلامه لك د نه" مص ورلا 
0 استصحات الوصضف اميت للحم 

52-9 | َه ١‏ 5 4 سا 
كاستصحاب ُ حك الطبارة َ وحم الحدثك 3 واستصدا كك ماع التكاح ,3 بق ء الماك 1 
وشغل الذمة بم تشغل ب4 6 حى نشدت خلااف ذلك 34 وود دل العا 


الحم به فى قوله في الصيد : و وَإنْ وجدته غربأ 


3 
1 
/ 


هل و جد الشرط المبيح 1 جك بق أأصيد على أصله َُ التحريم 2 ولماكان اا 

طاهر ا واللاضا ل بقاؤٌه عل ار نه و0 ل| | ألشيبك كك ُ ولماكان الاصل بام المتطبر 

على طب رنه ١‏ بأمرة ماين مم الغيك قْ الحدث 3 ونا كان اللاصل بقاء 
5-00 
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الضلاة فى ذمته أمر 


ولا يعارن هل رؤءه لللكاح المسقن سول الآهة السو دام ا | 


از صست 


الؤوّجين , فإن أاصل الاتضاع عل التحر م 14 وإنمنا أببحت الزوجة نظاهر 0 


ل 


مع كونما أجَند: 7" وَقَدعَارَضَ هذا الظاهر ظاهر مثلة أو ا وى منه ءاوهو الشبادة 
فاذا تعازضتا تنافظتا 2 وبق أضل :١‏ تم لامعارض له'ء' فبذا النذى 3 

لنى مه هو عن الضوان. . 1 خض القساس ٠‏ و بألله التوفق »2 
1 يتنازع الفقهاء : هذأ النووع 20 1 


إنما يات عو | لعضص سكا د ع( يعاد رغ المشالة أضلن متغاراصّان 2 مثاله 


8 12 
١ 'ّ‏ 01 11 ل فم > نامنا) نا 
أن ما ل ممع الر - ذا من الصلاة 14 حدى شوضا ( 


أن اي بقاء الضلاة قََ ذهره )2 فان و|* 


(ّ 
. 5 ٠ | 5” | ابه"‎ 

ذل حرججه من الطبازة بالك #قالن مالك ع ولا ند خله ق الصلاة 3 فاك فنكو: ل 
فدخرج منهأ ب لفك 1 فان لتم 5 امف قل ا تفع بالوضوء فلا زعود الغشلك, 
قاليمنازعهم_ :و يقيق الإزاءة الاضليةا قف إراتفخ بالونجوبه ,فلا :يسو اب 

1 


فان هذا من جونز 


لآنط.: 


"0 3-0 4 ا ]ا : 
طنالة امنا اق[ سدم رفان انكاس مد عن ؤٍْ 
له 0 » قال 7 مسيون »© فللا بر 


مدن ط 


انكام إلا شكاعضن ؛. فلا تزول:يه ٠‏ وليس: اهذاانظين».الدختؤل<فى الضلاة 


)١(‏ فى كل السائل الى ذكرها يتفق الحنفية مع غيم » لأن الاستصحاب قد كان 
دافعاً قا كليا ؛ ول > 


3 3 


نْ حدحة موحة 0-7 وق 1 تحن ني مه مئ قبل 0 فاتفافهم ليس لاتفاق 


النظر فى أصل ححية الاستصخاب فى الوصفف ,ء بل لأن استصحاب هذه الأوصاف ل تحاوز 
١ ٠. ٠.‏ . - 

انه انق الحقوق الهررة من قبل . و1 دتشى * عد ذا 5 
)0( 1 هذا 07 الا دين استصحابين استصحاب الطبارة « واستصحاب شعغعل 


الذميةب» فرجيح جانب الثانى 


- 
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بالطبارة التى شك ف انتقاضهاء فان الآدل هناك شغل الذمة » وقد وقع اليك 
فى فراغبا » ولا يقال هنا إن الاصل التحري بالطلاق ٠‏ وقد شككنافى الحل , 
فان التحرم قد زال بنكاح متيقن , وقد حصل الك فها برفعه , فان قيل هو 
متيقن للتحرم بالطلاق » شاك فى الحل بالرجعة » فكان جانب التحريم أقوى , 
قيل ليست الرجعة بمحرمة وله أن يخلو بها .:.. ولو سل أنما محرمة فتولكم إنه 
متيقن للتحريم إن أردتم به النحريم المطاق ٠‏ .فانه غير متيقن . . . ول يستلزم أن 
10 بالثلاث اا 

اينات مالكا رضى الله غنه بجعل لاشك حا فى الابضاع ٠‏ فيرجح 
جانب الشك . ويجعل له أثرأ ترجيحاً الجانب الحرمة فى الا بضاع الذى هو الاصل » 
وقد أ جين ابن القه ف؛نقض ذلك النظرء وأجاد '. 


كما - وخلاصةه اقول أن مالا ركى | ينه عيه اليل بالاستصحاب عيجة »2 


والقرانفى » وابن القبم ».وغيرهما فر ضون خلافاً باه وسن ا خنفية 1 وأ نْ 


المستقرى لفروع المذهبين يحد أن كايهما لا.يفترق عن الآخر كثيرا .فى حجية 
الاستصحاب ومقدار الاحتجاج به »6 وقد رطفا أنئبا تحدان قَْ الحم قَّ 
استصحانب حيأة المفقود « فيجعلانبا مقررة ل بت أ 0 وليست مثيتة لمق 


جديد , وخالفبما فى ذلك الشافى . 


١7 إعلام الموقعدن ج ؟ ص 95» , وقد وحدنا فرع الطلاق فى الدونة ج/ا ص‎ )١( 
0-7 
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4 ب ألمصا ٍ المرسلة 


اكد ة الغالبة ‏ من علاء الاخلاق إلى أن المقياس الضابط 
لكل ما هو خير وشر هو المنفعة التى ‏ نكون هن عمل العامل ‏ فان كان العمل فنه 
منفعة لاا مضرة فيه لاحد فبو خير والقيام به من الفضائل ٠‏ وإن كان العمل فيه 
منفءة لبعض الناس , ومضرزة لآخرين » فنا يكون تضارب المنافع وتعارضبا , 
وفى هذه الخال يكون اير فى ترك المنافع الصغيرة للحصول على المنفعة الكبرى , 
أو فى تزك منفعة مؤقتة. لنيل منفعة دائمة .. أو فى ترك منفعة مشكوك فها لنيل 
منضفعة وفقة . 
والقائلون ذلك القول يعممون مقياسبم ٠.‏ فيشمل القوانين والآداب , 
5 سياسة الدولة والاخلاق الفاضلة ؛ وذلك..لآن غاية الاخلاق والقوانين 
واحدة.ء وهى إسعاد الآمة » ولكن .الاخلاق تتصل بسعادة الاحاد وتربة 
نفوسهم من غير جزاء ,. والقوانين تنظم علاقات الناس يعضبم مع بعض 
فيا يتناوله القضا م بالاحكام الم دية الظاهرة الى تشتمل فى ثناءاها على جزاء مادى 
ينال من خالفه » وإن شئت أن تع الفرق بين السياسة والاخلاق , 'أو القانون 
والآدان , فبو أن الحم الخلق يعم الظاهر والناطٌ, وإن كان لا"جزاء له , 
وأما القانون فبو مقصور فى أحكامه على الظاهر » وله جزاء مادى بقع على من 
بخالفه » وهو جزاء دنيوى لا أخروى ٠‏ وعلى ذلك لا تنفصل الاخلاق عن 
السامية عاو القأنون. . ول يض ح أن يقال إن ذلك قبيح فى الأخلاق دين 
فى الفانون أو الساسة ؛ اللبم إلا إذا صم فى الاذهان أن قواعد الحساب صصحة 
72313 ارال » باطلة فى بعضبا . لان مقاس الحق والباطل كتلك القواعد 


3 تخلف 2 50 ذلك المقياس وهو المنفعة إستقيم ميز ازا قْ الآداب 
والقوانين معآ 200 


)01( أصول الشمزائع لبنتام ج ١.صن‏ 54* أخذ ,تضرف . 
الم 
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حمر - وإن الفقة الإسلاى فى جملته » أساسه مصالح الامة . فا هو مصلحة 


8 
رظليه « ومأ هو ضر ة ممبى ع4 ع وتطافرت الادلة 


٠. 
١ 


الا امه ]ا +ا|غ ١‏ 1 
هومرر بع عليه من فقباء المسلمين » كما فال أهول همهم 


2 وما قال |الطف معنم 
5 أ 


5 


إن شنا 1 4 شرع ع للبسلبين من * | سد “أن الخلاف.فى هذا 


المقام إن كان لا 7 ىء على ليا 


4 
فبعضوم برئ أن الشريعة. قد اشتملت. على أن كل ما فنه مصلحة للتساش , 


+! 


فى تصو صما المضلحدة الك مل »وما ل 0 حل منمأ بالنص - كوم لطن القناسن 1 
0 للمجود أن 0 المصلحة إذا لم يكن لم من ال 


3 لذلك حمل -. شعواء عّ نْ لعمير 


< 
١ 


هد" 2غ وى ذلك استدنانا 0 ذلك الرأى الجسم 


إهمال الأحاة؟ ل شاسية أن ألنه " ترك الاشئان سهددانق » وفرضل ل مضاحة 
نيكون فق الوجؤد .وليس لا -من الشارع شاهد د فزض يطظوى ق .ثناناه أن 


الله سبحانه :ترك أعن. الإنسان لنفسه : وذلك ما ثفاة الله تعالى فى حك آيه + 
فقد قال تخالى :5 أعضسك الانان أن تلان باالرلااه 


وشارب الشافى قََ ذ[ك النظر لوقه | الحنق / ولكنة ١‏ 


النلضواص 941 من |أشنافى :/ وشقبل لعضص | مور ال تحاأة 

مضا الثاس , فشلك فبأ سديل ستسضان الذدى أ 00 مه 

كان أحعاره ينازعونه المقايس » قاذ قال امصيرة 0 يدق 4 0 ا دل 
من غير نض أو قبأن شق أخذ بالمصلحة 5 


أما. مذهب ,مالك ومذهب أحمد فقد اعتبرا المصلحة فى الفقه أصلا قامَا بذاتهء 


)١(‏ راء جع كتاب إبطال الاستحسان ؛ ويلاحظ أن الاستحسان فى تعمير الشافعى شمل 
ما سمى فى عرف الفقه بالمصاط الرسلة :والاستخشان: عند النفنة والالسكية . 


امات 
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خاصض 57 ذأ التوع من 


١ 20---_‏ 
للدم ص د هم و مم شن 


6 ا 1 ٠.‏ 1 كا 
.نا و اشاتان لا ان ملأ ماع الذئن لتم فقأ المالكة واياءلة 
الث لعة إلا لا مدلا م 1 خصة مثر به 0 متجه مشمعه "اجات الناس 


| لاختار ذلك المتلك عا ححفظ 2 


| 

ا 

١ 
مه‎ 


١ 47‏ 
أجمع عله نه فقباء امدا مان 


أن ع عة مضاتحة لإسمالمك* 


١ 


امح 5 , ١‏ | ء 
لا لْشة » “هله مدص إعديا ريك ) 


)1( رشالة الطوق اذى التوق سنة 1١5‏ المنشّورة غ<لة المثار بالحال التاسع ص عع ٠‏ / 
م( ناوشن راق الطوقى قَّ موضغه من شنا 0 
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ظ الحيكم بان دام ساماد والقو'انين تتجه إلى.[سبعاد الباش» وأن المنفقعة 
أو لمك جة تصاح مقياساً ضابطا لكل ما هو مأمور به فى الدين ». أو منهى عنه!؛ 
كا أنها فى نظن لفلاسفة الذءن يقزرو”م! , مقياس الفضيلة والرذيلة فى الأخلاق ؛ 
والعدل والظل فى | 


اا لهند يها أزاد بعض الفلاسفة: فى العصر اجن أن شرر أن مقياس 
الأخلام هزر الها “وجب أن عن الا اج عليه" أ يس علا انين حاو دهارة 
وأن جرزدها من المءان الفاسدة التى يغبمبا الناس متضلة.هاء فقال ,: ٠‏ لا بد..هن 
ثم عيارة المتفعة فهما 1 كيدا :ا لااننى أرى: أ إن سوام فرهر 220 عقة ق. قبول 
الناس.إباهاء وأنها لوجر دت من المعانى الفاسدة »أو غا غل لقا ل من أشدها فساداً , 
لسطت ولراك كثير من عقنباتها وهذا أرق قبل ليد قَْ الاضول الفلسفية 


التى تستند إليها. نظرية المنفعة. أن أوضحبا ء فأبين ما هى » وأفرق بينها وبين ماليس 


منها » وأزيل الاعتراضات الوارة غليها؛ بإظبار أن هذه الاعتراضات ناشئة من 


سهو_م فيمبأ 3 أو مرتبطة لسو_م فهمبا ى 6 . 


وإذا كان سوء فم عبارة المنفعة .هو الذى أثان جولها مثارات كثيرة من 
الاءتراضات والنقد , فالابهام. فى المزاد من المصلحة عند :بعض فقباء المسلدين بهو 
الذى أثار اعتراضاتهم على اعتبارها أصلا فقبيا يعتمد عليه ؛ فضلا عن أن تكون 
المقناس: الصا بط الذى لاايةبل -البخلف:؛ وأن يكون الاعتياد عليه ف معرافة حّ 
كل .ما يد من .أحداث بى | د لانمنان أمر | واج | ؛ليكون الحمكم موقا أ مع مراى 
الإسلام.وغاياته فى أمور المعاملات الجارية فى الحياة . 


أ كك وقد وجدنا الذن إعثر ون على ا لبتدا لا لى “جر د المضت_لخة » 


ولو كانك امربلة » أو عار ضنت قاساً 4 يشولون إنها حم قَْ الدين بالتشبى .؛ 


)00( راجع تر جهرة رمبالة النفعة لون استوارت ميل صن ١١‏ وقد ترجءا لطلية 
مدرسة القضّاء الشرعى أستاذنا العظيم اللرحوم مد عاطفف بركات باشا طيبٍ الله تزه . 


سب ١.‏ لوعو( ,انيد 
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قوجدنا الغرالى يقؤل فى بطلان الاستحسان الذى هو عند المالكة أخذ 7 
اق مقابل الاقسة : 6 وأإنا لء قظماً إجماع الامة عل أن العا 11 معد له أن ب موأ ّ 


5 0 


5 مرو يه من غير نظر قَْ دلالة الادلة 5 والاستحسان هن غيز 02 قَ أدلة الشرع 
4 للق ٍ 


ٍ فى المصالح لم ن يله 3 وإن ١‏ إتدعول الشرع 1 قرو عالاستسان . 
لى برمى الاخن بالمصالح الجر دة ال عي أ نشبيك لما الشا لم ص » أو تمداف 


|| قبل الغ: ل 


١ 8‏ . 
علما أ أمان ا ناذا 97 


يام ل بالنمهئى واح؟ م اموى ء وإمام:! أك رهن من 


عدر رضص على لعن بالمصاح من غير تححث عل شاهد « وشو 4 فبأ | تحكير | للع وأم 


0 3 


كسب أهواتهم / دوك يا لد "م هوام 2 وشفرون 3 5 فره 2 والاحكام 


عويريك نيان «التمان فن 1 


باه يام فرق 
2 4 ف ىي” ٠.‏ 


|| 


“جاوهم هلبا را أن ما اعتيا ادةى الفقّه الاسلاى مقناسأ 


ضابطاً | لاس والنهى كانت ازعم أ 500 حك الموى 6 وحم تيو 


من غير ضابط م دقيق » فتكون: الا <كاء الشرعية عا 
ومن الغريت أن مذهت.اإتفعة منذ نبت فى الفاسفة الإونانة: بعد سقراط 
9 مهجم هذه المباجمة نفنيبا ء بل عبارات أقمى منها:ء فان كيين بن من ذوى 


العقيول الراجحة من الفلاسفة قالو! : إن الحك بأن الحياة ليس الها غاية فاضلة 


أكثر من المنفعة أواللذة .ب عل نحد تعبيز مب حط من ثيزافسو لفان .1 لاجلرة| 
إلا انا نيدأ أتى كان يشبه.بها. أتباع أبيقور فى الأأزمان الغاءرة ٠‏ وكلما اغتريضن 


على الآ بقوريين بهذا الاغتراض أجابوا بأنالمءترضين م الذين يحقرون الانسان 


وحطون من شر فه « لان ميى اعتراضهم على 1 أنه يسن ليلكا إنفعة 5 لذة أيف 


)0( الستصئى الحزء الأول ص ه5076 . 

)2( الكتاب الل قرو من 557 . 

(ع) هامش المواقفات ج ؟ ص 9١4‏ طبعة الدمشق / 
> 79 2 
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|] | -. 

من الأذة التى ى مهي 7( الديان 

الانساننةء فالافسان متمتح 
القوئ ا يرى || إنفاعة [/ 


وإن هذا د 5 


وإمام الخرمين / اعتيان المضطلحة / ل فلا داعا نايا من 2 آم جخا ذه باللضوص 


لاشبادة له إذا ل 5 اق ألو وضوع نصواض ؛ فك كان هو لاء بأجمبون الفزادية 
|| 32 


رئ الممؤى 2 او 5 


7 , بض 1 2 
“ملاض] المنمقة نل هم 3 النأز د ألاو , 
طمن مد و- اطفها وو سم 3 الما 2 1ف وز 5 


المسحية ؛ من ١‏ و 9 م : 0 | 1 3 الاسلام من أ 


لك 


ما و ل 3 
حول ل بالمصل<ة 4و المتمعاه فل ند مع ميدأ ! ره حل الذى د دل عو 
و 1" 
01 ”7 أ | - 1 
ولذلك ا وآ ل ل الكنات ا لذو اله نالذين نأصر وا مذهشت | ا 
اي ١1‏ 5 1. إلى ١‏ ل ا ١4‏ ايه أأ. ٠‏ 
و لميفوةه ») قالو ٠.‏ إل من السل أن عدر الاانساأ ل عل ) المحيح 
5 سس و الضاود م51 الى 1 معاد 5 عدم 
العا كم « 3 لحن هده التضحة 2 دك آل نون لغاية ام 
أ 11١2 ٠١ ١ ٠1‏ | ياه 
وإن ف لنا إن عا سنا -لسدت السعادة 


8 60 عستو إريعك 
فاننا تسأل هك عكن أن بانى البط 


سالك نينث لين بها [ز© 
عل من علأه لضعح.ه 5 و 


لا نان شر 8 تلكا [نسنان |. ( و م أ يبجعل تصيبهم من 
انكل الشرف الذى ياك من كمون أنفسهم اذاق- ملافا ز' رج 3 


هذا الخر مان سنب لمتع الاخرنن بسعادتهم فى هذه الداننا .أما هرجح زح انفسله لا فى 
ع - 001 


لات آخر قلا الستحق شما من الاحترام ؛ لحم فكن أن يوان عله ذليلا 0 


60 رسالة المنفعة ص ؛ » وأسقور فلسوف يونانى مات سنة 07٠‏ قبل الملاد كن 


درى أن ماس الفضملة المنفعة الشخصية بأى و قى صورها 0 وهذا عير ما 37 3 أم ام وميل 0 


رقي 


فرما و دان المتفعة عن اعلاد 3 1 5 


- 
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1 3 
العمل « و ليث يك من عر فلك 


سِة 


تتم و ا لان 
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5 


فلا يفرضن المكلف على نفسة عبادة لم يفرضها الشارع , لانحادها مع ما نضن 
عليه في الباعت المتلسء أو الحكمة المنايسبةاء .ومع ذلك المنع . فانه من الواجب 
على المسليين الإيمان بأن هذه التكليفات المتصلة بالعبادة فى .مصلحة الإنسان. » 
وإن لم يكن له أن يشرع بالحكمة أو المصلحة أو البواعف ب 


ف فهأ عند اللصوص « واهأ تشير إليه « ومأ 0 عام 


ا ع8 ٠.‏ ا ها ' 4 5 
ف هذه 1 0 [تما ا 1 مل يه إمتلاد 5 


ماديا المزل والتضلة , 


555 


ولكد: دالت الغا طلى قالموافقا 


/ | 5 11 6 
) | لاستقراء 7 فيا و حل ا أ ال أرع قام 


١ 0‏ 2 
معبأ حسما فار فت .م امون 


014 : 8 ل , 
رت ثيه مسصاحة ر ١‏ حجوجحدة , 


١ وقال‎ 


0غ اعا يريك الغنيطان ل توفع -_- العد 
0 66 
ر أل 4 » وعن الضللاة :©" © إلى غير ذلك ع ال عدى من 


والنصو وس )و كلما اشير ٠‏ بل صر باعتيار المصاح أفا سأ للاذن والنمى 
الاذن 0 معها )آنا دارت : 


ع/ا ل 
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( الدايل ١!؛‏ ثانى ) أن الشارع توسع فى بيان العلل والحكم فى بيان أحكام 
ا معاقلات بين الناس ؛ زالامور العادية بينهم » وال معطا ه الحك المناسبة 
البى تنص تت وزاك *تلقاها المشاو ل ابالقاو ل أ الششارع 
قصد فا اتيا فان 
أ 


١‏ قم “وي احص ع 
3 ءت السر يعه لتم محارزم اد 


| 


سا . ا 
10 خخك (هُ١‏ 
ل ل 


فلن اروف ا 
| 


خلاق الى الما مما العقَم ل 6 9 وههى " لمر 


هم | ير عاضا ٍّ الغرجم | 
ى أأى قى 2 مقاصده ؛ و مموصل الهير سم 


و 
عبل وجوب حدموطا 


فقد اتفقت. الال على وجوب < 


٠ |‏ 
كليا على أن جما عرة تقو م م على رغاية هده 
1 ا 174 5 0 5 . ' 
0 القراض هو سر 4 الضارنة 6 ودى أ * و ل ١‏ وها 2 عض الشركاء 1 والعحل 
كل غيره 2( والشى 2 فى الريح ٠.‏ 
69 الوافمات للشاطءٍ ى الخز 5 الثانى ص 221 من طبعة | مك مير |" مش 


داليم د 
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هوه سي | 


1 ١ 


حم مسج و مشيمةه ذا نأ موك الأضصد 7 بابد 
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5 


9 


و 


١ 
| * مو‎ 
- أمهو ع‎ 


ا 
وير فينة » 


(1):.ارجع إلى بيان هذه الراتب.فى.المستضئ للغزالى » والوافقات للشاطى » ف ؤكلبيها 
السبال. هات . 


6 ملخص: «تصزاف من الموافقات: < * صن؛ ٠١‏ 


5 
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القسم الاول مأ تكن فطل دنه خنالضة -. و الثثنان م تلكون مصادتة راجحة : 


والثااك طالمكوزن ضرره تحااصاً ٠‏ والرابع مأ أكون راجا : والخامس م إسكوى 


ضر ره و نفعه . 


1 كن أن وأ تقسيم من سوير 


5 تنازع أها ل البظر والتحقيق قْ و جود أل نه 
القسمين الاخرين » وهما : اما كان راجح المضصلحهة وما كان راجم المضرة 4 


9 ا 5 7 5 0_0 
انشع 8 وما وخلصس للضصرر 1 وما لسعو يأل فك ) 
| 


3550 1002 
حار فر © العونماع . 


قال بعص الخلباء إن اللفعة الها أصة لا وحود للا 6 وكذلك أل 


| 0 لأ واه مها 
اخ وجود له » وهال أن لقم فى توا جضه 6لامبم : 
. 52 - 01 | 


فوم لدم الك آنا - الراة ١‏ 2“ 
وما بفضيان إلبه 1 والمفسدة هى العداب والا 1 ( و 


ار 


ذيزالكثير الغا لمن 6 لاع المار | اقللا ١‏ 


9 لذ يا 


ىر 

: 3200 30 > اا ا 1 
وهدم فصلحة عاجله ‏ . .فادامى عنه وترله فاتت عليه مصاحةه ولد 
ا ب : ات ا 0 5 1 
نت متسل يه ٠‏ وصاديه , بل ايو مغطولينة لقنا رق ادك هق ككش 
صسيرا ١‏ . 

ك) قال 5 الف 7 والماسر . 

ا ».روا ونوا 


١‏ انما علا 


من ل وجه مأ أ ثر هأ عافل 5 ولا فعلبأ أضاة 2 ولما كأن أعفل 
أ جبحمت متسل نه قََ العَاة فبة , وإن كانت فيه لذة و منوعة اديز ه بالنسية 


م أن الها م أيه لاية :العا و | 5 
)1( و 0 - ذه ومدسوار ولاءة ام والاراد 14 1 
أ /ا عت 
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هدم هى الحجة النى سناقها. ابن القيم امن لا نزون فى الوجود أمر ا نافعاً نفعاً 
بعلن سرد أما الذين أثبتؤا ذلك فى الوجود فقد قالوا إنه 
نيت أنافوالرا سر ذ ميجو دات هى :بخيز لاشو فيه 35 رى شر لا خين فيه » 
فالانبياء. الآخيار والملائكة الاطبار خين لاشر فيه » .و[بليس اللعين وأعوانه 
شن لا خي فيه وإذا كنرف الا شخاض,من' مى شين عضن ,. فكبذ الم الاعبال 


لا بد أن ققى ره ميا طااطن خير خض . وما ما هو شر >#ض » وقد وصف أله 
السحر أنه إضر ا بنع فئا| ااام وتعلءو نْْ م يضر ثم ولا بنفعوم 0 فكان يم 
00 ا إنا أن نكن حك الله تقعالى (1) 1 


قل بن 3 سس الما ر عيبن فو 0 6 وفصل ا 
إذا 1 ا )1 خالصة 14 ا قُْ نفسبأ خالصة ل تشنوئينا مفقسدة )» فلا 5-5 


. 
5 


0 وجودها 1 وإن ايك [بأشلخة الى ا تقيوينا ا ولا أذى د 
والوسيلة إليها. ٠‏ ولا فى ذاتها » فليست بموجودة بهذا ,الاعتبار ؛ إذ المصالم 
والخيرات 5 والاذات و الكالا ٠‏ كام ألا نا( ل 31 حظ من المشقة و لا لعار 


ل 


ع 2 كادء كل أمة عل آل النعييم لإمدرك 0 


به كسباز .كرب الاهوال؛ واحمال المشاق 1 


5 
| 
© | 
و 


و لمم لهء ولا لذة از 00 


١ 4‏ لعب , 2 بل إذأ لعي العيد قليلا 


الله وكلبا كانت |( 
الله » و دا ارت لنفوس 


أعلى ؛ عن تعب 0 أوفء وحظه من الراحة أل ١؟‏ 


ل ونجد ابن القمم فى سياقه الذئ اعتتارة فصل الخطان ق هذا 


اق « شرر عدة 3 هو 5 


ب 


6 00-0 من ممتاح دار السعاده ص ١14‏ وا 5 
(؟). الكتاب المذكور .. 


ا 
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قله 41 تفضماد : 


جا هلل" 1 ولا رفق العو 
١‏ 1 © 
أ 


نَْ إسمليك لوأ اءبما عيلم ع 


لك فا نون قى ساعة شماء يل 
ا 2 ولاق ف سمأعم حكى, 


- 


١ |‏ اك د 
لاسي مزه من ممع تهما وات 2 


5 


5 


٠ : 1 :‏ 0 1 ” ' 
ورى من هذه كيف البو ١‏ ر العررقى ضع ألم عر 


)١ )‏ رسالة المنفعة ون استرا رت بل ل ترحمة الأمر” 


طبب الله “زاه ورضى عنه ص ١‏ 
د لا | 
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- ا 7 3 ١‏ 
5 1لا 1 : 
و جو دونو 1 » ف بفاه حجن وال )عو قرو وا 


إن ء م ا 
1 و الممصيل زيما ال يحون 
11 


21 أأدة 
ن يحون عدمه أولي فبو 


د امم له أ أ ف 20 ْ ليوج / أ كن لم 0 
[ سجيهج 5 ها 95 0 2 5 2 ل يه 
) , هده و علو ض أيحدييك » ف عذمه أو سد يه ) 


" الدليا : شت 


ى نفيه » فان 
١‏ ل 1 4 6 
بلد قأ2 بل أن شاه 


٠. 


ورين وتصادمبما 


١ 
11 


١ 
3 


1 لاما م : |" م | ٠‏ ايت 
و معنى هل | الكلام ان فرض تسا وى البفيع والهرر 

ا ل ل لز ز انوزث 1 
للهء دك لذ نظبر فالو جو د -5 التناوك لك 1ه سر ن ا,حديجوبا مر 


- 


الحيد4. ١! +|( ١ 1١1 ١.‏ 
١ه‏ ذل أوالميع على حسب الخال ار 
_ 1 


ا ٌ 71 
8 م ا لم نحل إن ان ٠١‏ 
در إن مهما باسناو بال فرص دهال ثار 0 


يكز مساو 2 الوجود / إذ تصاد ممأ يعتضى سل كل وأ 
78 ||.* 52 | ١اء.‏ لي . . ا !. ةا .6 ٠ ١[‏ 
جا بسب الم هأ فى احا اب ا جر هن.ضرر ».. لساب جانبت الضرر ما قى اجاس 
ل ل : 5 7 ٠. 1١ ٠ ١‏ 1 
؛ إدلن فهر ض وجو د الاثرين مس سحل ( وكذلك فز ضص امتناع 
5 5 
.بز ين 6 وهما الضرر والنفع عيد التباول 1 ستضئ أن كران الزعزسيكما 5 شه 
48 1 . . . 0 2 أ | 
كه و2 ضسينل.» بع وجود ذاعنهها 4 قم لوال ا قل ,وجد »ولا اس له 


1 32 .لق" 5 - 5 8 إل , 
|2 الوجود وهذا مس تحيل 0 وفوق هذأ 2-7 عدم وجود أثْر يجان النفع 


والضرنا على وجود:اثرين ما مستحيل ؛..لاانه ده لخي المنشاوييتة غل 


م ل 0 


)0( مفتاح دار السعادة 001 


الا 
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الاشر بلد مر جح ) إذ فرض الوجود والعدم بالفسية لاثزمهتما فر ضان فتداوبان « 
لا يصم أن برجم جانبٍأحدهما على جانب الآخر . 

65" ست وخخلاصة ما ترى إلية ابن اقيم أن +لام: المتداوى الضرر والنفع 
يفرضن قف العقول » ولا حققه الوجود 0 آنه فخ واجزاذل الا الكو ن إلا راجح 
الفع أو راجم ااضرر «( وأقنا يكون راجح الضرر واقت 0 وراجح النفع 
ىوقت آخر 7 فبعطى من الأاحكام 0 كان مناسيا للراجح فى كل وقت نما وناسية 
وختلف الحم حيائك اختلااف الابيوال ١‏ 

هذا ما برآه أبن الْمَمم ؛ رفور سو 97 رمتو مع ةامر الو جراد 

ول الطوق 0 رسالته ا أن فراض النضفع والضرر بقدر مساو قأهو 0 
بقع فى الوجود. وقال إنه نحم القرعة فى هذه | ال » فبو سول : 

0 إنالمصاح والمفاسد قل تتعارض 6 فيحتاج إلمضااط بدفع حذورتعارضبا. 
فنقوال كل حْ نقر ضنه فأما أبن تتمحضش مصاحته أو مقسدايه . . فان محضت 
المصلحة حصات". . : وإن تمحضت المفسدة دفعت ٠‏ . واإن ااجتمع فه الامنان 


المضاحة والمفسدة 4 فان أمكن حصيل المضاحة ودقع المفددة تءان 6 وإن تعذر 


فعل الام أو دفع » إن تفاونا فى الاهمية » وإن تساوبا فبالاخشار أو القرعة © : 


ون تقار صن مقتلحنان” أو “مفنلناثان "٠و‏ هف لحة ومفسدة » وترجح كل 
واحد هن الطرفين من وجه دون وجه , اعتير نا أ جم الوجبين حصالا 0 دفماً: 
فإنْ استوما فى ذلك عدنا إلى الاختبار أو القرعة:( »». 

وترى من هذا النقل الصريم .أنه بقرر جوان وقؤع أمرءقد تساؤت: مضلحته 
ولفيشائه 1 أن انظعة وعؤترءه 6 وظبور أثرها فى الو جود بقدر متساو ؛ ونفرض 
لما حك وهو الاخذ /القرعة . 

أ.” ب وعل ذلك حكورة. . بين أدينا نظران مختلفان جد الاختلاف : 


7" رسالة الطوفى النشورة محلة النارة 5 الجاد التاسع ص ع‎ )١( 


- 
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(أحدمها) نظر ابن القبم » الذى لايرى ف الوجود أمراً متساوى الضرر والنفع» 
ويظبر أثرهما بشّدر 0 غير راجح أحنهها عل الاخز عند الاخذ , بل عنده 
أن الامر لايظبر فى الوجود إلاراجح الضرر ء أو راجخ النفع ؛ وقد تختلف 
حاله باختلاف الاوقات . 


( ثانهما ) أظ ظر الطوق» وهو بزي أن الآمن قد.يقع فى الوجود متباوى 
الطرفين» متساوى ١‏ لنفع والذررء وبرى َف تحصيله حلكل أو دفعه يكون بالقرعة 


ولا قى كلام الطو فى نظر © فإنه , رد عليه ما نقض به ابن لقم ذلك القوال 
وقد بين أنه وى 11 خوك اله لا يصدقبا الغقل » وما بؤدى ل أُمورٌ نحالة 
فى نظر العقل هو محال أيضاً .ثم أن الاستقراء فى الوجود يؤدى إلى حة نظر 
ابن القبم ومن سلك مسلحه» لأنه. لا يجد الإنسان أمراً فى الوجود . يكون 
متساوى النفع والضرر فى جميبع الأاوقات + وتميبع النان ٠‏ ولسكن الثبىم قن 
مختلف ,مصلحته ومفسدته باختلاف الناس ؛ وباختلاف أحواللشخص الوا-د, 
وباختلاف ملاسات الآامة » فالدواء:نافع فى حال السقم ء ضار فىحال السلامة, 
واعتلفن الا باختلافٍ .خال. الصحة والسقم » وإن كانت أوصاف الثىء 
لم تختلف ء وخواصه لم تتغين . 

وكان البيان العلى يوجب على ٠الطوفى‏ مادام يضع الاحكام ‏ ويقزتهنا 
بال شياء أن يضرب الثل , وخضوصاً أن ذلك الأامر يتنازع الحةقون من 


العلماء إمكان وجوده ؛ وأنه شوهد وعوين » وما كان ينبغى أنيضع الأحكام , 
وهو يتكلم فى مصالم العباد الواقعة القررة لآامور فى وجودها نزاع من غير أن 
بقطع الخلاف بحادثة واقعة. ويقرر لها حكمها . 


ولئّن فرضنا وقوع أمر متساوى النفع والضرر ,.:وظابر .أثرهما؛فى:الوجود 

بقدر متساو , :لكان عا أن بكوان حكمه أن تأخذ القزعة. , فإن أنتجت تخديله 

خصلناه. مع ما يطوى فى ثناياه من مفسيدة:ويكون.علينا أن نفعل المفسدة » بل أن 
س٠‏ الفيقراطق للب 
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3 


و ل نقبل حصيابا ملي بن “[لمها عن أ زاغة أوجتها , 


1 سير 


ى .4 ف اسع 9 + ٠‏ 5 0 3 
0 عكه الترلك 4 ناه 1 ومخل ما قع4ك هن ههه ) ذل تلوان وورزاة 


2 3 1 
وره ماحةء 


١ 
١ الاين‎ 


جلاب المضاحم . 


| 1 | 1 
16 اليه ١‏ 
فى الله النظر 4 


جه مع اهأ فها .ما تعا 


1 
- 


2ح التبيتا من “ذلك 'التحقيق الغلتى"الذئ خضنا عبايه "| 


تتا إمأ |جيدة النفع ع( وإقا زالجخة الضريز ؛ ودر قّ الو لجؤاد م 6 : 


ا 


0 


« أو اضر 1 ورد ف 33 ا لطر فين من كل الوجواة 6 
لا ولكل الاشخاض , 


. 
1 


وجبة المضالح هى المطا به والمأذون فا ؟ وجتبه اللفاسد فى الممنوعة ء فان 
طلب الا فالمصلدة ف المظلو 07 فيه قنع 5 لشن الضرق قنه نطاوب والكلة 
2 نالافتزان والتبع بالا تالقضد والظات 0 فلإمكن أن يكبن اضر ن 3| 


0 
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1 
1 
1 


الشارع , .ولو قصداً تبعياً »كا .لايمكن حال فن الا خوزال أن بكو ن اضر “مطلونا. 
وكذلك إذا نهى الشازع عن هر فيه مصاحة غير 1-15 4 فالشارع م ىق 
١! ١‏ 


عن المصاحة لا بالقصد ؤلا بالتببغ »:ؤلكنه نهى غن الضرر لذات اقرز ؛ فُكان 
الامتتاع 0 0 بألا متناع 6 نْ بغض المصالم »و لود 5 20 ذ لك الشاظئ 


هى الغالية غنل'فناظ زتها م الممسدة قَّ َ الا ناد 4 


اللقصو دة شر ع ولتخةضيلبا 4 وفع الظان عل 8 لبج رَى قانوما ء على أقؤم 


2 


م - 
بق “و | أهدتئ سيمل ء ليد ون حصو للا 3 3 و قر »؛ 9 11 5 ل المقصواة 


1 
العاة| ت اللا رهق الذنا 6 فَانْ تيعبأ مقملة أو الس - َه فلست بمقصو د 


٠ ١ .) 775 9 .‏ 5 : 62 مله 
قى سر يه ذلك الفعمل وطاء كذلك امفسدة إذا كنت هن أل 
ا 5 1-1 لطا 22050 | إلى 5 ١‏ 5 د ا 
اأضاحة ا حدم الاعتناد 1 فرفعرا هو المقصود سر ها 1 ولاجله وضع ٠|‏ 
1 صر | 


فمبا عل + الامتكانةالطادئ ىما لمات عا 
وفعبها على م وجوه ا متخان[:العادى ىم: با 4 ديعأ اشع ر. نه: ذل دى 0 


فان بعتا جاو .لدة فليست كك المقصؤذة الوق عن ذالك أأه أ 
يأ غلك ف الل 4 وهأ سورى ذأك ملغئى ف 
لاه ف جيه إلا و « ) 


١ 


ونوا ى من هنت ذا أنه يصريح_بأ أن جبة ة المصلحة هن المطلوبة من 


شيعا فيه المضا ر بالمنافع » وجديه ة المفسدة :ه هئ الى 3 فعأ لكورئ 5 فى أاضن 
لءعضص التفضع ع« ومثل افر رع ؟ مثل ل«الطبين إذا سق المربضن المدواء الى لآ 7 إناه 


! ١ 


5 91 . 1 
لمرار ته » وهو جبه ١‏ خضر ه فيه 4 بل يعطيه بأه مأ ف4 من الغنغاءه وكتخر يمه عضن 


الطيبات من م عليه قَْ وورقت ور طبه ا نر مم 3 4 لع ف 1 بل التتجريم 


|| 


منصب عل جيه ة المضراة 5 وهوعن الشنة عن صصص مها 


جسم والعمضيكت 


. ؤ٠"١ ص‎ ١ الموافقات ج‎ )١( 


زه 3" مالك) 
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وخلاصة:القول ان الشنارع لا بأذن إلا بها هن مصاحة .ولا ينبى إلااعبا 


هو مفسدلة ؛ 5 وف طاقة العمل / بشداى أن ددر راك بيط المضلحة 5 سو نَ الدنا « 


ودمزفياء قفتحصلبا من الشابرع رو إن للا 3 نص صرا يح 'بخاص عليا ؛ لآن,الأآوامن 
العامة 2 وأستهن اء إل ل حكام ؛ لَك على أن الشى لعة ايده 1 كلياتها وجزياتما إلى 


جاب المصادة 4 دفع المفسدة . 


322 


0 7 | تل تعاد 425 ة اأشخص 


71 ره شعر و وا ته المصالح فيه غير متسر ه 01 


اكت 


0 إن كن العقا 3 -_- ب لعضص كا امنا تمدجيك 8 فى +١‏ له »© وإذلك كان لَه أن أل 


0 بض خاض:؛ ” 00 ' '.. وليس له ان شرع عيادة من غير 
نص 2 وإلا كان ذلك بل عه فَْ الذن 2 وكل زلا عة ضلا له 01 وكل ضلالة ف البار / 


أثار' فقباء المسلمين ارتباط: الشبرات: بالمصالم .أو الحوى 


« 


بالباقع ( ادعتبن أظو لبذ 5-0 ملاازماً المصلحة الممتبرة شرعا إلا بفترقان 41 


أم ,قد :تنفصل المصالح عن الآاهوام والشهوات ,كا أثار ذلك علياء الاخلاق عند 
الكلام فى مذ هت المنفعة ,مؤيدين أو معا رضن الاتصال بين اللذائذ والمنافع أو بن 
الآهزاء والمصالم ‏ يا يعبر علياء المسليين . 
وأثاز فقهاء المسلاين حال المصالم إذا تعارضت.2 فكانت مصلحة قوم ضرر 
حل يجاو كا يكحا فاق بيبل :نخيه خواتو ابعر /!1امةلقيل طريطا في بستبئا 
البواحئء أثار اققباء المسلءين الكلام.ى هذين اللامرين ييا . أثاره :علياء .الاخلاق 
فهما بالندبة لمذهب المفعة . 
ه:” لب .وقد قروا بالنسبة للأامر الآول “وهو ارتباط الاهواء بالمصاليم: 
أن التلاذم بينهما غين ثابت+ فضالح: الشرع المعتبرة المقزرة “لا تلاحظ فنبا 
الأهواء والشبوات الجردةء بل يعتبر من المصالح ما يقبم شأن الدنيا على. أن 


. على خلاف بين العلماء سنبينه قريباً‎ )١( 
- ا‎ 
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0302 قنطرة للاخزة , أى م 5-5 5 شال لان عَلْ أن دير الحيأة فا فاضلة 
3 جورم رو ا - و ا 

متطاونة , لامنقاطمة متذابزة . ولذلك يقول القاطئ فى بان المصال الملاخظة 
عسر عا ء المصاح جاه شراعا 0 والمفاسد المتدفنة شرغا « نما لعدّبر دن حيث 


م م الحاة الدننا با لاحماة الآخرة 6 لام حديث شرا ليون فى جات المضاح 
20010 


العادية 1 درم مفادنتها العادية « 


وندوق أدلة أربعة لإثبات أن المزاهبالمضال ابسن هو .ما يكون: ملازها 


, ||« 5 
ول ه-الادلة أن الشن لعل جنا لو ب لتخرج المكافين : راع أمرائم 
هواءم لعيّقتى ادبيو اتو سن ومن فون » 


شيواث 0 ولذن عا 2204 لقو بة الازادة 5 كافك 


0 1007 5 50 ده‎ . ١ 
وما بموح عليه الاجماع ع( وأن ذلك قل إشوب ابد -- أ لام لا لذاك‎ 
ود اناا‎ 2 . ١ | ان‎ 
ومع دلذى لهك هى المطلونب اث ها نب به هن فكار ه ع6 انكو ن فيها هوواى الاسنان‎ 


حمعا .ع وأن ملا حظة ذلاك من جانب | لمقلا ء ف كل أمة فى الفا والخاضر ندل 


ع لان خاب ال وى غير داحا ل فى تقبير المصاعة 
ودا لها 2 أن اانأة والمضار قَّ غالب أمرها إضافة لا حقيقية 7 ومعى 
د قَّ عال دون ل 1 وبالنية إلى شخئخص دون 


ناك كل وااد مرب ال منكئة ة للا نسان ظطاه هرة » 


1 0 اإذارطاء ١‏ رلارلاساء 
بو للك ضررأ عا جلا 1 ولا يلت 4 وحتبة | كتياه لابلحقّه ع ضر ر عاجل 


لا اجل ؛ ولا باحق غيره بسببه أيضا ضر ر عاجل 


والدأبول هم وهذه الامور 
)١(‏ اللوافقات ا ا 1 


ايا ا يت 
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قلا تجتمع » فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم , لامنافع » أو الك 
بر و9 وقلع أ 5 تال ولا تتكوان ري فى سرس اجر هذا :اليل الد انها 
أساسه كون المصالم مشروعة لاقامة هذه الدنياء لا لنيل الشبوات» ولا لإبجابة 
داعى: الطؤى . 


ورأبعبا 7 أن الاغراضص فى الأاص الواد ختلفا, بحيث إذا يفل غرضن 


يدر جلي رانور لها لفة “نس فميو 0 الااعتلا ف ىا كا الأأحوال بمنع 


لمان الشريعة فى ملاحظتها المصالح الاحظ الغرضنٌ أو-الموىا, لان لاستقرا 
| قو ابيا ولا تضيط ل قو اعد هااء إلا م ١حظة‏ المضالح مطلقة عن ملا دملة الا 60 


00 


كج د هلا هر اانا الأدوال ولتق[ ل الامث* الثاق“ ؛ (وهن “ما نظلبة 
الشر“درغة عند تمارض ع( 0-0 كن :1١‏ )لله " لق لد ببعض 
المصالح إهمال أصاحة ة آخرن ؛ أ قَْ دفع بعءضن المفاسد ذخ لاحر 9 ؛ فمل 
قث قنباء المسلءين "نتن عنو | بتفصيل لق وَل قَّ المصالح أنه دجم أكة هأ جدا 
للبصالح من دك ااقلذار والخاجة إله » ودفعا للفساد من حنمت المقدار 'وقوة 
الاذى فيه: وأوضخ كال مر فى ذلك “ماجاء' فى الموّافقات للشاطق 29 ؛ و مفتاخ 
دان'السعادة لابن القي .ثم “ور سالة الطواق ٠‏ 


مت ل شر أأنع دين أله 9 وضعبا بن عبأده ' 

ا و الراحجة حسب الاإمكان ( وأن 

/ نايك تاها 7 لا مخرج عن تعطبل المفاسد 

ع أراج<ة #سب الإامكان وآن تراج نت عطل أعظمبا قفادا بأحتمال 


1 يلها 0 على هذآأ وضنع أحك الما | فين شر انع دئه ٠:‏ والة كله > ماهدة له يكال 
- برها - 


(1) الموافقات < #ودص» ,و 7 


)0( راجع الجزء الثانى دمن الموافهات 01 فهذا الموضوع مسثوث فه قف مواضع عودلفة - 


مد 
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عليه وحكته ؛ ولطفة بعياده واحسانه إلهم وهذه اخملة لا إسثر بب فهأ من له 
ذوق من الشر لعة وارتضاع م دما ٠‏ واوزؤة من صفو حوبا 1 
وقال!الطوفى :وان تعددث بأن كان فى الموضع نايتا را أو مصالم » فان 
عقن عخصيا جمعبا صل 1 وإن 1 عكن حصل الممكن “7 قال تعذرا حصيل 
مازاة على المصلخة الواعدة “فان تقاوتت المصالم فق الافتمام' لما ' حصل الام 


هب 5 22 


7٠‏ وترىئى من هذه التقول وما ستبقبا أن فقباء المليين قْ تعليلوم أحكام 


٠‏ وف سان أصل الاستنباط بالمصالح قرز ون :أن اللملحه أى اللنائعة 


أأطلو 7 ضََ الغا دع هى مزوءة دير علد 1 و أ رى قد رمكن 2 0 الضرر 
إن 1 


7 الإأل” ؛ 4 
بعكة بك 0 هو ١‏ 
َ 


وان ونأ النظر شق عام الاق عم ا الفلا سفة الذين ناضروأ ملهب 


فوى ذَرر لذ كان علذث 2 و الا ذلك نسسة إضافية ) 

المتفعة فى القوانين والاخلاق ؛ فقب قال بنثام .: 

: إن صنوف النافع متول ده .» وقد شق 7 ضارت مئقءةين قو 

الأو قأت .وما الفضءلة إلا تلك منفعة صدؤيزة للوحصول عل مزوعة كيرة 1 1 تلك 
متفعة دائّة » أو منفعة مشكؤك ها لنفعة حققة:, :وبهذا الذى 
مم وم أضل المزفءة جا 00 وَلة ذ فهمه من طرق غير الذئ 


“قررناه فغفى 4 ايلا قُّ ا 0 


)0( مفتاح دار السعادة دمن ص ١.ه”‏ . 
9 أصول الشترائم ل لينتام ترحجمة ة المرّحدوم أحمد فتحى زغالول باشا 


تيه اكع ف 
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04م ب شرحنا فى الجرء السابق :من حثنا كيف قامت الشير بعة الاضلاضية 
عل:المصالم ٠‏ وبينا أن أوجه المصالح لات بين لدان يمكن , معر قتها 
وإدر ا كبا ء وأن أوجه النفعة في العبادات لايمكن إدراكر! إدرا كا كاملا» و تقلنا 
لك أقوال العلساء الذين يحثوا هذا المقام » وتقريرمم أن معانى المعاملات الى 
شركيا ا مكلف ملاحظة فى فر عباء والعيادات غين ذلك : 

وسين! الفط ا بطر الى ضيطخ] ميا 0 المظلوية + . والنى كانت؛ هى :المعاق 
المقصودة فى شرعة:المعاملات:الانا 

واأثاننا إلى أن :المتضوض عليه فله المضلحة ألا شات م ؤأن الغلناء 'اختلفوا 
ادام الملذ أذ ل 2 أن 5 ناكما د فها مفلحة ستوقة 
لش راط المصلحة المعتبنة : أمر] مشرزوعا., ولول يكن ثمة :نض شاهد لمذا التوع 
من الضلحة بالذات:: انها إن كان هناك نض شاهد فاتفاق الفقباء .عل أن 
ملاحظة هذه المصلحة عن شر عن جاء به النضن. ,لانه ثنت ااعتيازها! فى الموضع 
الذى ثبتث فيه بالقباس على التضن الذى. شبد انو عبا بالاعتبار : 

٠‏ - والآن نريد أن نفصل القول فى ذلك المقام بعض التفصيل'» فنقول: 


إن | اصالح الى لس ها نض خاص يشبد لنوعبا بالاغتبار تسمى المصالح 


الخنلة ركو ما املد هنذا موضع نظر بين الفقباء ٠‏ وقد ادع القرافى أن الفقباء 
جميعاً أخذوا بها ؛ واعتيروها دليلا تى الجرئيات , وإن أنكر أكثرم كونها أصلا 
فى الكليات » وقد قال فى ذلك : 

« المصلحة المرسلة. » غيرنا يصرح بانكارها » و لكنهم عند التفريع . تخدمم 
يعالون بمطلق المصلحة ٠‏ ولا يطالبون ‏ أنفسهم عند الفروق. وال+وامع .بابداء 


سوؤر + أ 
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الشاهد لا بالاعتبار, بل يعمد ون عل بجر د المناسية » وهذأهو المضلحة المرب ل ان 

وسواء أححت :تلك الدعوى أملم تضم فن الموكد أن اعتبار المصالم الى 
لا إشبد لما نض خاصن بالاعتبار. ف نظن العلناء.إليها يختاف:, فان لم يكن فى أصل 
الاخذاء.فعل الأاقل فى مقدار:الاخذء يا يحسب القرافى . 


2 


وقك انقسمت أفوا| ن 'العلناء'ق ذلك إن أرعة"افسام : 


( القسم الاوا ل( اإقشافعة ومن و وم 6 9 وهؤلاء لآ انأبتد ون بالمصااح 


المرسلة !| الررع دل 05د من الشارع باعتياز هأ لانم لام دل رن إلا ا/ بصو وص 


واعفل عانا القيامن الذى تكو ن كا ده وجحتود ضَا ظ اصيرظ مأين اللاصضل 


ا 
32 
| 
١‏ 


والفزع 6»أى مأ ابن المخصوص غَانة 2 والملدق بهذء 7 7 رثأ القراق 0 وأ :: نول 


4 / 
<اثيكتا 


: 1 - . 
ل دلوا ١‏ عصلخة ف _ سمل» ص عار 


3 
١ 
| 
| 


الاق ( الخثفية 72 ١‏ ( 7 بأخلون 0 أن مع | لفاس 6 
فان الاستحشان مزعا يكن :قوط فيه لا تاق 'من.اعتماذ على المصالح المطاقة , 
ولو أنضهنا الحاقة لمانا إن 0 ّء المصااح ١‏ 2 امون ايم أ ا هد الشائمة , وإن 
رق ذاتة قليلا 4 وى لم تسيب تلك الصا لم أصلا من وهم لندرة 

أت 8 المجرد 23 / 
( القنسم الثالث ) الغلاة فى الآخذ.,المصالح » حت قدموا ااصلحة على النص 
قَْ فعأ ملااث الئاس در وهأ خصمدة له 6 ب اعتروها غخصصة للاجاع 6« 


أهر م | لواواسله امنا ميت -- 0-0 0 


أى أن الغلاء ذا[ جهو ا غل 
| سوبد أل 1 وا دن سرام اياي ا>ه 1[ 8 أ. زع 
( العسم الرا بع ).المعتدلون. وثم ا خرياة 
المر سل ةق غير موذارة التصخ” مقطو عه .“و أولتك| 
ف دن اش فيرظ 


٠‏ لم لقان حمل اللواء ف وفوف المصا لم فَْ واه النضوص ٠»‏ وتقد بمبا على 
0 الطاة 
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اللفوص! قى المعلناملات ,, الطؤقق , ومين .ذلك فى:شر جه. لحديث :. «الاضورا 
ولا ضزااوا! فظاله فى اللصلة إذا 3 3 الاجاع ::« إن:خالفاها وجب 
تقدم وعابة المصلخة بطرريقالتخصريص والبيان لما .لا بطريق الافتيات عليهنا » 
اعل 4 هلة الطريقة الي 00 مسةهيل بن ل من الحد نغ المذكور 

ل بالمصالم المزاسلة على ماذهب إليه مالك » بل هى أبلغ هن ذلك 

الوص والإجاع : فى | العبادات : والاقدرات » وعلى اعتبار 

6 إتما اعبننا المصلحة فق المواملاات دون 

العبادات , وشم 1 العبادات حق لشبارع خاض به » ولا يمكن معز فة خقاه 
31 وكينا وزمانا وم كان إلازرم 0-0 به العيد عل مارم له ولآن علام 
أحدنا لايعد مطعاً خادماً له إلا إذا:امتمئل مأرسم يده :ء وفذل مأ إعل أنهر ضيه و 
فكذلك ها هنارء وهذا ا تقيدت:الفلاسفة بعتو لهم ورفض! الشرائع أسخطاوا 
الله.عز وجل 1 ل ٠‏ وهذا لاف حقوق 0 فان أعيكامما 
سياسة شر عبة .» وضعت لصا -تهم » وكانتك هى المعدبرة وعل تخصيدها المعول ء!. 


01 


ىق / ع إن ال أعل لطم 3 فائأ خذ من اليه 1 لان تقول قل قررثأ 
1 


أن المضالحه من |( أولة | الشرع وهم بىاقو أها :وأخصما ؛ فلتةدمبا 5" ححصيلن المصالع , 


7 إنْ هذا إعا قال 1 العيادات الجداة عق مصا كبا عن ياوا العقول والعادات 


أما:مصلحة سياسة:المكلفين فى حقوقرم » فهئ معاومة لحم > العادة والعقل' ؛ 
ينا:الشرع: متقاعدآ عن إفادتها علينا:أنا أجلنا فى تحصيلما على رعايتنا © ع 
سل متمد العطواق من عقة | بقدم المصلحة على النص والإجاع 
0 ف المعاملاات و الناس 5 بل إنه ليصرح يذلاك فقول إن لون ذ كن بالمصاحة 
لدي 2# للا ستل ل فور ماله : 


إل إن التاسها؛ 


ب9وم ب 
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« المصلحة باق الآدلة إما.أن مَفتا ) أو تاها فان اتفقا فها وعمت ' 
او لض والاجاع والمصلدة على إثا: ت الاخكام اخمشة الكلءة .وف قل 
القاتل , والمرتد ا , وقطع ٠‏ بك السارق .»:وحد القاذقف ؛ والشارب :“وو ذلك من 
الاحكام الى لتى وافقتفيها الآدلة المضلحة , و إن اختلفا فان أمكن' المع بتنهما بوه 
مأ #طع: 59 أن حمل بعض الادلةءا عل عض الاحكام و 31 دون بءعض 
على وجه لا خل بالمصلحة , ولا 4 [ك التلاعت بالادلة أ وكيا »و إن قن 
د : لقوله َل ': لور ل 0 
وهو خادنٌ فى فق الضرز للم 7 الاصاحة ؛ فيجت ثقادمه. ؛ لان الصلحة 
هى د من: مساشة المكلفين ياثيأ: ت الاحكام ٠‏ وباق الادلة كالو سائل - 
والمقاضد. واجبة التقديم على الوسائل :230 , 

ولقد ساق الادة' لاثيات وجهة نظ رهء وهنها الخديث السابق » وقواه تعالى : 
, يأما الناس قد 0 موعظة من دبعم وضعام لما في الشيون . وهدذى 
و رحمة للم منين , قل بفضل الله و رحمته , بذاك ا هوخير عا بجمون ». 


. 
| 
١ 


« ول فى ألم 3 ما .ةو يقل وبوه و<جه تلم سام 11 يو 0 
ن . 5 61 لخو 4 2 1 2 لمصيو ص , م 2 


0 - 0 وعدم قبول المصلحة له « وإن ساي اللصوص من النسخ 
لا نسل من التخصيص 1 


وإن قل فى تا إن المصالح بك ث ك ملاحظة, ولكن الشبارع 
جل أدلته معلة, لماء,:فالا خين مأ امن غين أدلته تعطيا ل لأوام ر الشارع | ليان 
مأأرزين || شارع هو الذى جه ل المصلحة أصلا ٠‏ فتقديمبا :ده م بعض الأصول على 
أدلة 
افرع هب جما أعلاما عاها :م ووب و مراغمة ومعائدة له , 


بعضن». و [ليك قوله ٠:‏ فان قنا ل الشبرع أعل : عصا! لوقا “.وقد أودعبا 


- 
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3 


قلنا : فأما كو زه أعل بمضالم المكلفين فنعم ٠‏ وأما. كوزن ها ذاكر ناه من رعاءة 


المضالم ترك لاذلة الشرزع بغزهأ منوع 1 5 29 أدلته بدليل شر عى راجح 


عليها 34 اتلك إلى قوله عليه السبلام 0 لد ضنوار ولا ضرار « 1 قلتم فْ تقديم 
الاجماع على ؤيزه من الأادلة 3 إن أنه عن وجل جعل ليا ظريقاً إلى معر فه 


مصالخنا عادة اء فلا نتركه ,لأامز 35 حتمل: أن يكون, طريقاً إلى المضلحة أء 
حسمل ألا كون 17 

؟. داهذ| ميملك الطوقايرئ بفى حللته.كا راسك ْ-3 رعاءة المصاعا 

على اليضوصنء بل النصو ص اى يؤبدها الاجماع فى..الدلالة على مذلولما.:وهى تسكوين 


و 


ف المسبائل المستنيظة الاجاع.. ٠و‏ ذلك" التقد- م قْ |1 نلاعا ل المتصالة عمعامللات أ لتاس » 
وذلك لآن شرع الله فها قأصد إلى اأطالدة 'أونصوصه وننائل هر شدة | لم 
فان تحققت هى امن عن طريق هذه الوببائل قدم اعتييا, 

المقاصب ميد مةنعل) الو سنائل 


ولنا ف كلامه نظرة فاحصضة 3 وقيل أن خواضن فْ وص قو له 


م ١‏ هس 


النزاع عه وس غيره من 4 ع الذين ارتضيئا كر 3 مم 


١ 


: : 4 
١ "3 | س٠‎ | ١ 32‏ *إ- 9 [ ٠.‏ 
المصادة أصّله قبا فأ أ بذانة بو ود م 6 لم 53 
: ا( 


ال ٠‏ الي 
2 4 ل عمجي 
| 


د 1 عم عاج لوده 1 


١/1 5 0‏ 5 0 7 مي . اع 
او لتوعبا الاعتبار فإن بين موضع النزاع هو الاساس 
سِذ 


النزاع عئك أل الطرفين ؛ وأو عرو لكلمما - الخلااف 0 


إن وا إن الاضاحة أضل قأثم إيلأته 
])* 


01 لخم 1 
الحث 1س - |1 أوحةه و 21 

ع فق وجوه اللضلحة' و 
والتعارض نيما لقّد شر ض: الطورق أن 


:/05 المْجلد التاسع من المنار ص‎ )١( 
وم‎ 
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عل بذك البض:؛ اروفرض !ا لالكيون ٠‏ وفن سالك مسلكهم ‏ من اينابلة. غين 
الطوفى ؛ :أن المصلجة ثابتة حيث وج هذا النضن / فلاامكن! أن تنكون هناك 
مصلحة مؤكدة أو غالبة: .. والاصن القاطع يعارضبا :. إنما. هى.ضلال الفكن:, 
أواتزغة:الحوى ».أوءغلبة السبوة أو اللأثوتحال عار ضة غين ذائمة .:أو ملفعة ابل 
سريعة:الزوال . أو عل التحترق منفعة مشكوك, فى.وجودها :وه لاتقف أمام 
الصض الذي .جاء .عن التسارع الحكي ٠‏ وثبت ثبوتاً قطعباً لاانجال للنظر فيهاء 
إلا فياه لاالتة اى.أم| إذا ثبت الم بنض:«قد ثبت:.ابالظن ...إذ: كان الاحتيال 
في: بسنده ...أو .كانت :دلالته ظئية ,كبدلالة الظاهن ,.فقد ريت كف أثر عن :مالك 


7 5 211 ||» في ٠‏ ُ 6 
أيه تخصص مأ شرك بالظن 1 بااقيأاس إن اضافرزت شواهده ( و ععمد عن أضل 


مقطوع به 2 والمصلحة عنده من ذلك المليفك أيضا إن ٠‏ دلثتار ججتجام انها بط ريق 
قطعى داجيال شه قط بع ا بن أدينا أصللان متعار ضان 2 أدرهها ظَى 


رح 


فى سنده أو دلالتهء والاخر فى :دواعبه ونقر ره 5 وف مناه حالم يقبام 


1 


اقطعى ع ل الظنى 0 و ل 13 0 : حير احاذ يكون هذا تضعفاً لنسيته 6 عن 
طرق اشدوذ فق مدله: » انه إذ خالف. مصلحة _راجَحة موق دده كدان خا لما 


ولقد كنا نود أن. يَف لعلو فى ف 0 صن ,التى تعاز صبا المضاا لم عند هذا 
الحد الذِبى وقفب عَنْده:]لمايكبوق ولكنه 2 أون 21 مل تغرنه | امراك 277 
4 رصيه + الخصوص القطءية 5 لكك ذلك بز كمه انها قت أمام امور جمع 


عابها وهنا نز الحملاف 7 ومفصل الفول 1 


ل ليست قاطعة ‏ فى دلالتا عل بمظلويه .بل 
الارتباط د و سن دغوآه. ! رتنا ط وآه 0 دعلا لانتاج دعورى خطيرة 


5 


ع1 بن .«وإن,الا 


1 


21 الذعوى الى 0 5 نصوص || لشنارع القطعية بحن مضادة ‏ للمضالةة 
وان هذه المقِدمات١١‏ سا قبا لا : يعم جعواه تملح عمف الفهج: 5 1 تلكوا ولاق 
إنياإت البقيضن 10 دلالة وأمكق إنتناجاً 3 فان قول أئله تعالى : وتنا بأما الناسن 


معدت وه صععدة 
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قد جاءتكم موعظة من ربكم وشغاء تلا ؛ فى. الضدور » :تال غل'اشتتال نصوّ صن 
الشرنيعة على المصالم »الاعللى احتهال معاضة المضالخ لها فان"المعظة والمداية 
والرحمة والققاء فى :فطوايات نصوصها : فلآ مكن أن تكون معارضة اصلدة 
واإلا:ماكانت موغظة ولاشفاء ولا ازتجمة» والابات: الى ساقها تثبت أن الاحكام 
المنصوضن عليها جاءت» للمضالم؛ .فلا مكرت أن يكون “فى نضوط التتارع 
مايعارضن المصالح الحقيقية المفتيزة عند :المقلاء مصلحة لاا 'لاثك فيا والمدانك 


يلىء ءَنن أنْ اشر يعة مع الضزر والضيران 2 وما او أن عل ولة الغا كله من 


الشرائع: لا مكن أن تكون نضوصنه معازضة للمضالح فناهضة ل ؛ ففرضن التعا ند 


إذن نين التصوص والمصالحم فرّضن باطل » وزقا يذينى عايه من تقديم المصا لم عل 
التصوصن القطيمة فى دلالتها وسنزدها ناظل أَيِضا : 

4ن بق أن تناقثن مازعمة من أَنْ طزيق معرفة المصالح ظريق وأضنح ( 
واأثة لاايصح أ زاك لان هم 6 حمل اواكرن طريتًا لاضلحة ٠‏ وتحتمل 
أله كراي: 

وهنا ند الطاوى'مؤقتا بالمصلخة الإيمان كله ؛ وليته قذ تاف نه الزدمان حتى 
رأئ عصرنا الحاضر ء'وتثنا بك الاتجتماغ فيه وتعقد مسائله وحبرة الءلماء: فى 
غلاجه» وتضارب آرائهم .. وتبائنمذاههم :؛ :سح :ان :بعضبم اليرى فى الأاص 
المضلحة كلباء وهى واضة إد.ه وحده :ويرئ الآخر”غيرها ؛ وتتحدر اذاهب 
من,فاطفة الخاضة إلى متناحن العامة » فبذا فوضوى:.. وذاك اشتراى" . وذلك 
يناضر رأس المال فى قوة . وهذا يناصزه“اعتداك:",: وأولتك :دغؤن" إلى أن 
تكون المناجم ملكااللدؤلة لشكون منفءتها للكافة ؛ وهؤلاء يدعون إلى أن 
تكون الاراضى على الشيوع لكل أحاد الامة وهر لاء.عنعون الوراثة . وأخزون 
بجيزننها.,اد.وكل حرب عا لذيهم فرحوان ٠»‏ . 

فاذاءرأينا النصوضةالقاطعة تحرم الرباء وجاء أنصار زّأس- الال من غير 

اعتدال . وهم : بزون المضلحة القاطغة فى نظرم توجب تقيد الرنا أو تقد أحواله 


لح امت 
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فتخضصص قوله تعالى : «١‏ وإن نير فلك زءوس أموالكم لا تظليون والا تظلدون» 
أ 
بيكش لشت ان أ "تمص النابرا 91 عررة:و لزطله | تكو ىنم كد الاجر الل 


واضح بين . ويكون اعتهادنا على النض فى تعرف المصاحة فى مثل, هذا المقسام 


اعتتادا على أمر ديهم غين س2 ألا إن الحلال نين » والخرام بين ء ويتنها مششبات 
ولاعادم نا من مشتببات الازمنة إلا الاعاد على الاضوص القاطعة ( ففبا المعاذء 
اوت وفبا الجاد دة الى الاعوحفبها لل اتيب ]! لك مها :استمسا اك بالعرو 
الوثق 'التى. لا انفضام ,لما 


3 المصالم لست كلها بيئة واضحة المناهم ك7 
علا يي 


٠. ٠ 8‏ | 5 
لق #«قهيه 6 ومئمأ قا هو ءاس * 


3 
544 


و العامة يلون بمشائل لاا بع رفون فا ج42 


ف قضا! 0 الكافة قل تق وحجدةه المضلاحة 6 فتكو ل ن الددًا 


النان ل الإجماع عل أَنََ أهرآ فده مصادة » ومحضن 


أقرأنة أو الاعا دنث الصحية ما إغارافاه: 1 عملعه . 


إن الخلا ف إذن بيننا وببن الطوق 
فى اعتبار المصالم » فى أمرين . 
أتعدصا فر جه أن الما 52 
عتياد على | هر بين لا إمام فيه » فجن ترى أكْ 37 
توالئض أ أونك بالاعتبار, وزلا مليو عوط ايت 
له عند من يتبيئو ن المصلحة فيه ؛ .وبر فضه من لاير ونها فيه . وقد ختلف! بعد ذلك 


أراؤمم ‏ فيرى اا الاولؤن وفك ن ماكانوا بون ..:ويرى الاخرون: ماكان برى 


الاولون 2 فكين لصورض الشبارع هزوا ولعا 
ثاثنهما ,"أن الاسّمناذجءلنا' نطمئن" "أنه :لمكن أن' وتجن مصلخة مستيقن 
5 34 ويعار ضرأ لصن مقطوع يه فَْ سئد ه ود لاله 2 و بأت ليا الطوق فْ ساق 


لاوم ب 
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قله دل اسنمن الناظر ؤ.ه , بالاطلحه 3 وكان ل ث القاظط عمنعبا ع« وا لا تنتتقز ام 
وحدلد هم هفو الذدى 5 قَّ 57 | الام 
+ للق ولد نين هنا تقدم ان مصالم الديا مشأ ابد عناظة بالماضان "فللا 
يمكن أن اسليقين مظلدة خالطه 2 ع« وإعنا إسلائن الم ء زعا فمها عل 5 
و2زعم | 0 أالمعزا ضلة 6 #4 الام ذبا © فال الغو وف عبك السام 
المفاسداار جؤحة مواد حدن © ودر دا لمان ابيط مق 
المصالمم 
ب 
5" ا لين , ٍ . :. 3 
وكذلك الاطبا بدفعون عضا بقاء أدناها ؛ وبجاءون أعلى 


ال أر جو ححه مواد 00 عل ذأك 2 و5 ذلاك الترن! لع 2 


السلامتين والصحتين ل لا يبالون بهو أ تت ١‏ .6 فان الت ا[ / 
بكوتا ا اله “جود 


0 


لجاب مصالم السمال" م والعافية 6و لدبى ع مفامد المعاطن ولا ا م 1 ولدرء أ أمكق 


3 7 
و ١‏ ) 4 سم ١٠‏ , 
دروه من ذ1 بع واحتام مأ أمذن حجلدة 1 فأن يبعز 
٠.‏ . 2 


امنتعمل لتر 0 عل عه 
3-0 1 178 : 
ابكة. مع المفاسد ذلك النشايك ؛ 
2 2 177 أ.. 1 
مين + قاد يمحن ن. لعارض 
مقطو ع به و ولأ فيصل ظْ رموه 
17" لنت ولنتر 3 الآن الطوق ومغالانه, ولنتجة إلى مالك وأعتداله ع لقّد 
أنأبيزا بالمصاحة لامها مللايع و أء ير 5 دلياذ تاذ 2 غير مساتل إلى مأ سوأه 0 


2 
1 


اذ بها سؤاء أكان لما شاهد خاض" من الشرع 
بالاعتبان أم ل يكن ا شاهد الاعتبار و نالا لغاء ؛ وهذآ ما يسمى فى عرف 
الفقباء المضالح المرسلة',' قن أنخذ نها مالك 6 إن عارضتها نضو صن ظبيةة؛ كآن 
التعارض تنما ٠.‏ .وقد يرجم الاخد بها وبخصمضن النصص أو يضعفت سئده إن 
كان عاما ». وإن ل يكن ثمة نص مغارض' ألعذ نا ,“قت استزسّل “فى ذلك 
0 سال المدل العريق فى فيم المعانى المصلحية ؛ ,نعم مع مراعاة' مقضود الششارع 


(؟) القؤاعد الكيرئ لثمن بن علد الشّلام 2 ضن + . 
0 
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لاغرج عنه , وال ناقض أمرا١‏ هي * نتأضويله 1 و لد استشنع الء لعا 2-1 من 


وجوه إسنتن سناله 1 زاعمين أنه خلع الرقة '( وفتح بات النشر بخ ع( وههات مأ أنعدة 
من ذلاك رحتره أللّه. , 5 ل شق الدئ رضى أنفشه ف 4 | لا تأ 1 لبعض 

ِ و ٠‏ تود اليم ري 
الناس_أَلهِِمَقَلِد لمق قبله .يا ل هو صاحب البصيرة ف دان اين كن 


ع وكان مالك فى أخذه بالمصاليم المرسلة!أصاا مشَتقًا< فتيعا لا مبتذغا ؛ 


ا أ ات م ه 
) 1 )و 5 و حول أحمان سبو ل أفل» 2 هو مو ن باذ من لعذه 1 تكن 
. أل 591 © . 5 0 :1 . 
في غبده .» خمعوا المعزان الدحرهم ئَ الأمابسال 2 وم ذن داك ىق عبرل الرمئوال ء« 


١‏ لالع 21-104 4 ) (١‏ عرااء آل 1 آ 
9 المضاحة 00 د للك جمع 1 21 حشوا آل بابق العران كوت حفاظهم 6 


- 
2 . 


ماه 59 تون ف حرت الزدة 2 نفسى يشان القرآن كوم ع«( 
بدن لمعه قَّ اوفع واتفق الضحانة على ذلأك وار تضوه 5 
ن: لعدة عل حول شارب 0 تنا نين جإداة 
االاالبمه لال انسل اء: [إذ وى الم واسنوسة 
وقذف انحصنات , سبتب لكياة الهذيان : 


2 


واتفق الخلفاء الرَ وا م تضمين الصناع مع" أن الاضا ل أن أبديهم 
و 55 وجزد أنمم لو 
وأموالهم » فى النامن حاجة شديدة الي افكانت 
على ما تحت يديج ولذلك قال عل قَّ كول 0 500 
(4) ؤكان عن بن القطاب “رزذى الله غنه شاط بجا الذين ن يتمهم فى 
أموزاكنم . ٠.‏ لاختلاط أم الهم الخاصة بأموا م ل استفادوها بسلطان ال لانة» 
وذلك 8 المصلحة "الم زمدلة أبضاً ( لاله | أىاة دا ك صلاح الولاة ظ و متعم 


فى امشاحل بها طان 0" الا 11 جمغ المال م 6 عن المغائم م* ن غير حل 


) 7 عنه ركذخى ألله عية أنه أراق | الليرن ن اأممشوسشن بالماء , تاليا داك 
وذلك من باب المضلحة العامة ؛ لكيلا يغش.و! الناس 


)1( الاعتصام ج عاص ١١ا.‏ 


ا 
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() وقد,تقلبعن عمر بن اتطان ,.رضى.الله عنه أنه قتل اجماعة: بالواحد 

لذاا مت كالى, نتلس لان المضلحة: تقتضى ذلك ؛.إذ لا نضن فق المو ضوع ووجه 

المصلخة أن القتي| ل معصوم , وقد قدا عمد ؛ فأهداره داع إلمخرم أأسنا 0 
واضاد ا والاشتراك.ذريغة إلى السعى بالقتل ؛ إذا لأ نه. .لا:قصاصن:ة 

.وه .قت اغيز القاثل. > لان ذكل واد لا رهد ؛قائلا 

ب إن القاتل: اجماعة .من , , مث ألااجتماع ٠‏ :فتلا ( كلبا) قتل 

مضاف اها ا إلى الشخضل ءالو اسدد.» :فنز ل 

00 اجتمعون لغرضن القل هنزلةالشخص الواحد ...وقد دعت إلى هذ] 


لمصايحة 1 إذ فبه حفن الدفاء 4 وكيانة اجتمبع 00 . 


111 111 | : 
بول لاحب ورجد مالك ذلك كله وؤغيرة م. 


ليأ 

الصحابة.»:زضوان الله تيازكبوتعالى عنهم »,فل بك 000 ل 
| 

وينيج -منهيجبم .من ,غير :ا بتعاد عن أمة هود دا شارع وهرهاه» وكانث فتواه عراعاة 


المصلدة فَْ امسا كل العامة وي المسائل اناه / 


١ ١‏ ىم نّ اانه الأصاخة فْ الماك العامة إجازته بع المفضول ؛ زهو 
الذى بو جد من هو أولى ميك بالخلافة , لا لآن. ' 5 طلانها ودى إلى فساد واضطرزان 


٠.‏ و 
قَ بر مهو ؛ 0 عدم 2 0 الناسن 2 94 4 وفواضى ساعة بتكب فا دمن 


54 


و 


| ١ه)‏ © ٠ 7 000 ١‏ 5 
عيد العريز بالخلا فه من! اعلاه 0 رجل < | كأ كاك السعة ليز يل سن غدالاك 


.مس لعبله 4 داس تن إن ول رجاد ضا كا ألا بحو ن!( نين بلى بل من القيام َ نوم 


فيّنْه , فيفسك هأ لا يصلم « 0 وف هل |“ |اخول بالمصايحة واعدد هأ 0 
) و ( ومنها أنه إذا خا" انث يلال « أو فوت عاعار الجد ( 


ما يكفيهم : فللامام أن يوظف على. الاغيييتاء ما ,يراه كافياً 0 


انا 


)0( الاعتصام الخزء الثاني ص ه.؟ 5 


لاه ة ايه 
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بظبر مال فى بيت المال» أو يكون فيه ما يكلق »ثم له أن يخغل هذه الوظيفة فى 
أوقات حصا الغلات ؛ وجنى القاز , لكيلا يؤدى تخضيض الاغنناء إلى. إخاش 


19 ٠ 


قلوبهم 4 ووجه المصاحة أن الإمام العادل لو بفعل د لأك أيطلت شق كله 1 


مخ ١‏ - 505 ليها 5 | 03 | إيها 
وصضارت الديار 1 رضةللفتن» ٠‏ وعرصه للا مماملاء عليبها من الطأ مون قبا » وافقل دول 


5 


قائل إنه يذل أن قوم الامام بقرطن هذه الوظيفة استفر ض أبيت المال ») فوقل 


يد عن ذ ك اأشاطى « فقال : 2 الاستقرائن ف إلا زمات 6 [ما كران حيث 


عملت المال 0 0 « ون 4 77 ينتظر ثئء / وضوفت و جو.ه الدخحل 1 


(120 * 


طورها » 
٠ 4 ٠. +‏ 
2 6 أ 5 حبه 4 أ كه زا ص2 
و خكبورن 2 ان 5 
- 


نت طرق ال ماسب العامة . و مي 


.- 


عط » هك [للنتا الخكة ده 1 لأضد وأواة ىأ أأمدا 
ص 35 5 سسب ومس بل ا و2 4 8 به ١‏ لأيجا 
00 
7 72 ) سمو 1 + 1 
ليكانوا ىأضاق وا دكيز مشقةء فسكانو | داخطصعطر إذا 
ِ الى ا ١‏ 4 5 1 طُ 5“ | ١ه‏ 5 ا ٠.‏ ا أ 
من أخكرم حالما واتبزر »ع إل 9 “سثاولو | :منها ماهو وورى 6 5 


1 
وت 


١ 290 ,‏ 77 75 1 -- 505 1 
جر بع سيل خا ج44 إذ لو أشخصر 0 وره اتوطارت آنا 


1 هر اليا 3 ا : [[كى 9 5 | 


بملجوا ؛ وفى ذلك خراب دين 
ولكنهم لا .تجاوزون مواضع الحاجة إلى الترفه والنعيم فان ذلاك. يعد 
استمراء الشيوا ظ ولا تعد غلانا ناك شاذة غربية على شرعة الإسلام وهى غلبة 
الجزام. على أحد بلدان المسلبين . 
ولقي:ذ كر (ا: شاطى أن ذلك ملام انعض ١.‏ مقاصد الشربعة ) فال : 


« هذا ملاثم لتصرفات الشرع: .وإن لم ينص على عيئه » فانه قد أأجاز 


. الاعتصام ج ؟ ص.»‎ )١( 


ده إاه 
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1 8 
:.١ | 
4١ يميا‎ 
- | . 


سيدا 


وا" 
ب :2و صن 
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4|] 


اينات 
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وإن النسوية بين الشافعية والحنفية فى هذا موتضع نفانه لآن الشافق لم يستجر 
ايان قَّ أرة بأ دنه من تواحيه؛ وأو دنيؤة أجاز الاستحسان بل أ اكش ميك 
وهو ف املة استثناء من القواعد خضوعا لاضرورة أو العرف» أو لرفع المشقة , 
أواتجاها إلى المماق المصلخية المؤثرة :.وذلك فى الجملة اأخن'بقاعدة يات المظاليم 
ودفع المضان 17 ينأ ١‏ 

+ سم أما لزعل فبذأ مقام المصاحة ف الفقّه الاسلاى 2 هو المقصد الآول 

راألغه د ل معأ ملا تال ظ ادل قُّ ماشه القر ذية 

0 ع« 3 على 1 2 خل م 


ال-8 والدأن 6 فك 80 الفقباء عل 


١ .‏ 1 
١‏ ا 
مكمو لع »6 و عا © 


34 وف فْ إدراا ك أمضأ 9 الك امو ريه غير مشبيول 


٠‏ ]| 3 33 ا 
2 حجعارا معاز صية لأنضهة ض || لقاظمة / و ١‏ ل رجام الاجماء 5 ع4 4 و 
)| 0 7 07 | 


| ٠١| 
م‎ 3 ١ ا‎ 
2 2م كن‎ 


فحج عليه أن دراك المضا ل< 
ذاك قوأمأ » من غير إفراط ولا تفر بط 1 فكان المذهفب الخصب اللزى امعان 1 
من غير شطط ولا بجاوزة للاعتدال » وكان فيه علاج لادواء الثاسسن: , ومزاونة 
حفله المع لاعراف الياس وأ<واهم عل اختلااف بازيم وابرئا م » هن غير 
ابتداع و لا لهم رن ( ف رم عن نطاق الا قتدأء والا تبأ يه الال وألله مرحأ نه وتعالى 


هو الب , للسداد . 


حم وم بده 
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الذرائع 


4س هذا أصل من الأضول الى أكثرا .من الاعتماذ: علنيا. في؛ استنباطه 


همرى الامام فالاك ركى ألله عنهء وقاريه ف ذلك الامام أ حول بن حنيل رضى الله 
16 


نويه ولنبتدى”ء بالكلام قَْ معتاة وأقسامه 1 ثم فى المددر || شرعى الذى ددن 


هه معنأ م )الو سسءلة غ؛ ومعنى, سد الذرائع رفعما 2 ومؤودى نه 


لد الور مم خرمة » ووسيلة الواجب واجبة , فالفاحشة حرام ٠‏ والنظر 0 


4 
ل" كو 
١‏ 


عوره -جٍ إبيه و رأم عق (اثيا ُ ودى إلى الفاحوشة 6 واجرمة فرض 1 فالسعى لما 
فرض ع 17 ألبيع لاجل السيء بى فرض أيضا ُ وأ وه فرض « والسعى إلى || 
اخرام وسائر نيالك الحم ف فرض د 


0 


لك انمو اردا ا حكام قسوان : م قأصد 6 وهى الا ل من اي 
١ 11 8 5 ||‏ َ 1 4 7 5 
المفانيد فى أ ادل أ ائ الى هىق ذانا مصالح 1 أومفاسد 4 1 * 


29 


ا أفضعة إلا 0 وحكم.ا 3 8 أفضت إليه من ريم أو لاا 4 غير | 
7 2 ا ١‏ َّ ل 


كانت المقاضد .لا يتوسئل.[إبها إلا بأسبايك طرق تفض::إليبا كانت 
طرقه|:وأسباما تابعة لها معتيرة بها » فو سائل الححرمات والمعاصى فى كراهتها والمنع 
مما ء بحسب إفضائها إلى غاياتها ٠»‏ وارتباطاتها ها ٠‏ ووسائل الطاعات .والقر, 
فى بحيتبا والاذر بحسب إفضائها إلى غايتها » فوسيلة المقصود تابعة لبتم .ودء 
وكلاهما مّضود : 6 مقصود قصد الغاءات , وهئ مقصودة قصد الوسائل , 


ؤاذأ 11 ارت تعا لى شيئا 2 وله طرق 2 ووسنائل تفضى | له » فأنه حر مما و كد 


00 


6 عتترائم الفصول ص ٠.٠.‏ », والفروق ص١‏ ,م م اكز + لقا نن.. 
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5 
5 ” 
42 ١ هريبجتم)‎ 6 

؛ وسعاإال 


أ | - 
2 14 ج ١‏ 
8إيدمة الله عل و ١‏ 
.- .ا ك- ء 
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د اه 
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ىْ ماعة منه , لانه ' تصد ذلك الوججه 4 إلا للاجل الاضرار ُ فلينتقل عنه » 


ولا ضرر عليه 1 ََ لتم من ذلك العقل إذ ُ بقصد إلا الاضرار للق / 
3 110011111110 تاك الجبة الى إستضر مأ غيره , لفق الجالك 


4 


1١| 0‏ 5 : عه 1 4 1 / . 
أو الدافع مقدم 5 وهو ونام هن قفصدك الاضرا 
أصل سكل الذرائع لا لعدير اله فيه على 
أنها الام الجوهرى فى الاذن أو المنع ,.إنما الب فيه إلى النتائج والعرات.. فان 


2 


2 
"9" داهن هزأ الكلام اسان أن 


30 0. 


اجيا بوجوما 1 وإن كأن دى إالمفشاد» 
4 عنو 3 _ والمصاحة مطلوية 3 


للا أ افك ا 
. و لمخر ٠١‏ لمم 9 لنت لتحفيق 


اللإصل امنأ اق .وهو ركي الضالة . ودفع المفا داعا نك ادم ,و لجاب 7 


-. ١ 


فانه لما كان مقصو د الشر بعة إقامة م 2 الدنيا عل 3-7 حم فيه 5 الدين 


31 
أله 


المسطر على الوجدان والضهير ودفع بك 0 1 4 فك فكل 
ما يؤدي إلى ذلك من الذرائع والاسباب يكون له حكم ذلك المقصد الأصى , 
الطلب للمصلحة » والمنع للفساد والاذى , أن المقصود. بالمصلحة النفيح العام 


وه 


0 

أ ٠.‏ . و إا ٠ 3 ٠.‏ 6 
وبالفساد مأ بزل من اللاذى لول د 8 من الناسن 6 ولذلك إذا كأن م هو مباح 
لأشخص من المنافع الخاصة بوؤدى | لدبي فك 4 9 ضرر عام 2 أو بمنع مصادة 


٠.‏ سرا 


عافة وان مع اللا سمو اك ا للذردعة ( وإثارأ للمافعة العا قد على | لخاصة 2 فتلق 


السلع قبل دا لوديا الى + واغيدها للتتحك فى الاسواق منوع ‏ لآنه وإن 


03 


التعاقل » فيكون فى بقاء الآذن خرر عام فيمنع الآمر لسد الذرائع » ويكو: 
عامل ؛ ف..خو ل ققى بعام دل صرر 0 هر اسك نم ودحو 
المنع عاما » ولو كأن أبعض المتلقين فيه عوسسئة كداسعة 


6 ومثل ذلك ايمر من دبى حدارا السييك 4 الشحس والنوز والهواء عن حاره 1 وله 


69 الموافمات ح اص «غ؟ . 
تم و عو/قه 
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500 ب ولغد قبتم ابن القيم الوسائل بالنسبة إلى نتائجها أريعه أقسام , فقال : 
« الفعل 1 القول المفضى لمك المسدة قسمان ( أحدهما ) أن 5 دثون وضعة 
للافضا ع [لها كناك الليكن المفضئ إلى مفسدة السكن 17 ذف المفضى إلى 


مفسدة الفرية م والزنى المفضئ إلى اختلاط الماه وفساد الغرس , 1 ذلك 


فيذة أفعال وأقو ال وصضعت مفضيه ة هذه المفاسد 6 وليل له ظاهرخ 
1 


والثانى أن 0 موضوعة للافضاء إلى أمن جام , 3 مستحب ٠‏ فتخذ 
وسيلة إلى الحرم , إما بقصده أو بغير قصد منه » فالاول كن يعقد النكاح قاصداآ 
به التحليل أو يعقد البيع قاصداآ به الريا ... والثاى كن يسب أرباب المشركين بين 
أظبر مم » ثم هذا القسم من الذرائع نوعان أحدهما أن تكون مصلحة.الفمل 

من مفسدته , فبهنا أربعة أقسام (2 . 

والاقسام الاربعة المستتبطة هى : )١(‏ الآمر المبى عنه 8 : مفسدة 
لاضحالة كتتاول:الخن'والقذفت والوق-: 5 مثل ؛" والئاق الآمث- الجائن الى 
قصد به التوسل إلى المفسدة + وااثالك الآامر الجائز الذى قد ا ف مفسدة ؛ 
وجانب ا مصلحة أرجم ؛ والرابع ما يكون جانب المفسدة أرجم . 

وهذه الاقسام سليمة من حيث الفرض العقلى » ولكن القسم الآول لا بعد 
من 0 الذرائع ٠‏ بل تعد .من 0 اخر والونى والقذف ٠‏ كالريا 
وأكل مال الئاس بالباطل » والغصب والسرقة مفاسد فى ذاتها » وليست ذرائع 
لفسا تل المفاسد اخ 5 هنا . 

نما الكلام فى الذرائع هو فى الوسائل النى تؤدى إلى المفاسد , فندفع , 
ويس ى ذلك عبد الذرائع 116 ؤدى إلى جلب المصالم فتطلل ؛ ب ؛ أوعلى حد لعبير 
أل رافى ه فنم الذرائع » أى رد الوسائل لافضائما إلى المفسد يسمى سد الذرائع » 
وطلب الو سائل لافضاءا إلى المصلحة إس.م ى فتح الذرائع و ف عرف القراق 


)١(‏ أعلام الموقعين  <‏ ص ان 


د هه وعم دب 
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1 35 
1 ١ ١ 


5 7 
ملب ٠2([‏ صاب 


٠ 0‏ 
7 1 
١‏ العامة معد الت ا 
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ولا.شك أن الاحتياط يوجب الاخذ بغلبة الظن , ولآان الظن ف الا كام المملية 
يجرى مجرى العلم ؛ فيجرى هنا بحراه : ولآن إجازته نوع من التعاون عللى الرثم 
والعدوان...وذلك. لا بجحوز. 

07ت والقسم الزابع» وه ما يكون ترتب المفسدة على الفعل كثي را !» ولكن 
لا بلغ درجة الغالت الراجح ٠‏ فيرجم جانب المفسسدة عل جانب أصل الاذن فى 
الفعل , كالبيع بالاجل الذنى قن يو دى إلى الرنا كديرا “إن 1 كن غالاً : 

وهنا يتعارض جانبان قويان من النظر ء أحدهما النظر إلى أصل الاذن ؛ 
وأصل الاذن كان لمضلخة راجخة للفاعل م ولذا أجازه الشبارع منه » والثانى المفسدة 
النى كثرت ٠‏ وإن ل تكن غالبة » فنظر أبو حنيفة والشافى إقا طسق للارؤناء 
ولذلك كان التصرف عندم جائزاً لا مجال لمنعه ء وذلك أن العل أو الظن بوجوده 
و مج 1 أحدقما ؛ فبق أصل الاذن من ؛غين. معا رضن 
بقزم على“أساس على 


وأيضاً فإنه لا سبيل لآن تحمل عمل العامل وزر المفسدة ‏ لأنه لم يقصدها ؛ 
وم يكن مقضر]آ فى الاحتناط لتجنينا » لأنها ليست غالبة ».إن 2 ' 
انها ل تصل إلى ذرجة الامز الغا ؛ حتى يعد عدم الات اط تقصيرا بوجت 
ضمان الغدوان »أو ضمان التقصير . 

هذا نظر أق حنيفة والشافى © فرْجحا جانت الاذن + لاه الاصل ء 
وأما مالك رضى الله عنه » فقّد نظر إلى الجاف 0 : واهو جانت اقورى اكات 
وهو كثرة الفساد المترئبة علل الفعل ٠‏ وإنلم نكنم 

م8 ورَجم مالك زطىاله غنه ذلك الجانب عا بماك اسار ثلاثة 


: أنه ننظر إلى الواقعلا إلى المقاصد , وقد و جد أن المغا سد الكثرئة على 


أو 
31 
3 


الفعل 


وجب 22 والاحتياط لم عيل العمل والكثرة المفاسد تصل فى 


رة 6 وإن كانت قا بلة للتخلف 01 فكانت المفسدة ف بيه الو وفع « 


كينل 1 


1 11011311120_121_لطخ اذ اط © /داتهاعء0/0١1ه.ع/اتداع‏ قج//:5مخاطا 


الاعتياط لا إلى درجة الآامور الظنية الغالبة ».أو المعلومة عليا مقطوعا به فى 


مجارى العادات ب إذ أنها تشمارك حال غابة الظن , وحال لعل فى كثزة المفاسد 


المترنبة » وهن امقر 5 فقبا أن دشع المفاسد معدم غل جلب المصاليم : ولا صلاح 


لاعامة أو الخاصة م إقاء لاس أل تحجر فَْ عظام اجتمع ( فير جح حمائل 
جااب المفسدة سيان مك اأطاهة | أتى كانت ١‏ ؛:. 0 


13 3 


الاق : أنه قَُ هذه إلبال تعارض أصلان ان ل الاصل فيه أ لاذن ”م 


(١ أء,»‎ 


هو أصل الفرض » وهنا أصل ثا” : الاضأ ل با الإماتع اراد 


- مآ[ 1 أ‎ !| ٠. 
ال ا أأج.محا د قل وردت تر م‎ 
ا‎ 
نكا‎ 


من الا حوال إلى م 


من مبر دى رم رم » لسر 


00 . ؛ 9* 1 ب ٠١‏ كم 
الموق , وححر فت حدطيةه المعدك لك لذت ىق أغعدة 2 

ج. هدءة المد ب و ضصه م ١‏ م أدص ( 3-1 هذه كان أأ: 
00-9 2 2 0 7 ف )ا ٠‏ وف كل 289 
الاهور خشي.ه اأفاسد الفى قل اثرانب علمبأ 1 و١‏ “للف 1 35 له 71 . 
أو بالعل القاطع 

وقد قال الشاطى فى هذا 5 
ه الششر لعة 1 4 .عل الاخساط 


كزان طْرٍ بع إلى مفضشناة :214 


عم مذ هذا وجب التفييه إلى أ 54 العرنى فى كتاءه أحكام | القرآن عنك 


0 الزاضدق أن ح م ص مام ؟ : 
1ن 
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ع _0 ص اصح اهما 


- 
225 


قاذ احا © /ذانأع00/0.ع/اتحاء 3 // :ىما 


يتستطيعون .نها حماية الشوكة , وحفظ الحوزة ” 
(5) وهن ٠‏ ذلاك ما ذ ره أأغر شاطى شوله ومن ذلك الرشوة على دفع لظم 


إذا ل در عل دفعه و١‏ دقعب 0 وإعطا 7 امال لانئ | الحا حَىَ تدوأ خراجا 59 
٠.‏ ولك 1 7 ا 5 9 
وكل ذلك انتفاع او طقن ضرر شمحين من المعضيه « رع( : 
ونرئى هن هذا كلو أن الا مر الحظور لمأ فيه من مضيراة صان مطلو اويأ لايد 
دفع لمضراة أ 1م « و جلاب لمصلدة أ 1-1 2 وأنه قّ هلاه الماك يلغئ جاب 
المضرة فنه جوارن”ماجليه من نه 1 
مرة فيه يجوارما جلبه من نفع" , 


4 


1 “م 1 7 2 
بدفع من ضر © فيصين المعتبر .جاب 


.هه َه« 0 
المئفعة 9 أو 0 0 أ 


٠١١ ١ |‏ [ء 46 ا ااه" | 17 (٠‏ | 5 
« وأها الدرانع فعمك اجمعخ 2زم أنميا نار يه أسيام . | -حدها معي 
5 م / ف 7 ا 


بح ٠‏ ل 1 وان / ١‏ 7 
الايازن ئَ طرق ا ال 2 أع ألمي قَ اطعمم »؛ 9 سا ا 
٠. 5-1 1 1 0‏ 


1 
1 


مو خيالة أن يست اله تعالى ' ونانيا لع أحما ا ٠‏ أغة الءنت 


فل كب 


6 
تايارابم إساة .| 
من عبرناءء ل أحنا عاضةه نبأ » 
ل 5 0و ١‏ 5 


ْ: التاليق » وهو لذ *ى جرى فيه 


٠. :1. 9 5 32‏ 1 3 
011 0 فول و فيك العلا - 
و / .4 
ا 


. ١ 
| سلعة لِعَشرَة در اثم إلمشهر‎ 


. هذه الأمثلة:من الفروق للقرافى ج ».ص مم‎ )١( 
(؟) الموافقات للشاطى < ع ص ع؛؟.‎ 
06 
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ون بذه خرقة الا وا+ذعشرة آخر الاين 6 فبذه وسملة سلف يك إعشرا6 إل 
أجل باظبار صورة البيسع لذلا , واألعز ١‏ : عى يول د [فى صو ورهة الببسع 2 وحمل 


92 
الأغزا عل ظاهره 3 فاجو زر ذلك ع« وهذه الببوع شال | ا 
3 “ل ) . 


اختص ن مهأ امالك ع وضالفه فمبأ الشافعى 2 و لذلك اختلف 1 النظر 
بحرم لآانه «ودى إلى الى 0 50 رم »2 وحم القاضى 3 أبجرء 
للقضاء بال بأطل م من قذأ أألسوم أم لا 2 رم » وكذلك 

لام يؤثرون فق اأسلع بصنا عمهم ؛ فتتغير السلع فلا 
اش لذر بعة لحن أم سمو ن ؛ لانم اعيل ». وأ 
وكذلك تدمين حملة الطعام » لثلا تمتد أنديم | 


١ 7 5 


5 1 ]ىا ١ 5 3 ٠.‏ 1 !| أل اء. 
فبغدن قلا (سالىل هذه الذرائم »؛ قرم نعل مم أأشأ ثبع 
٠. 1‏ 
ا ا ا 
| سدهاأ رمع مأذيك » 
ل افا ادام 
ل 8 9 
٠. 6 00017 4 ||‏ أ 
م حايعا ذا دول ا 
0000 3 2 
لوصو © الوس.لة حم أ 
107 لمق اناه 1 
طر يها ده أأعء أنه 


َك ْ 


1 اسمن 0 ممى.. 


1 
2 


لا بط 


ا 
فانم 0 9 وال ليوا لقصد ال صل 
وميدآ لذريعة الر 1 1 غيره قُْ ذلك )» ان اك 


ولا .يلغى ذلك إلا لدليل بوجب العلل ٠‏ أو غلبة الظن ء 
عل هذآأ التحو , بل هو الحدس 0 لا قبط العقود مجر د الحدس 3 0 لا 
إلا لآامور ظاهرة نو جب يا 6 ءا غلية م 

84؟ اوقد نيت أصل 


5 ولا ضارا الذين ندعون من دون 6 الدسايةة! أنه عدوآ لعبر 0ن « فيروى أن 


(1) الفروق ص70 . 


7 ب 
(؟ مالك ) 


:1 013117117130_121 للق اذ احا © /دانهاءع00/0.ع/اتحاء و // :ىما 


الي نين 1 4 وقوله 5 لى درا أجها 


واسععو | 6 لان قصضد المسلمين كان 


6 
7 د أحندوه د 


راعه دج شتمه عليه السلام 
5354 - هه | 


ِ فها كثيرة 1 منها كه ا 


!| .ك1 
8 ل 9 م -دراره اراب 


1 1 57 1 ا 
لعو صة ٠‏ و.إن المتضندق إدا 0 


6 وأن قن ع 


7 4 _.. 
صل 5 لعو طبأ 


ذريعة إلى التحانا 


ل 


7 و7 أخذها لعو ضن 
و أ أ 7 3 0 5-3 
إليه اصدقه ماله , م إشترمبا منه يافل مز 
/ 5 أ / 7 
قنمتها 13 ور رى المسكيل 4 قل خصل له و من ا عه 6 فلس نفسيةه أ و . 
وهكذا اكذاك الانا آل وأردة عن <١‏ رسول أله صَلِائاهٍ 


١ سيا‎ 


عدا د 


013117171301211 _للق طذاطا © /دانهاعءع0/نه0.ع/اتحاء و // :ىما 


ع1 _0 ص اصح اهما 


نصفما 8 

حرأ ١‏ 
ى 
ا 

حوركق 
طٌْ 
الء 
بل 
أن 


سدم 5 هت 4 ٠١‏ 5 

5-5 د 9 3 اس كد ٍ -: - 3 5 

' 59 4 3 6 2 ا 8 -. 2 3 . 

1 3 ك3 2 ١‏ 5 -- "فل 4 وح ل» 5 4و 
ل 2 4 سمس لآ 1 ز 49 2 0 1 - و فب 
ع ْ 33 1 ف عدا “ا ل 0 : 
2 1 | ا دحب 94 7 5-2 : 
93 [ز يي م مما معد لي ع ب . 4 2 
١ 7 ِ_ 0 -598 6‏ 3 2 6 - 1س 2 
2 9ل ع عي لسري 4 
2 هي « - د مد سد 3 به يت 1 
١ ١ 7 9 8‏ 2 9 2- 2-5 ف [©” 1 

م ,7 ىو 59 7 

2-0 ل ا 0 وه ن > ُّ 
كت م ا ع ا 9 ١‏ يي 0 : ا 
8 ع« 3 1 : 0 - 7 
2 5 5-2 
د 
0 
9 
- 
ْ 
حت 
2 


0 اكد 4د ا - 4 5 
7 2 - : 2-4 5 3 
5 اي “قن نحكي 2 حي م ب ذه 
: 8 < ع ”7 > . 
و * 5 89 2 ج: 8 ٠‏ 
هت يه > 5 لذ 3 3 3 
د-_ 
د 
اه 


9 
ي- 


15 العادات والعرف 


نهد العرف هو الا الذى ‏ تتفق عله “الماعة: من الناسَ في مجارى 

حاتها » والعادة هه العمل المشكرر من الاحاد والماعات» وإذا اعتادت الماعة 

أمآ ضار عرفا لماء فعادة اماعة عرفا متلاقنان فى الموّدى © وإن اختلف 
مَمَبُومبما 27 فبما يلا قبان فم) ختص باماعات . 

والفقة المالى كالفقه آلحئق 'يأخد بالعرف © ويعتيرة أصلا من الاصول 

ل ١‏ 0 فق احترام العرف أكرٍ 

م 


"2 2 وات 
الفه 1 بل كب ا دك لك . 


وأقد وجول 7 الما المه ل ول القيأاس إذا || هه العرف 1 وكذّلك 4 


5 . 1 7 200 . هه 1 إلى لوت آم . ) 
القرطى ئ بأب [الاسيديان ان من خرونه رلك القياس مط جل العر ف 


, . : . 7 1 3 - 0 
ل إن العرف خ#صص العام « و نصك المطاق عند الم لكة 2 سان علل اكلام ' 


5 


لد ١‏ ا 
انبا ه٠‏ 


1 العام ؛» ففك عد من مخصضصاته العادا 


ويظبر أن الشافعية أيضأ حترمون العرف إذا لم كن 

0 لا 1 ف وكلة العادات فى مؤداها كثيراً » فقد قال الغز 
ل 50 س من جبة العقول ٠‏ وتلقته الطباع السليمة 
شرح التحر بر : العادة هىالأمر الشكرر من غير علاقه عمد » وقد خاءقى رسالة 
فى العرف : العادة مأخوذة من العاؤدة » فبى شكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت 
معروقة مستقرة, فى النفقوسن .والعقول » متلقاة بالقبول من غير .علاقة ولا قرينة ؛ حنى صارت 
حقمة عرفية . فالعادة والعرف ععنى واجد من حيث الما صدق . وإن اختلفا من حيث 
المفموم » ومن هذا اكلام كله يتبين أن عادة .اماعة وعرفها ععنى 


الشربعة . أو على الأقل مؤداها واحد . وإن اختلفا من حيث مفهوم اللفظ » 


2 ل ذللك فى باب الاستتسان . 


د ااه 
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ونا 
0 


لعلت ف للوكزنا» لان الينان خاضعون فلا له ب الاافف ( والاعتياد 1 اليش 


و2 3 0 2 ا 5 1 بع 
لاا خِذ أن يعم من الانعية به إلا دص -0 وم ع( شيك 117 ع« 0 بل من الايقة 


به .؛ وو لعدا و 


جد نا ان ن حجن يقر ر أن الفا يعمل 4 إذا مر ب 


2 القر ظَى قال ف قول الى ا ته لامرأة اه سفيان : حدق 5 


لداك نالمعروف 6 قَْ 5 اللتايت أع- م 


أ 3 » فرد الحافظ : حجر هذا الاستد لال .بان الع 
بن به شد إلبه 4 فكان لمن| 


ِ 
يشترط” أن 


3 إزء‎ 5 ١ 
ف 5 لنسنة‎ 5 22 
٠. 7 ا‎ 


العام عند الئفية * خصص أأء سام 


١ 


أمأ المالكة فالعر رف عندثم 2 
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الالفاظ , إذ الالفاظ تفسر على .مقتضئ العرف القؤلى ٠.‏ أو العادات القؤلية ه 
دون الغادات أ أفعلية 1 وشوال فَْ هذا المقام الشناطى م 
/ داك م حتاف ف التعيير عن المقاصد « فتنضر فك العبارة عن معى 


3 


اهن أثت رى 1 النسية إلى 8 م4 الواحدة كاأندتلاذ ف العبازات كسب 


اضطلاح أنا بالصنائع 5 فى صنا لغباة ندل أصلاح اخبور» أو بالنسية لغلية الا ستعأ 


فى يعض المعان » ختى صازرذللك اللفظ . إنما يسيق مثه إلى الهم بم معق ما و 7 :2 
ينهم منه قبل ذلكدثىء أخن ٠‏ ع0 وام سَؤال على م أ هو معتاد فنه نا لنسبة إلى 
من اعتاده دون من .لم يعتده: » :وهذا .المدنى :يجردئ كثيراً فى الابمان والعقود 
والطلاق كناءة 210 , 

وكا تفسز الالفاظ عل مقتضى العادات البيانية » فالعاداث لا أثر فى أحكام 
العقود, 00 العادة فى التكاح قبض الصداق قبل الدخول 1 ا 
نض يخالفبا ٠‏ وإن كانت العادة فى نوع من البيوع أن يكون /النقد لا بالنسيئة 
أو العسكس ٠‏ أو أجل معلوم دون غيره اعتبرت تلك العادة التتجارية مالم يكن 
نض خالفها «"2, وهذا يشبه مايسرى عليه القضاء الآن من احترام عرف التجار 
ف الاقضية بينهم » واعتباره أضّلا مقرراً قانونيا:ى التعامل بينهم . 

؟ - وقد عمد القرافى فى كتابه الفروق فصلا قما فى بان أثر العرف فى 
امود أن ار در فار القنكة ون كن مظلقا (نصويب لل ا ملاصنة ١د‏ جد 
ع ىالارض يد خل فيه الاتجار والبئاء » والعقد على البئاء يدخل فيه الارض والعقد 
عل الدار يدخل أنواما وسلمبا ورفوفبا » وعقد رارج ساي ' قَْ أصل س1 أشن 
بجر الخناطة والتطرند» وكل تحسين , والعقد عل الشنجر ,تبعه 'الارض والعرَة الى 
ال تور وهكذا وقل قال عند ذكر هذه المسائل وغيرها : 


)0( الموافقات <؟ ص/ة١‏ . 
(0) الكتاب المذ كور . 


م 1 1 
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0 وهذا الكلام 1 ف تفار ١‏ 0 ولأ البكات نت “كلب م 
ولولا العادات -ى لكان هناا:2 يي صر 7 0 03552 الجبول والقود م من 37 


1 ١ ٠. ه.‎ 1 0 4 

إجماعا . 3 ٠‏ جمييع هذه المسائل وهنه إلا واب 6 أأم ى 
ع 2 م 

عير هكتاله اهارا مؤرة إأسلب أن مد ركبا اللصن لل ؛ وما 

والعادة , فاذاأ ن ابر العاادة: ل بظطلت يبطلت هذه الفتأ وى 


ل عضر » وتعين المنفءة 
0 


ل 


0 العادات المشتة4 من 
الانتباق كالم ل والشرب والنوم م وغين ذلك ,» ) و أله 
باختلاف ع » وباختلاف البلاد 
له فقا 


ا ايا. : ١|‏ 
2 ب 8 م نعلو ل ن "نيك لذ" 2 3 العغادة من بيه * نْْ | 


1 قة » وغيرة 
باختلاف ذلك / فكوا' 
غير قادح , ” 
ع غ8 - وى اذأ م العادة ميد لة فَْ الك تقو اها 


2 


1 مذ القسم الآ ول بن قاذ لون لا حكاغ وفقا لمنهد الماد! 


| 


(1) الهروق للمرافى < ”.ص /الم» . 
عبد قريب كذلك ؛ والأورببون من الغرتٍ ٠‏ ذكر » قبل هذا بنرك ؟ 
0 
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أعيافن الحكافها ‏ فل بتبسدل الح إذا تبدلت ؟ وهل .يعتين النبدل 


5 


المذهب الماليى ؟ 


مم ال 5 واجان عله 2 و لنتفل لك السو ال والاجانة 7 
هن 00 عن مقدار 0 العادات ف الاحكام قَّ ذلاىك امه , 


؟ فقد جاء فى تميز' الفتاوئ :والاحكام' ما نمه ؛ 


5 


وي" 3 هل 2 جكام | الواقعة قَْ مذهب الشنافه ى ومالك وغبرهما 


إذا 


اا ١) ١ ١‏ بات 
إعادات » وصارت العادات جد يله يلأ 0 نت 000 عليه 


/ اأعادات 4 وعرف كأن خاصلة؟ ل وم الملادء موله الاحكام 6 فبل 


١ ٠‏ 1س 
ل هذه م سأ 4 وىالمسطور إن ل م الفعقباء 3 ويفى بم تقتضيه العأ دات 


5 
١ 
١ 


كن م لل 0 4 وما! نا إحداث سرع لقدم أهليتنا للا جتهاد 


فأجان 2 إن إقرار الاحكام ١‏ آل ى مدركبا العادات عم العمير 20 العا دات 


تك 
١ 1 9 2‏ 1 
حر 1 ا 1ل كل ماهى 5 2 ل بزلعه ينيع العادات يتغير 


او 8 ١‏ : 
الحم فيه عند ذغمير العادة إلى م | تقتضيه العادة المتتجددة » !ولس جد يدأ 
. 


3ج الم م 56 أهلة ألا ا 0 7 وا 2 
ى مس1 ىرط - قا 8 2ب فى 6 :ل هو و 


7 اتناك اجتباد 0 ألا ترى | 


1 2 
لعفو 6 فاذا 


1 ببق أله ول قول مد عبه 0 بل انعخس الحال فيه » بل لاشترط 


قَّ خر جنا من ذلاك اليلد 91 يلد عاوا مامه 
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تحن فيه م نفته إلا بعادت ؛ دوؤن.عادة بلدنا . ومن هذأ الباب ماروى عن» مالك : 
.تناع الورؤجان فى ابض الضداق. يعد الدخول أن القول قول الزوج مع أن 
كَ عدم القيض , ة ع« قال القاضى [سفاع.ا سل ع هذه 2 عادتهم المدينة ف : لرجل 


الا ا 
-. . 6 


15 حدى تقيض لغ اينع صداقبا 4 واليوم عاد دهم عل خلااف ذلك 4 
0 ليا .- 2 
فاه قّ و ١ ١"‏ 5 : 3 / 2 
و و راه مع اليم والاجل ا دف العادات » 
إذا تقرر هذا ؤانا اذكو من ذلك تُستكابن نص الامان عل أن المدرك 5 


٠. 1‏ -. 
العادة 4 والواقع | أيوم خخلافه 1 شعن عبر 


دة اميد مدة » 210 8 


ولقد 2ل لعل ذاك !2 للك سانا عن ألم رف اليباى الذى بخصص| لالفاظ 


ع 
1 
ىو أن يعلم أن معنى ألم 


اصير ه الا 50 
ا 1ل 9 


لكايس 


ك بمنهيةه )2 ف ل هوئى., العادة : ئَ ق ١ض‏ | فظ » و م والدلالة العرفية ؛ وهو 


]/ 0 لا 


ُ لاا 3 5 أ 
فى ا علب » وهو معنى 5 وو ل المعياء إن 


: 8 21 1 عد 2 ١‏ 
واسوق ّم 7# له العالز 5" الى و عل دل وهأ وهى 5 
. 55 01 
ألفاظ 07 ن الفيش قضة "اننا 
أااغخاط الوضبء 6 قل كار ( العررزف تفوى بال المت بعين إذا 3 فأ 


عشرين بان ينصرف 
4 
٠ ٠ ١ | 7‏ د + تت 3 2 
بريدان كما > نه أخد عشر يذون عشرة , وف العيارة 
ا ل ششيرك القداة. وسزاك نر ا لشاف 0 
2 مها لصم ا عن » مهو ل العراق قن د سا . د هله ماده فل لظطارت ) 


01 1 3 16 ة] 0 
4ل مم لفن الوم هدأ المعنى أليتة 4 بل أ سر الفقباء لا #يمه فضلا 


مه شى م مع ن, باعتيار اللغة أيضا 4 قيلي 


عن العامة ؛ لانه لا عادة فيه ء ولا بيغم 05 


(7 


ياد 5:0 سوسم 
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إذا وقعهذ ذا العقد فى المعاملات أن يكو ن العقد باطلا ؛ فإنه ليس من عادتهم استعاله 


البتة م لان طول أعمار نال نسمعة إلا ق كتب الفقه , أما فى المعاملات فلاء وإذا 
: يكن العُن معلؤماً بالعادة » بولا باللغه كان العقد 'ناطلا ... 
0 و اللثال الثانى فى التولية والمراحة إذا قال : بعتك مما قامت على قال 
يصح الببيسع »و 1 ون لابائع مع الم ن مأ يذله هر ن أجرَةٌ القصارة ».والطرازة؛ والخياطة 


مقطا 2 وخر ذلك ما اله عبن فا 9" و لسشحق له <دصيه من ألرجم إن أ ى دكل 


للمن فانه اس د24 

للبلدان. وجوه » وما 

الى والعيد « و5 011 ء و نك : البائع 1 نفسة »© وهذأ التفصيل لا فده 
ذأ كان هذأالاذغظ شتض.ه عاد 

ولا يتعأمل 
1 أن مهذه العيا, رة »قلا عادة حيائك 2 فبذأ لمن -- ول م قاد نفى يعم 9 
من كوه , وتفصصيله 1 لاثمالا للعادة 2 : 
006 1 ]| لزى د 9 2 3 0 إذا ا دعن 

د 4 دن ان ظ 5 بناء على : هذا الافظ ى عرف 

الاشتجال اش" فى "ازالة العضمة:؛ واشتيز فى العدد الى هو الثلاث . . . » . 

وإذا تقرز هذا فأنث تعل أنك لا تجن أحداً من الناس يستحماون هذه الضب+ 


7 


المتقدمة ىََ ذلك 6 بل مضى الجينا .ب 3 0 0 ا يهول لامراته إذا ل 
طلاقها أ نك خلة 2 53 وهيتك 2 استعمل :هذه الالقاظ قُْ إزالة التكاح , 
ولا قََ علد طلقات 6 ف|! عرف حيائك ىٌَ هذه الالفاظ مذو 9 


العرف لم لبوويا لا االعقاض 11 : 


. 7٠. الأحكام فى تير الفتاوى والأحكام ص‎ )١( 


ا 
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. 5 )3 
نع ؟ هله و عير ها 


أَضَدَل الا أياط 1 ؤل 


| نينت عا 


0 المصلحة 4 9 لا ة أصل 


ألنم 


و سءوضو ب4 


أ 


/ خخ شاهدة أن 


/ ء. 
2 0 6 وعيل دك يار 


- 
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0 


ا 
1 


العرف أ 


ال 
١ك‏ 


العم 


0 


5 
دهم 


مساك 


لا 


0-0 
+74 - بهذه أصول الإمام مالك رضى الله عنه التى استخر جها علماء مذهيه 
من حلة الفروع لالد عنه )» والبى وجدوآأ أن هذه الفروع قتشفرع عيا 2 ور جع 
إلا « واستقام لديم من حملة المصادر | 4 أن ها كك 54 ١‏ ركى أيه عه كان 
لعدمك علها ف استنبا طه 


وأو 1 يلاحظ عل هذه فادرا بار 4 04 بعل ا 1 من 
وأ تن آم ن ا مخصصات 1 [نه ى فنم باب التخصيص كان فْ و 
مر ونه لسسع ا إلا ستنياط 3 فل كمد بنج عنك العيارة لا يعدوهأ 4 بل 


21 1 0 7 + إلى اء 
ربط الاصول لعصها بعص » فسحعهصرصضص هلأ بذاك ؛ و سعل المعنى لعزب عق 


مأخوذ من أصل قرت 4 فيخرج من ينها فيه لضي قوى فوم مالوف معر وف 


غير بعيد عن أحكام العقول . وعما يتلقاه الناس بالقبول . 


١ 17‏ 9 5 ب 8 5 5 0 3 
وكاق مابلا حظ . هده الاضَول لعل مرونا , اجاهها كو عفيق المصلحة من 


0-4 8. 4 
1 


فب طْ ردق © وأ" رمن 0 قبا 2 مل القراس ضٍ شأ 7 1 


الامتكمان ور جع الاستالال المرسل 6 إن أنعد القياس 


المصلحة الم نشلة القر نة "آنا 09 3 الا ا / لتتحةق دن 


سد الذرائع وفتحها من طرقباء واعتبره أصلا أيضآ من 


ثم أخيراً اغتير العرة امن /أثوات“ زاف :ا 
م حير | اعيرس لعرف ؛ وهو نأب هن أنواب رقع ِ 


المصاحه ؛ وسلك |المائجة «( وجءل العقود 0 
5 5 
وحاجات, » واأسارس عل مفمفى مسرو رم , 
مالك رضى الله عنه قد رأى قصد الشارع لاسا 
جليا فى شريعته . خعل فقبه الذى لا يمتمد فيه عا 


ى 


اح 
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قطمما 0 وددور عل >ورها 5 تحممأ إسدك الذرائع وفتحبا 1 وكثر من الطرق 
أ 


7 2 ّ. 
الموصلة إلها ؛ لتتحقق من أقرب طريق »: وأيسر سبيل . 


5 


وللئا للك أن املو ل الاستنباط عنده مترابطة يكل بعضها بعضأ » ويستق 
جميعبا من مءبن وأحد » ومتدى مدى وأدد وف لاص شاد » ورو<ه 
ومعنأه 6 وتطبيق النى والصحاية له 6 و.ذلك التق فبك 1 غاية واحددة وهى مصاح 
الناس فى الدنا والاخرة ٠‏ وسلك طريق الاتباع دون الابتداع , فقد وجدناه 


5 5 ايا م 4 عن 6 ٠. - ١ » |. ٠‏ 
لعدمل عل أقضيه الصحاية وفتاومهم قٌَ لعرف غابة الشر بعة 0 3 لسار سل لعل ذلك 


...أو 4 1 74 1 قد 1 ابم اك آمو 32 
ئ لعرف إ لا حكام والغابات اش سال العر بق شم الشر لعة بنصوصبها ومرامها 2 
ا لاي ل ا ل ار 1 د : 
وغاباتما القريبة والبعيدة وبذلك 26 غين الطريق أن جاء بعده مرنى. تلاميذه 
وا الفقه فهمه ‏ وسلكوا طريقه , فيا ألفقه المالكى نموا عظما » 


6. 


وقد أن نا أن نتيجه إلى بان ذزك 2 فلنتجه إلبه . 


حا 1ع ل 
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7 سر ١‏ 5 5111 20 
/؛؟" 1 || 391 و ا !ب المالى 4 وخلمنا القول 


2 
اد شاوه 4 7 0 هله ل صو ل من شأ ا أ 1 بجع ذاك المذهب قُْ و وازد هار 6 
فكو نَْ دقعو | لني أ 6 8 لكن 


١ ][ 1 1‏ م6 ١‏ 
د لاب الم هب | الخلا ه معتلصيهك ا - 
٠ ٠.‏ هلبا د فك 


حجفقةه كوه لاق 1 مقّدار أل 


لان العلاء 4 وأو ون ان من دأئه أ 


1 3 اها 7 اللا 
لواب اول اي 1 
و أنا 5 ٍ هد ل| 5 مل "تبقل إلك كلامه تنصةه 


كوبيجه يق تلن أن أخز أتباع أ ألى خخدية4 وألثما 


١ 5‏ / هت اه > 0 ٠.‏ : و افيلءء وثاى ١‏ : 
2 وأما مالك ر حمقه أله عا لى 5 فاختص كل هبة ال اشعرا ب و! 2 دك لس 6 وأن 


مر ] ]- 


2 و حول غبا ٠‏ 9 1 إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا لا ق القلل , أ أن رحاموم كأنت 


6 


| ل1ولة ذد ةك ا" 1ك 
ع دان ان راف ى د 6 فا دصر عق ن عليباء الم 6 


3 1 0 وإمامهم مالك وشو ححه من قيله ؛ وتلسذه من لعده » د 


بيك أفل 8 رتن انا ايدان 6 وقلدوه دونغيره من 1 تصل إ لهم طريقته » وأيض 


أ صر 
قاد اوة كانت غاا| لية على | هأ ل اللغرب, والإندلسْ. وم لى يذو نوأ بعأ نون ! 


1 لها ل العراق ٠‏ فكانوا | أهل الحجاز أميل مناسبة اليداوة , وهذال بزل 


- 


المذهب المالى غضا عندم 1 و بأخذه تنشيح الخضارة وتهل يما 17 وفع قُّ غبره 


من المذاهبي» ولا صار مذهب كل مام علا ساسا عند أهل مل هبه « ول يكن لهم 
سبيل إلى الاجتباد والقياس» فاحتاجوا إلى تنظير المسائل فى الالحاق وتفريعبا عند 
الاشنياه بعد الاستناد إلى الاصول المقررة: هن مذهب إمام 4 بم » وصار ذلك كله 


لشسا هم دم 
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11 


تكار ل ١‏ 


1 
ءذه من 


لم1 05 ٠‏ 
/ ونا المذد ص مرحارةه 


1 35 ات | 97 
-- 1-7 لك 08 4 | للسما. 6 [- 
8 0 ا - 4 


٠. 


5 


ا لأ 
اصيبيمع لالس 
اليد 

225 


41 


7 ا|اكى ١!‏ 
لك دك أسر 


8 0 
ومده٠ب‏ مالك ب 
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لين فهم الترفن والعيم ».وظير فهم أبلغ شعن فى الفزل ٠‏ وظهر الغاء الى 
بكلطر ائفه 5 وأمدوأ به العراق, و بغداد حاضرة الللاؤة فالعصر العباسئ؛و إن ملعا 


٠ ٠ : 2 8 5 1‏ م3" 1 ا 
أن .مدن اطمواز سكنيا بدو فلن نسم ذلك له قط اق الاانذ لسن :فأهل” الااندالئ 


٠ 3‏ ”يي 0 2 01 ا 
كانو أ دوى حضارة ف( فل هم وبحد دهم 5 .| 1 0 ولعده » 0 ذأن 


1 1 , 
مثل اءن خلدون أن يعمم للاتيه إلهم , وإذا لم يه 


1 ا . 0 
و م أن أهل الا دس كانوا دوأ ؛ وليس أهاأ 


0 . 0 | 
من الحق أن لة ذلك الينية 6 وأن ديعل م أسى 1 


إن امعد مانت الئ شهى 


.١ 


1 أي ١‏ 
ل اهل الخحعرب وألا دل لس ددو 1 


ها 100 ف أل" مها 7 و َ وهو 
1 
١‏ 


نالك مالاكٌ « تطو 24 قَْ تناباهأ تلن , ن المذهب 0 دى هو مذهب 


هل 
حال 


مدق 
1 


البو لا أمل الخضازة ولذلك اجتمعوا عليه“ وأبدوه وذلك لا 
من الاو ل مع فو أغن ذلك ثم له فانبا > 6 تمه نالاتساع وأ 0 1 
وأأم أعوة ا د إلى إصلا . 
الحضادا! ت'التافة ع ممأ [لسمع | أ فاقها 1 وشوع ع وسا | ل العمران فما 7 وعمتافه 
طرائق الحناة #وإن نظرئات ١‏ الصالم 101 وهمراعأة العرفء والقماس 
وقوة:اللاخذ نها؛ حتى خصض أحباناً عضن النصوص فما الغناء لكل <ضارة » 
والمعين ااصالم لاستئياظ أدق ١‏ القو اث 037 فق العدالة 7 تتعول حوياء أة اماعة . 
وتتشابك 2 المصالح وبقلا يمكن أن زاب ذلك المذهب 0 أ ا يصاحم 
إلا للبدو ؛ و إن كانت فى أصوله سلامة الفطرة : 


1 
ُ 
0 


(د) ولقد ادعى ابن خ+لدون 0 بدأوة أهل الغرب جعات المذهب غضا » 

0 بد يله التنقيس « وإن تلك القضية لسرت كددة لا 1 أكقدمة ولا قُْ الندجة‎ ١ 
0 2 | الى‎ 58 .١ -. ٠. 0 2 

لارية م يدم 7 المغاربة ووجد ثم م الذن اغتنقوه ؛وأوسم كك امهم جميعأ أهل بدو 6 


ماساغ لنا قط أن نسل له أن أهل مصر كانوا بدواً فى. ماضيهمالسحيق» أو ماضيهم 


د - 
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القَريب .: فا كانوا فى عبد من المرود كذلك ٠‏ وما تسمح لهم طبيعة بلادهم أن 
يكونوا و » وإذا كان ذلك كذلك » فالمقدمة غير صحيحة , لآن المغار بة ليسوا 
جما بدو وأقل الاندلس ليسنؤا بذؤآ, وأهل مصر لا يسوغ لمؤرخ أن بكم 
عليهم انم او * 

وإذا كان الذين اعتنقوا المذهب ليسوا بدواً ٠‏ فا يسوغ نا أن نحم بأن 


|| 


هن الذئ اعتنقوه بق غضناً لم ينقح » وإن الواقع هذا المذهب نقح وخرج » 
أ 


واستتبطت أصوله ؛ وفرعوا عليها » واتسعت آفاق التخريح فيه انساءا عظما » منذ 


| 
عبده زلا ١‏ أ 5 ٠.‏ - 1 ب 2 ا م 1 2 
ول »2 واسهممر 2 ببعيام و حصين وى الس" 41 سنباط أصول 6 إلى أن 


نكامل ع« وأنسع وتنافس ق ذإك علماء فصر » وعلماء 0 / وقد 0 فما 
١ ١ 5‏ 11 5 98 1 .و 1 1 
صر ويا لِك م الاضصول ل استنبظا علماء افيه المالكى 4 ودونوها 0 نف كانث 


1 0 | 0 
لأمسات ١‏ لهك ) 


متقخة سلمة مسآساغة فى العقل »و متفقة مع الخاجات القانو بية 
وقد وجدنا من كتاب الآندلس والمغرب وَمصَرْ مدخ دعموا المذهن بالاداة 
والتخريج , وتوجبه المسائل » واتتقيح الرواءات » حتى وجدناه يعا كل مسائل 
الخضارة والعمران:علاجا سلي| خالا من التكلف , ومتفقاً مع العدت الآ ضول: 

وخلاصة القول ان إمام المؤرخين قد تجنى عل قومه البرير ؛ وتجنى عل 
مذاهب إمام المدينة » فمفا الله عنه ؛ وجزاه عن العم خيراً “أن وو 3 
الاسبان الى ما مها المذهب المالى ومقدار نموه أشير إلى حقيقتين يفترق فنهما 
مذهب المالكية عن المذهب الحننى بنوع من الافتراق . 

( أحدهما ) أن أبا حنبفة مع تلاميذه كانوا يكونون مدرسة , فلم تذهب 
شخصياتهم فى شخص الامام “ بل كأنوأ فى حياته بحادلونه » وينازعوته المقايس 
وتخالفونه ؛ ولما انتقل إلى جوار ريه ٠‏ ونولى رياسة الفقه العراق أبو بوسف 
وحمد نما الفقه الحننى » وسلكا به ملكا قرباه به من فقه أهل المدينة : فأبد 
المذهب بالحديث , وكثرت المسائل التى اختلفوا فها عن شيخيم » وتشعبت 
أنظارم مع الاستمساك بأصوله فى اجملة . 


امع ل 
( خ؟ مالك » 
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المنو فك الى احذت 


6 1 535 مقدان 


ا ع 
ومنها آراء كيرها , 


فداه ا مثر أمة 


2 
»شد أرتدا سبر ه 


اكه ١‏ 
يي 


يا ل[ نقد 2 ذلك إن الامام مالكا 


٠‏ مو" ِ- وذأ هو المذهب 
لتلا مده باب المناقشة | 
| م بق وها 3 


مننا ا ت 
٠ .[‏ اوهو 95 


00 ءءء 5 
سبوحا صم مكان لطخبر ول 


٠ 1 9 9‏ 
كنتون من بدو سه ) فم بدن 


4 حمر؟ 
وندول مما 
: 


َ 0 ا 7 
ويه جو اره 4 ومهم من 
يدا | 

| له نصال 


مدقن ملر سة ره قَُ - 


- 


شاعحه :»6 ول ينه تعد و فأنّه كلت 


8 
| 1 ١ 

٠ |‏ 
|علنو ها هم 


58 
- 1 


خا لمة 6 و 


5 3 ١ ١ 
١ رنة 6ثّ.0 والنظر 1 ريه‎ 


لمزنى وغير م حدى عل مأ جيك 


رأ الع اله 
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راع اء ماللكرضى | أثله 4 


ن التفر قه بين آز أء التلميذ والشيخ “فعدل عنه »“وعاب قساةه 


أ دل ميك ؛ فل حا اذ 6 مد مات ابن 


له ؛ فسمعءه 70 7 6ن | الاك 19 0 د د 0 


فى 


م 2" 9 
لأ النشسة الدى 


م 1 
2 أن ادم :6 فاه مأ لاك 


414 


)١‏ الجزء الأول من القدّمات صب7؟ ط..ء 


مأ 


؟) الدونة ج ؛؟ ص ؛١‏ . 
0 
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ومن هذا النص نرى أن ابن القاسم يصرح بمخالفة شيخه مالك رضىالله عنه » 
فيرى أن المشترى إن ادعى الأجل لايقبل قوله إلا باثبات ٠‏ ومالك كشأنه فى فقبه 
دائما يتسامح فى دعوى الآاجل القربب ؛ لاعتياد الناس مثل ذلك , ولا يقبل 
الأجل البعيد 2 إلا بائبات . 

ولهذا نترر أن مذهب مالك من بعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة» 
فاستتبطوا عل أساش كثيز من أصوله » وقاسوا على كثير منفر وعه ء وخالفوه 


قَّ بءضص فروعه 7 وإذا كان تلاميد أنى حنيقة قل از متو م شحوم قٌَ حاته 


ومن تعد وفاتة.. وكونوا تلك المجاموعةةالفقيلة الى ادونها حمد فى كته | أ“:ودون 
لعضمأ أو بوسف فى كتب له در الت منها المسن نين زياد اللؤلؤى وغيره 
وتناقلتها الأجمال - فان المذهب المالى قد تناواته مدرسة التلاميذ بالتتشيح 
والاستتياط على ةك فروعه » وخالفوه فى مسائل » وئوارثت 
الاججال م: ن العدثم تلك الجموعة الفقبية الى اننشرت فى الأندلس والمغزب » 
ومصر ء وبعض بلاد الشرق 

وهم اح الحقيقة الثانية الى يفترق فا المذهب المالكى عن المذهب الحنق » 
أو مذهب العراقيين بشكل عام » أن الاستنباط أو التخري فى المذهب المالى 
كان سير على منباج خالف المنهاج الى .٠‏ فإن.كتب الحنفية » وإن لم تصن 
على الآدلة إلا انمض كس لاف وأيسف رضى الله عنه ب قدكانت مضبوطة فى 
تقسيم المسا ثل » وتنظيرها منا يدل على أنما تطبيق لأقيسه ملاخظة , وان لم دكن 
1 ة ملفوظة ؛ وأن الاحكام تسير فها بمقتضئ علل مضطردة لوك مل 

قذ. تخلفت فيه الملة 'أشارت .الكت إلى دليله ‏ وإلى. أنه مأخوؤذا من ديك 
أو فتوى حابن : أو نحو ذلك من الآدلة الخاصة التى نحملبم: على خخالفه 
اسامن . واستديانة غيرة 1 

هذا هو“ الم' اج الحنى الذى وجدناه فى التقول التى نقلت أصل المذهت » 
أما المذهب المالكى : فل على دك العمل 0ف جما الى الل وك + واطر ما امن الككيت. 


ا - 
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الى قار بتها فَْ التاريجخ 2( وءوان ١‏ ا قَْ مآدارهأ هن حونثش الثْقَة مما 1 بل م تشنه 
النسائل المنثورة التى لا تجمعها ضنوابط قوية الاستمساك , كالمسائل المثقو له قى 
الكتب العراقة: 


ىن 


هر اختلاف المباج ؛ ذلك أن المذهب المننى كان أساس الاعتماد فيه على القياس , 


والسبب 0 ذلك لعل سوا ف اذ هب الما! 5 عن قر نه الحق ؛ فلن ل التت 


ولا ب أخول نا لل منتحسنانت مدر ر القياس »؛ 9 0 المتومانه من نوع القياس الذى 
قات عاعه ‏ ولذلك كان التنظين , وكانت العلل الضايطة 2 وكان الامستساك 


5 


قؤياً بين مشائله : أما المذهت المالى ؛ فأكثر اعتهاده على الام ٠‏ والعرف » 
والاستحسان الذى خالف القياس , .4 الاعماد فيه »أو فى أكثره على 


نل كانت الآ 5 الغالية « 0 م بر قْ شكل المناسث الذى 
المدعول له الدلا ل من الغا 00 « أم جا موتك 5 هر ل عرد الغا شارع 7 بالالغاء 
2 لعيره »و سمهو آم اا اي تلك المضاحة نا لد قاع ذاته لا بوجد مأ خالفه 3 آم 


5 ت ذا لفة لضا 5 بت ١‏ 


1 7 5 4 , 
--0- 0 المصاح 1 ىا كوارة جعل الها 1 لض 8 بر 0 ولا 1 


3 اا اده 00 7 5 
ائل « وضيطما 5 تقسسمما « وملا حظة علل ضائظة مضط :7 بجعل 


1 5 ري 
لا حكام مرابو طة مه الريط 


لان إعل هذه المو ١‏ زناه 5 بس م .هل ان المذهبين 1 الكير ن 


المعأصر بن الذين إستو 5 على شرق ألا 0 ولة الاسلام.ة وغرما 0 وأاختص الى 


11 


ار 6 و لسر امال لمعب | ث3 سان ب لفر ل أن لول عه 
6.11 


. ا | 1 عم‎ ٠. 
عمو عط ل همب المالى لعل أ انتقل ما الك 7 جوار ألله -_- كان ال العراقي‎ 
: دخل فأ 1 5 كآن الم جه ا 2 وقد ذكرناة فى تاريخ المدونة‎ 


ذلك أن أسد ن الفرات أراه د أن ل ن المسائل الى اشتملك علا ,كتب 


الامام محمد رضى الله عنه » بان أ أحك مبا عند مالك , و لكنه ل يقله » بل ا 


/اة سدس 
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9 المديئة, ف جكده ول تىق | /' ماسر لَه ذلاك ف ءا نه 6 فاه إلى قلا ممةاه 


وشعر ف أجحكام :كك المسائل « وأصطق من 


م ابن الاسير منْ مه ثلا مبذه 


0 


وأحفظىم أغقبه 3 وأرام رواية له فأخل ابن القاسم كديب عنها 6 ف كان لمألك 


رأى >فوظ فيه . أجاب ما أثر عنه رضي الله عنه » ومالم يكن مالك فيه رأى 
نوظ ( أجان القاس عل ىف مالك ف شجيه طله المسالة 0 فان ١‏ 0 له 


/ 5 1 . ع 
ذلك سال برانك ؛ و لسممك 2 لفسيهك . 


ى 


0- كك أن هله أو ول أمية و1 0 المذهتب اعد ل أفاد منهأ المذهب 


سس 1 


بأن فقّه .ال ع رأقبين كان فقبا؛ قياس 1 اكبشيل التفريع وذن 


11١.٠ 
1 


ؤائلة عظيمة 7 لاا 


.4ه الغر 1 و الم 5 تقتصن فيه الفتارى على 2 الواقعة 4 5 ل. بفقرضص 
الفق.ه وى فَْ امسا ل المتو قعة وقد يا لف ذلك مالك ركئ ألله عنه » نا كان 
يفى إلا فما بشع من المسبائل » إلا .ما كان أصما به سّحا يلون نه عليه ؛ قيفر ضون 
ضورأ 0 نه عنها بلسان غيرهم ؛ ليتواهم أنها مسائل واقنة لا مفروضة ؛ فيجيب 


١ 
0 على ه 1 زعا‎ 


ومبما يكن م 1 ناكا وأ حتا! ون نه فان | الف ضن والتقدير فى الفقه المالى 
ل يكن ذا حظ كبير » ا شك أن الفقه التقديرى لله محا 


ممن © إذ شه مراع 


المسائل ؛ وضبطباء وفتح الطريق أمام الفقيه للتخريحج + والبناء. على 
استنيطت على 50 من اليكتاك والسئة كه 


فلا عاؤال مهدي افر اع نلك لاو 
وكانت عرتما ا 
بعذاء صالح 3 وأجتّمعت شه م أي الفقه د ؛ ولءدض 0 أأفدّه ا 1 0 
الحسنين 0 وما موأ عظعا 4 و كر عرات طببة 


. 


٠. 11‏ . 0 
وإن عمل ب هذأ ليه عمل أف بو سفت ود ؛ ومن ا بعد همأ من الفقباء 


5 أندوا الاستنياط الفمبى لق ح.فه بالمئة والاثار « إذكان متمد]! على بجر د 


حب راع ب 
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القياس » فكل النقض “فيه #وثال حش الضبظ نالقاسن وَالتَابيد بالآثار” فاجتمع 


له أيضا الحسنيان . 


0 : 2 | و- 05 هم ٠‏ سم اذه "5 
وق الحق 8 ال لل بان اليا لك و ٍ ل من التفكير يكون لحل يه 


لكل نورع منيمأ 4 ل المذهب 


2 


ّم إن 11 4 ١‏ 
الاثار م قل أعطاه أي 6 قفكمار ألا 


2- 51 0 


2 
1 لاشو ال؟ 
بتفريع أهل العرذاى ؛ ول الإ ل امجعد بها ١‏ 


5 و‎ 00 ٠ 
مزاباه 6 وكفيفب عن اسن تك | لا صو ل ألم‎ 


01 


و تمشح الياب للمجتهد بن 


2 0 
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الاجتباد والتخري ف المذهب المالكى 


؟ه؟ - لكى ينمو المذهب ء ويتسع أفقه » وتننوع طرق معالجته للءسائل 
الاجماعية وغير ها ما يعرض للناس لا بد من الاجتباد فنه » بالاستنباط المطلق , 
أو الاستباط على أصوله , أو التخريح على الاحكام الثابتة » ولا بد أن يبل 
المفتون فيه ععالجة مسائل اجتماعية متباينة » وأعراف متلفة ؛ فإن هذه الاعراف 
الحتلمة والآلوان الاجماعية المتباينة » والمشاكل المتمقذة من شأنا أن تفثق ذهن 
الفقه : وممله على الاجتهاد وتفر يع الاحكام ': وارتياد الأصول الختلفة 
وتوسيعبا بل زبادتما ؛ وبمقدار المشاكل الاجتماعية التى يعالجبا وزقوة عقو ل المقباء 
وسعة أفقهم ؤمروثة الأصولوسعته] ؛ نكون قوة المذهبف المياة» وصلاحته 
للنماء .:ؤمقدار تمائه “والمّرات آل يثمرهَا . 

وقد اجتمعت للمذهب المالى تلك العناصر . وتوأفرت آديه أسباب القوة 
الس والانخار”, قبلاد ختلفة كان للدم باعل أساس المد هص الى ح 
لقد ابتدأ ذلك فى ناته , فالاندلس والمغرب كان الحكم فها مالكيا » ومصر 
كان للمذهب المالك فبا مكان . وكثرت المسائل فيه ا معلاةد والس[اات أقا 


بلاد الآنداس » وقوة الحكم وأأس اطان فى بلا ف" (المغوننب 0 


وكان فيه #تبدون , واتساع فى أفق الاجتاد » وانطلاق فى الاستنياط ذير 
مقيد إلا بالكتاب واللسنة والاجماع وهصالح الناس؛ ومرونة فى الأصول جعلت 
00007 علاجا فيه. [خياء للإساجة مااوجدت . ذلك أن أصل المصالح 
- والاسنتيضنان اللتء فرع من نوع المصلحة , قد كانا الا سأسين الج وهر بين إعد 
الكتا اب والسنة , فكان العلاج.مشتقا من الحياة الانسانية الواقعة » و.ذلك حى 
لاطو عا تراه خاجا عالها : : 

ولنشكلم فى الاجتهاد والتخريج فيه ؛ ومقدار تقييد الفقهاء فى المذهب لأ نفسهم 


6.6 


ف لنت 0 ا 
5 لنتكلم على مرو يه الاصول من عبر فصيل ٠‏ 
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4 ب إن الفقباء فى المذهب امالك قد أعط وا أنفسيم من <ق التفريع» 


والتخريج , ' والاستباط عا لأسا الامام الج ى لو حوظ أنه كان يقيد نفسبه مهأ 0 
لاك" ٠‏ ولننقل لك بعض.الكلات الي قاهآالمالكو ن فى الاجتبادا المطلق 
والاجتهاد المذهى ظ لتعرف إلى أى مدى سيرؤن ىق الاستنياط عل الامنول 
الم لكة 0 وترجون عل الاحكام الفرعمة . 


يقسم الشاطى وهو من علية الفقباء فى المذهب المالىء ومن طبقة المخرجين 
فيه الاجتياد إلى قسمين م 


(أحدضا ) « اجتهاد لا مكن أن ب حت ينقطع بت سويب ؛ وذلك 
عند قيام الساعة , ( والثانى ) بمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا» . 

قدا أل فى تعريف النوع الأول الذى لاينقطع قط ء ما دام الناس فى الدنيا 
واكام هناك شرع إسَلاى يطبق » فعرفة بأنه الاجتواد المتعلق بتحقيق المناظ”7؟2, 
أن يعرف الوصف الذى يقتضى بوت حم معين » ثم يجتهد بعد ذلك فى انطباق 
الواصضكك نأو عدم أنتطباقه , فإذا تر ذاه 119 قْ الموضوع من كايا 
5 سنة.ء وكانت مصاحة فى العمل فى الدرك جد بالعمل . فإن الجتهد ,ذلك 8 

من الاجتهاد . علية أن بحث فى المسالة , أفيها جبة المصلحة , أم | ليسث فبها , ذ 
كانت المصلحة فا ء فقد تحقّق المناط » فوجب الحم و ومكذا : 

ثم يقول فى بان الحاجة إلى ذلك النوع من الاجتهاد فى كل الأ زمان : 

«الآمور لا تتضبط حصر ء ولا يمكن استيفاء القول فى.آحادها ».فلا يمكن 

. 44 الموافقات الجزء الرابع ص‎ )١1(- 

(؟) معنى محقيق المناط, عند الأصوليين أن يمع الاتفاق. على علية وصف ‏ بنص أو 
إجاع أو غيرها . فيحتهد الناظر فى ببان وجوده فى صورة السألة الى فى وجود العلة فبها 
أى أنه..يثيث الوصف الذى كان أساساً للقياس ويعرف ء ثم يطبق السك على كل ما ينطبق 
عليه الوص » ظبهر أو خى . 


خ ااا د 
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عنهاأ التقليد : ع بتصور لعل فق مناظط الحم املد فيه 3 والمناط 


31 صو 'رة هن صوره الياز لد از لَه 1 ف نفسها 2 ل 


1 تقدم قْ نمس الاص ١‏ تعدم ا ا اد بل من اللظر ذا 


ل [لك |1 ة نا أنه تقدم مثاباء فللا دك من النظر فق الوانه مثلبا أولا 2( 


عا للب ذفن دم 


4و 


| 
2 


. 


17 5 )م .2 1 
نْ ذلك أن الشر لعه دص 


6 بن" بدت مى 8 
جل معان صو ص.ة 2 
ا 


ل ماه 4 11 1 . 
وليس مابه الامتياز معتبر! فى الحم باطلاق » و ولارهواط 


44 


0 ع رهما قم ارق ياخد ََ من خطرةم 


7 ذوام» ا 
وول | حول لول سا 4# 


الذى تقطع 3 وهوق م ل ئ 
له 


كان عله واللياز>» ع ا 
تطرد العلة وه »أو غير 
١ /‏ 1ع الل ريت 
اى الضربين بنطبق 
األشروياتك له حو خوراص حدد ددة 


تعرف حق العزة وهئى إلا سبوارز وها 
5 ل كيل له زء ات ااء 
ودود العلة 1 جه دوا ما لوك لما من || !| 


2 مطردا » وذلك عمل الد:: 


0 
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إلا أ أ م 
-- م ) 4 ا سبرح< 
| و- 


ك2 
057 3 نظرة المتقدمين دمن قصباء ا امة ء 7 


5 
352 


0 هن اح |/ ك حكام مر لانن معط ولا ينقطع 1" الاين ؛ 0 الخوادث 


1-0 69 تشع 4 ولا دك من الاجم اد ىق ظْبيقٌ لاد 5-3 المنضواض علا 
9 5 1.] امم واس : 1 
الاوصاقف اإخاصة لكل اد ثة 03 لنعرف أنكث ع 


3 


آله نة ا 
أو القيناس عل 
ضًا 


المنشامة فى القضاءا ال 


لخدب إلىوراء” وثر 


الموؤافقات 1 


0 


يأ 
- 
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وفيمن جاء بعسسدم حتى جاءت العضور المتأخرة التى استغلقت فبها العقول » 
وضاقت الافهام » وضعفت الثقة بالنفس , وسرت عدوى الضعفٍ الذى استغرق 
النفس الاسلامية إلى عقول العلماء؛ فضءفت » وفقدت الثقة ‏ ذمكف المتأخرون 
على بدرادة ما كت ا تقد مون , من غير تفهم ولخص » ومنغير أن يسيروا سيرم» 
ولكن كان الأاقدمون قد قدهواتركة مثرية قدكونوهاء والننفوس قوية ؛ والحيم 
عالية » والعقول فاهمة » ف يضر المذهب ضعف المتأخر بن » لبقاء ما أنتج المتقدمون, 
وقد قم الفقباء فى المذهب المالى إلى مهدي متتسبين:» وإ بجتهدين عرجين / 
وينولين أضال الوجوه » وإلى فقباء نفس ٠‏ ويعتبرون من دون شتلق 
العامة الذين يقلدون ؛ ولايفتون., إذ ينحصر الافتاء فى الطبقّات الثلاث السابقة » 


ولا يقشع إليه من عداها ؛ ولعدير من العامة . 


) والجتهد المننسب يعرفونه بأنه الفقيه ‏ الذى. بكون مستقلا ابتقرين “مسائله 
الآدلة غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول امامه وقواعده , فبو مقيد فى مذهب 
الامام الأصول البى عرفت مناهج للاستدلال عند الامام , غير مقيد بفروعه 
الى استنيظ أحكامبا من تلك الادلة, ولذلك : ون له 21 قَْ الفروع تخالف 

وشرط جد على ذاك اللحو أن كرون عالماً بالفقه فاصرلة « وأدلة 
الاحكام تفصيلا 0 بصيرآ يسالك الاقسة والمعانى نام الارتياض ف التخريج 
والاستتباظ غالماً:بالحاق ما ليس متصوصاً عليه لامامه بأصوله . 


ومن هذا الصنف كثيرون من أصحاب هالك رضى الله عنه الذين تلقوا 
عليه ظ لشي 5 وابن القاسم وان وهب ؛ ونلعض هون جاء بعدثم وانك لترى 
اق لاد ازاث ونا رام مالك رطئ “أله عنه » ومتزلتهم منه ؟نزلة المزق من 
١‏ وقيل كنزلة أبى بوسف وحمد وزفر من أنى حئيفة رذى الله . 


عم اجمعين . 


5520- 
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ولادشك أو ونع دمالا واالعة المالى 0 وكثرتهم فيه قد 5 ذلك 
المذهمب ع« وغذآه 0 وجعله يا لقبول أحكام الحوادث |الئافة الى تلام كل 
بال ام وزكر واجلة نيلاخيازا : 


4 > وانجتهدون امخرجون فقط م الذين يقومون بتقرير مذهب 
الامام » وتحر بر فصوصه ء واسقتاط صر لة ؛ ويتقيدون هذه الادول:2 ولا 
١‏ يستتبظون فروعاً يخالفون ها فروع الامام , وهذا هو الفارق بيهم . وبين الطبقة 

الأول ؛ ولكن عمليم مقصور على تخريح الفروع أ لم يعرف حكبا عن الامام 
بالآصول الى عرفت مناهج له , وبقياس مالم يعرف حكنها من الفروع على 


1 عرف 1 منها 1 و بثر جيتح بعص الروانات الذافة عن الامام ع« 1 
المنقولة عنه ,» ولذلك إسهى لعضص هو لاء هذه الطيقة طيقة الم ججين ١‏ ربكم 


يسمها طبقة | خرجين . 


وعندى أن سمل هؤلاء صنفان لا صنف واعحذ ؛ وكل جد ق عضر" 
كان فاجو موالسد | للاجة عصدة اا : : المصو رادا راتاك.: عون سد » 
وتلاميذم كانت الحاجة إلى التخريح ماسة. لوجود فزن رزوع,؟ نثيرة ل يعرف" حكيا 
من. المذهب فاحتاجت إلى التخريح ص من. حاجتها إلى الترجيح فكثر 
التخريح » وقل الترجيح ؛ فليا اتسع المذهب . وكثرت أحكام الأروع » وتشعبت 
الاقوال » وكان الفرع الواحد ختلف حكه باختلاف الأقوال المتضارءة أخناناً 
كانت الحاجة إلى الترجييم » والمؤازنة بين الاقوال من ناحية زوايتها". ومن ناحية 
قائلبا » ومن ناحية دليلبا » وهذا العمل لا يقل عن التخريج فى 'ذاتة » وكل له 
زمان تكون الحاجة إليه فيه أكثر , والنخرج قد يرجح إن كانت الحااجة لذلك 
والمرجح قد بخرج إن كانت حاجته إليه » ومن هو لاء فيالمذهب اللمالى المازرى, 


وابن رشد ء والاخمى ؛ وابن العرنى , والقرافى » والشاطى » وغيرم . 


هع ب 
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ع 4 


قر بز ميسأثله او حريرن أولته, غير انهم ١‏ برناضوا ظٍِ اق الا ماقئياظ والتخريج 


كأرتناض أولتك 0 ودؤلاء لم أن شنو 1 ا 


بل م دون ذلك ( وم شق العلياء 5 لى جواز ذلك مهم 4 بل قال هذأ من قال | 
لهم أن يفتوا .ثفن قال إن لمم لذ نتاء قال إن هم التخريح عند الضرورة.. إن ل 
يكن ل دمن أحفان الو جوه الذين عمليم النخريج والترجييح ولعضص العلياء 


لا يحون الافتاء من هؤلا ء إلا عند فقدالجتهدين الخر جين :+ أو المناسيين + 


ففتوام إذن الضرورة : وخر>بم بالاتفاق أذرورة 


21 ١ 8 | 5 | 
| 


+ ل لهذه طمماء 01 


ء الذنن غم الفتوى فى مذ ذهب مالك رضى أله غن'ه 
1 1 
6 ! 


٠. 5‏ . 0 0 ا 7 / ٠‏ 
ومن دوم يقلدوّن لس م أن فتو"! اوم اجذ” هذاه دشذة 'ق السوى لشدايل 
1 زر 5 1 . ٠.‏ 9 1 1 
الما لكية فها » وقد جاء ذلك النشددد فى كتب كثيرين من العلباء 211 قدمين , وايدتم 
فى ذلك النشنديل من جاء بعدمم . 


ا 1 5 0 
إ 


رأيت نصوصا تدل على من هو | 


- 


ها فتوى» ومن لين ,اهل » للقراق 

3 ليفط الي‎ 3 4 . 6 ١ 

بن سيد 6 الما ؤريف :3 يدهأ من جاء لعل ثم ؛ فالمأدى» ادو 4 «الذى نفئ ىق هذا 
: ( ك0 4 


الرمان أل عر آله ف أنقل ]ذاه آن بكرن فد اعفاد از 


المذهت 14 وأ ويل الشبوخ لأ 6 © ونو 07 أ و وفع فيا 
واختّلااف مذاهفب 6 - مسأ' ل كسما أ 
وتفريقهم .بين مسائل وفسائل 
١‏ 8 
ما سطه الما خاو ن: و 7 
. 3 رز نل) ي قبا 
كيه بان بدلزاياء 
سير .هن راو باهم 4 ٠‏ 
و6 ]| | 5 3 ء 1 . 
ونقل الحطاب فى :شرْحه ل مثن 'خليل'عن أن شد مانصه : 
2 إن - جماعة الى تست إلى العلوم 3 وتتميز عن احملة ة العوام ىق فق المحفوظ و والمفروم 


تنقضهم على ثلااث طوائفا» 17 ف متهم اعتقدت جوة مذهت مناللك نقليداً لغيبر 
غ4 ات 
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551 5 
الف وى جور د التقليد من قير عط 


آل سم 4.24 / أن 4 ةك م 31م أو سم من 


كرد 3 قو أله 0 أصحايه ق الفقه »و لبت 


ه 


إ|. | 6 

1 | 

ىَ معا ديا ملمم 1 
7 و8 


5 ١ 
ل‎ 
ا نيت العوضة‎ 


مم 
م 


00 
( واأطانم المالنه ) 
١ 7‏ 
لك انال 6 نا نم ماما قا الفا يا" 
لحومما عا مه | -صوعة مْ الغر ال عار 48 لاخا سبءح و ١‏ 


من العام 6 عالمة بالسئن الوار فى-الااحكا زة بان - ن "هعلو لوالما عالمة 


5 وما تفقوأ اه 


- 


4 
١‏ الديجم 
2 افيه 


| 
قَْ هو أضعبا بت 5 و ها ذه هى الى م لا الم وى خيزو مأ بالاجتهاد و القنام, لج الاضال 


05-84 


4 معأ أن || كلام ؛ عألمة وشم 


هو اللكتاى والسدئة ( وإجماع الآمة م لق الجامغ ينها ود 


4 
5 


)١(‏ أى يقد أحد أهلهذه الطائفة الى محفظ مجرداا ك وأحاءه . فلا ستفق 


.8 1 
اخد من هذة الطائفة 
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ما قينئن عليه إن قذم القباس علها . . . . , (1) 


وقدقالالقراىق فروقه عن أو ال طالب الملل ٠‏ ومن تجوز له الفتيا فىدءنالنه 
د إع أن طالب العل له أحَؤال:الحال الآ ولى أن يشتغل بمختصر منءةتصرات مذهيه 
فه مطلقات مقيدة عنده » وعمو مات مخصوصة فى غيره » ومتّىكآان الكتان المعين 
حفظه وفهمة كذاك ؛ أوجوز أن يكون كذلك حرم علي هأن يفت ما فيه » وإن 
أَجَاده حفظاً وقبماء إلا فى مسألة 05 ذها أنها مستوعية النقبيد » وأنها لاتحتاج إلى 
معى آخر ه من أخراء فيجوز له أن ينقلبا لمن يحتاج إليها على وجهبا من غير زيادة 
ولا نقضان .:ونكون.هى غين الواقعة المسشول عنها , لا أنها تشببها » ولا ترج 
علبيا.:! .ميا اء ,لاله االثاية أن ينسع تحصيله فى المذهب ٠‏ يحيث يظلع من تفاصيل 
البر وح ؛ والمطولات على تقييد المطلقات » وتخصيص العهو مات ولكنه لم يضبط 
مدرك [هامه , ومستداته فى.فروعه ضبطا نقتا .بل ممعها :من حن ثاخلة هن أفواه 
الطلبة والمشايخ , فبذا يحوز له أن يفى جمييع ما ينقله ويحفظة فى مذهبه .. اتباعا 
لمشبور ذلك المذهت بشروط الفتيا ,. ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست فى -حفظه 


لا خرجبا عن #فوظاته » ولا بول هذه نشيه المسألة الفلا نةا ؛ الآن ذلك إما 


الم عن 17 بمدارك الايد 1 وأدلته ع( وأقستهوعلله 7 اعتمد علها مغصدلة , 


ثم بن بعد ذلك الحال الثالثة. .. أو الدرجة العالية. وهى: در جة. الخرجين 2 
وفال : والاايجحوز,النخريح: إلا .لمن هو عالم .بتفاصيل : أحوال اللأقيسة ؛ والملل , 
ورتب المضالح 7 وشروط ل القواعد 0 ومأ يصاعم إن يكيين نحلد بلا 2 ومالا يصلم» 
وهذا لانعر فه إلا هن دم ريقبلة | اشن لم النقه هر فه عونيئةاء افاذا كان .موصوقا موده 
الصفة . وحصل له هذا المقام تعين عليه مقام لل ر زهو البظر 1 وذل 0 
تصفح تلك القو اعد الشاعية وتلك المصالح» وأ: راع الاقيسة...و وتفاصيلبا , فاذأ 


بذل جبده فيا يعرفه ووجد مايجوز أن يعتبره الامام فارقاء أو مانعا أو 0 ؛ 


. ١١8 راجع تهذيب الفروق < ؛ ص‎ )١( 
0 
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ل راشا جد شيتا بعد 
بذل الي د وام المعر فة جاز له | التخ ريح حينئذ يك 

فد هناها تريلل طائفة من علاء التخريح فى المذهب امالك قد اتفقت 
اكلرتمم عل التشديد فى .أن الفتيا ٠‏ ول يبيحوها إلا لمن يكون من أهل التخريح 
الن لذن دسةطيءون استنياط أحكام الفروع الى ل ل مالك 
وأا .. وذلك يأن ن يلحقوها بما يشاءها من المنصوص. عليه » مستعينين فى ذلك 
بشو اعد المذهب وأصو له . 

ومن يكون درن هذه المثزلة لا تباح له الفتوى » ولكن يباح له أن سمل 
مأ حفظ إذا كان المنقول كردا قل ثبت أنه لا حتاج إلى تيك ولا تخصيص 0 
وبشرط أن تكون الواقعة المفى فها هى. المخصوص عليه بعينه » وذْلك كله 
إذا ١‏ م بو جد 3 مقت لمهم ع 4 06 عا ضرورة ماعدءئة 0 تضطر إن هذا اهل 


أ ان 


الى 


وإذا كانت الفتوى لازمة فى كل عصر ان اأناس بجد هم من ,الاحداثك 


كل مراع مأ سةدتون شه 0 فلا بل إذن دمن الجتهد .بن ال مر جبن فاكل عصر » ولا 


عن اش ليا بست الا بلدا البلمة إلى ار نك الناقلين بغير عل أو نهو قتي | ء 
إذ لا بود حى البقل 2 وف ذلك 267 سك بك عل الناس 

وبذلك فلهى لا ععالة 50 ما نقليا مو صدر هذآأ البحثك عن الثاطى وهو 
أن الاجتهاد فى التخريح أو الاجتهاد ,< <قيق المناط كا يسميه الشاطى دلا يمكن 
انقطاءه إلى بوم القيامة حم ى 'تقنى هذه الدنيأ : 


؟"”؟ دو إذا كان الاجتّا 5 أ يت ب ( و بتدفيق | اناط لا ينقطع 5 
لان الفتوى لا ت#قطع » وهو شر طبا 4 فان المذهب الذى شرر فقباوٌه ذلك 
2 عاء فهر 0 واتصال ا لما 0 ة دام ٠.‏ 


. الفرق الثامن والسبعون‎ ١٠١7 الفروق الجزء الثانى ص‎ )١( 


ح 6 وتحت 
( 9؟ مالك ) 
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تكدلل وان اننم خالك ازطلي الله عند انسل" بالناة اتصالا وليقاً ؛ 
لان مخرجبه اجتهدوا فى أن يغبموا خصائص الأمور الى يطبون لا » ومقدار 
المصلحة فم يفتون 4 و دفع المضرة فيه ويد ذلك بالاصول العامة » فكان 
مذهياً 1 سد حاجة الاحياء ؛ وليس مَذْه, أ جامداً ؛ شف عند نصوص السا بقين 
لا تحرك “عنيا ف أملة بل إنه لا يطبق الفقيه نصأ من نصوص المذهب» إلا 
5 لد حال الى يطبق النص فا مشمامة مام التقنانه للحال الى -عالجبا 
ابام ”2 كرون الؤاقق بان : يتقلون انض للحال الؤاقعة 'بمجزد 
الاتحاد فى الصورة لاحال الى وجدالنص فها ء بل يتعزفون االخصائص المميزة لكل 


واحدة منبأ وعبمى تيكو ١ن‏ قُْ التاد ل مأ بجعأ 


ل امم الل كم غير عمق للبضلدة 1 


7 00 الءضرة ف الما الالجدردة « والمصلحةوا لمدضرة إياقياك 0 


ذاك المذهب الجليل , حيث لا نص » وألله سبخ انه ولى التوفيق 


ل ون5ة دم 
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دك ببنأ كيف كان الاجتهاد فى ذلك المذهب مفو حأ قُْ التخريج ١‏ 
يغلق ؛ بل لقد قرروا أنه لا يمكن أن بغاق ذلك النوع من الاجتهاد . نما الاجتراد 
المطاق هو الذى يمكن أن ينقطع من غير أن بِقَع بالناس الضمر أو يستغاق علييم 


يكن كافاً لذلاك 


العو الذى زناه ف ذلك المذهب الجليل 6 وتلك الحيونة أى ىدها فْ أ كأ ملة ٠‏ 


أمر ديهم 0 وتخنى عليوم شف و 6 ولكن 3 باب التخريج وحولو ' 


٠. | |.٠| 2‏ 0 "5 5 9 4 5 / 
دى إنا انعرر عير مجاز فين أنه ملهت الحاة ول ضاء » قل أخدير م / 


324 
10 


3 على ]أي | 5 ٠.‏ 
عصور مامه بسع مشا كليم 1 واخديره علماء الما تون فى عضر نأ الخاضر 4 فكان 


١ 
1 


على التخر يج مه ؛ أما الجتمدون 


فك قز ا ]لق ما كيين وولف ناما #اانواهنا ‏ (بلية اللد لفن واه ف واي 
3 : ب 


وأما 0 أصوله 6 ؤانة اي المذاهفت 00 0 حعى إن علياء لصفل 


١‏ 5 4 5 : وح ك2 2 1 14 ا 
من المذ هب المأ 53 حاولون الدفاع عن هذاه الحثرة 4 وبل عوال على المذأاهب 
1 


لاجو عام اح بمثل ما يأخذ به من الاصول غدداً » ولكما 


ولا نريد أن نخوضن ف ذلك. بل إنا نقول إن الآمر لايحتاج إلى دفاعغ 


الكثر ة حسئة من حسنات المذهب المالى . ب أن يفاخ رما المالكرن , 


ل أن حملوا أنفسهم مو نة الدفاع د ولذلك فق نوق أذ أ كا اما 


غير محاولين أن نحمل غيرة مالم يقل أهله . 

إن_الآصول عند أنى حنيفة الكتاب والسئة والاجماع والقياس , 
وا الا يبان / والعرف 1 والاضول عال اأشافعية 6 لكان وأأسئة والاجماع 
والقياس 2( ولا تعدو ذلك . 

لما اللاصونل عند الماليكية ' فاه عدد أخو د م أسعة هي مأ ك1 عرد 


١ 


الحنفية 4 وبزاد عليه [جماح أهل امد ينة والمصااح المر سلة ا وسد الذرائع . 
8ع سس 
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وإن كثرة الاصول تطاق تخريحالخرج , فانه بلا شك كليا كثر ما بين بدى المفتى 
فى موك ضال1ةللافتاء ختارمنها أصلح,ا 1 وأقرما إلى الحذك والدءن فمايفى فيه 1 

قحالت كثرة ]ل دلة 6 قلنا من شأنها أن تعلو بذلك المذهب : لاأن تخفضة » 
ا ا 

03 0 وإن نوع الاغبول 2 يزرك م المذهمب المالى عبلى غيره ؛ واملكد 
فى الآصول الى اتفق فها مع غيره يجعلاله أ كثر مرونة » وأقرب حيوية وأدنى 


إلى مصالح البامين وما تحسون 7 وما شعرون » وبعبارة عا معة 1 قنك إلىالفطرة 
الانسانية أ ى اشتدك فهها الناس )و لا ختلفو نْْ 21 قليلا م الاقلم والم نازع « 
والعادات الموروثة, فان أصل المصاح 2 الذى ل 4 مالاك و سه مط على 517 ذيه 
الرأى عنده » 50 سيد ذلك 0 عضنو أنه » ف هملس.مك الذى اسم ب4 يطلق 


العنان للفقيه الخرج على الاضول إذا لم كل حا ف فرع مشا بك ؟؛ فيفى كا أ كأ بكو ون 
فيه مصلحة للناس لا تتعارض مع النص انحكم , ولا تناقض أصلا مقررأ ؛ وما 
يكون فيه مضرة فى كمعه 51 ذلك | دأ الحم « الذى شوك له |أ١‏ :صو ص 


5 اكان» زه انياك شير ل ضر لا 


وَإنك لو فنشيت فضاية ك المذهب النى استنيط أحكاهبا إمامه الاول. 
أو حدابته. من بعدهء أو.ا نخرجون فيه وكان الاستنباط فها الرأى_لا.اليض'ء 
لوجدات أن المصاحة كانت هى الحم المرضىالحكومة فىكل هذه الفروع ء مواء 
ألبست المصلحة لبوس القياس وحمات اسفه ,» أم ظبرت ف بون الاستحسان , 
وحملتعنوانه » أم كانت مصلحة مرسلة لاتحمل غير اسمها » ولا تأخذ غير عنوانها . 


وكذلك ميدأ سال الذرآا؛ الذى انحه فيه للع عراف تراث الافعال ونتائجبا 0 

و جمد فيه الفقيه على الصورالمجردة اوفائع ( بل انجه فيه إلى الغااث والغعرات 

لؤعلبا مناط حكمه. .. وتلك ,هى. النظرة السليمة لمن نريد. .أن يجعل القانورن 

لإصلاح الجاعة .. والطب لامنقامما ٠.‏ وكذلك كان مذهب مالك والمالكيين , 
ل لإانعم مه 
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وتلك نظرتهم . وإن الاستحسان الذين يشاركهم فى اللاخذ به الحنفية ‏ كانوا 
فى الاخجذ به مخالفين لهم فى نوع الاخن ومقداره فهم كار وله اس ايل 
مالك تسعة أعشار الل وكانت المقايس وضوابطه! مقيدة الحنفية, والنوع الذى 
1ك منه النفية هو فى الواقع بعض أنو اع القياس» وهو ما سموه القياس الف . 

وأما استحسان المالكة فأساسه ا الفاان" الا كثر المطلعة ]ناذا واجد صل 
قي مقررأ أو قاعدة فقبية يؤدى تطبيةها إلى ظل مؤكد ٠‏ أو منع مضاحة , 
3 جلب مضرة » خففوا اطراد القاعدة بالاستتحسان ٠‏ ومنموا التطبيق فى نلك 
القضية أخذاً بدأ جلب المصلحة ودفع الحضرة » مادام لا نص يحكم» ولا أثر يبع . 

5 - ولقد كان انساع الآفاق الاسلامية . ونشعب الأحوال فى الشعوب 
التى أخذت نه.من أسباب كثرة التطبيق فانه كلما كثرت الحوادث » وتنوعت » 
كان ذلك إرهافاً لللذهب , وريرا لآصوله , وتوسيعاً لفروعه » وفتقاً لذهن 
| جنهدين » وخصوصاً فى ذلك المذهب الذى يفتى ف الوقائع ٠‏ ولا يفرض 


الصور » ويقدر مالم يقع واقعا . 


وقد انسعت الأاقطار التي حكت بالمذهب المالى ؛ وتباينت أحولها, 


وأعوافلا فى الا للا ارك ابتار والعمران ؛ وحيث العل والمدنية ؛ وحيث 
الفلسفة والمكمة , كان المذهب المالكى » وكان من الفقهاء فى ذلك المذهب الجليل 
من جمع بين الفقه العميق ٠‏ والفاسفة والحكة . فبذا ابن رشد الحفيد حامل 
لواء الفلسفة فى الاندلس ٠‏ والذى تلق عنه الآوربيون فلسفة أرسطو , والذى 
نأزل الغزالى عند مومه على الفلاسفة كان فقيهاً متازاً من فقباء المالكية , وله 


الكتاب لقم فى الفقه المقارن المسمى بداية التهد ونهاءة المقتصد , وكثير ون غيره 
ا 


فرع يبو رف يليان لايناد لسن كان له فى الفقه القدح المعلى » وله قدم فى الادب 
والحكمة وغيرهها . 
وإن اجتز نا الببحر فُْ مضيقه حيث راض طارق بن زياد «( وجدثا المذمة 
ح ثللإنقة ا 
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المالكى رابضاً فى بلادالمغرب لا ينازعه فيا منازع ٠‏ وهو فا مترعرع خصب » 
يسن الا حكام لاياد دة وللجبال كا سئها فى الاندذلس » حيث الحضارة » وحيث 
الخصب » وهو يسن لابرابرة حيث كانت لعض الجفوة البدوية كا مان لهل 
الابليال » .ميث كانت النفوسترق ونعطف . 


وان قطءيا الصحراء 4 تخى وصانا إلى الوادى الخصيب لنجدن فس بريفها 


الخيل 1 وايلبا الوادع ؛ وهنالك ذل المذهت المالى أرضاً , إصاقب المذهب 


الشافى , و يكوا لله الغاب أحياناً 0 وأذهت أأء شافعى مماه 6 وا| اذ لان ينمأ 
يتداول ٠‏ ولكن المذهب المالكى فى الريف أغلب .٠‏ والشافى فى المدائن أظبن » 
م هنالك فى المجاز تجد لذلك المذهب الجليل مقاماً » وكان له فى العراق أتباع , 
وإن لم يكن لهم غلاب 

فَْ هذه اأييئات المزتافة 5 وق هذه المنازع المتياينة « وق مذ نارم المتنائية 
كان التخريج قُْ ذلك المذهب 2 فكل عام ومفت ستنيط دن الاحكام ف شفق 
مم الصلحة 4 وضع لعرف بلده م ظل كتانب أنه وسيئة رمبوله 2 : 

وكان لادد أن يختلف ما يصل إليه أولئك العلماء الذين تباينت أقالعهم . 
وتخالفت بيثاتهم وكذلك 0 « فكان للمغارية يمأ فهم الآأند لسيون آراء وكان 
للمضر بين مآء « وكان للمد نبين اف وكان للغاد قه راع » وقك جمعت كتب 
المتأخر بن هذه و لودع | بعضبا عل لءضص »؛ وموازنا بعضبا بيعض » فكأان 
مادة للفقيه والمفتّى نحذ فيها من أقوال المذهب ما يطب به لكل حال » وكانت 
مادة للعالى الباحث بحد فها صوراً للتخري فى الفقه الاسلاى يرى مها كيف كان 


08ج سس 
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م كثرة الاقوالق المذهت المالى 


» ها الافوال ف المذهب المالى 6 لي مذهب جو مميجد د‎ ١ 
. يرأعى مصالح الناس وأعر افبم الختلفة‎ 

وان اختلاف الأقوال فى .ذلك المذهب الجليل ابتدأ منذ عضر مالك رذق 
الله عنه » فله أراء ختلفة فى بعض المسائل » ولم يعرف السابق منها حتى يعرف 
رجوعةه عنه » وروى عن ثلا ميذه ف لءعضص المببائل روايات عختافة ١‏ رجح 
واحدة عل البعزين من وسث الثقة الراوى 5 

وم يكنغرياً أن تختلف أقوال الجتهد فى الأ مر الواحد» فانذلككان يلاحظ 
ف التابعين 1 ويلاحظاى تلد ميذ م ؛ بل بلاحظ ف الصحاية أنفسهم ع« وكان كذلك 
أكثر الآئمة امجتهدين ؛ لأنه مادام الاخلاص مسيطراً فان المق قد يدفع الامام 
لتغيير رأيه فى المسألة الواحدة , لدليل جديد لم يكن على عل به ثم عله » أو لآنه 
ورا من الاختيار والايّلاء لوال الناسى م يدت علا ف 21 الأايال 4 
أو لانه تنبه إلى أمر فى الدليل الذى بى عليه كلامه الأول فعدل عن ؛ وغير ذلك 
من الاسباب الباعئة على تعميبر الرأى فان المخاص ابر وراء اق حيث يلوح 6 
دليله واستقيم له اليجة 2 و0 صب لفيكره مايه 1 وإلا كان لشيطان الغرور 
مسالك إلى قلبهء وذلك ما كانوا يباعدون أنفسبع دونه » وكان يغاب عليهم أتهامهم 
لانفسهم » وكانت المسارعة إلى تغيير الرأى بمقدار الرغبة فى طلب اق . 


ولما جاء عصر التلاميذ اختلفو! فى استنباطبم اختلافا كثير! ؛ وأضيفت 


أقوالم البى لم يعرف الك رأى فيها إلى المذهب ٠‏ بل أضيفت يعض الاقوال الى 
خالفوا ما شيخهم فى عم له فيه وم فق المذهب ِ لامها ديلية على أضولة ومنهاجه 5 
وإن اختلفت فى بعض النتائج عما وصل إليه: ولانهم مبمايكن مقدار اجتهادهم فهم “قد 


متهن بنسبتهم [لى شيخهم ومذ هبه ؛ فعدت أقوالهم من ذلك المذهب الكبير . 
ولما خلف من بعد التلامين الخرجون كان لابد أن تختاف تتائجهم فى تخر>,م. 


هوم ل 
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فى المذهب ٠؛‏ فكان لاند أن ختلفا فى أقيستهم على. المسائل المنصوص عليها » 
وأن يختافوا فى إدراك وجوه المصالح التى أفتوا على أساسها 0 أن تاف المصالح 
باخختلا ف الاشخاض واجماعات والبيئات الا عرافو خصوصا أنهم كانوا فى أفاليم 

فر 7 : 1 : 1 4 1 , : ليأ 21 4 
عزتافة 4 عم مل مول ؛ وموم مصر بول 1 رمم أ تنا هجتا ننه ؛ وههم ربه ولكل 
بيئة وعرف ( بل مزع فكر 4 ونظر ف و جو ه المصالح عتافة . 

فكان هذا الاختلاف مع اتماد الأصول سيا فى كثرة الاقؤال » فكثرت 
فيه 1 وك تت َك 1 0 / خصييا كول شه الباحث فَْ ألفقه الاملوافق عرات 
فكرية اضحة ' ومنازع فقبية 1 اه ( أ توافق اليئات الذداوة 0 وكان ذلك 
من مظاهر الحيوية والقوة والصلاحية ٠.‏ 

,دم ل ولقّدَكانت كب المتأخرين من فقباء المالكية جامعة بين ار وأناك 
الختلفة, والاقوال» والتخريجخات ؛ بل لقدكانت تذكر آراء الفقباء السبعة أحانا . 

ولقد جاء فى شر حالحطاب على متن خليل فى بيان المراد بالروايات والأقوال 
ىْ من خليل مائصه : 

و إن المراد بالروايات أقوال مالك ؛ وإن المراد بالاقوال أقوال أححابه , 
ومن بعد ثم من المتأخرين كابن ر سرك والمازرى و#وثم 0 وقد يع خلاف ذلك 
والم اد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب ؛ وبالاجماع إجماع العلماء. » والمراد بالفقباء 


الفقراء السيعة .2 والمدنيون شار 6 إلىانكنانة وابن الماجشو ن»ومطرفءواءن 


نافع 1 وان ميئايه 04 ونظرأممم 4( والمصربون شار بهم إلى ابن القاسم 4 وأشبب » 


وان وهب وإصبخ ابن الفرج « وان عيك الحم ونظراتهم 2 والعراقيون يشارهم 
إلى القاضى امماعيل . والقاضى أنى المسين بن القتصار. واين الجلاب ٠‏ والقاضى 
ميد الوهاب » والقاضى ابن الفرج: والشيخ أى بكر الأامرى ونظراثهم» والمغاربة 
شار م إلى الشيخ ابن أنى زس » وابن القفاسى » وان اللياد « والباجى واللخمى 0 
وابءن محزز ؛ وابن عبد البر واءن رشد « وابن العزى » والقاضى سند والمخزوى « 


دتالازويى <- 
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وهو المغيرة بن عبد الرحمن الذروى من أكابر أصاب. مالك :وقد روى 
عنه اليتخارى , ( 

+؟ - وقد درس العلياء أوجه الاختلاف.. ورجدوا بنهاء فرجحوا بين 
الزوايات .. ور جخوا بين أقوال.الصحاب ) 5 من جاء يعدم من انْخرجين 
والمفتين ؛ واشتملت المتون والشروح على ترجيح أوائك المرجحينء واختيارم » 
أو اختيار لعضوم . . وهنا ثا اي مجم لاه يذلكالاختيار والترجييم؟ 

إن المراجع ما يشترطه العلماء فى المفتين فىكل عضر يفيم منه أنهم غير 
مقيدين باختيار السابقين فى مو ضوع الفتوى» إذ عسى أن يكون التشاءه غير كافل 
بين النازلة » والقول الراجح ». ولقد قال ابن فرحون فى تبصرته عن المازرى 
فى أفك.طزاتب المقي: 

و الذى يفي فى هذا الزمان أقل مراتبه فى نقل المذهب أن يكون قد استبحر 
فى الاطلاع على زوابات المذهب » وتأويل الشيوخ لهاء وتوجمبم لما وقع من 
ا مسائل بمسائل , يسبق إلى الذهن تباعدها » وتفن بقبم 
بين مسأ ل يقشع فى النفس تقارمها إلى غير ذلك ما بسطه 5 خرون من القرو بين 
0 وأ شان إلهما من تقدم من أضحات مالك من رواباتهم '") 2٠:‏ 

وهذا بالنسبة ![ لنفتى الذئ يستوى شروط الافتاء وو كب أن كود نهو واد أ 
فىكل غضر »ء وف ىكل «صر.ء وهذا يفى بالراجح الذى يكيان ضَاا فى مو ضوع 
النازلة » أولا كون ء.سواء أنشب منه لا . 


أما من لاستوق شروط الاجتباد وهو إستطيسع أن يعرف دا ويطلع « 


فإنه له فى إلا لاأضرورة ع« ولا فى إلا بالمتفق عليه « أو اوور من المذهت 2« 
)١(‏ شرح الحطاب المزء الأول ص 4٠‏ . ' 
(0) شوح الحطاب ح ١‏ ص مم . راجع فى هذا أيضا فتاوى الشيخ عليش ح ١‏ 
ص هوه . وقد تقل ذلك من كتاب الأقضية من شرح التلقين للمازرى. . 


/5010 ب 
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أو ما رجحه الاقدمون » فان لم يستطع أن يغرف ‏ أرَجحية قوّل على قول فقد 
ذكر الشيخ عليش أنه اختلف فى ذلك عل أوجه ٠‏ فقيل إنه بأخذ بأغاظ 
الأقوال وأشدها؛ لآن ذلك أحوظ ؛ وحتى لا يكون اختياره النشبى » وقيل 
يختار أخفها ؟ لآن ذلك أليق بالشرع الاسلاى ؛. لآن النى عطل جاء بالحديفية 
السمحة » وقيل إنه يتخير » فيأخن بأسها شاء ؛ لآنه لايكاف. إلا مايطيق» ولاراجح 
بين يديه ولامرجوح ؛ وقيل إنه يأخن بماجاء بالمدونة , لأانها الآصل للفقه امالك . 

وقد رتب بءض الفقباء التزجييم بين روابات الكتب » والروايات عن 
المشايخ فقال : ه قول مالك فى المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها » فانه الامام 
الاغظم » وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيهاء لآنه أعلم بمذهب مالك » 
وقول غيره فها أولى من قول ابن القاسم فى غيرها » وذلك لصحتها ».. 

فمتويك [شولون 3 مان نشول دثالك ف المواطاً ٠‏ فإن لم يحده فى النازلة 
فبقوله فى المدونة » فإن لم حده » فبقول ابن القاسم فيها » وإلا فقوله فى غيرها , 
وإلا فبقول الغير فى المدونة» وإلا:فأفاويل أهل المذهب .237 . 

وهذا الول يتجه بالمفتى المقلد إلى ألا بتجاوز المشبور ف المذهبء والمشبور 
فى المذهب هو الذى كان نقله عن الاحو السابق . 

وإنكانت المسآلة لم برو فنها قول ف المدونة » فإنه يرجع إلى أقوال امخرجين 
وإن لم يكن قد رجح قول على قول) أولم يعم ذلك : وهو الفرض ٠‏ فإنه يتيجه 
إلى المشبور من الأقوال دون الشاذ . وقد كان المازرى وهو هن أكبر الخرجين 
ذوى الوجوه لا خرج عن المشهور إلى غيره» إلا إذا كانت أسباب تقضىبذلك » 
فأولى أنه يتقيد بالمشبور غيره ممن ل يبلغ درجة الترجيح ولا التخريح . 

هذا القوان هد القوك المعتير الماحوة به الذي لا يحون كارزه ان قال 


أما غيره خيث مل يه الترجيح والتخريج 3 وألله أعر . 


. 5١ فتاوى الشبسخ عليش ج١ ص‎ )١( 
0-7 //0ة‎ 
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اتضان اللتجاكك: اللسبالبيكى 


107 بنديماء فنييكتاف المدازك للقاضى عياض مل فى بان البلاد ‏ الى 
2 5 المذهب المالى فقال : 


2 غلاب مل هب مالك عل أ لجاز والء بكر وم>عرص » وما والاها الات 


أفريقية والأندلس وصقلية والمغذرب الأقصى إلى بلاد من أسل من 6 


إإلخوقتناهذا , وظبر ببغداد ظبوراً كثيرا ,:وضعف. لبا بعد أر بعائةسئة » وضعف 
باليصرة بعد خسماثة سئة » وغلب هن بلاد خراسان على قزوين أمر»,وظبل 
بساور ؛ وكان ما وأنخيز ها أنمة(ومدرأسون . 0 

هذه كلية القاضى عياض , وهى تذكر بدقة البلاد الى انتشر فببا المذهب 
المالى : وبق وغلب » والبلاد التى ظبر فيا كلثم ضعظة م نولي كر اليلد 5 
التى ذاع فأ واننشر وغلك» وسبب "ذلك . 

اقد اننشر ذلك المذهب الجليل ببلاد الخجاز وغلب علها وكان ذلك 
طبعاً , لآنه مذهب نشأ ببلاد الحجاز » وبطريقة أهل الحجاز فى الاستنباط » 
فاكاناهى الطننقى؛ أن يغلب علهم ؛ فاله تبسع بينهم » واستق من بيهم » ونع 
عن قوسهم » ولكن ابت الى الاايام على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله » فكان 
تارة.يغلت ؛ وثارة خمل » حى انهم لقد ذكروا أنه خمل بالمدينة أمداً حتى تولى 
قضاءها ان فرحون سئة عوباء فا أظرره يعد خمول . 

به وقد ظبر المذهب المالكى: فى مصر فى حياة مالك رضى الله عنه , 
وتداختلفوا أول من أعلنه بمصر ء ودعا إليدفقال بعض امو رخين إنهعبدال رحمن 
ابن القاسم » ويقول اءن فرحون فى الديباج « إن أول من أدخل عل مالك بمصر 


(1) القسم الأول من الجزء الأول من المدارك الخطوط ص 0ه . 
خا 54 يت 
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هو عنّْمان بن الم الجذاى المتوفى سئة ١١‏ » ونقل الحافظ بن. حجر عن ابن 
وص ]أن |أول من قدم مصر بمسائل مالك عثيان. بن الحم . وعبدالرحم بن 
خالد بن يزيد » . 

ومبما يكن من أمس الاختلاف فى أول من نشر عل مالك منهما + فالظاهر 
أ جاءا فى زمن متقارب ‏ بعل مالك ومسائله » وأذاعا فتاويه بين 5 سض: 

حتى كان ذلك الاختلاف ؛ وعل أى حال كانت مصر بعد الحجاز ؛ أول بلاد 

انتشر ها علم مالك ٠وكثر‏ تلافيذه » حتى صدر العم المالى عنهم من بعده ء فابن 
القاسم وأشبهب وابن وهتٍ وأصبغ وغيرهم ل [ابامتولتون) وان انمه العم المالى 
وناشزنهه وبحسبك أن تع أن:«المذونة الى :تعد“النكتات الول المتائلة .مالك 
وفتاوبه صدرت عن ان القاسر بمصر , أخذها عنه أولا املق زات 4 
أخينها ل مدقيحة مناتياعة :فلن وداه اتتضو رن . 

وقد مكث ذلك المذهب فصار له الغلب على الدبار المصرية حتى جاء الشافعى , 
واتخذ مصر مقاماً له ء ثم صارت مثواه الآخير ٠‏ فغالب عل الشافى مذهب 
شيخه » وصار المذهبان معمولا بهما » وكان يشاركهما فىالقضاء مذهب أى حنيفة 

حتى جاء جوهر الصقل إلى مصر .» وأنشأ القاهرة » زاناا الجا مع الأزهر ه 

لدراسية المذهب الشيعى ونشره ؛ وعمل به فى القضاء والافتاء ١١‏ 

ولما أدال الله منحك الفاطميين » واستبدل م البو بين 0-0 مذاهت 
اجماعة » فأعادوا المذهب الشافعى إلى سلطانه » وكان له النزلة الأولى وانتعش 
المذهب المالى . وبنيت لفقباته المدارس » ولما كان القضاء بالمذاه الأربعة 
في دولةالمهاليك البحرية كان القاضى المالنى له المرتبة الثانية التى تلى مرتبة 
القاضى الأول ؛ وهو الشافعى 

ولاايزال:المذهب المالى ف العبادات منتشرا بين أهل فصر ؛ وكان .معاد لا 


. الخطط المقريزية:‎ )١( 


دما ."م د 
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للمذهب ااثنافى فى الذيوع بين الثنعب ؛ واختص المذهب الحنق بالسلطان فى 
القضاء » حتى جاءت التعديلات الآاخيرة فى الآاوقاف ٠‏ والوصايا والمواريث 
والآاحوال الشخصة من قبلبا » فبرز المذهب المالى , وكان ما اقتس منه 
العنصر الجوهرى فى الاصلاح ف القانون رقم ه».لسئة 9و٠‏ 27 ٠‏ والقانون 
رتم ه؟ لسنة و؟ولىء وقوانين المواريث » والوقف والوضايا . 

,م - وف بلاد تونس ء غلب المذهب االىء ثم أدخل أسد بن الفرات 
المذهب الحنن أمداً » وفشا بينهم زمناء حتى جاء المعز بن ناديس تل أهلنا", 
وما والاها من بلاد المغرب عل المذهب المالى لما راه من الخلاف بين أهل 
المذاهب المختلفة , فتضى على ذلك الخلاف حمل الآهلين فى تونس وبلاد المغرب 
عل مذهب مالك . ويظبر أنة ما اختاره خاسما لاخلاف ٠‏ إلا 'لآنه كان أكثر 
فوا بين أهل تلك البلاد . وهم له أميل ٠‏ وإليه ينزعون . 

وهو الغالب فى هذه البلاد إلى اليوم . 

جيب 2 أما اقل 1ل دشن فل ان شلت عا تذه الاوزاعي ,ولا 
: ليوا إلآ قليلا , <تى صار وا مالكيين بعد المانين . 

وقد أخذ المذهب المالك فى الاستيلاء الفكرى على تلك البمقاع عند ما جاء 
إلمها تلاهيذه الذين التقوا به كزياد بن عبد ال رمن والمغازى بن قيس » وغيرهما, 
فنشروا المذهبء ثم الامير هشام بن عبد ال ررحمنالفاتح .. حمل الئاس عليه . 


وفى نفح الطلب أن أوزك .من أدخل المذاب ابالى في الاندلس زياددين 


عرن الرحقن امتوق سئة وا » وذلك أن جماعة كان هو فيهم رحلوا إلى الحج فى 


عرد هشام بن ندال 0 والتقوا يمالك » فلمأ عادوا وصفوا مكانته فى الحجاز 1 
. ومكانه من العم 5 فذأع خيره فال ندلش « وارشل عليه » وكانراس اجماعةزبادا 
هذا , ولقبه شبطون . وهوالذى أدخل الموطأ بها فأخذهعنه يحى بن بحى » ولقد 
)١(‏ بل إنه على التحقيق كان قانون سنة ١917٠١‏ كله من مذهب مالك دون سواه . 
ع .وف أعلد 
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بلغ الأمويين ثناء من مالك على حكبهم فى وقت لم يكن علمادقاح تام نالع 
ذملوا الناس عل عليه » ولعل ذلك كان من الزلق لأجمبورء 
له ليذ ره بالخيرء أو يستس على ذ وا ب 
ولقد النتوثق:المذ هن امن :أمز الدولة:فى عبد المسكائن هشام: ؛وذلك:.أن 
يحى بن يحى كان مكنا عنده » هقبول القؤل » فكان لا بولى. القضاء إلا :من 
أشار به ؛ فانتشر با قضاء »ا كان ااشأن فى أنى بوسف بالنسية اذهب أهل 
العراق <تى قال ابن حزم اندلب : م مذهيان ا يرا فى دل أمرهها بالرئاسة 
والساطان , الحئى بالمشرق» والماتك بالآندلسء وكان المذهب ف المغرب مثل ذلك . 
عو/ا؟ - فا نه لما قامت دولة بنى تاشفين بالمغرب | إلا قصئ فى القرن الخامس 
زاد نفوذ المذهب ١ه‏ ؛ وكان له من السلطان مدل سلطانه فى برام | ل.أقوى » 
لقلة الترف واللبو ؛ وجد أهله وماوكيم :وقد اشتد !: إثار الملوك لهل الفقه : فكان 
يعضوم لايقطع فى أمر من شئون الدولة إلا بعد أن يشاور الفقباء؛ و ألزم اقضاة 
ألا.بيتوا فى حكومة صغيرة أ وكبيرة ,إلا محض رمن أن بعة مر ن الفقباء » فعظم شأن 
الفقه المالكى » وانسع أفيّه الفكى ؛ وغررت مادته , ودخلت فيه أواب 


فى مسأ امه كد -ك قوية مرنة ماسعة ولا 0 لادالك دولة ببى تا شفين 4 وجأء نو عيد الو من 


لم يكن للذهثٌ فى تفوسهم ما له فى تفوس سابقيهم ؛ولكتهم اضطروا فى 3 
حكبم ألا عسوا مكازه 4 ولا اليكل سلطائهم أعرض عبة نءعضص م 3 


31 ذهب أهل الظاهر 0 م اأستقذئ الشافعية كلو | ال ا 


. 


وجمع كتب الحديث وه منها الموطأ » وحت اناس على حفظها والاخذ ادي 
ظانا أن دراسة الفروع مبعدة عن ينبوع الدين الادل . 

ولكن المذهب الى ع من هذه الحئة قويا ء واسترد مكانته: بوفاة 
ذلك الملك » وبق قوياً مثمرأ ما إلى اليوم رش عليضة أن اننلما يغير “مقمز > 
والمغزب؛ ولكنة ل يِغلب دائماً » وانقطع فى بعضبا أما فى هذة البلاد “فلا زال 
سلطانه مكينا والته أعلم . 

. ذلك اللاك هو يعقوب بن «وسف بن عبد الؤمن ثالث حكام بنى عبد الؤمن‎ )١( 


- 
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ببان ها يشثمل عليه الكتاب 


0 'تصدر الطيعة الثانية 

(11) مقدمة الطبعة الأولى 

)١:(‏ تمبيد » اقتداؤنا بالأئمة فى عدم التعصب عند دراستهم ( 16.). محيص أقوال 
للعتضاق اللرين حدر ا فى نارئز الأنمة ,» وكتت الناقب؛ المالكية ٠‏ :ومقامها فى ذلك 

06 .- 7 0 , 3 : 1 1 
) 15 / الامهام فى نشاأة مالك الأو لى ١‏ 4 ( مقامه بالمدنة وعدم رحلته (م1 ( استفادة 
مذهيه من هذا المقام ) 00 ( إشارة إلى دوين الذهب الالكى وأصوله 6 ومقام ذلك 
من دراستنا ( 5١‏ ) إشارة إلى مقام مالك فى فقة الرأى توطثة لبيان رأينا فى ذلك . 

القسم اللاول 
ِ؟ حاة ماللك 

ص 0 / : 

)5 مولده ونسيه 6 ولادتة بالمدئنة » ونسيه إلى قبيلة عنية » ولسب 
أمه » ورد كوي مالك غير عرف “6 'زول حده الاعل بالمديئة وارم ذلك » وسان 
أنه ليس من الصحابة على التحقيق » 

(4؟) نشأة مالك فى بيت اشتهر بعلم الأثر » وسان ذلك » وأثر المدنة فى نشاته 
)0 انحاهه إلى القرآن والأثز'ء غ حاوسه إلى رسمعة . )1 ملازمته لان هرمز 
ومدتها . وتأثره به ٠‏ (#4) ,الغل الدى تلقاه على ابن هرمز ‏ ٠.(ه”)‏ تلقيه عن نافع 
مولى عند اله بن عمر '» وملازمته له بعد ابن همان 52-3 أخذه عن ابن شاب 

٠ 5 4 2 5 3 :‏ مَبَلالئهِ ركاة 

الزهرى بعد نافع (مام) احترامه منذ صباه لأحاديث رسول الله ا (م؟) كلة 
عامة فى طلب ما لك للعلى » وحال التعم فى ذلك العصر . (ويس) العلوم الى تلقاها . 

)1 6 حداوسه للدرس والافتاء : معام الدرس والافتاء فى نظره اسئة عدك حلوسه 


ذلك (١؛4)‏ ادعاء التعضبين أنه جلس للدرس ف الشابعة عشيرة من مره - تقد ذلك 


- 
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الأدعاء » وموازتته بالأخمان الصحاح (ه4) رأينا فى ذلك (45) لس درسه 
69 حماته وقد تولى الدرس .والافتاء . 

(م:) معيشته (49) قروله هدايا الكلفاء وتسويفة ذلك دينيا (0.0) عسسرته» 
ثم تقلبه فى النعمة . 

(١ه)‏ وصف حله فى دروسه : (54) الوقار والسكينة فنه 6 وهميتة وساطانه 


)45 +>نيه الفمه التقدرى , وافتاؤه فم شع دن الأمور فمطا (ذه) قل تلامده 
عنه فى دروسه . 


(10) علاقته بالخلفاء والولاة :. ادرااكة العضر الأموى » والعضر الغبانى وأثرها 
0 ان 2 7 
.2 (11) اعتباره - عمربن عبدالعزيز الذى أدركه لحي الأمثل كب.-) الخخروج 
0 الحكام فى عصره » ل ف لشكرن 065 اشلاؤة بالخوازج عتّدما استولى أو مزه 


على المديئة )6 رغبته عن الفكن 639 الوازنة بينه وبين الحسن اللضرى 
فق ذلك )9 موقفه من الأمويين وكلامه ف مقام الصحاية 00702 عدم | كثاره 
من الروابة عن على وان عباس 3 

(7) الحنة الى 'زلت به : اختلاف الروايات فى أسيابها وتارمخه وعحيصيا 
(:7) ها مختاره (05) من الذى أنزل به الحنة أبو جعفر أم والى المدينة ما تدل 
علبه الأختار (1) اعتذار أبى جعفر » وتسامح مالك . 

56 62 وعظه للخلفاء والولاة : )1 ينه عن مدح الولاة الكاذن » وسان 1 


ص 


اج املنس هالا( 4 1). علزاده لجنو ران ماس و مدو ادي بجادردية تزف : 
(كم): مواهيه وصفاته : قوة حافظته ٠‏ وأثرها فى غاء عامه . (حم) صيره وده 
فى ظلب العلل . ٠.(م)‏ إخلاصه واهمامه بالدقة فى الفتاوى وبيانها (49) ابتغاده عن 
الجدل.. ورأبه فى الجدل فى الدئن (4) :بعض الناظرات الى أثرت عنه ٠‏ (ه.ه) عدم 
90 من لديل والافتاء حتى لا مخطىء . (4) ابتعاده عن الافتاء فها جرى به 2؟ 
قضانى » وموازتته بالى حنيفة فى ذلك . (لاة) فراسة مالك . (مه) هيبته . 
(؟١٠)‏ شيوخ مالك :. كثرة العاماء بالمدينة وسببه 2 )١٠١#(‏ نشأة مالك فى ذلك 


7 
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الوسط العلمى ( ٠١٠‏ ) أخص ما كان يطلبه هو فتاوى عمر بن الخطاب :)١١5(‏ أخص 
شيوخه من تقلوا إليه هذه الفتاوى (/اء )١‏ كان له شيوخ فى الفقه» وآخرون فى الحديث 
(م١٠)‏ كات شملة فى بعض شيوخهء وما أخذه منهم. ابن هرمز ٠‏ وما أخذه عنه 
)٠١9(‏ كلة فى نافع وما أخذ منه . كلة فىاءن شباب وما أخذه عنه . وكلة فى أبى الزناد 
١ 1)‏ ( حى بن سعيد وها جنا عنه س رسعة الرأى 5 أسرة فى مالك , وتقدير مالك له 
)١١©(‏ عمن أخذ ربيعة الرأى ٠‏ ادعاء ابن الندم أنه أخذه عن أبى حنيفة وبطلان ذلك 
(؟١)‏ مخالعة مالك لريعة . 

5 اتصاله المستمر بالعلاء فى موسم الحج‎ )١19( : دراسات مالك الاستقلالية‎ )1١١9( 
واطلاعه على الفقه العراق » الله الخاسكامم العلراء (؟١) اتصاله بالعلماء بالمراسة‎ 
رسالة اللبث إلىمالك‎ )١١( رسالة مالك إلى الليث » كما جاءت فى المدارك للقاضى عياض‎ 
) رداً على رسالتة (؟١) دراسة فقبة لما اشتملت عليه الرسالة من مسائل خلافيه ( هامش‎ 
. ما تدل عله هاتان الرسالتان‎ )١١؟؟(‎ 

(ه١)‏ عصر مالك : . بلوغه أشده فى العصرى الأموى )١5(‏ الحياة السياسية 
فى عصره وأثرها في فكره ورأنه (.:)) الخال الاجماعية )١58(‏ المناحى العقلية 
فىعصره (ع15١)‏ الأفكار والمذاهب الىكانت تبث بين السامين (ه؛١)‏ الاتصال 
بالفلسفة اليونانية والفارسية والمندية وأثر ذلك فى الفكر الاسلائى )١40(‏ العلوم 
الدينية )١58(‏ تمي اللدان )١44(‏ المدينة وما عيزت به ومنزلتها العلمية عند الخلفاء 
)١6١(‏ متزلة الدينة بالنسية لغيرها (؟6١)‏ الفقهاء السبعة وآثارثم ا )١60(‏ كلات 
موجزة عنهم - كلة عن سعيد بن السيب )١١5(‏ عروة بن الزبير )١67(‏ أبو بكر 
بن عيد الرحمن ل العاسم بن خحمد ب عمد الله بن عتبة ل سلمان بن نسار ع (م١١)‏ 


خارجة بن زيد )١65(‏ مقدار الرأى فى فقه هؤلاء السبغة . 


)1١٠9(‏ الرثى والحديث : أذ المجاءة بالرأى .واختلافيم فى مقدار” الأختا 
(151) أخذ التابعين واختلافهم فى اللقدار » والخال فى عصرحم )١5#(‏ كثرة الكذب 
على الرسول عند افتراق الأمة )١56(‏ اشتهار العراق بكثرة الزأق )١154(‏ الرأى 
فى المديئة  )١50(‏ الفرق دين فقه العراق وفقه الدينة )١54(‏ مَقنُدَانَ “الرائ 
المدنية (:117) حقيقة الرأى الذى كان بالمديئة . 


6غ 
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1 (17) كلة موجزة فى الفرق )1١174( : ١‏ الشبعة وأسباء فرقهم:  .‏ (108) الخواري 


وأسماء فرقم ؛ الرحئة (5ا1) الجبرية ‏ القدرية . 


ص 
(م1) الفقه والحديث أساس دراسه مالك . -..وصول أخبار الفرق الختلفة اليه » 


ورأنة فها )١8.0(‏ كلامه فى العقائد » قلته (5م١)‏ كلامه فى الاعان ٠‏ وزيادته 
ونقصه " (##ر١)‏ كلامه فى القدر وأفعال الانان (6م١)‏ زأنة فى إعمان مركت 
الكبائر ' 2 (70يم١)‏ كلامه فى نمسألة خلق القرآن كلامه فى مسألة رؤية الله : 
(1) كلامه فى الساسة ؛ استتكاره سب الصحابة » وراية فى الفاضلة بينهم 
> (151) بيت الخلافة فى نظره ' ” (*18) طريقة اختيار الخليفة  »‏ وأهل الاختيار 
(155) تون ا لضو 147 الختبز أواطلل ؤكاد كه . 


بره افقه مالك 
0 


ص 
:)١94(‏ الفقه. والحدرث (199) طرق , :قل .الفقه ‏ الالكى ,. .كتب بالك 


(؟) مالك.أول مؤلف معروف. ب. عدد كتبه . (+.؟). الرسالة الوعظية النسوية 
إلله + /وسندها , ,وإتكار_نسبتهامن الأقدمين » وسببذلك ._ (07) .رأينا,أن متن 
الرسالة .دل على بطلان نسيتها إلنه وشواهد ذلك )5١8(.  ..‏ مقدمة الرساله فط هى الى 
تصح” نسبتها. . 

(030؟) الموطأ وكونه أول مؤلف إسلابي معروف باق (.؟) الانحاء إلى التدوين 
فييغصر مالك » وكون الوطأ ثمرة.ذلك. ؛ .)2١(‏ الغرض من تأليفه . وإرادة أبى 
حعفار جمع القضاة, على قانون )5١5(‏ مدة.بتدوينة .. )5١(‏ للم يدرك عامه أو <عفر 
51 إرادة اليدى والرشيد ها 1 أو جءفن »١5(‏ مسلك مالك فى تدوينه » 


د 
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واتقاوة الأنحاديث 10 للوطأ كتاب حديث وفقه ‏ ما فيه من فقه ورأئ » 
وسان لا غله أهل المديئة ‏ (886) أمثلة كثيرة لذلك. (554) أخذه .فيه بالمتقطع 
والبلاغات. وسبب ذلك )5 غمددام بإبحادث_الموطار بدا خيلا فيا باختيلا في 
الروايات وسبب ذلك (70؟) من روى عنهم أحاديث للوطا ' ب ومن رواة عنه . 

(14؟؟) تلامسذ مالاك لاصدر الثانى لتقل فقبه ‏ كثرتهم وسببها (70؟) ادعاء أن 
أبا حنيفة تتامذ لمالك ون ذلك (1م») عمل تلاميذه لتقل فقبه ‏ تقلهم عنه 
(مم) كات فى بعض كبار التلاميذ الذدين كان لهم أثر قى ثقل قفيه - عبد الله نن وهب 
54 سيد رحن بن العاسم النكرفة أشيب لضفه 0 بن الفرات م/م ابن 
الاجشون ب تلاميذ آخرون (+؟) بعض تلاميذ تلاميذه ‏ سحنون (540) عبد 
للك .ن حبيب العتى ١‏ 

(41؟) أمهات الكتب المالكة , المدونة » والواضحة » والعتبية » والموازية . 

550 رواية الدونة » أصلما ما دونه أسد » وكيف دونه » ورحلته » وما اشتمات 
علبه الأسدية (4؟) تلق سحنون للاأسدية . ومراجعة ابن القامم فبها (49؟) مدونة 
سحنون - تلق العاماء المالكيين لما . 


(ه؟ مكان الفقه المالى فى الاجتهاد 
ص ٌ 
)هه نقد كلامهم ولزسفه . 
؛ ”٠‏ الأصول اتى بنى علمها ماللك فقبه 


ص 


(64؟) لم يدون مالك أصولا » استنباط ققباء الذهب هذه الأصول من الفروع 
(5ه؟) إجال لهذه الأصول (07ه؟) إحصاؤها. 


أ م 56 


ص 


(19ه) منزلته فى الاستنياط عند مالك )1 الجافاد نصه » وظاهزه ٠.‏ ومفهوم 


3-0 
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الخالفة فه 6 ومقهوم الموافقة ١)‏ ) نيان معق النض والظاهر وقولهما ف الاسنتدلال 
عتد الالكنة (4”) العام والخاض ؛ 'ومءتاهما :غند الهنفية والالكية ؤقؤتهما 
فى الاستدلال فى المذهبين . 0 اختار الشاطى الالكى .مذهب الحنفية فى ذلك 


(>؟) عتصصات العام » كثرتها عند الالكية (501) اختلافهم مع العراقبين 


فى لمخصيصض خير الأحاد لعام القرآن » وفى مخصيص القياس له (075؟) مناقشة القرافىي 
فى دعواه أن الخنفية والشافعية مخصصون عام القرآن بالقياس ' (04”) أدلة الالكية 
فى تخصيص عام القرآن بالقباس »2 ومناقشتها (070) دلالة ذلك على قوة الاستدلال 
بالرأى عند مالك )5؟) خصيص عام القران بالعادة 6649 خصص الصا 
المرسلة لعام القرآن ٠.‏ (0/8؟) لحن الخطاب ولذواه ومفهومة » والاستدلال ما من 


القرآن عند المالكية وقوتها (0م5) سان القرآن وطرقه . 


6 السنة 
ص 4 ءِ 
):8» إمامة مالك فى الحدث والفعه معأ 1 شهادة البخارى واكداب الصحاح دان 
سنده أقوى سند (26؟) معام السسئة بالنسبة للقرآن : 


0/؟) تعارض السنة وظاهر القرآن ٠‏ ورأي مالك فى ذلك » وضرب الأمثال 
)0 الرواءة عند مالك ٠‏ الحديث التصال (إفسائه: : أقسام السنة )5 تشديد 
مالك فى الرواية وشروط الزواة (4*؟) قبوله المرسل وضرب الأمثال من الوطأً - 
وَالشيك فق فؤله للكبيل : 


910 ») الرأى والحدث ‏ إثبات أن مالكا فقيه رأى كاهو فقيه أثر - تعدد 
أوحه الرأى ‏ تعارض خبر الآحاد والقياس وتقدس القياس (...م) طائفة من المسائل 
تعارض فبها الرأى مع خبر الأحاد برواية مالك . وردها لخخالفتها القياس م( كلام 
الشاطى فى ذلك ء. (س#.يس) كلام.اين العرنى نت كلام القرافى - العارضة بين القياس 


وخبر الأحاد فى نظر أنى الحسين البصرىق (.م) النتيحة الى يمكن أن تكون 
كا :عل فته مالكبمندحيث الرأى(والآش . 


5/0 ب 


1 01311711730_121 للق اذ احا © /دانماع00/0.ع/اتاء 3 // :5 ما 


براء مافتوى الصح انى 
دن الأذذ ,فتاوى الصحاى زغ1ام) اعتمارة فتاوى الصضحابة >ن لبه 2 والوازنة ديئه 
ونين الشافعئ فى ذلك 15م ماترتت عل "ذل كالاعتبار من اختلاف بينه ونين الشافعى 
أمثلة على ذلك من كتاب اختلاف مالك لاشافغي ‏ (م9") فتوى التابعى © وأخذة ما 


أحيانا (واع) أمثلة من الموطاً (1؟ع) الموازنة بينه وبين أبى حنيفة فى ذلك . 


؟ مم الاجماع 


02 


(01) مسائل من الموطاً أساس الاستئباط قبها الاجماع (خمم) الاجماع عند 
الأصوليين ومالك )4م نا الاجباع فى الاحتجاج 00 من بنعقد مم 


الاجماعه (رمم) الاجماع عند مالك هو اجماع أهل المدينة ‏ (.يي) الملازمة تامة 
بين إجماع أهل المدينة والاجماع العام عند الشافعى , 


١‏ عمل أهلالمدينة 


ص 


(ومم) اعتبار مالك عمل أهل المدينة حجة (#ميم) تفريق بعض الالكيين 
تين عمل أهل المديئة الذدى يكون طريقه النقل وغيره (4بأم) تقسهم اجماع أهل المدينة 
عند القاضى عياض وتبعه فيه ابن القبم ‏ (مسم) لم يؤثر عن مالك التفرقة بين ما طريقة 


التهل وغيره (فعم) وأ الشافعى ٠‏ 
؟ 04 القياس 
(49م) القناس والفقه » القياس والفطرة “(#وم) أقيشة الرسّول (44م) أخنذ 
مالك #القيائن (٠١‏ وعم) /الفقه: المالكى + :بقنيس على' الفزوع: ؛(/10ئم) فائذة القياس على 
الفروع اؤأثره فى ماء الفقه ٠‏ (44”): القياس الالكى يقوم على الضلنة » ومخضع لما : 
د 5 
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0م اللمعسياه 


كن 
(؟0") منزلة الاستحبان فى الفقه امالك (بمه") مواضع الاستحسان عند مالك 
(5ه). حقيقة الاستحسان ‏ عند المالكية والحنفية » تعريفات عتتلفة له (/امم) مدى 
الاستحسان , .. (ج,ه) ,الصلحة أ كبر أسس الاستحسان .عند المالكية :ثورة الشافعى 
عل الاك بان 


5 الاستصحاب 


م 
(551) تعريفه وكونه حجة عَنْدَ مالك (258) موازنة بين المالكية والحنفية 
والشافعية فى الأخذ بالاستصحاب (#م) أقسامه » وأمثلته . 


ع 

(510م) مذهب النفعة فى القانون والأخلاق (0) موافقة ذلك: للفقه الاسلااتى 
فى جملته على تفاوت بين الذاهب. (و-م) مسلك المالكية . 

(0700) نظر امعترضين على المنفعة فى الأخلاق والصلحة فى الفقه الاسلائى واحد 
(/؟) فرق صغير بينهما فى الاعتراض على النفعة والصلحة (#باس) أساس الأحكام فى 
العاملاتفى الشرع الإسلاى الصلحة » وأدلة ذلك(هم) «راتب المصا(//م) .الصا من 
حيث محققها فى الوجود مختلطة بالمضار . تقسيم ابن القبم للاشياء بالنسبة لاصلحة من حيثُ 
القرض العقّلى ‏ ننى أن يكون شىء نمضا للمصلا<ة أو للمضرة » وتحقيق ذلكء ونظر ابن 
القيم فيه (إيمي) ما تساوى نفعه وضره » ونى وجوده وأدلة ذلك (ممم) موازنة 
بين كلام ابن القم » والطوفى فى ذلك » والرد على الطوفى (6.مم) الصلحة هى القصودة 
إن غلبت » ومهمل جانبٍ اللضرة (78) الأهواء والصال (6م) تعارض الصاح . 

(9.0) المصلحة والنصوص .(ووم) أنظار الفقهاء الختلفة إلىالمصال (؟وم) الطوفى 
يقدم المصال على النضوص: ولوكانت قطعية » وجبته »:وردها (ه.و) 'مناقشة مذهبه وما 
يؤدي إليه. , (51؟) لا.توجد مصلحة مقظوع بها مخالف نصا قطغيا : (م.م) اعتدال 


لا 
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مالك فى الأخذ باللصال » وتفديمها على الأدلة الظنية إن تيقن بوجود المصلحة ‏ أمثلة من 
الصا الزسلة التى أخذ بها الصحابة . 

: (4") أمثلة من فقه مالك للمصا في المسائل العامة والخاصة (١يام)‏ ما لاحظه 
الدارسون من شنروط الصاخة االغثبرة عند مإلك) ب مقدان أختلاف ,الفقباء فى اعتبار 
المصالح (م) أثر اعتبار المصالح + 


ه6٠‏ الذزائع 
(500) أخذ مالك بهذا الأصل :با معنا النظر" إلى ,مآ لات الأفعال والقاصد 
)5٠5(‏ اعتبار ذلك من الشارع (4.7) النية والفعل. وأجكاميا )4٠9(‏ أقسام 
الدرائع )4٠١(‏ حك ما يؤدى إلى فساد قطعاً وما يندر فساده » وما يلب » وما يكثر 
(450) الخلاف بين مالك وغيره فما يكن فساده' وأدلته (414) سد الذرائع 
وفتحها )4١6(‏ أصل الصلحة هو.دعامة أصل الذرائع ٠‏ وأمثلةعل ذلك, )8١5(‏ الاختلاف 
بين الفمباء في ذلك الأصل (007) رأينا ب ثبوتٍ ذلك الأضلي بالكتاب والسنة . 


٠‏ العادات والعرف 


(0:) معناها ٠‏ واعتبارهها عند المالكية )4*١(‏ أقسام العرف ومقدار أخذ 
الفقجاء به (#*ع) أقسام العادات . وأثرها فى الأحكام (4؟4) أمثلة على ذلك. 
(4؟4) خاة فى بان كثرة أصول المذهب الالكى » وخصها . 


41٠‏ بمو المذهب المالكى 
(:؛) انام ابن خلدون للمالكيين بأنهم بدو ء وأن المذهب المالكى مذهب 
البدو » ونقد ذلك (س#مع) الفرق بين المذهب الحنفى والمالكى من حيث نشأتهما » 
وعوها والتخريج فهما (مم؛) عمل أسد بن الفرات فى تنمية المذهب امالك بفروع 
المذهب الحنق : 


ع4 الاجتهاد والتخرج قُْ المذهمف المالى 


(غ4) عناصر التنمية )45١(‏ الاجتهاد فى الذهب لا ينقطع عند الالكية 


ا سس 
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ص 
لوك :) كثرة الاحتهاد والتخر يج فى المذهب الالكيى سدم أقسام الحهدين 04 والتعري٠ف‏ بكل 
قم (ه:؛) تشديدثم فى الفتوى ‏ طبقات الفتين (445) عو الذهب سبب ذلك . 


0١‏ كثرة: أصول المذهب المالكى وأثرها 


(401) عدد الأصول عند الالكية أ كثر وأخضب من غيرهم (مه؛) إرهافها 
بالتطبق فى أقاليم مختلفة » ورجين أخرار. 


همهم كثرة الاقؤال فى المذهب المالكى 
(ه 0 سبب هده الكيرة (ده؟) الترجبح ين الأقوال والروايات 5 


انتشار المذهن :المالى 


(55©) البلاد القى انتثشر فبها الذهب المالكى ‏ ظبهوره ععصر ء وأولمن أظهزه مما 
(3تي) ظبهوره بالأندلس وغلبه فبها . غلبه بالغرب (5؛) معان ما يشتمل 
عليه الكتاب . 


حم ايا إسب 
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